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له ْ 
«جمعت الدولة العثمانية 
بين الضدين خلال القرن 
السادس عشر؛ إذ سيطرت 
إلى حد خانق على تجارة 
البحر الأحمرء. وفرضت 
عليها ضرائب عالية, 
وشاركت بنفسها فيها 
من جانبء ومن جانب 
آخر كفلت حرية التجارة. 
وفرضت ضرائب مخفضة 
في الخليج العربي والطريق 
البري ال مار من البصرة إلى 
حلب» 


الإمبراطورية العثمانية في 
المحيط الهندي في الميزان 


في العام 1517. غزا السلطان العثماني 
سليم «العابس» مصرء ما جعل إمبراطوريته 
- للمرة الأولى في تاريخها - على اتصال مباشر 
مع العام التجاري للمحيط الهندي. وخلال 
العقود التالية, أصبح العثمانيون أكثر انخراطا 
في شؤون هذه المنطقة الشاسعة التي 
كانت مجهولة لهم في السابقء وشكلوا في 
النهاية تحديا عسكريا وأيديولوجيا وتجاريا 
للإمبراطورية البرتغالية التي كانت منافسهم 
الرئيس في السيطرة على طرق التجارة ا مربحة 
خلال آسيا البحرية. فكان غزو مصر فاتحة 
«عصر الاستكشاف العثماني», على حد تعبير 
الكتاب الحالي. 
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زياس البحر الهندي 


إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مصطلحات «الاستكشاف» 
و«الاكتشافات» و«عصر الاستكشاف» هو المحيط الأطلسي والأمريكتان مجالا لهذا 
الاستكشافء والأوروبيون روادا له. وأمثلته التاريخية الكبرى: اكتشاف الأمريكتين 
(الذي بدأته ر حلات كريستوفر كولومبس 5ذا26تنا[00) 1ع طم115]0ط0 في الفترة من 
2 إلى 1502, واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (الذي أنجزه فاسكو دا غاما 
8 13 73560 في الفترة من 1497 إلى 1499., ثم اكتشاف الطريق الغربي من 
الأمريكتين إلى شرق آسيا (الدوران حول الأرض بقيادة فرناندو ماجلان 1867010220 
3 في الأعوام من 1519 إلى 1522 ولاحقا اكتشاف أستراليا وجزر المحيط 
الهادي (الذي بدأه الهولندي فيلم يانسون 52008صة[ 18711162 في العام 1606, 
وأكمله الإنجليزيان جيمس كوك 0001© 130265[ نحو العام 1770 وجورج فانكوفر 
6017 م6018 نحو العام 1794). 

لكننا بذلك نتجاهل الدافع الأول الذي أطلق عصر الاستكشاف برمته. 
وجعل البرتغاليين والإسبان يعثرون «مصادفة» أو «خطأ» على الأمريكتين» وهو 
استكشاف طريق بديل إلى المحيط الهندي وجزر الهند الشرقية غير طريق مصر 
والبحر الأحمر'*. ثم جاء اكتشاف الأمريكتين «في الطريق» إلى ذلك؛ إذ م 
يكن بوسعهم أن يجدوا رياحا مواتية تأخذهم حول الرأس الجنوبي لأفريقيا إلا 
بالإبحار بعيدا داخل المحيط الأطلسي. وكذلك أرسلت بعثات هولندية وإنجليزية 
وفرنسية عديدة إلى أمريكا الشمالية حتى القرن السابع عشر؛ بحثا عن ممر 
شمالي غربي مراوغ إلى الشرق. 

وعلى ذلك فإذا اغتبر وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي وعالله عبر رأس 
الرجاء الصالح استكشافا لأنه أنتج طريقا بحريا لم يكن معروفا من قبل, وأخذهم 
إلى عام كانت صلتهم به في السابق مقطوعة: ومعرفتهم عنه شبه معدومة. هو عالم 
المحيط الهندي الذي كان مع ذلك جزءا أصيلا من العام القديم: فهل يمكن اعتبار 
وصول العثمانيين إلى جزر الهند الشرقية استكشافا من النوع ذاته؟ هل ينطبق هذا 


تحديدا إلى أرخبيل اطلايو. وتوسعا إلى آسيا التي تعرضت للتأثير الثقافي الهندي والكلمة مشتقة من أسم نهر 120105 
(السند). 
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تقديم المترجم 

المعنى للاكتشاف والاستكشاف على دخول العثمانيين المحيط الهندي ونشاطاتهم 
فيه على مدار القرن السادس عشرء مع الأخذ في الحسبان أن المحيط الهندي كان 
قبل تطفل البرتغاليين عليه بحيرة تجارية إسلامية بكل معنى الكلمة؟ فإن عد 
وصول البرتغاليين إلى الأرخبيلين الأطلسيين ماديرا والأزورء وإبحارهم على طول 
غرب أفريقيا حتى رأسها الجنوبي. ثم دورانهم حول رأس الرجاء الصالح» ووصولهم 
إلى الهند استكشافاء فهل يكون انطلاق العثمانيين من السويس ووصولهم إلى باب 
المندب واليمن وسواكن ومصوع وزيلع ومومباسا وغيرها على ساحل شرق أفريقيا. 
وكجرات وكاليكوت وغيرها على الساحل الغربي للهند. وسومطرة في أرخبيل الملايو 
اكتشافا واستكشافا بالقدر نفسه؟ 

في تقصيه «عصر الاستكشاف العثماني», ينطلق المؤلف جانكارلو كازالي أستاذ 
التاريخ بجامعة مينيسوتا من تعريف للاستكشاف يقوم على أربع خصائص أساسية, 
متى توافرت في هذا النشاط أو ذاك كان استكشافا:”' العزلة الجغرافية والثقافية 
النسبيتين في البداية»" التبني اللاحق لأيديولوجيات سياسية توسعية تركزت بوجه 
خاص على طرق التجارة والملاحة البحريتينء" الابتكار في بضعة مجالات رئيسة 
من مجالات التقنية العسكرية والبحرية جعلت التوسع فيما وراء البحار ممكناء"' 
الاهتمام الفكري المكثف إلى درجة غير مسبوقة بالعام الخارجي. 

يُثبت الكتاب. أولا بإيجاز في مقدمته, ولاحقا بالتفصيل على امتداد فصوله. 
أن هذا التعريف لعصر الاستكشاف ينطبق على الإمبراطورية العثمانية خلال 
القرن السادس عشر في علاقتها بالمحيط الهندي وجزر الهند الشرقية, وتحديدا 
منذ غزو مصر في العام 7؛ وحتى طرد العثمانيين من اليمن في العام 1636. 
ربما يمكنئا القول إن الإمبراطورية العثمانية قبل التاريخ الأول كانت جاهلة تماما 
بالمحيط الهندي وعالمه, وبعد أن غزت مصر طورت أيديولوجيا توسعية ومزاعم 
بالسيادة العالمية. قامت على حمل السلطان العثماني لقبي «خليفة المسلمين» 
و«خادم الحرمين الشريفين»» وتلا ذلك - وسبقه في حالات كثيرة - تقدم في مجالات 
تقنية مثل صناعة السفن وللمدافع ورسم الخرائطء وكذلك اهتمام فكري أصيل ‏ 
بالعالم الخارجي. باختصارء ينطبق تعريف الاستكشاف بأركانه الأربعة على وصول 
العثمانيين إلى المحيط الهندي ونشاطاتهم فيه. 
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يعد هذا الكتاب أول رواية تاريخية شاملة لهذا الصراع على الهيمنة العالمية 
الذي غطى نحو قرن من الزمنء وامتد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى 
مضيق ملقاء ومن داخل أفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى. وتأسيسا على بحث موسع 
في أرشيفات تركيا والبرتغال. فضلا عن المواد التي كتبت في ثلاث قارات وبأكثر من 
خمس لغات. يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة للامتداد العالمي للدولة العثمانية 
خلال القرن السادس عشرء وذلك من خلال سرد مثير لحياة سلاطين وصدور أعظمين 
وولاة وجواسيس ورَيّاس بخر ومرتزقة ونساء من الحريم السلطاني أثرت أفعالهم 
في عصر الاستكشاف العثماني. كان على رأس هؤلاء. إلى جانب سلاطين مثل سليم 
الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني» صدور أعظمون مثل إبراهيم باشا البرغي» 
وسليمان باشا الخادم. ورستم باشاء وعلي باشا سميزء ومحمد باشا صوكولو. فضلا 
عن فاعلين آخرين من ولاة مصر واليمنء. مثل مصطفى النشار وعويس باشا وداود 
باشا وأوزدمير باشا وحسن باشا وسنان باشاء وكذلك رياس بحر وقراصنة كثر مثل 
بيري وحسين الرومي وخير الدين الرومي وسلمان وخوجه صفر ومصطفى بيرم 
وسيدي علي وسفر ومير علي بك وغيرهم» وهؤلاء هم أبطال قصة عصر الاستكشاف 
العثماني التي يسرد هذا الكتاب حلقاتها(*. 

أدرك هؤلاء الفاعلون امزايا الاستراتيجية التي كان يمكن للإمبراطورية أن 
تحققها من حضورها القوي في المحيط الهنديء وكذلك الأرباح الطائلة التي كان 
يمكنها أن تجنيها من تجارة التوابل. وشكل هؤلاء الرجال معا ما أسماه كازالي 
«عصبة المحيط الهندي» داخل البلاط والنخبة الحاكمة العثمانية. وهي جماعة 
ضغط كانت لها مصالح في توسيع الوجود العثماني في المحيط الهنديء وتقويته 
واستمرار تدفق تجارة هذا المحيط إلى البحر الأحمرء ومنه إلى مصر وحوض 
البحر الأبيض المتوسط. 

والكتاب في هذا الجانئب تحديدا - وجود جماعات ضغط وأصحاب مصالح 
في البلاط العثماني ودائرة صنع القرار الإمبراطوري - ينقض فكرة نمطية متواترة في 
(*) كان لرَيّاس البحر - كما يثبت الكتاب الحالي - الفضل في بدء الاستكشاف العثماني للمحيط الهندي واستمراره, 


لذلك آثر المترجم إبراز دورهم في عنوان الترجمة العربية للكتاب, علما بأن الكتاب تحت النشر باللغة التركية بعنوان 
«سلاطين المحيط الهندي: عصر الاستكشاف العثماني» (بتواصل شخصي مع المؤلف). 
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كتب التاريخ سبق أن أبرزها المترجم في عمل سابق!*, مؤداها أن فارقا جوهريا 
بين الدولة التاريخية الغربية والإسلامية تمثل في العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. 
بمعنى «لمصلحة مَنْ تدار الدولة». وهو الفارق الذي أوجزه أودوفيتش طءغ170071 
بقوله إن «التاجر في الدول اللدينية”** الإيطالية كان بوسعه أن يقول: غ8]] 
أمدة 2656 (الدولة أنا) » بينما لم يكن بوسع التاجر في مصر الفاطمية إلا أن يقول: 
أمط عماتدهه وهم 2656 12686 (الدولة ليست ضدي)». وهو ما ينطبق بالطبع على 
عصر قوة الدولة المصرية والإسلامية عموما وازدهارهاء وليس عصر تراجعها وأزمتها 
الاقتصادية الذي امتصت الدولة فيه التاجر واستنزفته حتى فرٌ وهاجرء كما حدث 
مع تجار الكارم!***) الذين هربوا من مصر المملوكية إبان عهد الأشرف برسباي 
(1422 - 1438) بسبب الاحتكار والابتزاز من جانب الدولة. 

وفي المقابل؛ تُقدم الدولة الغربية في كتب التاريخ على أنها وقفت بكل قوتها 
وراء مصالح التجار في الداخل والخارج» وهي العلاقة التي تجلت في أوضح حالاتها 
في نماذج شركة الهند الشرقية الهولندية والبريطانية» والشركة الأفريقية الملكية 
وشركة سيراليون البريطانيتينء وشركة السنغال وشركة جزر الهند الغربية الفرنسيتين 
على سبيل المثال لا الحصرء وهي م تتمتع بحماية الدولة فقطء بل كانت رأس حربة 
للتوسع والاستعمارء وكان لها - كما في حالة شركة الهند الشرقية البريطانية - جيوش 
جرارة احتلت أكبر وأهم مستعمرة لبريطانياء الهند. وأدارتها ا يقارب ثلاثة قرون 
إلى أن ضمها التاج البريطاني في العام 1874. 


(*) روناد فيندلاي» كيفين أورورك «القوة والوفرة: التجارة والحرب والاقتصاد العالمي في الألفية الثانية» (جزءان). 
ترجمة مصطفى قاسم. الرياض دار جامعة الملك سعود للنشر, 2015. 

(**) الدولة المدينيةء أو الدولة - المدينة 7-88:6إ6اء كيان سياسي أو قائم بذاته, يتكون إقليمه من مدينة واحدة 
كبيرة وتوابعها. من أمثلتها التاريخية المدن السومرية في بلاد ما بين النهرين (مثل بابل وأور). ومدن كنعان الفينيقية 
(مثل صور وصيدا). ومن أشهر أمثلتها التاريخية المدن اليونانية (مثل أثينا واسبرطة وثيفا وكورنث» ثم البندقية 
وجنوه) وغيرها من الدول المدينية الإيطائية» ومن أمثلتها المعاصرة إمارة موناكو وسنغافورة والفاتيكان. [المترجم]. 

. (*#*#»*#) «الكارم» هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق الذين اضطلعوا بدور الوساطة من مصر بين عام الملحيط 
الهندي وعام البحر الأبيض المتوسطء وتولوا تنظيم الحياة التجارية والاقتصادية في مصر بداية من زمن الفاطميين 
حتى زمن المماليك. يُختَلف في أصل تسميتهم. إذ يرده البعض إلى «الكانم», وهي منطقة في بلاد السودان الغربي 
واسم لتجارها الذين أقام بعضهم في مصرء ويرده غيرهم إلى كلمة تاميلية وهندية بمعنى التجارة. وكلمة أمهرية 
بمعنى «الحبهان», وهو أحد التوابل التي تاجروا فيهاء ويرده غيرهم إلى العنبر الأصفر أي «الكارم» الذي كانوا يجلبونه 
وتصنع منه قلائد النساء في مصرء وهناك من حلل الكلمة إلى «كار + يم» بمعنى حرفة التجارة في البحار البعيدة: أو 
من رأى أنها تعني المواد الغذائية؛ أو مشتقة من الكرم والجود. 
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لكن ها هو هذا الكتاب يعارض هذه الفكرة, ولو جزثيا: للدولة العثمانية فقط 
ولفترة محدودة من تاريخها؛ إذ شكل أصحاب المصالح التجارية في المحيط الهندي 
وتجار التوابل ورعاتهم من الصدور الأعظمين والولاة والوزراء الذين سماهم الكتاب 
«عصبة المحيط' الهندي» قوة دفع كبيرة وراء الاستراتيجية العثمانية التوسعية في 
المحيط الهندي وجزر الهند الشرقية. 

وفي الخط الفكري ذاته. يثبت الكتاب أن تدخل الدولة العثمانية في ال محيط 
الهندي كان في المقام الأول. لضمان حرية التجارة وحماية مصالح التجار؛ إذ كان 
السبب الأساس وراء تدخلها في المحيط الهندي: ابتداء. وتعاونها مع مسلمي 
المحيط واستخدامها خطاب السيادة العالمية هو عرقلة البرتغاليين للتجارة الحرة 
في ذلك المحيط وحصارهم للبحر الأحمر. وفي كل المفاوضات مع البرتغاليينء كان 
مطلب حرية التجارة للجميع (مسلمين وغير مسلمين) وفي كل الموانئ - الخاضعة 

. للعثمانيين والبرتغاليين وغيرهم - هو المطلبٌ الأساس للجانب العثمانيه وكان هو 

نفسه ما أحبط التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار البرتغاليين - حتى النهاية - على 
تطبيق سياسة الاحتكار والتمسك بعقلية الحروب الصليبية التي أبت الاعتراف 
بوجود المسلمين أو مصالحهم. 

لكن من الممكن التوفيق بين هاتين الرؤيتين للدولة العثمانية: كونها دولة 
تبتز التجار ولا تراعي مصالحهم., كما في الرؤية النمطية للدولة الإسلامية. وعملها 
في المحيط الهندي لمصلحة حرية التجارة ومن أجل مصالح التجار كما في هذا 
الكتاب؛ فقد جمعت الدولة العثمانية بين الضدين خلال القرن السادس عشر؛ 
إذ سيطرت إلى حد خانق على تجارة البحر الأحمرء وفرضت عليها ضرائب عالية, 
وشاركت بنفسها فيها من جانبء ومن جانب آخر كفلت حرية التجارة. وفرضت 
ضرائب مخفضة في الخليج العربي والطريق البري المار من البصرة إلى حلب؛ 
ففي امناطق التي كانت تحت سيطرة عثمانية كاملة. كما هي الحال في البحر 
الأحمرء كانت الضرائب العالية هي القاعدة بسبب غياب الطرق المنافسة. أما 
في المناطق التي شهدت منافسة مثل الخليج العربي الذي تحكم البرتغاليون في 
مدخله بسيطرتهم على ميناء هرمزء فكانت التجارة الحرة والمعدلات الضريبية 
المعقولة هي الحل لتشجيع مرور التجار وبضائعهم. ومن ثم زيادة عائدات 
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الدولة. وفوق ذلك كله, كان عمل الدولة العثمانية من أجل حرية التجارة في 
المحيط الهندي - في حقيقته - يستهدف ضمان استمرار الحركة التجارية عبر 
البحر الأحمر لجباية الضرائب العالية نفسها عليها. 

وإلى جانب نقض الفكرة النمطية السابقة؛ ولو جزئياء يتحدى الكتاب السرديات 
التقليدية للهيمنة الغربية؛ إذ يدفع بأن العثمانيين لم يكونوا فقط مشاركين نشطين 
في عصر الاستكشافء بل تفوقوا في النهاية على البرتغاليين في لعبة السياسة العامية, 
مستفيدين في ذلك من القوة البحرية والمكانة السلالية والدربة التجارية لفرض 
سيادتهم الإمبريالية على أنحاء المحيط الهندي. 

ينتمي هذا الكتاب - في هذا الجانب - إلى اتجاه بحثي متنام يثبت أن 
المجتمعات الإسلامية الشرق أوسطية, ومن ضمنها العثمانيون, لم تدخل في حالة 
تدهور أو مّوات مع توسع الإمبراطورية البرتغالية. وقد أحرزت دراسات المحيط 
الهندي تقدما يكفي لاستبعاد التصور الخاطئ الذي يذهب إلى أن وصول البرتغاليين 
إلى المحيط الهندي أدى إلى توقف الحركة التجارية بين ذلك المحيط والبحر الأبيض 
المتوسط نهائيا. ويذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك؟ إلى أن الإمبراطورية العثمانية 
أصبحت فاعلا نشطا تجاريا وعسكريا في المحيط الهنديء وأن لقاءها مع البرتغاليين 
كان الفاتحة لأول مواجهة بين «أيديولوجيات عاللية» متنافسة. اتخذت من الكرة 
الأرضية كلها مسرحا للهيمنة والتنافس. ومع أن الدين ظل يعرف المنافسة بين 
الإمبراطوريتين» فإن المصالح التجارية كانت تلقي بظلالها على أي اعتبار آخر. 

يبيّن الكتاب كيف حصّل العثمانيون معرفة الجغرافيين والرخالة الأوروبيين 
والعرب. لاسيما في مجال رسم الخرائط؛ فقد كانت الأعمال البرتغالية والإسبانية 
والإيطالية والهولندية في هذا المجال متوافرة في الإمبراطورية العثمانية» وسرعان ما 
ألهمت رحّالة عثمانيين بكتابة تقارير حول رحلاتهم في المحيط الهنديء ولقاءاتهم 
مع البرتغاليين الواصلين حديثا والسكان والحكام المسلمين المحليين هناك. 

يحلل الكتاب الدوافع وراء كتابة هذه التقارير وتأثيرها في رؤية النخبة الحاكمة 
العثمانية, واستغلال هذه المعرفة في الصراعات الداخلية بشأن السياسات العثمانية 
في منطقة المحيط الهندي. كان اللقاء مع البرتغاليين في المحيط الهنديء ومن قبلهم 
مع الممالك والإمارات الإسلامية المختلفة هناكء دافعا لصياغة وعي عالمي جديد. 
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وأوجد - بالتوازي مع المزاعم العاللية البرتغالية - زعما عالليا عثمانيا بأن السلطان 
هو خليفة المسلمينء لاسيما في المحيط الهندي الذي لقيت هذه الدعوة قبولا فيه 
بسبب الأعمال العدوانية البرتغالية في المقام الأول. 

يقدم الكتاب:- إذن - سردية أصيلة ومتبصرة للتوسع العثماني في عام المحيط 
الهندي إبان ذروة القوة لتلك الدولة خلال القرن السادس عشر. ومن خلال الاعتماد 
على مصادر عثمانية وبرتغالية: يفند الكتاب الرؤية الأقدم التي تذهب إلى أن القوى 
الإسلامية لم تستجب للتوسع البحري الأوروبي إلا ببطء ووهن. وبدلا من ذلك 
يعرض الكتاب الأفعال العثمانية التي تكشف عن استراتيجية جيوسياسية متروية 
وضغوط من أصحاب مصالح محليين أقوياء. ويثبت أن الإمبراطورية العثمانية لم 
تكن «ضحية» للتوسع الأوروبي فيما وراء البحارء كما في الرؤية المهيمنة على الكتابة 
التاريخية؛ بل كانت شريكا نشطا في الاستكشاف على أصعدته الأربعة جميعهاء كما 
يثبت الكتاب الحالي. 

يجمع المؤلف هذه السردية واسعة النطاق في نص موجز وممتع في قراءته. 
تبدأ مقدمة الكتاب بالدفع بأن «عصر الاستكشاف العثماني» اشترك مع نظيره 
الأوروبي في السمات الأربع الرئيسة. ثم يطور الفصل الأول هذه الفكرة بالدفع 
بأن سياسات المحيط الهندي التي تبناها السلطان سليم الأول لم تختلف عن 
سياسات هنري املاح البرتغالي. ويناقش الفصل الثاني العقدين الثالث والرابع 
من القرن السادس عشر في السياسة العثمانية اللذين انطبعا بالصدارة العظمى 
لإبراهيم باشا البرغيء» باعتبارهما «عصر الاستطلاع» الذي تغلب فيه العثمانيون 
على عقبات إمدادية هائلة لبناء أسطول البحر الأحمر وبدء الحضور في شرق 
أفريقيا والهند. ويسرد الفصلان الثالث والرابع قصة «الحرب العاطية» الأولى 
التي حاول العثمانيون من خلالها تأكيد حضورهم في بحر العرب وأجزاء الهند 
الإسلامية خلال العقدين الخامس والسادس من القرن السادس عشر. ويتقصى 
الفصلان الخامس والسادس ذروة التقدم العثماني في المحيط الهندي خلال 
العقدين السابع والثامن من القرن السادس عشر اللذين انطبعا بصدارة محمد 
باشا صوكولو, وشملا كلا من الحملات العسكرية الكبيرة و«القوة الناعمة» التي 
قامت على جمع المسلمين تحت راية السلطان. 
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وفي الفصل الختامي. يتناول المؤلف تراجع القوة السياسية والعسكرية 
العثمانية بعد حملة فاشلة لبناء قاعدة عسكرية متقدمة في مومباسا في العام 
9. وصعود قوى إسلامية منافسة في الهند وسومطرة. ويدفع المؤلف في هذا 
الفصل بأن العثمانيين مع أنهم أجبروا في النهاية على التخلي عن استراتيجيتهم 
الكبرىء فإن الإمبراطورية نجحت بدرجة كبيرة في إنجاز أهدافها في تحرير التجارة 
في المحيط الهند. ودحض مزاعم الهيمنة البرتغالية. 
يكن 
لقد استمر الوجود العثماني المباشر في المحيط الهندي, على اتساعه. من شرق 
أفريقيا والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية والخليج العربي حتى الهند وأرخبيل 
ا ملايو نحو قرن من الزمن: تحديدا من العام 1517 الذي غزا فيه العثمانيون مصر 
حتى فشل حملة مير علي بك على شرق أفريقيا في العام 1589, وإن ظلوا بعدها في 
اليمن وباب المندب حتى العام 1636. وعلى مدار تلك العقود, كان الوجود العثماني 
قويا عسكريا وأيديولوجيا وتجاريا. 
عسكرياء سيطر العثمانيون على البحر الأحمر برمته. وأكملوا سيطرتهم على 
شرقه الذي توجد فيه المدينتان المشرفتان وجدة بسيطرتهم على شاطئه الغربي 
باحتلالهم موانئ سواكن ومصوع وإريترياء وحملاتهم على شرق أفريقيا وتعاونهم 
مع جماعاتها المسلمة ضد البرتغاليين وحلفائهم ال محليينء واحتلوا اليمنء وضموا 
البصرة وإمارات غرب الخليج العربيء ومارسوا نفوذا كبيرا على الممالك والجماعات 
المسلمة على طول ساحل الهند وفي أرخبيل الملايو. 
وأيديولوجياء نالت الدولة العثمانية اعتراف جميع المسلمين في أنحاء المحيط 
الهندي بأنها الممثل الأعلى للمسلمين والقيّم على مصالحهمء والسلطة العليا 
عليهم التي تتجاوز السلطات المحلية. بل إن السلطات والجماعات المسلمة 
هناك كانت تستدعي العثمانيين لحمايتهم أو للتعبير عن مصالحهم. وللمفارقة, 
كما يؤكد هذا الكتابء استفاد الوجود العثماني العسكري والأيديولوجي 
والتجاري في المحيط الهندي من الوجود البرتغالي؛ إذ كان التهديد الذي شكله 
البرتغاليون على الممالك والجماعات المسلمة في المحيط الهنديء وحصارهم 
البحر الأحمر وحظرهم تجارة المسلمين هي الدافع إلى احتضان هذه الجماعات, 


19 


زياس البحر الهندي 
وتلك الممالك لخطاب السلطة العالية العثمانية. واستدعائهم للعثمانيين مرات 
ومرات للتصدي للتدخلات البرتغالية. حدث ذلك من سلطنات الهند ومن 
سومطرة على الطرف الشرقي للمحيط الهنديء ومن سلطنة عدل ومومباسا 
والجماعات المسلمة على الطرف الغربي للمحيط. وبسبب الوجود البرتغالي» نشر 
العثمانيون المدافع وتقنية صبها واستخدامها في هذه المناطقء. ومعها اعتراف 
بالسيادة العالمية العثمانية على المسلمين. 

وتجاريا كسر العثمانيون الحصار البرتغالي على البحر الأحمرء وجعلوا منه بحيرة 
عثمانية, والأهم من ذلك أنهم كسروا الحظر البرتغالي على التجار المسلمين في 
المحيط الهنديء فواصل التجار العمل بين موانئ الهند وجنوب شرق آسيا من ناحية 
والبحر الأحمر وما وراءه من ناحية أخرىء بل إن التجارة على هذا الطريق م تتأثر 
للحد الذي يربّط غالبا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وفتحه؛ إذ ظل التجار 
ا مسلمون يجلبون التوابل وغيرها من الهند وجنوب شرق أسيا إلى مصر التي كانت 
تباع فيها لتجار أوروبيين كانوا يأخذونها إلى دول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 
وزاد العثمانيون على ذلك صفة أخرى اشتركوا فيها مع قوى الاستكشاف الأوروبية 
في ذلك العصرء لاسيما البرتغال. وهي أن الدولة شاركت بنفسها في تجارة التوابل» 
سواء بشرائها من سومطرة في مقابل الأسلحة, أو بالحصول على خراج اليمن في 
شكل توابلء كانت في البداية تباع في مصر ويذهب ريعها إلى إسطنبولء: ثم صارت 
تنقل إلى إسطنبول مباشرة, وتباع هناك تفاديا للفساد الذي شاب الطريقة الأولى. 
وبالتزامن مع ذلك فتحت الدولة العثمانية طريقا تجاريا بريا بين الخليج العربي 
والبحر الأبيض المتوسط عبر البصرة وبغداد وحلب. وخفضت الضريبة عليه ما 
شجع مرور التجار المسلمين وغير المسلمينء وحتى المسؤولين البرتغاليين. 

في الحساب الختامي هل خرجت الدولة العثمانية مهزومة من ال محيط 
الهندي أمام البرتغاليين؟ ظاهر الحال يجيب عن هذا السؤال ب «نعم». لكن 
التحليل المتأني» كما يفعل الكتاب الحاليء يجيب بعكس ذلك. احتل العثمانيون 
اليمن ومن بعده سواكن ومصوع وإريترياء وساعدوا حليفهم أحمد غريء حاكم 
سلطنة عدلء في هزية إثيوبيا والاستيلاء على معظم إقليمها بعض الوقت, وأمدوا 
حلفاءهم في آتشيه وكجرات بالسلاح والرجالء وأمُنوا البحر الأحمرء واحتلوا 
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الشاطئ الغربي للخليج العربي حتى الأحساء والقطيف جنوباء ووصلت سفنهم 
على ساحل شرق أفريقيا حتى مومباسا. ومع أنهم فشلوا في حصار ديو وإسقاطها 
بقيادة سليمان باشا الخادم في العام 1538: وفشلوا في حصار هرمز والاستيلاء 
عليها بقيادة الريس بيري في العام 1552, فإن وجودهم ظل قويا في المحيط 
الهنديء وظل اليمن والبحر الأحمر تحت سيطرتهمء وظل حلفاؤهم في الهند 
وسومطرة يقؤضون الوجود البرتغاللي ويكسرون احتكار البرتغاليين للتجارة. وظلت 
أساطيلهم تحمي التجارة الإسلامية» وتمارس القرصنة على الشحن البرتغالي» وتوزع 
الدعم على الحلفاء المختلفين والمنتشرين. 

وحتى بعد فشل حملتهم الثانية على الساحل السواحلي وما نتج عنه من توقف 
أعمالهم التوسعية؛ ظل البحر الأحمر بحيرة عثمانية حتى القرن التاسع عشرء وفرض 
العثمانيون نموذج حرية التجارة على المحيط الهندي والخليج العربيء ما أدى إلى 
ازدهار التجارة والتجار في مصر والشام خلال الربع الأخير من القرن السادس عشر 
والربع الأول من القرن التالي. وقبل أن ينتهي الوجود العسكري العثماني في المحيط 
الهنديء كان منافسوهم البرتغاليون يتكبدون المصير عينه؛ إذ طردوا من هرمز في 
العام 1622؛ إثر هجوم منسق بين شركة الهند الشرقية البريطانية والشاه عباس, ثم 
طردهم الهولنديون من ملقا في العام 1631. فمع دخول القوى الإمبريالية الغربية 
الجديدة المشهدّء تلاشى العثمانيون وشبكة حلفائهم وأعدائهم. 

لكن هل كان هذا الأداء السياسي والعسكري لائقا بالدولة العثمانية أمام 
البرتغال؟ أي مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدولة العثمانية كانت - وهي في أوج قوتها 
إبان القرن السادس عشر - إمبراطورية مترامية الأطراف (غطت الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وآسيا الصغرى ومعظم جنوب شرق أوروبا وأجزاء 
من وسط أوروبا والقوقاز). ووفيرة السكان (ما بين عشرين وخمسة وعشرين 
مليونا)!*) وكثيرة الحروب والانتصارات الكبرى, في حين كانت البرتغال دولة محاصرة 
صغيرة المساحة (كانت قد بدأت من فورها في استعمار أمريكا الجنوبية وانتزاع 


(*) عدد السكان مأخوذ من كتاب «الشبكة الإنسانية: نظرة محلقة على التاريخ العالمي», تأليف جون روبرت 
مكنيل ووليام هاردي مكنيل؛ ترجمة مصطفى قاسم,» العدد 458. 2018, الكويت: سلسلة عام المعرفة - اللجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


21 


زياس البحر الهندي 
بضعة مواطئ قدم متفرقة على محيط المحيط الهندي) وقليلة السكان (بالكاد 
مليون وربع مليون نسمة خلال القرن السادس عشر)!*. 

إن من تصدوا لهذا السؤال خرجوا بأن العملاق العثماني كان دولة «برية» مجالها 
التوسع الإقليمي والحروب البرية» وأن الدولة البرية تفضل العائدات الزراعية على 
الدخول التجارية؛ وأن الحرب في المحيط الهندي كانت بحرية في المقام الأول. لكن 
الأحداث فوق صفحة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي والبحر الأسود تثبت 
أنها كانت دولة بحرية من الطراز الأولء حتى أن فتح القسطنطينية لم يحدث إلا 
بفضل التمكن من الحرب البرية والبحرية معاء وقد استعصى على الفاتحين السابقين 
بسبب البحر الذي ظل متنفسا للمدينة في نوبات حصارها الكثيرة السابقة. وعلى 
مستوى التسلح البحريء كان الأسطول العثماني خلال القرن السادس عشر من أكثر 
أساطيل العام تفوقاء من حيث نوعية السفن والمدافع المركبة عليها. ومن حيث 
الخرائط والمعرفة الجغرافية والملاحية, كما يثبت الكتاب الحالي. 

لكن في المقابلء عمل العثمانيون في المحيط الهندي في ظروف صعبة؛ إذ كان 
عليهم بسبب الافتقار إلى الغابات في منطقة البحر الأحمر القاحلة أن ينقلوا - عن 
طريق البحر نحو ألف ميل من غابات الأناضول البعيدة - كل لوح خشبي دخل 
في سفينة أبحرت في المحيط الهنديء ثم ينقلوه - أي الخشب - ثانية ومعه كل 
المستلزمات الأخرى أكثر من مائة ميل عبر الصحراء إلى ترسانة السويس. والأهم 
من ذلك أن أعين الإمبراطورية العثمانية كانت مسلطة داتما على الشمال والغرب 
والشرق» حيث روسيا والقوقاز والنمسا والبلقان وروما وإسبانيا. كان المجد. في أعين 
السلاطين العثمانيينء متربعا على أبواب فيينا وروماء وأحواض أنهار الدون والدانوب 
والفولغاء والبحر الأبيض المتوسطء وليس في البحر الأحمر ولا المحيط الهندي اللذين 
ما كان لهما أن يفرضا نفسيهما على طموح السياسة العثمانية لولا عصبة المحيط 
الهندي. كان الميدان الذي اختارته «إمبراطورية السلاطين» لإظهار قوتها هو أوروبا 
والبحر الأبيض المتوسطء وليس جزر الهند الشرقية التي كانت الميدان الذي فرضته 
«إمبراطورية رَيّاس البحر». على رغم صد «السلاطين» عن الجنوب وشؤونه. 


(*) عدد السكان مأخوذ من كتاب «القوة والوفرة». 
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على أنه ينبغي التنبيه على أن الكتاب - بتعبير امؤلف - لا يعرض تاريخا مقارناء 
بل تاريخا سرديا كتب من منظور العثمانيين. لذلك يأتي في بعض المواضع احتفاءٌ قد 
يبدو مبالغا فيه بمنجز العثمانيين في هذا الحدث أو ذاكء أو انتقاص قد يبدو مبالغا 
فيه لمنجز البرتغاليين في هذا الحدث أو ذاك, أو إشادة قد تبدو مفرطة بشخصيات 
عثمانية, أو استخفاف قد يبدو مفرطا أيضا بشخصيات برتغالية. وجاءت هذه كلها 
بلغة المؤلف (الأمريي من أصل إيطالي) وعباراته نقلها المترجم بأمانة من دون 
زيادة أو نقصان. وهي قبل كل شيء أحكام مسندة بالأدلة التاريخية تقدم رواية 
مغايرة للخط الرئيس في مجال التاريخ العثماني وتاريخ المحيط الهندي وجنوب شرق 
آسيا خلال العصر الحديث المبكر. وربما وجب هذا التنبيه بسبب هذه المغايرة. 
وعلى الرغم من ذلك كله. فإن القارئ سيتعجب من عزيمة دولة البرتغال 
الصغيرة ومثابرتها وقوتهاء ووجودها الواسع: وردها الانتقامي العنيف والبالغ فيه 
وغير المؤجل على كل ما اعتبرته اعتداء على مناطق سيادتها الفعلية أو الأيديولوجية, 
وسيتعجب من منجزها وبقائها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا حتى النصف 
الثاني من القرن العشرينء حتى إن كان هذا المعقل أو ذاك قد انتزع منها على 
طول الطريق مع وصول القوى الإمبريالية الأوروبية الجديدة للمشهد, مع الأخذ في 
الحسبان أن المسافة التي تفصل البرتغال عن أقرب معاقلها في الهند كانت أضعاف 
المسافة التي تفصل إسطنبول - وليس ولاية اليمن القريبة - عن مسرح الأحداث 
في المحيط الهنديء ومع الإقرار في المقابل بوجود برزخ السويس الفاصل بين البحر 
الأبيض المتوسط «العثماني» والبحر الأحمر «العثماني» وما وراءه. 
سيلاحظ القارئ - كأحد التفسيرات الممكنة لتلك النتيجة بعيدة المدى - تعدد 
القيادات البحرية البرتغالية في مقابل قلتها على الجانب العثماني. فعلى الرغم من 
أن الكتاب كُتب من منظور العثمانيينء وبالرجوع إلى كتاباتهم في المقام الأولء فإن 
ممثلي القيادات البحرية العثمانية الفذة في المنطقة كانوا أفرادا معدودين تتابعوا 
بفواصل عقود. لكنهم م يتعاصروا قطء حتى إنه قد فصلت بين بعضهم سنوات 
وعقود لم تشهد قيادة بارزة. من ذلك مثلا أن موت الريس سفر كان إيذانا بموت 
المشروع الإمبريالي العثماني في المحيط الهنديء وأن فشل حملة الريس مير علي بك 
الصغيرة وهزيمتها وأسر أفرادها كان النهاية الفعلية للوجود العسكري العثماني في 
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المحيط الهندي خارج موانئ اليمن والبحر الأحمر. وفي المقابل كان كل أسطول 
أو سرب بحري برتغالي يأقٍ في كل عام تحت إمرة كابتن غير الذي قاد الأسطول أو 
السرب السابقء أو بمعنى آخر لم يأت أسطولان أو سربان بحريان برتغاليان متتاليان 
بقيادة كابتن'أو أميرال!* واحد. وللمفارقة كانت السياسة البرتغالية واحدة على 
رغم تغير الفاعلين في المنطقة. وكانت السياسة العثمانية متغيرة على رغم وحدة 
الفاعلين في المنطقة. 
ربمانتج ذلك - في جزء منه فقط - عن التحيزات في كتابة التاريخ العثماني؛ 
لأن معظم مدونات التاريخ العثماني كتبت برعاية فاعلين كبارء في الغالب 
صدور أعظمين. ولعلها لذلك غضت الطرف عن أسماء الفاعلين الآخرين 
وإسهاماتهم. من باب إرجاع كل الفضل إلى راعي المؤلف والكتاب. وهو ما 
يتأكد من حقيقة أن معرفتنا بريّسي البحر البارزين سفر ومير علي ونشاطاتهما 
مستمدة في معظمها من المصادر البرتغالية وليست العثمانية. لكن يبقى أن 
البرتغال على صغر حجمهاء وضآلة عدد سكانهاء وصغر حجم قواتها البحرية 
في امحيط الهنديء والمسافة الشاسعة التي تفصلها عن ذلك المحيط وعاله. 
قدمت أضعاف القيادات البحرية التي قدمتها الإمبراطورية العثمانية على 
ضخامتها وجيوشها الجرارة وقربها من مسرح الأحداث. 
وربما يتمثل سبب أقوى لنقص القيادات البحرية العثمانية البارزة - مقارنة 
بالبرتغال - في الخصومات والصراعات وامنافسة الصفرية بين القيادات المحلية 
العثمانية. فضلا على القيادات في البلاط الإمبراطوري. من ذلك مثلا أن قائدين 
بارزين بحجم الريس سلمان وخير الدين الرومي م تنته حياتهما بالموت الطبيعي. 
أو في ساحات المعارك ضد الأعداءء بل باغتيال خير الدين لسلمان, ثم قتل خير الدين 
على أيدي رجال سلمان. وقبلهما أعدم أمير البحر المملوي المميز حسين الكردي بأمر 
السلطان سليم. ومن ذلك أيضا أن الريس سفر الذي يعدد المؤلف سجاياه كقيادة 


(*) الكلمة 21«ذج0ة [أدميرال] وتنويعاتها في اللغات الأوروبية مأخوذة من الأصل العري عطدطلة مندع [أمير 
البحر] الذي تقل إلى اللغة الفرنسية في الشكل 1531« (أميرال)» بعد انتقال صقلية من حكم المسلمين إلى النورمان, 
عندما استعمل روجر الثاني الصقلي 4 - 1095) “ز[اءذ5 6ه 11 ععهه8) أمراء بحر سبق أن خدموا الحكام المسلمين 
على الجزيرة. وبناء عليه تعرّب في الكتاب الحالي إلى أميرال. [المترجم]. 
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بحرية فذة قضى معظم حياته المهنية بلا عمل في ترسانة السويس بسبب التنافس 
والصراعات داخل البلاط العثماني» وما كاد يعطى الأوامر بالعمل حتى عاجلته 
ا منية. يوحي ذلك إجمالا بأن العثمانيين ربما أداروا دولتهم بقيادة متناحرة فيما 
بينها بدلا من أن تكون متضافرة, سواء على مستوى البلاط وفاعليه, أو على مستوى 
الأساطيل والأسراب البحرية والقواعد البحرية المتقدمة. يتأكد ذلك من حقيقة أن 
من يسميهم الكتاب «عصبة المحيط الهندي» انتهت حياة كثيرين منهم بالقتل 
بسبب فسادهم كولاة لمصر أو اليمن. 
لكن إجمالا يمثل هذا الكتاب اتجاها جديدا يثبت أن التفوق البحري لم يكن قط 
حكرا على الغرب, كما ترسخ في العقول بداية من حركة الاستكشاف الأوروبية وبناء 
الإمبراطوريات الأوروبية فيما وراء البحار. فركوب البحر وإظهار القوة العسكرية 
على صفحته سابق على وجود الأمم الأوروبية الإمبريالية نفسهاء وهو جانب شاركت 
فيه كل الجماعات والثقافات على امتداد التاريخ» وعلى امتداد الكرة الأرضية قبل 
أن تتحدد ملامح الأمم الأوروبية الحديثة. كما يثبت كتاب آخر من الاتجاه نفسه 
بعتوان «البحر والحضارة: التاريخ البحري للعام» ة :0151112205 امه 52 15 
804 عط أه ه1115 عمسلل 31 للمؤلف لنكن بين عتنوط صامعصاآ. 
يشش 
فيما يتعلق بعملية الترجمة. ثمة ملحوظة تتعلق بتعريب أسماء أبطال الرواية 
العثمانيين؛ ففي أسماء الأعلام العثمانية صوكولو محمد باشا وخادم سليمان باشا 
وخوجه سنان باشا وقليج علي باشا وخازندار سنان باشا وأوزدمير أوغلو عثمان 
على سبيل اللثال لا الحصرء تمثل الكلمة الأولى فيها نعتا لصاحب الاسم؛ إذ تشير 
- على التوالي - إما إلى انتمائه العرقيء أو مسقط رأسه. مثل «صوكولو». أو صفته 
الوظيفية لدى السلطان مثل «الخادم»», أو صفة تبجيلية له مثل «خوجه» التي تعني 
«الكبير», أو صفته الجسدية مثل «قليج» التي تعني «القوي المتين»!*2. أو وظيفته 
مثل «خازندار» التي تعني «أمين الخزانة»» أو نسبة إلى أبيه مثل «أوزدمير أوغلو» 
التي تعني «ابن أوزدمير». وإذا اتبعنا القاعدة العربية بكتابة نعت الشخص بعد 


(*) ترب كثيرا إلى «علج», وكانت تُستخدم في الأندلس للإشارة إلى الشخص الجديد على الدينء سواء كان مسيحيا 
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اسمه. كأن نكتب - على التوالي أيضا - محمد باشا صوكولوء وسليمان باشا الخادم, 
وسنان باشا خوجه. وعلي باشا قليج. وسنان باشا الخازندارء وعثمان أوزدمير أوغلو. 
فإن الاسم بهذا الترتيب لن يحيل ذهن القارئ إلى الاسم الدارج لهذه الشخصية أو 
تلك كما اعتاد أن يقرأه أو يسمعه. لذلك أبقى المترجم على أسماء الأعلام العثمانية 
بترتيبها في اللغة العثمانيةء إلا ما اشتهر منها بالترتيب الصحيح للاسم. مثل محمد 
باشا صوكولوء وسليمان باشا الخادم: أو من كانت هناك صعوبة في اسمه بالترتيب 
العثماني. مثل خازندار سنان (الأيسر سنان الخازندار)» أو أوزدمير أوغلو عثمان 
(الأيسر عثمان أوزدمير أوغلو). أو سميز علي باشا (الأيسر علي باشا سميز). وفي كل 
الحالات يكتب المترجم أسماء الأعلام بترتيبها العثماني بالحروف اللاتينية مع أول 
ظهور لها في الكتاب. 

كذلك حرص الترجم على استخدام الألقاب الوظيفية والرتب العسكرية 
بأسمائها عند العثمانيين والبرتغاليين. لذلك يترجم رتبة أمير أمراء البحر العثماني 
إلى «قبودان»», في مقابل «أميرال» في الحالة البرتغالية. ويترجم رتبة القائد البحري 
للميناء أو الأسطول أو السرب البحري في الحالة العثمانية إلى «قبطان» و«ريس». في 
مقابل «كابتن» في الحالة البرتغالية. وفيما يخص الرتبة البحرية «ريس». فإن اللغة 
التركية العثمانية تضعها بعد اسم حاملهاء مثل بيري ريس 2615 21:1, وسلمان ريس 
وأع8 مدحصاءة: وسفر ريس 8615 +5646 وغيرهم. لكن ذلك يحجب عن القارئ 
العربي أنها رتبة بحرية: لذلك استخدم المترجم الطريقة العربية لإضافة الرتب 
العسكرية للأسماء بتعريف هذه الرتبة ووضعها أمام اسم حاملهاء ليصير الاسم 
الريس بيري والريس سلمان والريس سفر وهكذا. 

وفيما يتعلق بأسماء الأماكن. حرص المترجم على أن يستخدمها من منظور هذا 

الفاعل أو ذاك (العثماني أو البرتغالي). مثل استخدام اسم «القدس» و«أورشليم». 
كما حرص على استخدام أسماء الأماكن كما ظهرت في الكتابات العربية والعثمانية 
المعاصرة. كلما تيسر له الوصول إليهاء مثل استخدام أسماء «مليبار» و«السامري» 
و«كجرات». بدلا من مالابار والزامورين وغوجارات على التوالي. 

وفي الختام. سيظل عصر الاستكشاف ورحلاته وأحداثه ومغامراته ونتائجه أحد 
الموضوعات القليلة التي تثير شغف الناس في كل زمان ومكان. وإلى جانب هذا 
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الموضوع.: يتناول الكتاب الحالي جزءا مهما من تاريخ منطقتنا العربية والشرق 
الأوسط والعام الإسلامي: ويسرد الصراع البرتغالي - العثماني للهيمنة على المحيط 
الهندي وعايمه خلال هذه الفترة المبكرة من عصر الإمبراطوريات الأوروبية قبل 
وصول الهولئديين والإنجليز والفرنسيينء ويكشف جوانب ظلت خفية من تاريخ 
الدولة العثمانية؛ لذلك يأمل المترجم أن يكون إضافة حقيقية إلى المكتبة العربية, 
شاكرا كلا من سلسلة «عاط المعرفة». والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بدولة الكويت. على تبني الكتاب ونشره. والمؤلف جانكارلو كازالي على تزويده 
بالكتاب الأجنبي» ورده على كل الاستفسارات بشأن النص. 


مصطفى قاسم 


الرياض, ديسمبر 2017 
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كلمة المؤلف 
للقارئ العرنى» 


يشرفني أن أقدم لقراء العربية ترجمة 
كتابي «ريّاس البحر الهندي - عصر الاستكشاف 
العثماني». وهو شرف م يكن متوقعا بالنظر 
إلى أنني كتبت الكتاب أصلا وليس في ذهني 
إلا جمهور القراء الأوروبي والأمريكي. لذلك 
كانت بغيتي الأساسية هي أن أسرد قصة 
التوسع العثماني في المحيط الهندي المسكوت 
عنها تماما. وابتغيت إلى جانب ذلك أن 
. أتحدى ما درج عليه الغرب من النظر إلى 
عصر الاستكشاف باعتباره «تاريخهم»». وذلك 
من خلال تقديم مثال لدولة إسلامية قوية 
(*) أرسلت كلمة المؤلف إلى المترجم في ملف إلكتروني بعد الانتهاء 


من ترجمة الكتاب. [المترجم]. 
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شاركت هي الأخرى في استكشاف ما وراء البحارء وتنافست بنجاح على حصتها 
من تجارة التوابل في المحيط الهندي. 

استنادا إلى الاهتمام الذي حظي به الكتابء أعتقد أنه نجح في بلوغ أهدافه. 
لكن النقائص لا تغيب عن أي عمل تاريخيء وفي حالة هذا الكتاب يتمثل أحد 
المآخذ الواضحة عليه في إهماله النسبي للمصادر العربية المعاصرة. وهو ما لا 
يرجع بالطبع إلى نقصهاء بل إلى تواضع إلمامي باللغة العربية, ما جعلني أعتمد 
أكثر من اللازم على المواد المكتوبة باللغة العثمانية واللغات الأوروبية. 

يعكس إهمال المصادر العربية - للمفارقة - مشكلة في التخيل التاريخي 
لا تختلف كثيرا عن المشكلة التي يتصدى لها كتابي» وهي تحديدا اعتياد الناس 
في تركيا النظر إلى الماضي العثمالي باعتباره «تاريخهم». وليس تاريخ ذلك 
المجتمع متعدد الأعراق الذي لم تكن الأمم والهويات القومية المكونة له قد 
وُجدت بعد على النحو الذي نفهمه اليوم. لذلك لايزال كثير من دارسي التاريخ 
العثماني - حتى غير الأتراك مثلي - يتعلمون قراءة اللغة التركية العثمانية دون 
اللغة العربية. وشبوا على اعتبار المصادر التركية الحجر الأساس «الحقيقي» 
للتاريخ العثماني. وبالمثلء لاتزال قلة من الدارسين في العام العربي - ممن يتبنون 
الماضي العثماني باعتباره ماضيهم - يتعلمون قراءة اللغة التركية للغوص في كنوز 
الأرشيفات العثمانية. 

لذلك أرجو أن ينتبه القارئ العربي ما يحويه الكتاب. وقبل ذلك لما غاب 
عن الكتاب. فإذا شكلت القصة التي يسرد الكتاب حلقاتها إلهاما للبعض للنظر 
إلى عصر الاستكشاف بعين جديدة أبعد استشرافاء فإن ذلك يعد انتصارا صغيرا؛ 
لأن النصر الأكبر يتحقق عندما تثير نقائص الكتاب الكثيرة القراء لتصخيح 
الأخطاء وسد الفجوات من خلال بحثهم الأصيل. 

وأخيراء أترككم بين يدي المترجم المقتدر والمدقق مصطفى قاسم الذي أدين 
له بالامتنان. 

أتمنى لكم قراءة ممتعة! 

جانكارلو كازالي علدقه ماعقعمة1© 
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كلمة المؤلف للقارئ العربي 


كأقاع عاناامط أأط كا لمقييعع: علا 
0 أعلق112 أطأو وامطلقن/ا ع* لمأن 
ع مك أ-اقطم أد5' ع ملكا [منه/ا 
9 أع55لا؟ طناناط [اأنما أ-' لعل 


«هل من اللائق أن تعمل ثلة من الأجلاف الأتراك بالتجارة 
وأن يذهبوا بعيدا حتى الهند؟ 
وأن يجمعوا من رأس مال صغير لا يُذكر 
ثروات ضخمة. ويصبحوا من علية القوم؟» 


(1581) 32136 ]آنا 101 00131151 ,آلف فل1]4 5115 - 
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ملحوظة 
حول المصادر ‏ 


تعد ندرة المصادر ذات الصلة وسهلة المنال 
من النوع الذي تقوم عليه الدراسات التقليدية 
للتاريخ السياسي العثماني خلال العصر الحديث 


(*) حول أبيات مصطفى علي التي صُدّر بها الكتاب: كانت 
الإمبراطورية العثمانية دولة عائلية. ومع أن الأوروبيين حبيسي 
العقلية القومية كانوا غالبا يطلقون على السلطان اسم 
«عظيم الترك» عامدا1 4ه وعلى الإمبراطورية العثمانية 
اسم «تركيا», كأنها دولة قومية. فإن اسمها الرسمي ينقل 
جوهرها العائلي. إذ كانت تسمى دولة آل عثمان «المحروسة» 
أو «العليّة» أو «الدولة العليّة». وكانت النخبة الحاكمة من 
العسكريين والمسؤولين والقضاة - وبداية من منتصف القرن 
التاسع عشر كل المواطنين - يسمون «عثمائيين» على اسم 
العائلة الحاكمة. وحتى نهاية القرن التاسع عشرء كانت كلمة 
«تري» لفظة انتقاصية تعني الأجلاف وتستخدم للإشارة 
إلى الفلاحين الأناضوليين. وكان انتقاص الأتراك لأنفسهم 
وإعلاؤهم من شأن الآخرين حالة عامة حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. [المترجم]. ْ 
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ا مبكر*. إحدى أصعب العقبات أمام دراسة تاريخ الاستكشاف العثماني فيما وراء 
البحار. ثمة أسباب عدة نناقشها بمزيد من التفصيل في الصفحات التالية جعلت 
معظم التواريخ العثمانية المعاصرة, الإخبارية والسردية على حد سواءء لا تعير 
اهتماما كافيا للأحداث التي وقعت في المحيط الهندي. وتركز بدلا من ذلك على 
التطورات في العاصمة الإمبراطورية والمناطق الأساسية ضمن الإمبراطورية في البلقان 
وآسيا الصغرى. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات البارزة لهذا الاتجاه. فإن 
المؤرخ بوجه عام يجد نفسه مضطرا إلى البحث في أماكن أخرى عن مصادر تحوي 

مات تكفي لإجراء إعادة بناء مرضية للأحداث التي وقعت في المحيط الهندي. 

تمثل الوثائق الأرشيفية العثمانية التي تتسم بثراء كبير للنصف الثاني من القرن 
السادس عشر أحد البدائل المهمة. وقد اعتمد هذا الكتاب على مجموعة «دفاتر 
المهمة» المحفوظة بالأرشيف الرسمي العثماني بإسطنبول!**. تتألف «دفاتر المهمة» 
من تسجيل حرفي يومي للمراسلات الصادرة من السلاطين لمسؤوليهم في الولايات, 
وكذلك مراسلاتهم مع الوجهاء الزائرين من الخارج ومع قادة الدول الأخرى. ومع 
أن هذه المحفوظات لاتزال غير منشورة في معظمهاء فإنها مفهرسة جيدا ومكتملة 
نسبيا بداية من منتصف العقد السابع من القرن السادس عشرء ومن قبل ذلك 
التاريخ أيضاء وإن كانت غير مكتملة. 

وفي حال توافر المراسلات الواردة إلى السلاطينء فإن الكتاب يعتمد عليها أيضاء 
مع أن هذه المجموعة من الأدلة بقيت - لسوء الحظ - في حالة من الحفظ ظ العشوائي 


(:*) وفقا للتحقيب الغربيء يبدأ العصر الحديث من القرن السادس عشر تقريباء ويقسم إلى العصر الحديث المبكر 
(من معالله عصر النهضة وعصر الاستكشاف) والعصر الحديث المتأخر الذي يبدأ من نحو منتصف القرن الثامن عشر 
تقريبا (من معالله الثورة الفرنسية والثورة الصناعية والافتراق الكبير). وقيل العصر الحديث. غطت العصور الوسطى 
القرون من الخامس إلى الخامس عشر وبدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وانتهت بسقوط الإمبراطورية 
البيزنطية؛ وتقسم إلى العصور الوسطى المبكرة التي تسمى عصر الظلام (القرون من الخامس إلى العاشر) والعصور 
الوسطى الوسيطة (القرون من الحادي عشر إلى الثالث عشر) والعصور الوسطى المتأخرة (القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر). وقبل العصور الوسطى. ممتد العصر القديم الكلاسيكي (راجع حاشية لاحقة حوله) حتى القرن 
الثامن قبل اميلاد, الذي يشكل جزءا من التاريخ القديم الذي يرجع إلى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. [المترجم]. 
(**«) «دفاتر المهمة» أمعاءع1<»3 عتصصنطد86 («دفاتر الأمور المهمة». بالإنجليزية أصة):همصد:آ أه ومعأواوع82 
5 ). تعرف أيضا باسم دفاتر الديوان الهمايوني 21ع21ع]10 عتصتطناكة تممتجرقصد15 أ-أموجلط (بالإنجليزية 
6815655 أصتدحرهدصسرن11 1-نمونازن1),ء هي مجموعة من 263 دفترا من القرارات والمراسيم السلطانية محفوظة في 
الأرث شيف ال سمي العثمالي وعلالطءء م 5016 علناصفاقطقةظ8. [اطتر جم]. 
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مقارنة بالمراسلات الصادرة التي حفظت ضمن «دفاتر المهمة». وثمة وثائق باقية 
أخرىء يوجد بعضها في أرشيف متحف سراي توبكابي بإسطنبول» بينما يوجد غيرها 
- لاسيما مراسلات السلاطين مع القادة الأجانب - في مجلدات مكتوبة بخط اليد 
تُعرف باسم «منشآت نامه» 22112968035365 توجد اليوم متفرقة في عدد كبير 
من مجموعات الملخطوطات. 
إلى جانب هذه الوثائق الأرشيفية, تتمثل مجموعة أخرى من المصادر المهمة 
للدراسة الحالية في مجموعة من الكتابات باللغة التركية لمم تستغل حتى الآن 
كمصادر تاريخية. وهي كتابات في علم الكونيات والجغرافيا والخرائط وقصص 
الرحلات وغيرها من النماذج الأصيلة لأدب الاستكشاف العثماني خلال القرن 
السادس عشر **). ومع أن هذه المصادر لا تحوي غالبا إلا النزر اليسير من ا معلومات 
حول تواريخ أو أحداث بعينهاء فإنها مع ذلك مفيدة في إعادة بناء رؤية العام التي 
وجهت القادة العثمانيين وهم يضعون مخططهم للتوسع الإمبريالي!**". ونظرا إلى 
أن هذه الأعمال ومؤلفيها أسهموا بقوة في تشكيل رؤية العام العثمانية - كما 
تكشّفت هذه الرؤية بالقدر نفسه في أعمالهم - فإنهم يظهرون في سرديتي كأبطال 
القصة الجديرين بالبطولة. 
اعتمد الكتاب أيضا على عدد من النصوص بلغات أخرى غير التركية العثمانية» إلى 
الحد الذي سمحت به قدراتي اللغوية. رما يتمثل أهم هذه المصادر في المجموعات 
المنشورة الغزيرة متعددة المجلدات من المراسلات الإدارية والكنسية والديبلوماسية 
لدولة الهند البرتغالية!***). تتمم هذه المصادر أعمال المؤرخين الإخباريين البرتغاليين 


(*) علم الكونيات أو الكوزمولوجيا بإههاه:ومه علم يبحث في أصل الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسه. 
[المترجم]. 

ن«) تترجم كلمة أواءءطم1 على امتداد النص - وفق السياق - إل «إمبراطوري» أو «سلطالي» أو «همايوني» أو 
«إمبريالي». والإمبريالية تعني بناء الإمبراطوريات من خلال إقامة علاقة اقتصادية وثقافية وإقليمية غير متكافئة 
بين الدول والأمم: في الأغلب من خلال التوسع العسكري والهيمنة والإخضاع., وتقوم على استغلال الشعوب التابعة 
لإثراء المراكز الاستعمارية. بدأت في شكلها الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع تكوين الإمبراطوريات 
الأوروبية فيما وراء البحارء وإن كانت قديمة قدم الدولة ذاتهاء وانتهت في شكلها السافر مع تصفية الاستعمار في 
الربع الثالث من القرن العشرين. وإن كانت العلاقات الإمبريالية الاستغلالية لاتزال قائمة بين المراكز الاستعمارية 
السابقة وتوابعها. [المترجم]. 

(*#* »#) دولة الهند هنهم1 هل هلهؤوظ5 أو دولة الهند البرتغالية هنفم؟ هك و#ناهدمءه2 85:50 أو الهند البرتغالية 
(1505 - 1961) ة5عناوده8 1418 هو الاسم الذي أطلق على الممتلكات اليرتغالية في المحيط الهندي التي سميت 
فترة شركة الهند الشرقية البرتغالية (1628 - 1633). [المترجم]. 
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المعاصرين (التي أثبت كتاب «عقود» 162085 متعدد المجلدات لديوغو دو كوتو 
مأنده0 ول معه1 أنه الأنفع بينها). والوثائق غير المنشورة من أرشيف توري دو 
تومبو في لشبونة!*. فضلا عن كثير من المصادر الغربية الأخرى التي تتراوح من 
تقارير القناصل البنادقة والفرنسيين إلى قصص الرحلات التي كتبها رحالة أوروبيون 
زاروا كلا من الإمبراطورية العثمانية والمحيط الهندي. 

وأخيراء لا يممكن بحال من الأحوال التقليل من شأن المصادر المعاصرة المكتوبة 
باللغتين العربية والفارسية؛ غير أن إطامي المتواضع بهاتين اللغتين اضطرني إلى 
الاعتماد غير الممحص على الترجمات الحديثة من هاتين اللغتين في حال توافرها. 
واعتمدت أيضا على الطبعات الإنجليزية للمصادر التركية العثمانية في بضع حالات 
متى توافرت. وما يرد خلاف ذلك في الكتاب. فجله ترجمتي, ولذلك حرصتٌ دائما 
على ذكر النص الأصلي في الهوامش. وفي بضعة مواضع؛ ترجمتٌ من ترجمات فرنسية 
طصادر عربية» بدلا من الرجوع إلى الأعمال الأصلية. وذكرت ذلك أيضا في الهوامش. 


نظام التدوين المستخدم في الكتاب 

يمثل تسجيل أصوات اللغة التركية العثمانية بالأبجدية اللاتينية مشكلة دانئمة 
للمؤرخين؛ فلا يوجد نظام واحد مُرض تماماء وأخشثى أن يكون النظام الذي وقع 
عليه اختياري هو أقلها إرضاء. فبغرض الوضوح وسهولة التدوين الصوقء آثرتٌ 
ألا أنقل أسماء الأعلام التركية العثمانية صوتيا كاملة, بل أن أكتبها بأقرب تقريب 
لها في نظام التهجئة باللغة الإنجليزية الأمريكية الحديثة. وعلى خلاف مذهب 
الكثير من الدارسينء قررتٌ ألا أستخدم أي حروف من الأبجدية التركية الحديثة 
لتوضيح النطق؛ لأن ذلك يزيد الأمر اختلاطا على غير متحدثي اللغة التركية. ويتمثل 
الاستثناء الوحيد لذلك في استخدام الحرف التركي ك أو ع اللينةء وهو حرف صامت 
ا يوجد مقابل حقيقي أو حتى تة تقريب له في اللغة الإنجليزية0**. أما أما في أسماء أسماء 


(*) أرشيف توري دو تومبو وعاطءى مطدره]" هل ,عه هو الأرشيف الوطني البرتغالي الذي أ سس في لشبونة في 
العام 8 وأعيدت تسميته معهد الأرشيفات الوطنية ونم دهلالنتوعةف 05ل مانطلامص1. [المترجم]. 

(**) 2 أو م اللينة هي الحرف التاسع في الأبجدية التركية الحديثة؛ ومع أنه من الصوامت, فإنه أقرب إلى الصوائت 
في نطقه. فلا يأتي في أول الكلمات ويستخدم للد الصائت السابق له. كما في الكلمة التركية 03# [جبل] التي تنطق 
/08:/ [دا]. [المترجم]. 
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الأماكن: فإنني على غرار ما سبق استخدمتٌ التهجئة الإنجليزية الأكثر تواترا لها. 
وفي الحالات القليلة التي لا توجد فيها تهجئة إنجليزية, استخدمتٌ أقرب مقابل لها 
وفق النطق الإنجليزي القياسي. 

لكننيء على خلاف ذلكء كتبتٌ عناوين الكتابات التركية العثمانية والاقتباسات 
المطولة من النصوص التركية العثمانية (التي تذكر دائما في الهوامش) كما تنطق في 
هذه اللغة. والنظام الذي اتبعته هو: أ- 8, ب-ط, تدا ثدى بدم ج«ه. عدجلا 
خ- ل جعب؟ دحل ذ-ق ردق زعت زدل سدق ش-و. ص-ق ض- 2 طعا ظطدق 
عده غدق فى قععل دعا أو ةق لداء محص نعم هحط ود أو 0 يدر 
أو 1 وع'. 

كما نقلتٌ الصوائت القصيرة باستخدام الأبجدية التركية الحديثة: ,0 »1غ » مه 


لاعلا ء6. 


قانئمة الاختصارات 

775 أرشيف توري دو تومبو الوطني بلشبونة (و#أتاوعة ,تاهطفاءآ 
ومطصرهآ”' 6 ععنه؟ ل لقدم813) 

0طه الأرشيف البرتغالي الشرقي (مخطءعة ..4ء بقطصنت 0 .11 .[ يوموحل8 
83 003 11078 .كاعهم 10 قل .قآ70؟ 6 .8م0216 - معنام 8611 
1857-7 :لقصمء212) 

ومعمدط 53:6 04 02145021 روزنامة ال محفوظات الرسمية (205مءع5 عناطانط 
طمتاوم8 0 مستتهاء1 وأصق عسصدكل8 لصة ومعصدط 5216 6ه عمل مع لدت .ع016 
وأه؟ 38 .ععنتصء 7 أه مصمتاءع0011 قصة وعللطععة عطا صا وسمتادند8 ومتندلم 
1939-7 ,0866 ولجرمعع1 عتاطن تمتمغامظ أدء02.) 

5 الر, سائل (80160 .معاقة© ع0 1080 ,10 ع 5هامةن) ,متأقة ع0 مده[ 
5 بتقتصوع[7آ مك لومع© جتعمعهق بدمطاول[ .تتمععصة5 عستماظ (50.) 

01 المجموعة الديبلوماسية البرتغالية (.2عناع 201:61 مءأغقدرهمام01آ ممعم 
6 ,بكتتقااتة 2 ,[ بمتموط .وله؟ 15.) 

28 آسيا (10-24 .5أه:] .1777 رضصهطكاآ .هزق4 122 .00 12080 ,ماأنا0ن) 
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نام 00 معماط ع0 هع وممعدظط عل مهه][ ع0 هأقة 125 عصصيناه؟ 24 4ه]. 
ملحوظة: نظرا إلى أن كتاب كوتو عمل متعدد المجلدات يظهر في عديد من النسخ 
المخطوطة المختلفة وفي الكثير من الطبعات المنشورة غير المكتملة, فقد آثرتٌ ألا 
أذكر الاقتباسات وفقا للمجلد ورقم الصفحة؛ وذلك لأنها تختلف من نسخة إلى 
أخرى. وبدلا من ذلكء تذكر الاقتباسات وفقا للتنظيم الداخلي للعمل تبعا للعقد 
من الزمن والكتاب والفصل). 

70625ناء170 وثائق الهند (.ةء1له1 هادع طتداءه12 .لع رنعلك81! طمعوه[ 
1948-4 ,ناقعا 50161885 13مهت1115011 نم1 نأقم1 :قطتدم1ا .7015 11.) 

72 وثائق تاريخ البعثات التبشيرية البرتغالية للشرق (,5118 02 10أمنادى ,مم2 
22050200 مل 5ع841555 فق ملمفأقلط 2 52م م0قب3 امع درناء120 .له 
8 ,رنقنخصه20[1) 5ق ملتغ)منتصتقا8 نمصوطنزل] .5[ه؟ 12 .عأامعكء© 0ل - .) 

101[2 وثائق ما وراء البحار البرتغالية (هصتمقصدةء)[ن 30؟262عصبدءه2] 
205 اتقتصهط !نا ومع 11156 وهل و8 عل مدعت نومطاول] ,ووعتاع رمم 
1960-3 كقاة:)1نا 00 متعدع ادع جم1آ عل مغخصن[.) 

2 موسوعة الإسلام (1954 .ه8010 #«عل8 .مسهاذا 4ه دنلعدمه1ءنرعصظ عط1'-.) 

5 فاريا إي سوزا (.20200811659 ذوذقة .06 أعناضة81 يقكناه5 ع ونع 
05 6 ,313605 عل ومتععع2 لمتقدسسة مل وعزعرع8 اعطوو1 عوط 260 [ق صم 
6 ,20210 ) 1 

5 أدر اج توري دو تومبو (8 .102250 40 1026 03 كماء:02 ك3 
1960-7 ,312112035 ئنة112آ 5م60 115021 و00 نضووظ عل معاخدعء0 نوهطاز1][ .كأه؟. 

ملحوظة: تذكر الاقتباسات هنا بالتصنيف الأصلي وفقا للدرج والملف والوثيقة, 
بدلا من أرقام ا مجلدات والصفحات في النسخة المنشورة). 

(1621مء1ء10 عمسمصسنطكة (35410 دفاتر المهمة لاللمععلةط825 ,لناطصةن؟]1 
ر5ء كلطءعق )5 5أبماعتصتل8ة عمسلوط] امع ابعقع2ة عسمصسنخطن14 ,تحزوكم عع1بوع12 
دعندكة4 أسماءهطممط] /ه سععأوزجع 8 ]) 

64 وثائق حول البرتغاليين في موزمبيق وأفريقيا الوسطى (48 .ل ,دم82 


2011116136565 05 50516 361105تناع100 .قلع ,ءاعد 347آأ1 لننة وجازد 
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ملحوظة حول المصادر 


منصع© تصوطدتا .دأه7 9 .1497-1840 ملمغوعء معتكة هص ء عناوأطصيةءه8/1 
1962-9 ,1305 أقتتنة2[نآ قوع 5021 0035 تاو8 عل.) 

101788710 ©ق58 مجموعة ساو لورنزو (.0© ,عضنة[8 ,لنوع5320 
وملننو8 عل مدعنت نقوطوتآ .15آ70 3 .معمعكيامآا م55 عل مقعئءع1امت 
تقصةع01آ مل مقعدعناوع ص1 ع0 هغأضناز 02 ومستتمصسوس]1نا 5مع6 1م1115 
173) 

.5.11. أرشيف متحف سراي توبكابي (تزومة5 1مهكام10 ,اناطضةغ5] 
231232 اطقعاتزه 1 عط كه عتلطءعم عط1] اتحزوقة زوع 840]) 

6ه مكتبة متحف سراي توبكابي (زوع84112 ابههة5 اممعاط10' ,اناناضة)15 
ماع 5 م2913 تجدعامه]' عط غه بإموعطئآ عط1] أمعصقطم نان »1]) 


الإمبراطورية الثمائنيسة 
وعالم المحيط الهمئدي 
ب 1516 - 1589 لقبر 


0 0 3 الامبر اطورية العثمانية في نحو عام 1516 3 
0 ب يي لاد - 1589 [اا 


الخريطة (0.1): الإمبراطورية العثمانية وعام المحيط الهندي خلال الفترة 1516 - 1589 
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ال 

«في رد إسلامي متوقع على مزاعم 
السيادة العالمية المنصوص عليها في 
معاهدة تورديسيلاس: أصبح مفهوم 
الخلافة العالمية مكونا أساسيا في 
الخطاب السيامي للإسلام الدولي». 


إمبراطورية من نسح الخيال 


تخيل - لحظةٌ - أن السلطان العثماني 
محمد الفاتح لم يفتح مدينة القسطنطينية, 
وافترض عوضا عن ذلك أن الإمبراطور قسطنطين 
باليولوج 605 )02582 والبقايا 
المشتتة من جيشه البيزنطي نجحوا على الرغم 
من كل العقبات في إنقاذ عاصمتهم في ذلك 
الثلاثاء المشؤوم من العام 1453 وأنهم تمكنوا 
على مدار العقود التالية من إعادة احتلال كل 
البلاد التي شكلت في السابق قلب إمبراطوريتهم 
في البلقان والأناضول. 

وتخيل الآن أن مطلع القرن السادس 
عشر شهد صعودا مذهلا في حظوظ هذه 
الإمبراطورية, كأن تكون جحافل بيزنطية مظفرة 
قد زحفت أبعد من ذلك وغزت أقاليم مثل 
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سورية ومصر اللتين فقدتهما الإمبراطورية قبل قرونء وأنهم توسعوا لاحقا إلى بلاد 
بعيدة وغير مألوفة لهم مثل اليمن والسودان والقرن الأفريقي. ثم تخيل أن الأساطيل 
البيزنطية بدأت من هذه القواعد المتقدمة في تسيير دوريات في المحيط الهندي. 
وتنظيم حملات ضخمة على معاقل العدو في هرمز وكجرات”*». وإرسال فرق إسناد 
عسكري لدعم حلفائهم في أماكن بعيدة بعضها عن بعض وعن العاصمة الإمبراطورية 
مثل إندونيسيا والساحل السواحاي!**. 

طبيعي أن يرافق هذا التوسعَ العسكري الهائل تقدمٌ لا يقل روعة في كل 
المجالات الأخرى. ومن هذا المنطلقء تخيل الخزانة البيزنطية وقد بدأت في استخدام 
تجارة التوابل لتجاوز اعتمادها التقليدي على الزراعة, وأخذت ترسل وكلاء تجاريين 
لها إلى أسواق الهند وسومطرة, وتنظم قوافل منتظمة من السفن ال مملوكة للدولة 
لجلب الغلفل والقرنفل لأسواق التوابل في مصر. وبالتوازي مع ذلكء: تخيل - بالعودة 
إلى القسطنطينية - أن جماعة جديدة من المفكرين البيزنطيين قد ظهرتء وأنها 
بدأت بدافع من هذه النجاحات واسعة النطاق وبتمويل من النخب الإمبراطورية 
سريعة النمو بالمدينة» في تعهد الاهتمام بعلمي رسم الخرائط والجغرافيا الآخذين 
في التطور. تخيل - باختصار - أن القرن السادس عشر شهد عصر استكشاف بيزنطي. 

ماذا لو شهد التاريخ وجود هذه الدولة البيزنطية فعلا؟ كيف كان يمكن للدارسين 
في عصرنا أن يصفوا نموها؟ إننا في هذه الحالة. نقف - بوصفنا مؤرخين - على أرض 
أكثر صلابة. فعلى الرغم من أن دولتنا البيزنطية المتخيلة لم يكن لها وجود قط, 
فإن هناك مجموعة كبيرة من الدراسات الفعلية - وليس المتخيلة كما هي الحال 
مع إمبراطوريتنا - تتقصى الارتباط الضعيف بين الحياة الفكرية البيزنطية المتأخرة 
(خلال الفترة التي تعرف أحيانا باسم عصر النهضة الباليولوجي صههماه126هم 
ع2)2215532) وتطور إنسانية عصر النهضة في الغرب!***00, 


(*) يأتي المزيد لاحقا حول سلطنة كجرات (أو غوجارات) :8:ةزنه6 الهندية. [المترجم]. 

(**) الساحل السواحلي 00354 11نط5:8 هو المنطقة الساحلية لجنوب شرق أفريقيا وجزره بالمحيط الهندي التي 
يسكنها الشعب السواحليء تشمل موانئ مثل دار السلام وماليندي ومومباسا وجزرا مثل زنجبار وبيت ولامو (يأتي 
ا مزيد لاحقا حول كل منها في متن الكتاب والحواثي). [المترجم]. 

(** »*«ا) إنسانية عصر النهضة تصوتصقطزناط ععددةووتومع1 (تمييزا لها عن الحركة الإنسانية فيما بعد عضر النيضة) 
حركة فكرية قامت على إحياء علوم العصر الكلاسيكي وثقافته, بدأت في الدول المدينية الإيطالية ثم انتشرت عبر 
أوروبا الغربية خلال القرون من الرابع عشر حتى السادس عشر. [اللمترجم]. 
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واستنادا إلى الاتجاه الذي تتبناه هذه الأعمال. فلا ريب أن التشابه بين إنجازات 
مستكشفي القرن السادس عشر البيزنطيين المفترضين وإنجازات معاصريهم من 
أوروبا الغربية كان سيغدو في وضوح الشمس.ء ولا بد أنه كان سيمثل إلهاما 
لسلسلة لا تحصى من التساؤلات العلمية حول أوجه الشبه والاختلاف النسبية بين 
الحالتين. ولا ريب أنه كان سيأتي بين التساؤلات المحتملة التي كان يمكن أن يطرحها 
المؤرخون: «لاذا مم يبد البيزنطيون اهتماما كافيا بالعالم الجديد؟». و«ما أهمية 
الاختلافات الدينية واللغوية التي كانت تفصلهم عن الغرب؟». و«هل كان تزامن 
التوسع البيزنطي والغربي مجرد مصادفة؟» وبغض النظر عن الطرق التي كان يمكن 
أن تؤطر ضمنها هذه التساؤلات الفردية. فلا شك أن الباحثين من كل الأطياف 
والخلفيات كانوا سيتصدون لتحدي دمج التاريخ البيزنطي ضمن السردية الأكبر 
للاستكشاف العالمي الأوروبي. 
ماذا - إذن - عن العثمانيين؟ لقد تصادف أن الإمبراطورية العثمانية هي التي 
أنجزت في العام الواقعي للقرن السادس عشر كل الأشياء التي أنجزها البيزنطيون 
الافتراضيون في خيالنا. لكن من العجيب مع ذلك أنه لم تبذل على الإطلاق محاولة 
جدية لتصوير هذه الإنجازات العثمانية باعتبارها جزءا من القصة الأكبر للتوسع المادي 
في الخارج والاختمار الفكري في الداخل اللذين ميّزا تاريخ أوروبا الغربية خلال تلك 
الفترة7. وهنا يكمن التساؤل الرئيس للكتاب الحاليء وهو على وجه التحديد: «هل 
شارك العثمانيون في عصر الاستكشاف؟» والإجابة على وجه التحديد أيضا هي: «نعم». 


تعريف الاستكشاف العثماني 

قليلة هي ال موضوعات التاريخية التي أثارت شغف الناس مدة طويلة ولأسباب 
كثيرة مثلما فعل عصر الاستكشاف الأوروبي. وعلى الرغم من الأدبيات الضخمة ودائمة 
النمو التي كتبت في الموضوع. لايزال الدارسون يختلفون حول أصول الاستكشاف 
الأوروبي ونطاقه ونتائجه النهائية. ومع أن الظاهرة من النوع الذي يمكن تعريفه 
بطرق عدة» فإننا لأغراض الكتاب الحالي في حل من إضفاء مزيد من التعقيد على 
هذه المشكلة. لذلك يركز الكتاب الحالي على بضع سمات رئيسة للتوسع الأوروبي» 
تحظى باتفاق عام وذات صلة مباشرة بالحالة العثمانية. 
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تتمثل أولى هذه السمات في العزلة النسبية لأورويا الغربية خلال الفترة السابقة 
مباشرة على أقدم رحلات الاستكشاف. فإبان النصف الأول من القرن الخامس عشر, 
وهو وقت كان في مقدور التجار ا مسلمين فيه أن يرتحلوا بلا عوائق من المغرب حتى 
جنوب شرق آسياء وكان في مقدور بحّارة الصين المينغية أن يتباهوا ببعثات بحرية 
ضخمة وصلت بعيدا إلى الغرب حتى هرمز وعدن ومومباسا(*'. كان الأوروبيون 
الغربيون لايزالون متقوقعين ماديا وفكريا ضمن شريحة صغيرة من العالم يطوقها 
المحيط الأطلسي الشمالي والبحر الأبيض المتوسط". وحتى عشية رحلة كولوميس 
البحرية الأولىء وهو وقت متأخر كثيراء كانت المعرفة الأوروبية بمناطق العام 
الأخرى لاتزال تقوم على بضع روايات هزيلة كتبها رحالة من العصور الوسطى 
وبضع خرائط ونصوص جغرافية مغبرة لم تُستَعَد وتُترجم من اللغة اليونانية القديمة 
إلا قبل وقت قصير من انطلاق رحلات الاستكشاف". وعلى ذلكء فإن الاستكشاف 
الأوروبي كان ممكنا بالدرجة الأولى لأن الأوروبيين كانوا لايزال أمامهم كثير من 
مناطق العام التي يمكن استكشافها. 
وللمفارقة, بالنظر إلى هذه الحالة من العزلة. تتمثل السمة المميّزة 
الثانية للاستكشاف الأوروبي في الأيديولوجيا السياسية الجريئة التي رافقته. 
ليس ثمة مثال أوضح لهذه الأيديولوجيا من معاهدة تورد يسيلاس 015 بطدع12' 
35 التي وقّعت في العام 1494 بين ملكي البرتغال وإسبانيا برعاية 
مقدسة من البابا ألكسندر السادس. اتفقت القوتان الأيبيريتان مموجب هذه 
المعاهدة على تقسيم كامل العاط غير الأوروبي فيما بينهماء وادعت كل قوة 
منهما الحق في الغزو والحكم في كل البلاد الواقعة ضمن نصف الكرة الأرضية 
المخصص لها والسيطرة - من دون منازع - على الملاحة والتجارة البحرية فيه. 
كان النطاق العالمي الكاسح لهذه الاتفاقية, جنبا إلى جنب مع الربط الصريح 
فيها بين سلطة الدولة والتجارة البحرية» نموذجا أوليا لنوع جديد من إمبراطورية 
ما وراء البحارء أعاد تعريف الخطاب السياسي الأوروبي على مدى القرون التالية. 


(*) تشير الصين المينغية قضاطت 8 إلى إمبراطورية الصين في عهد سلالة مينغ التي حكمت البلاد بين العامين 
8 9و1644, تبعت سلالة يوان 2قنالا المغولية وتبعتها سلالة تشينع 8 اللمنشوريةء وتعد فترة حكمها واحدة 
من أفضل فترات التاريخ الصيني من حيث الحكم المنظم والاستقرار الاجتماعي. [المترجم]. 
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على أن معاهدة تورديسيلاس وقعت في وقت م تكن البرتغال ولا إسبانيا ولا أي 
دولة أوروبية أخرى تسيطر فيه على بوصة مربعة واحدة من الأرض (أو حتى 
سفينة وحيدة) في أي مكان في آسيا أو العالم الجديد. ومع أن التاريخ قد يتضمن 
أمثلة أخرى لحكام رفعوا مزاعم بالسيادة العالمية على أساس لا يقل هشاشة 
عن مزاعم القوتين الأيبيريتينء فإن هذه المزاعم نادرا ما تحولت إلى نجاحات 
على أرض الواقع على هذا النحو المبتكر وغير المتوقع". 

لا ريب أن القوى الأوروبية عندما أطلقت العنان لهذه التطلعات بعيدة المنال» 
ارتكنت جزثئيا إلى تطورين تقنيين جديدين ومهمينء سمحا بالاستكشاف والتوسع 
الاستعماري على نطاق م يكن متخيلا من قبلء هما الأسلحة النارية والسفن 
الصالحة للإبحار في المحيطات. صحيح أن الأسلحة النارية م تكن ابتكارا غربياء إذ 
إن الاستخدامات العسكرية للبارود كانت معروفة خارج أوروبا قبل القرن السادس 
عشرء لكن الغرب هو الذي وقف وراء الاستخدام الواسع للمسدسات وتقنيات مثل 
صب مواسير المدافع الثقيلة من الحديد والبرونز. وعندما اجتمعت الأسلحة النارية 
مع القرقور عا2++3ء. وهو نوع مبتكر من السفن الشراعية كان ملائما للملاحة 
طويلة المسافات. والأهم من ذلك أنه كان ملائما لنصب أعداد كبيرة من المدافع 
على متنه. أعطت هذه الأسلحة الغربيين أداة عسكرية ناجعة لتحقيق أحلامهم 
الإمبريالية. ومع دخول القرن السادس عشر, كانت سفنهم الشراعية ثقيلة التسليح 
قد تطورت إلى قلاع عائمة بكل معنى الكلمة, ما مكن الإسبان والبرتغاليين من 
استخدام البحر لإظهار قوتهم في الخارج على نحو غير مسبوق”". 

وأخيراء فإنه إلى جانب اعتبارات التقنية والأيديولوجيا السياسية» يتمثل ال مكون 
الأخير - وربما الأوروبي أكثر من غيره - لعصر الاستكشاف في التحول الثقافي والفكري 
ا مميّز الذي رافقه. فبالتزامن مع انتشار إنسانية عصر النهضة. ومع اختراع ا مطبعة 
ذات لوح الأحرف المتحرك. كانت الاكتشافات فاتحة لعصر من الاختمار الفكري 
الكثيف في الغربء. إذ شكل طوفان المعلومات الجديدة الآتية من الخارج إلهاما 
للأوروبيين للقيام بعملية إعادة تقييم شاملة لفهمهم التقليدي للعامم ومكانتهم 
فيه. فكرياء يمكن اعتبار كثير مما يعد حاليا من الحضارة الغربية نتيجة عرضية 
مباشرة لرحلات الاستكشاف الأوروبية”. 
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هذه إجمالا هي الخصائص الأربع للتوسع الأوروبي خلال القرن السادس عشر 
التي تشكل التعريف الأساس مصطلح عصر الاستكشاف في الكتاب الحالي: العزلة 
الجغرافية والثقافية النسبيتين في البداية» والتبني اللاحق لأيديولوجيات سياسية 
توسعية تركزت بوجه خاص على طرق التجارة والملاحة البحريتين, والابتكار في بضعة 
مجالات رئيسة من مجالات التقنية العسكرية والبحرية جعلت التوسع فيما وراء 
البحار ممكناء الاهتمام الفكري إلى درجة غير مسبوقة بالعالم الخارجي. 

كيف ينطبق هذا التعريف - إذن - على تجربة الإمبراطورية العثمانية خلال 
القرن السادس عشر؟ يدفع الكتاب الحالي بأن التوسع العثماني اشترك بدرجات 
متفاوتة في جميع هذه السمات الأساسية للاستكشاف الأوروبيء وهو زعم سيكون 
مفاجئا بلا شك لأولئك الذين اعتادوا النظر إلى الإمبراطورية العثمانية بطريقة 
مختلفة: أي باعتبارها في البداية «العائق» الأساسي أمام الاستكشافء ولاحقا 
«ضحيته» الأساسية. ويمكن للقارئ الحصيف أن يتساءل: أليس من ال معروف أن 
الإسبان والبرتغاليين اعتبروا مغامراتهم فيما وراء البحار توسيعا منطقيا للحملات 
الصليبية؟7*؟ أليس صحيحا أيضا أن بناء الإمبراطورية التجارية البرتغالية في جزر 
الهند الشرقية جاء على حساب التجار المسلمين؟ ألم يسهم ذلك على المدى الطويل 
في تهميش اقتصاد العام الإسلامي بشكل دائم؟©. 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي «نعم» و«لا». فمن ناحية. وحتى لو واصل 
المؤرخون الجدل حول النتائج الاقتصادية بعيدة المدى للتوسع الأيبيري المبكر, 
لا يمكن إنكار أن التجار المسلمين هم الذين تحملوا وطأة الأعمال البرتغالية 
العنيفة المبكرة للسيطرة على تجارة التوابل في المحيط الهندي. لكن هناك - في 
المقابل - تمييزا لا بد أن يكون واضحا بين المسلمين والعثمانيينء وهو تمييز لا 
(*) كان بحث كريستوفر كولومبس عن طريق جديد إلى جزر الهند الشرقية يراد به جزئيا توجيه هجوم مزدوج على 
الإسلام من الشرق والغرب. لذلك اصطحب كولومبس معه مترجما يهوديا يتحدث اللغة العربية, واعتقادا منهما أنهما 
نزلا أرضا إسلامية, بدأ هذا المترجم التحدث باللغة العربية مع السكان الأصليين المشدوهين في كوبا التي «تعثروا» 
بها وهم في طريقهم إلى رأس الرجاء الصالح. ولذلك أيضاء وعد كولومبس في رسالته للملكين الكاثوليكيين فرناندو 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية في العام 1493 بقوله: «خلال سبعة أعوام من اليوم سيمكنني أن أزود جلالتكما بخمسة 
آلاف فارس وخمسين ألف جندي مشاة للحرب وغزو أورشليم الذي من أجله بدأنا هذا العمل». راجع للمترجم 


كتاب «الدين والدم: إبادة شعب الأندلس». تأليف ماثيو كار أبو ظبي: مشروع كلمة - هيثة أبو ظبي للسياحة 
والثقافة. 2013. 
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يمكن من دونه فهم المكانة الحقيقية للإمبراطورية العثمانية في التاريخ الحديث 
المبكر بشكل صحيح. 

على وجه التحديد, يأتي بين الركائز الأساسية لهذا الكتاب أنه قبل أن يبدأ عصر 
الاستكشافء. لم يكن للإمبراطورية العثمانية أي اتصال حقيقي بالمحيط الهندي. 
ذلك الجزء من العام الذي كان على الرغم من الوجود الإسلامي الأصيل والراسخ 
فيه. بعيدا عن العثمانيين وغريبا عليهمء تماما مثلما كان بالنسبة إلى الأوروبيين 
المعاصرين. فقبل القرن السادس عشرء م يكن الدارسون العثمانيون يعرفون شيئا 
حول تاريخ ال محيط الهندي وجغرافيته. وكان رجال الدولة العثمانيون يفتقرون إلى 
المعرفة الأولية بموارد المحيط الهندي واقتصاده السياسيء وكانت تجارة الإمبراطورية 
مع المنطقة - على رغم عدم ضآلتها - ينفذها وسطاء بالدرجة الأولى. وفي هذا 
الجانبء لمم يكن حال الإمبراطورية العثمانية مع دخول القرن السادس عشر مختلفا 
عن حال البرتغال أو إسبانياء إذ كانت دولة حديثة التشكل وسريعة الاتساع. لكن 
آفاقها الفكرية والسياسية والاقتصادية كانت لاتزال محصورة ضمن حدود حوض 
البحر الأبيض المتوسط. بل إن هذه الحالة من العزلة النسبية دامت مع العثمانيين 
أطول منها مع منافسيهم الأوروبيينء إذ لم تنقشع إلا مع الغزو العثماني ملصر في 
العام 1517: أي بعد عشرين سنة كاملة من دوران فاسكو ذا غاما 48 معءههلا 
8 البحري المظفر حول رأس الرجاء الصالح. 

لكن بمجرد أن نال العثمانيون أخيرا موطئ قدم في هذا الجزء من العام الذي 
كان مجهولا لهم في السابق, أسرعوا إلى إعادة تهيئة أنفسهم ومسح المنطقة وتبني 
مجموعة جديدة من الطموحات الإمبريالية تتناسب مع الاتساع المحيطي لهذه 
المنطقة. وسرعان ما أدرك العثمانيون أن المنافسة من جانب الأوروبيين (ومن جانب 
البرتغاليين تحديدا) جعلت تحقيق هذه الطموحات أسهل منالاء وليس العكس؛ 
إذ أعطت آل عثمان الفرصة لإجراء إعادة تعريف جذرية لمصطلحات السيادة 
والشرعية في أنحاء العام الإسلامي قاطبة. 

بدأ العثمانيون بعد العام 1517 متذرعين بغزو مصرء في ادعاء نوع جديد من 
السلطة العليا على كل مسلمي المحيط الهنديء فأعطوا سلالتهم الحاكمة اللقبين 
اللذين كانا في السابق حكرا على المماليك المصريين: خليفة المسلمين وخادم الحرمين 
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الشريفين”*). كان هذان اللقبان على الرغم من أصلهما القديم في الفقه الإسلامي: قد 
فقدا قيمتهما السياسية منذ وقت طويلء وظلا على مدى قرون يُستدعيان للمراسم 
والرمزية فقط. لكن بعد وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي ونصبهم الحصار البحري 
الذي قيّد للمرة الأولى في التاريخ الوصول البحري إلى المدينتين المشرفتين مكة والمدينة, 
نال هذان اللقبان رواجا سياسيا جديدا؛ أثبت العثمانيون براعة في استغلاله. وبفضل 
جهودهم.: لم يأت النصف الثاني من القرن السادس عشر إلا وكانت مكانة السلطان 
العثماني بوصفه القائد الأعلى للعام الإسلامي السني - نظريا على الأقل - تحظى باعتراف 
عام في أنحاء آسيا البحرية كلها. خلاصة القول أنه في رد إسلامي متوقع على مزاعم 
السيادة العالمية المنصوص عليها في معاهدة تورديسيلاس, أصبح مفهوم الخلافة العالمية 
مكونا أساسيا في الخطاب السيامي للإسلام الدولي إلى درجة م تحدث منذ الإمبراطورية 
العباسية المبكرة خلال القرنين التاسع والعاشر”. 

لكن كيف تمكن العثمانيون من إنجاز ذلك على أرض الواقع؟ على نحو ممائل 
تماما - هنا أيضا - لخبرة القوتين الأيبيريتين» يرجع نجاح العثمانيين في معظمه إلى 
وصولهم الفارق إلى أكثر التقنيات العسكرية تقدما في عصرهم. من ذلك مثلا أن 
تفوق المدفعية العثمانية كان حاسما في غزو مصرء وكان أشد حسما في نزاعات 
لاحقة في اليمن وإثيوبيا اللتين لم تكن هذه الأسلحة معروفة فيهما قط قبل التدخل 
العثماني. ولاحقاء مارست الدولة العثمانية دورا لا يقل تأثيرا في نشر الأسلحة النارية 
في أنحاء اممحيط الهندي الأوسع. وهناك كانت قدرتها على إمداد حلفائها واسعي 
الانتشار بالمدفعية وسباي المدافع وغيرها من أشكال المعرفة العسكرية, بمنزلة 
إضافة ملموسة إلى المكانة الحاضرة فعلا للسلالة العثمانية(**)90, 


(:*) كان اللقب «خادم الحرمين الشريفين» الذي يخص امسلمين ودينهم تحديدا جزءا من اللقب الأوسع «أمين 
المدائن المقدسة الثلاث مكة المكرمة واللمدينة المنورة والقدس الشريف» الذي حمله آل عثمان بداية من سليمان 
القانوني. فلأنهم أباطرة العالم. ولأنهم وعاصمتهم ملاذ الكون كما رأى السلاطين العثمانيون في أنفسهم بعد فتح 
القسطنطينية وبعدما تأكد بغزو مصر والمشرق ولمدن المقدسة الثلاث, فقد اعتبروا أنفسهم حماة المسلمين جميعا 
وأماكنهم المقدسة, وكذلك حماة المسيحيين في إمبراطوريتهم وأماكنهم المقدسة. [المترجم]. 

(* *) بسبب بقايا هذا الارتباط بالخلافة العثمانية الذي يغيب عن الكتابات العربية؛ كان مسلمو الهند وجنوب شرق 
آسيا من أشد المعارضين لإلغاء الخلافة في العام 1924, وكان الخوف من ثورتهم سبب عدم اندفاع إنجلترا وراء الإلحاح 
اليوناني على أخذ إسطنبول وطرد الأتراك منها والإلحاح الروسي على تدويلها بعد احتلال قوات الحلفاء للمدينة في 
نوفمير 1918, وكان قبل ذلك أحد الدوافع وراء مشاركة بريطانيا عسكريا للحيلولة دون سقوط أسطنبول أمام الجيش 
الروسي الرابض على أبوابها في العام 1877. راجع للمترجم كتاب «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 
4 (جزأين). تأليف فيليب مانسل. صادر عن سلسلة «عام المعرفة» العددين يوليو وأغسطس 2015. [المترجم]. 
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بالتزامن مع ذلك فوق صفحة البحرء تكشف الأدلة أن العثمانيين بدأوا في 
تجريب سفن شراعية عالية الأجناب مشابهة لتلك التي كان البرتغاليون يستخدمونها. 
مع أن هذه السفن لم تؤد إلا دورا إسناديا في العمليات البحرية9". والأهم من 
ذلك أن البحارة العثمانيين تمكنوا من تكييف تقنية القادس التقليدية مع ظروف 
المحيط الهندي!*. وبحلول منتصف القرن بلغت ثقتهم بأنفسهم مبلغا مكنهم 
من شن عدد من هجمات القرصنة على السفن البرتغالية (**. وفي النهاية كانت 
هذه الهجمات ناجعة في تقويض الحصار البحري البرتغالي. ما مكن العثمانيين من 
انتزاع نصيب الأسد من تجارة العبور في التوابل التي كانت تنقل في السابق في سفن 
برتغالية حول رأس الرجاء الصالح. 

ومع الزيادة المتنامية في حجم هذه التجارة: ابتكرت الدولة العثمانية مجموعة 
من السياسات الجديدة للتربح منها. ففي الولايات المجاورة للمحيط الهنديء جرب 
المسؤولون ذوو العقليات المالية سياسات ضريبية جديدة لتنسيق العبور خلال 
الطريقين المتنافسين عبر البحر الأحمر والخليج العريء وحققوا بذلك أقصصى عائدات 
ممكنة من كليهما. وفي البحر الأحمرء غدت الدولة نفسها شريكا نشطا في التجارة 
من خلال تنظيم قافلة سفن منتظمة كانت تستورد حمولات توابل مملوكة للدولة 
من اليمن وتعيد بيعها في مصر بربح كبير. كما استقر وكلاء تجاريون عثمانيون في 
مراكز تجارية بعيدة مثل هرمز وكاليكوت وآتشيه. كانوا ينفذون الصفقات نيابة 


(ن«) القادس ب1لوع (والجمع قوادس) سفيئة كبيرة تعمل بالمجاديف كانت تستخدم للأغراض العسكرية والتجارية 
وكانت غالبا تحتوي على أشرعة لاستخدامها مع الرياح المواتية. |المترجم|. 

(*:*) خلال العصر الحديث, مورست القرصنة على نطاق واسع. سواء على السفن في عرض البحار أو على البلدات 
الساحلية, كشكل من أشكال الحرب غير النظامية ترعاه الدول. وبعد أن تراجعت في غرب البحر الأبيض المتوسط من 
جنوبه المسلم ضد شماله المسيحي والعكس, شهدت القرصنة عصرها الذهبي خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن التالي» إذ انخرط قراصنة إنجليز وفرنسيون متمركزون على جزر الكاريبي في القرصنة 
على المستعمرات والسفن الإسبانية في البحر الكاريبي. ونشط قراصنة إنجليز حول رأس الرجاء الصالح وعلى ساحل 
اليمن والهند. وبعد انتهاء حرب الخلافة الإسبانية تفرغ محاربون إنجليز وأمريكيون للقرصنة في الكاريبي وأمريكا 
الشمالية وغرب أفريقيا والمحيط الهندي. كان كثير من هؤلاء القراصنة يعملون بتفويض من دولهمء منهم الهولنديون 
المعروفون باسم الشحاذين البحريين 5مدووءط ه56 الذين اتخذوا من القرصنة نوعا من الحرب غير النظامية ضد 
إسبانيا التي كانت تحتل بلادهم؛ ومنهم «القرصنة الملكية» التي مارسها الأسطول الفرنسي في الكاريبي ضد أمريكا 
الإسبائية» ومنهم القراصنة الإنجليز من أمثال فرانسيس دريك 816 واعصوءظ وجون هوكينز وصأعاو:ة1؟ صذم[ 
وهنري مورغان صهع:ه84 د11 الذين كانوا يستولون على سفن الفضة الإسبانية الآتية من العام الجديد ويغيرون 
على المستعمرات الإسبانية وإسبانيا نفسها بتفويض من دولتهم ويتقاسمون الأرباح معها وانضموا لاحقا إلى البحرية 
الملكية وشغلوا مناصب سياسية. [المترجم]. 
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عن الخزانة الإمبراطورية في هذه الأسواق الواقعة فيما وراء البحار. كانت هذه 
المبادرات مجتمعة بممنزلة استراتيجية شاملة للسيطرة على تجارة المحيط الهندي. 
أثبتت مع الوقت أنها أكثر من ند لدولة الهند البرتغالية2". 

وأخيراء قإن عصر الاستكشاف العثماني قد انطبع مثل نظيره الأوروبي بالتوسع 
الثقافي والفكري في الداخلء تماما كما انطبع بالتوسع الاقتصادي والإقليمي في 
الخارج. انطلقت هذه الظاهرة في البداية بفضل رعاية البلاط السلطاني لها. ثم 
تطورت لاحقا بفضل تدفق المعلومات من أوروبا حول الاكتشافات المذهلة 
للمستكشفين الغربيين. ومع توالي سنوات القرنء بدأ رحالة عثمانيون يعودون 
من رحلات ما وراء البحار بأوصاف من رأي العين لمغامراتهم في الشرقء في 
حين انشغل الدارسون المقيمون بترجمة أعمال جغرافية عربية كانت مهملة في 
السابق ونشرها. ومع الوقت. اجتمعت كل هذه الأنواع المختلفة من المصادر 
في عدد من الخرائط والأطالس والكتابات الجغرافية الجديدة كانت عثمانية 
على نحو مميّزء أسهمت بقوة في تغيير رؤية العام العثمانية, وأدّت دورا حاسما 
في صياغة الأهداف الأيديولوجية والاستراتيجية للعثمانيين في تنافسهم مع 
خصومهم الإمبرياليين من الغرب”". 


الاستكشاف والسياسة العالمية ومشكلة التمركز حول أوروبا 
نتقصى في الصفحات التالية كل هذه التماثلات المذهلة بين التوسع العثماني 
والأوروبي فيما وراء البحار بمزيد من التفصيل. لكن لا بد أن نؤكد منذ البداية 
أنه على الرغم من أن القضايا الأساسية التي يطرحها الكتاب الحالي تسترشد 
بالإطار المقارن» فإن الكتاب مع ذلك يعد في جوهره تاريخا سرديا أكثر منه تاريخا 
مقارنا. فقد كتب الكتاب من منظور عثمانيء ويركز بالدرجة الأولى على أفعال 
العثمانيين. نظمت فصول الكتاب بحسب التسلسل الزمنيء إذ يغطي كل منها 
ما بين عشر سنوات وعشرين سنةء وتقدم الفصول مجتمعة رواية شاملة لقرن 
الاتصال العثماني مع عام المحيط الهندي. وعلى امتداد هذه السردية, ينصبٌ 
التركيز على السياسة» إذ يبرز كل فصل أدوار فاعلين سياسيين بأعينهم وجماعات 
المصالح التي عبروا عنهاء وفي ثنايا هذه القصة السياسيةء يقدم الكتاب مناقشة 


50 


لأهم النصوص والخرائط وغيرها من مصادر ال معلومات التي استرشد بها هؤلاء 
الفاعلون على المستويين العماي والأيديولوجي. 

يسعى الكتاب من خلال هذه المقاربة السردية إلى دمج مفهوم جديد ل 
«السياسة العالمية» 0115م 10531ع ضمن دراسة التاريخ العثماني الحديث ال مبكر. 
فمن خلال تفصيل القول في الطرق التي ترجمت من خلالها رؤية العام العثمانية 
الآخذة في التشكل إلى استراتيجيات ملموسة للتوسع الإمبريالي فيما وراء البحارء تبيّن 
هذه المقاربة أن عثمانيي القرن السادس عشر كانوا أبطالا من الطراز الأول في خلق 
نظام عالمي مدمج حديثا من دول إمبريالية متنافسة. يعد الكتاب الحالي بذلك إسهاما 
في الأدبيات العلمية المتنامية حول تاريخ الاكتشافات على مستويات عدة. فعلى 
المستوى الأساسي, يشكل الكتاب تحديا علميا جديا لتفسيرات التاريخ السياسي للقرن 
السادس عشر التي تصور الإمبراطوريات الأوروبية باعتبارها الدول الوحيدة التي 
تمكنت من الانخراط في السياسة على مستوى أوسع من المستوى الإقليمي. ويسعى 
الكتاب إجمالا إلى إتاحة فسحة للحوار بين اتجاهين مهيمنين - وإن ظلا منفصلين - في 
الكتابات الأخيرة حول العام الحديث المبكر ككلء وهما اتجاه يركز حصرا على دراسة 
التقليد الفكري الغربيء واتجاه آخر يعارض الاتجاه الأول عن وعي وقصد. 

يمكن إدراج الاتجاه الأول ضمن فئة دراسات اللقاءات 5030165 12]67امع2ع, 
وهو مجال بمزج تخصصات التاريخ والنظرية الأدبية بطريقة انتشرت لأول مرة 
من خلال دراسة قصص الرحلات في العالم الجديد ما بعد الكولومبي4"!*. وأخيراء 
وسَّعت دراسات اللقاءات نظرتها لتشمل أي منتج فكري لتفاعل أوروبا مع الآخر 
خلال العصور الوسطى المتأخرة والعصر الحديث المبكر, بداية من النماذج الغربية 
للجغرافيا ورسم الخرائط والتاريخ السردي إلى الرسم والشعر الملحمي وحتى أعمال 
الفلسفة والنظرية القانونية”". 

من خلال إعادة الفحص النقدي لكل هذه الصور والنصوص المتنوعة, تسهم 


(“) ما بعد الكولومبي صةتطدس اه - :805 نسبة إلى كريستوفر كولومبس الذي اتخذت رحلته الأولى إلى الأمريكتين 
في العام 1492 معلما لتقسيم تاريخ الأمريكتين إلى ما قبله وما بعده. وهو مصطلح مرادف لا قبل الاستعمار الأوروبي 
للأمريكتين وما بعده وما قبل الاتصال وما بعده. [المترجم]. 
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أولاء توثق هذه الدراسات أن تفاعل أوروبا مع العالم الخارجي كان - من المنظور 
الأوروبي - مشروطا بالتقاليد الفكرية الغربية التي تشكلت خلال العصور الوسطى 
وعصر النهضة. وتكشف هذه الدراسات - ثانيا - كيف كان اللقاء خيرة تكوينية في 
بناء الحضارة الغربية وترسيخها على المستوى التأسيسي. لكن ما لا تفعله دراسات 
اللقاءات هو كشف كثير حول العام بعيدا عن تصويره من منظور الغربيينء وهي 
ثغرة يسهل تجاهلها أحيانا بالنظر إلى عالمية موضوع «اللقاءات», ظاهريا على 
الأقل. لكن في النهاية» ونتيجة للتركيز الحصري على المؤلفين الأوروبيين والنصوص 
الأوروبية» يظل خطاب دراسات اللقاءات بطبيعته متمركزا حول أوروباء حتى عندما 
يحاول أن يؤطر مناقشته ضمن أكثر السياقات الفكرية عالمية ورحابة9". 

بيد أن ذلك لا ينطبق على التاريخ العالمي إ:هؤوقط 80:14: وهو معسكر 
معارض من الؤرخين نذروا أنفسهم خلال العقود القليلة الماضية لبناء سرديات 
للتاريخ الإنساني تتفادى عن عمد أي انحياز إلى أوروبا أو تمركز حولها. وبدلا من 
ذلك يركز دارسو التاريخ العالمي عن عمد على ظواهر لا تسعها فثات التحليل 
الضيقة جغرافيا وثقافيا. تتراوح من انتقالات التقنية وانتشار الأمراض المعدية إلى 
أنمماط الهجرة وتوطد علاقات التبعية الاقتصادية العالطية. وينتجون في أثناء ذلك 
أعمالا تتميّز بإبداع وقوة تفسيرية جلية, ويوظفون مدى من المنهجيات والعديد 
من المنظورات. أوسع من أن توصف بسهولة. وسواء أطر دارسو التاريخ العالمي 
حججهم في شكل «تمائلات غريبة» أو «افتراقات كبرى» أو «البنادق والجراثيم 
والفولاذ» أو غيرها من النماذج الأصيلة للتاريخ العالمي التي كتبت خلال السنوات 
الأخيرة'*». يمكن القول إن كل هذه الأعمال وأترابها تشترك في الرغبة الأساسية 
نفسهاء وهي القدرة على تفسير تطور الجماعة الإنسانية العالمية باستقلالية تامة 
عن سردية الحضارة الغربية7", 


لاج 77 يق سي لبماس سس سس م سي سح ص ا سس سس اع بنج يه دسم 


(:*) العناوين الثلاثة أعمال بارزة في التاريخ العالمي: الأول «تمائلات غريبة» واء1لهمه5 عومة56 وهو كتاب يتكون 
من أكثر من مجلد لفيكتور ليبرمان سقدمءءطءفة وماءزلا, والثاني «افتراقات كبرى» ومء مم21 0626 وهو كتاب 
لكينيث بوميرانز م0 طإأعصمع»1, كما استخدم المصطلح أيضا صمويل هنتنغتون 05أع8تقأاصبة1؟ أعناصدة 
ودارسون آخرون لوصف تغلب العالم الغربي على قيود النمو ما قبل الحديثة وانبثاقه خلال القرن التاسع عشر 
باعتباره الحضارة العالية الأقوى والأغنى. والثالث «البنادق والجراثيم والفولاذ» ا5)6 لصة 045 ,كصنا0 وهو 
كتاب لجاريد داجوند لدممصسقئط لعرول. [المترجم] 
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لكن تكمن المشكلة في أن دارسي التاريخ العالمي من خلال التجنب الواعي لأي 
إشارة مباشرة للاتجاهات أو النصوص أو الحركات الفكرية الضيقة ثقافيا. وكذلك 
السياسة التي عكستها هذه الاتجاهات والنصوص والحركات وأحدثتهاء استأصلوا 
العنصر الإنساني من قصتهم. ومع أن ذلك يُعد مأخذا جديا على أي حقبة تاريخية, 
فإنه بمثل نقيصة عند التعامل مع العام الحديث اللبكرء إذ يظل تاريخ الاستكشاف 
العالمي إبان القرن السادس عشر - على الرغم مما ينطوي عليه ذلك من مضامين 
إشكالية بالنسبة إلى مبحث التاريخ العالمي - إحدى أقوى القصص الإنسانية على 
الإطلاق. فبسبب استعدادهم للتضحية بالعنصر الإنساني على مذبح الشمولء يدفع 
دارسو التاريخ العالمي ثمنا فكريا باهظا"'. 

كيف يمكن - إذن - التوفيق بين هاتين الرؤيتين المتعارضتين للعصر الحديث 
المبكر؟ يقدم الكتاب الحالي أحد الحلول الممكنة من خلال الجمع بين نوع التاريخ 
الفكري ال ممتد الذي بمارسه دارسو اللقاءات العالمية. والسرديات الكبرى الأكثر 
شمولا التي يمارسها دارسو التاريخ العالمي. ومن خلال تركيزه المزدوج على السياسة 
والثقافة, يقدم الكتاب مثالا لدولة غير غربية عايشت لقاءها مع العام الخارجي 
بوصفه استكشافاء وذلك تحديدا لأن لقاءها معه انطوى على التفاعل الدقيق بين 
الطموح السياسي والمصلحة الاقتصادية والفضول الفكري. وهمي العناصر ذاتها التي 
ميّزت عصر الاستكشاف الأوروبي”". على أن ذلك لا يعني أن خبرة الاستكشاف 
العثمانية كانت متماثلة دائما مع نظيرتها الأوروبية أو أنها تعبر عن التاريخ الأوسع 
للعالم الحديث المبكر بسبب تمائلها فقط. بل يعني بالأحرى أن خبرات كل من 
العثمانيين والأوروبيين كانت جزءا من عملية تفاعلية أكبرء تبنى فيها كل جانب 
خططا طموحة للتوسع العالمي» اتبعت ال منطق الأساسي ذاته. حتى إن افترقت 
تفاصيل المشاريع الإمبريالية لكل منهما في جوانب مهمة. 

يتمثل أحد هذه الافتراقات في «فشل» الإمبراطورية العثمانية الذي يوَلوَل 
عليه كثيرا في استكشاف المحيط الأطلسي أو تأسيس مستعمرات في العالم الجديد , 
كما فعل الأوروبيونء وهو الفشل الذي يتخذ دائما في معظم الأدبيات حول 
الموضوع دليلا على أن العثمانيين افتقروا إلى كل من وعي الاكتشافات واطيل 
إلى المشاركة فيها". لكن الكتاب الحالي بدلا من أن يسأل: «لاذا لم يستكشف 
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العثمانيون العام الجديد؟». يبدأ بسؤال مختلف تماما: «لماذا كان يجب عليهم 
أن يفعلوا ذلك أصلا؟». فكما هو معروف لكل تلاميذ المدارسء فإن كولومبس 
مم يبحر صوب الغرب لاكتشاف قارة جديدة (حاول هو نفسه مرارا وتكرارا أن 
يفند فكرة وجودها)ء بل للبحث عن طريق بديل إلى جزر الهند الشرقية. وبالمثل 
اكتشف المستكشفون البرتغاليون البرازيل مصادفة وهم في طريقهم إلى الهند. 
إذ مم يكن بوسعهم أن يجدوا رياحا مواتية تأخذهم حول الرأس الجنوبي لأفريقيا 
إلا بالإبحار بعيدا داخل المحيط الأطلسي. وباطثل أيضاء أرسلت بعثات هولندية 
وإنجليزية وفرنسية عديدة إلى أمريكا الشمالية حتى القرن السابع عشر بحثا 
عن ممر شمالي غربي مراوغ إلى الشرق. 

وعلى ذلك فإنه من منظور زمنهم, لا يمكن اعتبار عدم تدخل العثمانيين في 
نصف الكرة الأرضية الغربي تجليا لفشل متراكم. بل كان - على خلاف ذلك - نتيجة 
منطقية لعدم وقوع العام الجديد في طريق العثمانيين إلى الهند. كما كان بالنسبة 
إلى الأوروبيين. ولذلك بمجرد أن نجح العثمانيون في غزو مصر (تلك الجائزة التي كان 
يمكن للإسبان والبرتغاليين أن يبادلوها وهم راضون بكل ممتلكاتهم في الأمريكتين), 
أخذوا يستغلون البحر الأحمر والخليج العربي استغلالا جيدا للوصول إلى كنوز 
الشرق. بدلا من تفتيش المحيط الأطلسي من دون جدوى بحثا عن طريق أقصر - 
إلى المحيط الهندي - لم يكن له وجود!*)00. 

لقد أصبحنا بفضل إدراك الأحداث بعد انقضائها - بخمسمائة سنة في هذه 
الحالة - نعرف المستقبل الواعد الذي كان بانتظار العالم الجديد. لكن في فجر عصر 
الاستكشافء لم يكن هذا ال مستقبل واضحا بحال من الأحوالء ولذلك لا يعد معيارا 
جيدا لتقييم النجاح النسبي للمشروع الإمبريالي العثماني. وعلى خلاف ذلك, تتمثل 
مجموعة معايير أكثر إنصافا (وأبعد بالتأكيد عن المفارقة التاريخية) في تلك التي 
وضعها معاصرو العثمانيين ومنافسوهم إبان القرن السادس عشر. كان الأول بين 
هؤلاء ال معاصرين هو الأميرال أفونسو دي ألبوكير في عناونعنوناطاة عل مكصولام 
المؤسس المهيب للإمبراطورية البرتغالية في آسيا البحرية الذي ذكر بأدق وأوضح 


(*) بمعنى أن طريق رأس الرجاء الصالح كما يؤكد الكتاب مرارا وتكراراء ام يكن أقصر من الطريق القديم إلى جزر 
الهند الشرقية عبر مصر والبحر الأحمر. |المترجم]. 
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الكلمات ما خطط لإنجازه وهو في طريقه إلى جزر الهند الشرقية, وهو قطع العبور 
البحري خلال البحر الأحمر. والسيطرة على تجارة التوابل المربحة في المحيط الهندي. 
واستخدام الأرباح الناتجة عن هذه التجارة في تمويل غزو مصر ال مملوكية واحتلالها. 
وفي النهاية تحرير أورشليم إعلاء لشأن المسيحية ومجد التاج البرتغالي”". 
وإذا افترضنا أن العثمانيين المعاصرين كانت تدفعهم مجموعة مماثئلة من 
الأهداف. وهو ما تؤكده الأدلة الواردة في الكتاب الحالي وإذا أخذنا في الحسبان 
أنهم في فجر عصر الاستكشاف م يكونوا أقرب لإنجازها من البرتغاليينء فإن إنجازات 
العثمانيين على مدار القرن السادس عشر تبدو رائعة حقا. فعلى الرغم من البداية 
الأسبق للبرتغاليين. كان العثمانيون مع نهاية القرن هم الذين غزوا الدولة امملوكية, 
وسيطروا على معظم تجارة العبور في التوابل بين المحيط الهندي والبحر الأبيض 
المتوسطء وأخذوا القدس (ومعها مكة والمدينة) إعلاء لشأن الإسلام ومجد آل عثمان. 
وعلى ذلك. فليس من البالغة أن نعلن انتصار العثمانيين في الجولة الافتتاحية من 
الصراع العايلي الأول في التاريخ على الهيمنة» وهذا الكتاب محاولة لسرد قصتهم. 


55 


«إن سليم الملاح منح بلاده مفاتيح 
آسيا البحرية» وترك لحلفائه مهمة 
فتح لباب والولوج إلى العالم الجديد 
الواسع الممتد أمامهم» 


سليم الملاح 
2 -1520م 


للوهلة الأولىء لا تبدو شخصيتان تاريخيتان 
أقل قابلية لتشبيه إحداهما بالأخرى من الأمير 
البرتغالي الدوم هنري والسلطان العثماني سليم 
الأول!*). تقد تعودنا تصوير الدوم هنريء أو 
هنري املاح - كما يعرف على نطاق واسع - على 
أنه كان في آن واحد مسيحيا ورعا نذر حياته 
لخدمة الكنيسة. وصاحب رؤية يرجع الفضل 
إليه وحده في وضع الأسس للتوسع البحري 
الأوروبي المستقبلي. نال الدوم هنري - على 
مدار القرون التالية لموته - منزلة البطل الثقافي 
(*) يعني لقب الدوم «ددك المولى أو السيدء وهو مأخوذ من 
الأصل اللاتيني 5ناهذد40 [دومينوس] الذي استخدم أحيانا مع 
الأباطرة الرومان: كان يطلق في البرتغال على كبار رجال الكنيسة 


الكاثوليكية الرومانية وأفراد السلالة الإمبراطورية: ومُنح أيضا 
لأفراد عائلات النبلاء. [اللترجم]. 
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رئاس البحر الهندي 
للحضارة الغربية بلا منازع؛ لكونه مؤسس مدرسة الملاحة الأسطورية في ساغريس 
5 والمحسن السخي على علماء الرياضيات والفلك ورسامي الخرائطء وراعي ‏ 
رحلات الاستكشاف الأولى فيما وراء البحار. في المقابلء يمثل سليم الأولء ا معروف 
أكثر بالاسم الشائن سليم العابس0*, الصورة النمطية للطاغية الشرقي. كان سليم, 
المستبد والمجرد من الضميرء طاغية متعطشا للدماء لا يرتدع عن فعل أي شيء حتى 
التمرد المسلح على أبيه. وكان في سعي دائم إلى إنجاز طموحاته في الغزو والفتوح. 
كيف يمكن - إذن - التشبيه بين هذين الرجلين المختلفين تماماء وغير المتعاصرين؟ 
غير أنه توجد أرضية خصبة للتشبيه بين هاتين الشخصيتين الهيبتينء لكن 
ذلك يستلزم منا أن ننظر أبعد من الصور النمطية لحياة كلا الرجلينء كما تُصوّران 
عادة في الكتب الدراسية. في حالة الدوم هنريء تبدو هذه المهمة أسهل بفضل 
الروايات التعديلية الأخيرة التي تصوره؛ بدلا من شخصية القديس وصاحب الرؤية, 
شخصية عادية حركتها مجموعة أهداف وتطلعات تجذرت عميقا داخل قوالب 
الفروسية والروح الصليبية التي اشترك الدوم فيهما مع معاصريه جميعا/**. وفق 
هذه الرؤية, بدأ هنري مسعاه - بلا خطة كبرى - إلى التوسع البرتغالي فيما وراء . 
البحار. وعلى خلاف ما هو شائع عن الدوم, فإنه م يكن رجلا متعلماء ولا حتى 
مهتما بالملاحة على وجه الخصوص. ويمكن وصف رحلات «الاستكشاف» الكثيرة 
التي رعاها (لكنه مم يشارك فيها) على نحو أدق بأنها حملات نفذها قراصنة وصائدو 
عبيد كانوا يعملون لحساب أنفسهم. أما مدرسة العلم الملاحي التي ينسب إليه 
الفضل في تأسيسها في ساغريس' فمن الواضح أنها لم ترّ الوجود قط إلا في عقول 
مؤرخي القرن التاسج ع عشر" 


(«) كما يثير الحدث التاريخي الواحد مشاعر متناقضة بين الاحتفاء به وكراهيته لدى ى الأمم والثقافات المختلفة, 
ولذلك يعرف بأسماء مختلفة في الثقافات المختلفة. مثل مصطلح «الاسترداد» أو «إعادة الفتح» هأكعبالوامءة: 
الذي يُستخدم في الغرب لوصف انتزاع الأندلس من المسلمين الذي يعرف عربيا باسم «سقوط الأندلس». يحدث 
الأمر نفسه مع ألقاب الشخصيات التاريخية» ومنهم السلطان الغازي سليم الأول الذي يعرف في الكتابات الغربية 
باسم «سليم العابس» صنذء©) عط ددناءى وسليم الرهيب عاطاممع1' 86) 150ا5, بينما يعرف في الكتابات العثمانية 
والعربية باسم «سليم القاطع» أو «الشجاع». بسبب شجاعته وحسمه في ساحات المعارك. كان لسليم حظ من ألقابه 
العنيفة تلك؛ إذ اتسم الرجل بوحشية شديدة مع أعدائه وأتباعه, على حد سواء, واشتهر بقتل وزرائه حتى صار أهالي 
إسطنبول يدعو بعضهم على بعض بالقول: «جعلك الله وزيرا لسليم». [المترجم]. 

(*« #) تشير التعديلية «ددنصماأكالاع5 في التاريخ إلى إنكار مزاعم الاتجاه المهيمن على المؤرخين وإعادة فحص الأدلة 
التاريخية وتمثل في العلم عموما اتجاها نقديا يفند مقولات الاتجاه المهيمن في هذا الفرع المعرفي أو ذاك. [المترجم]. 
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على أن ذلك لا يعني القول إن إنجازات هنري لم تكن ثورية بحال من الأحوال. 
صحيح أن الدوم لمم ينظم حملاته البحرية على الأطلسي إلا كوسيلة للاستفادة من 
حاشيته الكبيرة» وأن تلك المآثر لم تشغل إلا حيزا صغيرا من اهتماماته وموارده, 
وأنه شرع لاحقا في استغلال ساحل غرب أفريقيا في محاولة عقيمة لجمع ا مال من 
أجل حرب مقدسة أخرى ضد مسلمي ال مغرب لكن على الرغم من ذلك كله ساعد 
طموح هنري وملكاته التنظيمية» والموارد البشرية والاقتصادية الكبيرة التي كانت 
تحت تصرفه. في دفع أتباعه في النهاية إلى السعي وراء مجموعة جديدة تماما من 
الأهداف في منطقة جديدة من العامء إذ بمجرد أن رسَّخ البرتغاليون أقدامهم في 
غرب أفر يقياء بفضل إلحاح هنريء أصبح اتجاه التوسع المستقبلي واضحا للجميع: 
وغدا الطريق إلى الهند مفتوحا أمامهم”. 

وعلى ذلك. فأيا كانت الدوافع الأصلية التي حركت الدوم هنريء فإن نتائجها 
النهائية كانت هائلة حقاء وتحديدا من خلال النتائج غير المقصودة. يمكن مقارنة 
إنجازات هنري وسليم بطريقة مباشرة. فكما هي الحال في حملات الدوم هنري على 
غرب أفريقياء لم تكن دوافع سليم إلى غزو مصر في العام 1517 أقل غموضاء وحتى 
لو كانت لديه خطة كبرى, فمن المرجح أنها كانت تتضمن استغلال موارد مصر في 
هجوم جديد على الشاه إسماعيل في إيران. ولا طموحات واضحة تتعلق بالهند 
والمحيط الهندي. ومع ذلك. فإن علو همة سليم وسمو طموحاته. كما هي الحال 
مع الدوم هنريء أخذاه إلى التفكير في إمكانات للربح والتوسع المستقبلي لم يتخيلها 
أسلافه؛ إذ بمجرد أن وجد العثمانيون أنفسهم سادة النيل وحماة الحرمين الشريفين. 
مكة والمدينة, لاحت لهم فرصة واضحة لا تقاوم لاستغلال الثروة الناتجة عن تجارة 
التوابل لرفع لواء الدين والوطن. 

يتقصى هذا الفصل التشابه بين طرق فتح الطريق البحري العثماني المباشر إلى 
جزر الهند الشرقية إبان عهد سليم - في أبعادها العامة - وعملية مماثلة كانت قد 
حدثت فعلا في البرتغال خلال القرن الخامس عشر؛ ففي حالة العثمانيين» كما في 
حالة البرتغاليين من قبلهم. انطوت هذه العملية على ثلاثة مكونات رئيسة. تمثل 
أولها في وعي متنام بالجغرافيا الثقافية والطبيعية لمنطقة من العالم كانت في السابق 
مجهولة بالنسبة إليهم. وتمثل ثانيها في اهتمام متصاعد بالإمكانات الاقتصادية 
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للتجارة مع الشرق, وتحديدا تجارة التوابل. وتمثل ثالثها في تبلور مجموعة جديدة 
تماما من الطموحات السياسية والمزاعم الإمبريالية بالسيادة العامية شكلت مسار 
التوسع المستقباي. ومن أجل تجلية هذا التطور المتماثلء. يلزمنا أولا أن نتناول 
التماثل بين العثمانيين والبرتغاليين في التحضير الفكري لبزوغ عصر الاستكشاف خلال 
العقود السابقة على اتصال كل منهما بالمحيط الهندي. 


رسم الخرائط الأوروبي والجغرافيا العربية 
خلفية الاستكشاف 

مثل بقية أوروبا الغربية. عانت البرتغال - على امتداد العصور الوسطى - من 
نقص حاد في المعلومات عن العالم الخارجيء كما يتجلى تصويريا في العديد من 
خرائط الماباموندي الباقية من العصور الوسطى التي تكشف جميعها عن جهل 
شديد بالمحيط الهندي والعام كله خارج أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط !*) 
(الشكل 1 - 1). كان هذا النوع المبكر من «خرائط العالم» بلا قيمة عملية في 
جميع النواحي؛ إذ كانت في حقيقتها تمثيلات تخيلية للكون المسيحي إبان العصور 
الوسطى أكثر منها محاولات لتصوير العالم تصويرا واقعيا'**). كان ذلك على أرض 
الواقع يعني أنه حتى عندما كان الرحّالة يعودون من الخارج من حين إلى آخر 
بمعلومات جديدة. فإن هذه المعلومات لم تؤثر في رؤية العام ذات الأساس الكولي”. 
لذلك عندما بدأت أعداد كبيرة من المستكشفين الأوروبيين في الوصول إلى المحيط 
الهندي للمرة الأولى مع نهاية القرن الخامس عشرء فإنهم كانوا لايزالون يفهمون 
هذا المحيط بطريقة أسطورية تماماء أو كما وصفه دارس العصور الوسطى الفرنسي 
جاك لو غوف 6086 1.6 وعناو»3[ بأنه «مخزون الأحلام والأساطير والخرافات لعقلية 
العصور , الوسطلى... .. وجنة عدن المسيجة التي تمتزج فيها النشوة بالكواييس»” ء' 
(*#) تشير الماباموندي 01 «ناطدعهم مهم (معنى خرائط العا ومفردها ذلمدتصدممةتد) إلى أي خريطة العام ترجع 
إلى العصور الوسطىء من أشهرها ماباموندي هيرفورد تلضن<مةرمدل/8 لرمقع»11 التي توجد حاليا في كاتدرائية 
هيرفورد البريطانية. [المترجم]. 
(*#*#) كان علم الكون المسيحي - خلال العصور الوسطى - يقوم على أفكار كبرى عن الكون أخذها اللاهوت 


المسيحي عن الفلاسفة اليونانيين القدماء. من بينها مركزية الأرض للكونء ما جعل هذه الأفكار تكتسي قداسة الدين, 
وتشكل - على مدى قرون - عائقا أمام تقدم العلم وامناهج العلمية الحديثة. [المترجم]. 
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5١ 2‏ 9 
0 1 2 3 9 
> ف #١‏ 2 ف 
ا . جد > عه ا ى 
: -- . .كي م و حدم جدهر 
ست سخووج وي عجو مو 2 الت ج21 


و ا 


ردخ تعدو وان 1 ليهو 0 
ب 9 كيصوا ار لا اللا بيكس بلس 4ؤ5ك..: 


الشكل (1 - 1): ماباموندي هيرفورد, ترجع إلى نحو العام 1290م: وتعد إحدى أشهر خرائط العالم 

من أوروبا العصور الوسطى المتأخرة. توجد أورشليم في مركز الخريطة, ويصور المحيط الهندي بوصفه 

شريطا داكنا رفيعا على طول الحافة اليمنى العليا. الصورة بإذن من ألسصدكة ورجدلة لمماع 1 
اسفالعوصظ ,لمماععع1آ! رأنمن1. 


00 0 


- 
- 


يتطابق تاريخ الاكتشافات - إلى حد كبير - مع قصة انبثاق أوروبا من حالة 
الغيبية الفكرية ا ممثلة تصويريا في خرائط الماباموندي؛ فمع توالي عودة ا مستكشفين 
من رحلات ما وراء البحار بداية من القرن الخامس عشرء وجد الدارسون أنفسهم 
مضطرين إلى التوفيق بين الكميات الهائلة من المعلومات العلمية الجديدة حول 
الكرة الأرضية, وكونيات العصور الوسطى التي تكشف عوارها شيئا فشيئاء ونتيجة 
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لأن ذلك تزامن مع ازدهار إنسانية عصر النهضة (وهي حركة علمية كانت هي 
نفسها منخرطة بقوة في تقويض التقاليد الفكرية لأوروبا العصور الوسطى). جاءت 
المحصلة وعيا غربيا جديدا بالعامم الخارجيء وفهما مختلفا تماما لمكانة أوروبا فيه'”. 

ترسم هذه التطورات صورة مناقضة تماما لواقع الحال في العام المعاصر الناطق 
باللغة العربية الذي لم يكن من الوارد لمعرفة الجغرافيين العرب فيه أن تمر بهذه 
التحولات الجذريةء وذلك لأنهم كانوا على إلام قوي بمناطق العام الأخرى؛ لاسيما 
المحيط الهنديء بداية هن القرون الأولى للتاريخ الإسلامي. لم يكن الوعي بهذا 
النقص الحاد في المعرفة أشد منه بين ا مستكشفين البرتغاليين الأوائل الذين واجهوا 
على طريق رحلاتهم الاستكشافية مواقف كشفت لهم مرارا وتكرارا عن مدى 
تخلفهم الفكري النسبي مقارنة بحضارة الإسلام العالمية. من ذلك مثلا أن فاسكو 
دا غاما ربما لم يكن ليصل إلى الهند مطلقا لو لم يأخذه ملاح عربي محنك إلى هناك 
من الساحل الأفريقي”*). وعندما وصل دا غاما ورجاله أخيرا لشبه القارة الهندية 
بعد رحلة ملحمية لأكثر من اثني عشر ألف ميل كان مما أذهلهم أنهم قابلوا في 
ميناء كاليكوت مسلمين اثنين من شمال أفريقياء كانا يعرفان اللغة البرتغالية(**), 
وحتى العقدين الثاني والثالث من القرن السادس عشر اللذين انبرى البرتغاليون 
خلالهما لبناء إمبراطورية بحرية في المحيط الهندي. ظلوا يعتمدون بشدة على 
المصادر العربية عند وضع خرائط للمنطقة”. 

خلاصة القول أنه لمم يكن في وسع الجغرافيين العرب أن يكتشفوا جزر الهند 
الشرقية بالطريقة نفسها التي اتبعها الأوروبيونء وذلك لأن العرب كانوا يعرفونها 
فعلا منذ قرونء وكانوا جزءا منهاء لكن هل ينطبق ذلك بالضرورة على العثمانيين؟ 
نظرا إلى أن الإمبراطورية العثمانية تصنف عموما بوصفها دولة إسلاميةء يفترض 
معظم الدارسين الحديثين ببساطة أن العثمانيين كانوا - بالضرورة - على معرفة 


(*) خلال الرحلة الخارجية التي أخذت دا غاما إلى الهند. اصطحب بحارا ممُسلما محليا من ماليندي الواقعة على 
ساحل كينيا الحالية ليقودهم خلال العبور النهائي إلى كاليكوت, يقال إن هذا البحار هو العُماني الشهير أحمد بن 
ماجد مؤلف أحد الكتب العربية الأساسية حول الملاحة, ويقال إنه بحار من الكجراتيين. راجع كتاب «القوة والوفرة». 
[المترجم]. 

(**) بممعنى أن جيران البرتغاليين في شمال أفريقيا المسلم كانوا ملمينء منذ قرونء بالمحيط الهندي الذي أصبح 
اكتشافا برتغاليا في وقت متأخر جدا. [المترجم]. 
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وثيقة بإنجازات الجغرافيين العرب منذ وقت مبكر*. لكن بالنظر إلى الافتقار شبه 
الكامل إلى أي دراسات حديثة تفصيلية حول الموضوع. تظل هذه الفرضية غير 
مؤكدة بأي أدلة علمية صريحة. صحيح أن أعمال الجغرافيا العربية المبكرة لا تغيب 
عن المكتبات العامة ومجموعات ال مخطوطات في إسطنبول الحديثة. بل إن كثيرا 
منها قديم وسابق في وجوده على تأسيس الدولة العثمانية ذاتها بعدة قرون» لكن 
إلى أن يُعرّف المزيد حول هذه المخطوطات والظروف التي وصلت فيها إلى أيدي 
العثمانيين. يبقى السؤال مفتوحا حول العدد الذي. كان متاحا منها فعلا للدارسين 
العثمانيين خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء والعدد الذي لمم يجلب من 
البلاد العربية إلا بعد ذلك بوقت طويلء أي بعد فتوحات القرن السادس عشر””. 
وكل ما يمكن قوله. بدرجة من الثقة في الوقت الحاضر, هو أنه فيما يتعلق 
بالمحيط الهنديء على الأقل. كان العثمانيون يقينا غير ملمين بكل المدونات 
الجغرافية .العربية ذات الصلة. وتكشف مراجعة قوائم مجموعات ال مخطوطات 
العثمانية الرئيسة عن أن عددا مذهلا من الأعمال العربية الشهيرة وواسعة الانتشار 
حول جغرافية ا محيط الهندي م تكن معروفة - على ما يبدو - بين الدوائر المتعلمة 
العثمانية قبل القرن السادس عشر”". من ذلك مثلا أنه لا توجد في أي مجموعة 
عثمانية إشارة إلى أي من قصص الرحلات اللمبكرة المهمة للؤلفين من أمثال ابن 
خرداذبة؛ أو أبي زيد الحسنء أو ابن جبير*". ولا يوجد ضمن المجموعات العثمانية 
غير نسخة واحدة غير مؤرخة من كتاب البيروني الكلاسيكي «كتاب الهند» التي من 
الواضح أنها لم تنسخ أو تترجه!**1. ومن المستبعد تماما أن يكون أي عثمانيء في 
هذه الفترة. قد قرأ قصة رحلة ابن بطوطة التي كتبت في أوائل القرن الرابع عشر, 


(*) أبو القاسم عبيدائله بن غبدالله بن خرداذبة (نحو 820 إلى 912م). مؤرخ وجغرافي فارسي خدم الخلافة 
العباسية, اشتهر بمصنفه «اللمسالك والطمالك». [المترجم]. 

وهو مختلف عن كتاب الإصطخريء معاصر ابن خرداذبة الذي يحمل العنوان نفسه. والذي أورده المؤلف في الهامش 
الرقم 9. [المحرر]. 

أبو زيد حسن بن يزيد السيرافي (القرن العاشر), كاتب رحلات ولد ونشأ في سيراف ثم انتقل إلى البصرة. روى رحلة 
التاجر الفارسي سليمان السيرافي (أو سليمان التاجر) إلى الصين. [المترجم]. 

أبو الحسن محمد بن أحمد بن حبير الكناني (1 سبتمبر 1145 إلى 29 نوفمبر 1217م).: رخال وشاعر من طائفة بلنسية 
الأندلسيةء كتب عن رحلاته كتاب «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» المعروف باسم «رحلة ابن جبير». [المترجم]. 
(**) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (4 سبتمبر 973 إلى 13 ديسمير 1048م). عاطم موسوعي من خوارزم له 
مصنفات في مختلف العلومء منها «كتاب الهند» في الجغرافيا. [المترجم]. 
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على الرغم من تفرد هذا المؤلف الشهير بتقديم أوصاف من رأي العين لكل من 
الهندء والأناضول (موطن العثمانيين) خلال مسار رحلاته اللمتدة!*)". وفي حين 
رجع ماركو بولوء ومستكشفون برتغاليون لاحقون. لخرائط ملاحية للمحيط الهندي 
وضعها ملاحون مسلمون محليون!**, لا توجد أدلة على أن أيا من هذه الخرائط 
وصلت إلى إسطنبول أصلا”'"؛ فمن بين المجموعة الجغرافية العر, بية الكلاسيكية 
كاملة, لا يوجد غير عدد ضئيل من الأعمال بمكن القول بثقة بثقة إنها ذ نسخت وانتشر: 
بين الدارسين العثمانيين قبل القرن السادس عشرء من بين هذه الأعمال. يبدو أن 
كتاب زكريا القزويني «عجائب المخلوقات» هو العمل الوحيد الذي كان معروفا 
عموما بين الدارسين العثمانيين» وهو عبارة عن موسوعة شبه خيالية من القرن 
الثالث عشر في علم الحيوان وعلم النبات وعلم الكون لا قيمة عملية لها كنص 
جغرافي!***". وفي اللمقابل» يخبرنا الملاح العربي ابن ماجد المعاصر لفاسكو دا 
غاما أنه رجع إلى أكثر من أربعين عملا مختلفا عند تأليف دليله الشهير للإبحار 
في المحيط الهندي!****. ومن غير المفاجئ أن نص ابن ماجد م يكن معروفا هو 
الآخر للعثمانيين حتى العقد السادس من القرن السادس عشر". 

ثمة دليل آخر على هذا الاتجاه العام يمكن استنباطه من معدل ترجمة النصوص 
الجغرافية العربية ذات الصلة إلى اللغة التركية, وهو مقياس مهم لاتساع الجمهور 
الذي أمكن لأي عمل جغرافي أن يصل إليه. والأرقام هنا هزيلة جداء إذ لا توجد 
غير ترجمة واحدة فقط من القرن الرابع ع عشرء وترجمتين من القرن الخامس عشرء 


(«#) محمد بن عبدالله بن محمد مد واي الطنجي الشهير بابن بطوطة (25 فبراير 1304 إلى 1368/ 6م رخال 
ومؤرخ وجغرافي مغري لقب بأمير الرخالة العرب. خرج من طنجة في رحلة استغرقت ثلاثين عاما غطت شمال أفريقيا 
وغربهاء والقرن الأفريقي والشرق الأوسط؛ وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرفها والصين, سجلها في كتابه «تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». [المترجم]. 

(**) ماركو بولو وأو8 معموكة (1254 إلى 8/ 9 يناير 1324م) تاجر ورخال بندقي ارتحل خلال آسيا الوسطى وكتب 
حولها «كتاب عجائب العالم», أو «رحلات ماركو بولو» الذي عرّف أوروبا بهذا العالم. [المترجم]. 

(* * *) أبو عبدالله زكريا بن محمد بن محمود القزويني (1203 - 1283م) عالم ورحال عربي يعود نسبه إلى أنس 
بن مالك استقرت عائلته في فزوين, وارتحل إلى دمشق وبغداد واستقر في الأخيرة, له مؤلفات في الجغرافيا والتاريخ 
الطبيعي من أشهرها «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». [المترجم]. 

(# عد عند ع ) شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد (1421 إلى نحو 0م ) ٠‏ جغرافي وملاح عُماني ولد ف رأس الخيمة 
على الخليج العربيء برع في الفلك والملاحة والجغرافياء ولقّب ب «معلم بحر الهند» و«أسد البحار», يقال إنه هو من 
أخذ فاسكو ذا غاما من ماليندي للهند. من كتاباته «كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد», و«حاوية الاختصار 
في أصول علم الإبحار». [المترجم]. 
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والترجمات الثلاث جميعها لعمل واحد. هو كتاب القزويني «عجائب ال مخلوقات»”". 
وعلى ذلكء فإنه على الرغم من قلة الأدبيات العلمية التفصيلية في هذا ا موضوع. 
فإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى استنتاج واحد فقطء هو أنه باستثناء دائرة صغيرة 
من خريجي المدارس 0820:2528 الذين تلقوا العلم في مراكز علم دولية. مثل تبريز أو 
القاهرة, كان العثمانيون قبل القرن السادس عشر مقطوعين عن مجموعة النصوص 
العربية الكلاسيكية حول جغرافية المحيط الهندي”". 
بالنظر إلى هذه الحالة» وعلى اعتبار المستوى العلمي العالي نسبيا للجغرافيين 
العرب, مقارنة بالأوروبيين في هذا العصرء يمكن توقع أن العثمانيين كانوا أقل 
اهتماما بأعمال الجغرافيين ورسامي الخرائط الغربيين المعاصرين. لكن من الغريب 
أن الدارسين العثمانيين كانوا ملمين جيدا بالتطورات الرئيسة في الجغرافيا ورسم 
الخرائط الأوروبيين خلال القرئين الرابع عشر والخامس عشر. كان من أوائل هذه 
التطورات المهمة نوع جديد من الخرائط الأرضيةء هو خرائط البورتولان 010125م 
أنهطه التي بدأت تظهر في المراكز التجارية البحرية في جنوب أوروبا مع نهاية 
القرن الثالث عشر. ثمة افتراق واضح في خرائط البورتولان عن تقاليد رسم الخرائط 
السابقة في أوروبا العصور الوسطىء هو أنها كانت ترسم بوصفها أدوات عملية 
لاستخدامها في الملاحة, وكانت بالتالي أولى الخرائط التي حاولت أن تصور الفضاء 
الأرضي رياضيا منذ العصر القديم الكلاسيكي(**". ومع أن أقدم الخرائط من هذا 
النوع من أصل جنوي على ما يبدو فإن خرائط البورتولان الباقية من بلدان عديدة تشير 
إلى أن استخدامها انتشر سريعا في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط. من كتالونيا 
وا مغرب في الغرب إلى بلاد الإمبراطورية العثمانية في الشرق (الشكل 2 - 1). واليوم 


(*«) يشير العصر القديم الكلاسيكي اندو دف 1ق 1ووه01 إلى حقبة طويلة من التاريخ الثقافي المتمركز حول البحر 
الأبيض المتوسط للحضارتين المترابطتين اليونان وروما القدمتين اللتين تعرفان معا باسم العام اليوناني - الروماني. 
وهي فترة ازدهار المجتمعين اليوناني والروماني وتأثيرهما الكبير في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. تبدأ من 
أول الشعر اليوناني المدون لهوميروس إبان القرنين الثامن والسابع قبل اطيلاد. مرورا بظهور المسيحية؛ حتى انهيار 
الإمبراطورية الرومانية. وفي الحالة اليونانية يغطي العصر الكلاسيكي 67660 01355181 القرنين الخامس والرابع قبل 
الميلاد. من معركة سلاميس 15د:هاة5 في العام 480 ق. م. التي كانت نقطة التحؤل في دحر الغزو الفارسي الثاني لبلاد 
اليونان. حتى موت الإسكندر الأكبر في العام 323 ق. م. شهدت استقلال الدول المدينية اليونانية عن الإمبراطورية 
الفارسية وازدهارها الذي مارس تأثيرا كبيرا في الإمبراطورية الرومانية. وفي مجمل الحضارة الغربية اللاحقة في مجالات 
السياسة والفن والأدب والفلسفة وغيرها. [اللترجم]. 
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يوجد بعض من أفضل النماذج لخرائط البورتولان من القرن الخامس عشر ضمن 
مجموعات المخطوطات العثمانية. منها خريطة رسام الخرائط الميورقي يوهانز 
دي فيلاديستس (م1428) وءأو 711120 عل وعمصحطو[”'' وخرائط باللغة العربية 
لإبراهيم الكاتبي (م1414- 1413) أطتنةكظ-اه مستطوءط1"”. وإبراهيم المرسي 
(م1461) ]21-1 مستطوعط] 0 


الشكل (1-2): خريطة إبراهيم الكاتبي: من نحو العام 1413م: لا تختلف في شيء عن خرائط 
البورتولان الأوروبية المعاصرة» اللهم إلا في تلك المجموعة من أسماء الأماكن المسماة بدقة بالغة على 
طول السواحل والمكتوبة بالحروف العربية وليست اللاتينية (وإن كانت الكتابة هنا أصغر حجما من 
أن يمكن تميبزها). المصدر: 1823 .845 عداعة1] ,أناطصهأةآ رإمدعطتل[ لستعوبلاة ععقلوط تجععاتره1. 
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غير أن خرائط البورتولان انطوت على عيب خطير تمثل في أنها بسبب استخدامها 
كأدوات ملاحية كانت عادة تصور حوض البحر الأبيض المتوسط فقطء وم تشمل 
غير القليل من التفاصيل الأرضية أبعد من الطرق البحرية والأشرطة الساحلية 
ذات الأهمية المباشرة للبحارة. لكن ذلك لا ينطبق على نوع جديد من خرائط 
5 يعرف عموما باسم خرائط العام «القطلونية» (وصه]8 14:ه/18 مهلهغهت). 

ت تظهر فيها كتلة اليابسة الأوراسية وأفريقيا وا محيط الهندي جميعها في صورة 
واقعية وسهلة التمسذ!*). أنتجت ت أقدم هذه الخرائط, وهي خريطة ترجع إلى أواخر 
القرن الرابع عشرء على جزيرة ميورقة التي كانت مركزا مهما لكل من إنتاج خرائط 
البورتولان وترجمة النصوص العربية إلى اللغة اللانينية”*). ولاحقاء انتشر إنتاج هذه 
الخرائط على نطاق واسع. وصارت إيطاليا مركز إنتاجها. وهنا أيضا توجد أدلة على 
أن العثمانيين تابعوا تطور هذه الخرائط باهتمام كبير. من ذلك مثلا أن مجموعة 
الخرائط بمكتبة سراي توبكابي بإسطنبول تشمل أجزاء من اثنتين من خرائط العام 
من هذا النوع. الأولى خريطة قطلونية مبكرة ترجع إلى' العقد الثامن من القرن 
الرابع عشرء والثانية خريطة بندقية الصنع غزيرة التفاصيل ترجع إلى نحو العام 
0 وتمثل أقصى مراحل النضج لتقليد صنع الخرائط من هذا النوع””". 

أما التقدم الرئيس الثالث في رسم الخرائط الأوروبي خلال الحقبة ما قبل 
الكولومبية فقد ظهر إلى الوجود بفضل استعادة الإنسانيين الإيطاليين النصوص 
الجغرافية الكلاسيكية من العام القديم منها أعمال استرابو'**) وبليني الأكبرل***/, 
والأهمر من الجميع بطليموس (*****”. زمنياء ترجع انطلاقة هذه العملية إلى 


(*) أوراسيا #ذقهءن5 كلمة منحوتة من كلمتي أوروبا وآسياء وتشير بذلك إلى كتلة اليابسة الممتدة للقارتين في نصفي 
الكرة الأرضية الشمالي والشرقيء من المحيط الأطلسي غربا إلى المحيط الهادي شرقا ومن القطب الشمالي شمالا إلى 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي جنوبا. [المترجم]. 

(*«*#) استرابو هطج)58 (أسماه العرب اسطرايون» من 63/64 ق.م إلى نحو 24 م): جغرافي وفيلسوف ومؤرخ يوناني 
عاش في آسيا الصغرى مع تحول الجمهورية الرومانية إلى إمبراطوريةء من أعماله كتاب «الجغرافياه معنحاصهمع60©. 
[المترجم]. 

(# *# #) بليني الأكبر +ع810 عط بإمزاط أو كايوس بلينيوس اسكوندوس كتالصباءء5 5اتصتاظ وتائة© (من العام 23 
م إلى 25 أغسطس 79 م): عام طبيعي وكاتب وقائد عسكري رومانيء له مصتفات كثيرة في التاريخ والطبيعة منها 
كتابة «التاريخ الطبيعي» هنعم )ة 11 وللهسدغدلة. [اللمترجم]. 

(*«*## #) كلوديوس بطليموس #رإددعأه]2 كنا ألبرة[ن) (نحو العام 0 إلى نحو العام 170): عام رياضيات وفلك 
وجغرافيا يوناني - مصري, عاش في الإسكندرية الرومانية, له مصنفات في علوم مختلفة: من أشهرها كتاب «الجغرافيا» 
متطدهعوهء6. [المترجم]. 
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العام 1400م الذي تحضل فيه الإنساني الشهير بالا استروزي 520221 22113 على 
نسخة من كتاب بطليموس «الجغرافيا» 18طم2:عه»6. كانت قد جلبت إلى 
فلورنسا من القسطنطينية. وبتشجيع من استروزيء. وتحت إشراف الدارس البيزنطي 
مانويل خريسولوروس 0125010205 إعنام8]3, شرع جاكوبو أنجيلي دا اسكرابريا 
8 8ل أإعودث مممع1[ في ترجمة النص إلى اللاتينية في العام 1406م, 
ثم تلتها ترجمة الخرائط ذاتها بعد بضع سنوات. ومع حلول منتصف القرنء كان 
ما لا يقل عن أربع من مدارس رسامي الخرائط في أوروبا قد انبرت في نسخ كتاب 
«الجغرافيا» وخرائطه. وفي العام 1477م أصبحت إحدى هذه النسخ أول خريطة 
تنشر مطبوعة في شكل نقش**. وبحلول العقد قبل الأخير من القرن الخامس عشر, 
كانت آلاف النسخ من خرائط بطليموس تنشر وتوزع في أنحاء أوروبا كافة. وبفضل 
مكانة هذه الصور ذات الإلهام الكلاسيكي وسطوتهاء فإنها أدت سريعا إلى إبطال كل 
الأنواع «الأقدم» من خرائط العا!م(*)20. 

مما لا يخلو من دلالة أن هذه العملية تُفذت بتمامها في الإمبراطورية 
العثمانية بفضل رعاية السلطان محمد الثاني (توفى في العام 1481م) خلال 
العقود الوسطى من القرن الخامس عشر”". من بين الأمثلة العديدة لكتاب 
بطليموس «الجغرافيا» اللوجودة حاليا ضمن المجموعات العثمانية» يتمثل 
أقدمها في مخطوطة بيزنطية غير مؤرخة. ربما ترجع إلى أواخر القرن الرابع عشرء 
انتقلت إلى مقتنيات الفاتح بعد فتح القسطنطينية في العام 1453. وبعد بضع 
سنوات. تحديدا في العام 1465. كلف محمد الفاتح الدارس البيزنطي جورج 
أميروتزيس الطرابزوني 180208" إن وعتاننددة عع:0>01 بترجمة الكتاب من 
اللغة اليونانية» وقيل إنه أمر لاحقا بأن تنسخ إحدى خرائطه لتكون الصورة 
المركزية على سجادة من الحرير. كما طلب الفاتح نسخا إيطالية معاصرة 
من كتاب «الجغرافيا», منها نسخة أصلية توجد حاليا في مكتبة سراي توبكابي 
(ترجع إلى العام 1481 وتشمل خرائط بثلاثين لونا) من الكتاب المطبوع للإنساني 
الفلورنسي فرنسيسكو بيرلينغيري نسء نطعصناءء8 معوععصوءع7”8. ومن الأمارات 


(*) على رغم أن الخرائط الكلاسيكية أقدم زمنيا من كل خرائط العصور الوسطىء فإنها كانت أحدث من حيث زمن 
اكتشافها ورواجها. [المترجم]. 
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على أن محمد الفاتح كان يتابع أعمال بيرلينغيري بحرص أن نسخة سراي توبكابي 
تشمل إهداء شخصيا للسلطان من الدارسء مع أنها لم تصل إلى إسطنبول على ما 
يبدو إلا بعد وفاة السلطان مباشرة في العام 1481 (الشكل 1-3)”". 


الشكل (1-3): نموذجان لخرائط العام البطليموسية من القرن الخامس عشر من عهد محمد الفاتح: في 
الأعلى خريطة للعالم من نسخة فرنسيسكو بيرلينغيري من الأطلس البطليموسي المنشور التي أهداها 
محمد الفاتح في العام 1481؛ وفي الأسفل الصورة نفسها من ترجمة عربية أقدم لكتاب بطليموس 
«الجغرافيا», كان السلطان قد كلف برسمها وحدها وأكملها جورج أميروتزيس في العام 1465. المصدر 
للصورة العليا 37-38 ,84 .369 .1 ملناطصةك1 رزعوءطاآ ععولدط نمقعاته1. المصدر للصورة السقلى 
7 .أن ,2610 .1/15 وأمموج4ق ملسطصقة1 جممعطتآ عترتممصرعلنا5 مبسرسهمللدةا ار - وموم 
(ملحوظة: ظُلُلت الصورة السفلى باستخدام الحاسوب). 
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وعلى ذلك. فإنه في عشية اكتشافات القرن السادس عشر الكبرى كانت 
الإمبراطورية العثمانية في موقف فريد؛ إذ كانت دولة إسلامية على حافة سلسلة من 
الفتوحات جعلتها على اتصال مباشر مع الحضارة الإسلامية بالمحيط الهنديء بعد أن 
كانت غافلة عن هذه المنطقة وعن الأعمال الكثيرة المكتوبة حولها باللغة العربية. 
وبدلا من ذلك اعتمد العثمانيون بالدرجة الأولى على مصادر ال معلومات عينها حول 
العام الخارجي التي كانت متاحة للأوروبيين» وهي خرائط البورتولان وخرائط العام 
«القطلونية» والجغرافيا البطليموسية. ولا ريب أن هذه المصادر كانت بدائية لفهم 
المحيط الهندي إذا ما قورنت بأعمال عربية معاصرة مثل كتاب ابن ماجد «الفوائد في 
أصول البحر والقواعد». لكنها مع ذلك كانت حتى القرن السادس عشر تشكل رؤية 
العام لدى العثمانيين تماما كما كانت بالنسبة إلى ا مستكشفين من البرتغال وإسبانيا. 

من أحد المنظورات لا ينطوي ذلك على شيء مفاجئ. ويمكن أن نضرب مثالا مناظرا 
لذلك من أوروباء وهو أن أحدا لا يتوقع من الملاحين أو المتعلمين من اسكندينافيا العصور 
الوسطى المتأخرة أن يكونوا على إمام جيد بخرائط البورتولان الجنوية أو البندقية لمجرد 
أنها كانت من إنتاج إخوة مسيحبين. ومن الطبيعي أن منطقة البلطيق كانت لها تقاليد 
فكرية خاصة, ومجموعة مشتركة من الاهتمامات العملية المتمايزة عن اهتمامات جنوب 
أوروباء ولذلك فحتى لو كان الحجيج أو التجار أو مسؤولو الكنيسة يسافرون من مكان 
إلى آخرء فمن غير المعقول أن نفترض بناء على ذلك أن المعرفة نفسها عن العالم كانت 
متاحة لهاتين المنطقتين. وبالطريقة ذاتها كان العثمانيون الأوائل جزءا من العام المتنوع 
للبحر الأبيض المتوسط إبان العصور الوسطى المتأخرة, وكانوا يشتركون في الفهم الأساسي 
للعالم الذي كان شائعا بين شعوبه. وعلى ذلك فإن المحيط الهندي كان مع دخول القرن 
السادس عشر لايزال بالنسبة إلى العثمانيين مكانا نائيا وغريباء وهي الحال التي كانت 
على وشك التبدل مع تطلعات الفتوح العالية لدى السلطان سليم العابس. 


الجغرافيا العثمانية إبان عهد سليم العابس 

مثل جده الفاتح محمد الثاني الذي نجح في تحفيز الاهتمام العثماني المبكر 
بالخرائط البطليموسية وغيرها من أشكال المعرفة الكلاسيكية كان سليم من بِنّائ 
الإمبراطوريات الذين لا ينال التعب منهمء وقد دفعته طموحاته إلى تعهد اهتمام 
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أصيل بالجغرافيا. فتواصل - بتوجيهه - التقليد العثماني الراسخ المتمثل في السعي 
وراء أحدث منتجات الخرائط من أوروبا الغربية””. وربما كان الأهم من ذلك 
كله هو أن عهد سليم شهد للمرة رة الأولى على الإطلاق ظهور مجموعة من الأعمال 
الجغرافية العثمانية الأصيلة؛ تميّزت بعدم وجود سوابق أجنبية مباشرة لها وبتركيزها 
الواضح على العام خارج شراط البحر الأبيض المتوسط. 

يتمثل أحد هذه الأعمال في كتاب «خيتاي نامه» عدصقمر211:8 («كتاب كاثاي»)!*) 
الذي يقدم وصفا من رأي العين لرحلة من إيران إلى الصين سجلها التاجر العثماني علي 
أكبر تدطلة ذال وأهداها إلى سليم في العام 21516. وقد أكثر الجغرافيون العثمانيون 
اللاحقون من أمثال كاتب جلبي 061651 مفغة؟! وأبي بكر بهرام الدمشقي ماء8 8 
نفلطمهطذ<آ تصودطء8 من الرجوع إلى هذا النص الذي قدم لقرائه معلومات حول تاريخ 
الصين المعاصرة وثقافتها وسياستها بدرجة من التفصيل م يظهر لها نظير في المصادر 
الأوروبية على مدى قرن تقر تقرييا!ةة, وفي السنة نفسها التي كتب فيها هذا الكتاب كتب 
مؤلف مجهول الكتاب العثماني ال مهم «واقعات السلطان جم» مقالن5 ١‏ - غة'ملة1 
درن **. وهو أيضا وصف من رأي العين لرحلة فيما وراء البحار يسرد ترحال الراحل 
جم - عم سليم - على مدار الكثير من سنوات حياته التي قضاها في المنفى بين رودس 
وفرنسا وإيطاليا بعد أن خسر السباق إلى العرش العثماني أمام بايزيد الثاني والد سليم. 
يعد هذا النص الذي كتب من منظور أحد أفراد حاشية جم الشخصية أقدم قصة رحلات 
معروفة في أوروبا باللغة التركية العثمانية", 

وفيما يتعلق بالمحيط الهندي تحديدا كان رسام الخرائط والقبطان المتوسطي 
الشهير الريس بيري أهم جغرافي ظهر برعاية سليم خلال هذه السنوات!*** 2 
(*) كاثاي برهطنة© (الكتابة الإنجليزية لكلمة كاتاي 0:81 أو خيتاي /131]5): هو الاسم الذي أطلق على الصين 
ويرجع إلى شعب الخيتاي أائط1 أو الخيتان صهغنط؟! المغولي الذي حكم شمال الصين بين العامين 907 و1125 
باسم سلالة لياو 180.]آء نقله الرخالة والتاجر البندقي ماركو بولو إلى أوروبا اسما للصين من خلال كتابه «رحلات 
ماركو بولو». [المترجم]. ' 
(**) على رغم أن منطوق عناوين الكتابات العثمانية عربيء فقد آثر المترجم على امتداد النص كتابتها بالحروف 
اللاتينية بجوار أول ذكر لها لأنها عناوين أعمال أجنبية وليست عربية. [المترجم]. 
(***) ريس 65 (والجمع رُيّاس): لقب عثماني لقباطنة البحر مأخوذ من الكلمة العربية «رئيس» أو تحريفها 
العامي «ريس» الذي لايزال يستخدم في بعض البلاد العربية مع «المراكبية». وعلى رغم أنه رتبة بحرية تمنح, » فإنه 
في اللغة التركية العثمانية يلي اسم حامله ولا يسبقه. مثل بيري ريس وسلمان ريس وسفر ريس وغيرهم. ولأنه رتبة 


بحرية فقد عرّفه المترجم ووضعه قبل اسم حامله؛ ليصير الاسم الريس بيري والريس سلمان والريس سفر وهكذا. 
(حل محله في اللغة التركية الحديثة اللقب باشكان «دكاوةط الذي يعني «رئيس» أيضا). [المترجم]. 
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ولسوء الحظ م يبق إلا جزء من خريطة العالم الشهيرة التي رسمها بيري في العام 
3+ وهي أقدم أعماله الباقية والعمل الوحيد المعروف أنه أكمل إبان عهد 
يم" يبيّن الجزء الباقي من الخريطة: الذي ربما يشكل ربعهاء المحيط الأطلسي 
وشواطتهء من بينها - وأعجبها - البحر الكاريبي وجزء طويل من الشريط الساحلي 
لأمريكا الجنوبية (الشكل 1-4). جعل ذلك من هذه الخريطة - جنبا إلى جنب 
مع جودتها الفنية العالية مقارنة بأفضل الخرائط الأوروبية في زمنها - إحدى أهم 
الأيقونات الثقافية لتركيا الحديثة (لذلك ظهرت فترة على ورقة الليرات العشر 
التركية). وبسبب تاريخ رسمها المبكر نسبيا شكلت هذه الخريطة إلهاما للعديد من 
«النظريات» الضعيفة علميا حول سبق العثمانيين لكولومبس إلى اكتشاف أمريكاء 
بل إن هناك من ذهب إلى أن العثمانيين تلقوا صورا جوية لساحل أمريكا من 
مخلوقات عليا زائرة!7". 
وفيما يخص موضوع الكتاب الحالي فإن المصادفة التاريخية المتمثلة في أن الجزء 
الوحيد الباقي من هذه الخريطة: يصور نصف الكرة الأرضية «الغربي» من شأنها أن 
تصرف انتباهنا عن حقيقية الارتباط الواضح بين رسم الخريطة وخطط السلطان سليم 
للتوسع في نصف الكرة الأرضية «الشرقي». وهو ما يتضح في كتابات بيري اللاحقة 
التي تساعد في إعادة بناء الأجزاء المفقودة من خريطته وتبين أن المحيط الهندي 
(وليس العاط الجديد) كان بؤرة تركيز العمل الأساسية”". كما أننا نعرف أن بيري قدم 
الخريطة بنفسه للسلطان سليم في القاهرة بعد وقت قصير من دخول سليم المظفر 
للمدينة في العام 1517'"'. تكتسب هذه المعلومة أهميتها من الارتباط التقليدي بين 
مصر والمحيط الهنديء وكذلك من معرفة أن السلطان سليم دخل منذ ذلك الحين في 
مفاوضات مباشرة مع العاهل الهندي مظفر شاه الثاني 11 طهط5 +384128413. سلطان 
كجرات. حول إمكانية توجيه ضربة مشتركة للبرتغاليين في غوا/*””. وعلى ذلك 
فمهما كان الجزء الباقي من خريطة الريس بيري مذهلا للجمهور في عصرنا بسبب 
ا معلومات التي يحويها حول العام الجديد. فلا بد أنه كان (للسبب نفسه تحديدا) 
() غوا 0©: مدينة تقع حاليا في ولا الاسم نفسه في جنوب غرب الهند على بحر العبء كانت مقر ثائب املك 
البرتغالي حاكم دولة الهند البرتغالية منذ أن انتزعتها البرتغال من سلطان بيجايور يوسف عادل شاه في العام 1510 


وحتى نقل هذا المقر إلى بانجيم «دازهد2 (أو بانجي 1هزمة) في العام 1843 وظلت تابعة للبرتغال إلى أن استردت 
الهند كل ممتلكات دولة الهند البرتغالية في العام 1961. [ايلترجم]. 
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الشكل (1-4): الجزء الباقي من خريطة العام التي رسمها الريس بيري في العام 1513. في الخريطة, 
تظهر إسبانيا وغرب أفريقيا في أعلى اليمين وساحل البرازيل في أسفل اليسار. المصدر: «مهعاصه7 
3 .815 صدعع8 ,اسسطعمأع1 بجوممعطتآ تسسعمسلة ععقتلدط 
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الجزء الأقل أهمية في نظر السلطان سليم. وربما يدين هذا الجزء من الخريطة 
ببقائه لهذا السبب تحديداء بمعنى أنه ربما يكون قد فصل عمدا حتى يتمكن سليم 
من استخدام الجزء الرئيس من الخريطة بطريقة مريحة عندما شرع في وضع 
استراتيجية للمحيط الهندي!". 

غير أن شيئا من ذلك لا يغير الحقيقة الأساسية. وهي أن خريطة الريس بيري كانت 
البداية لحقبة جديدة في تاريخ رسم الخرائط العثماني. تشير ملحوظات المؤلف على 
هوامش الخريطة إلى أنه رجع في إعدادها إلى أكثر من عشرين عملا مختلفاء منها ثماني 
خرائط بطليموسية وأربع خرائط بحرية برتغالية منفصلة و«خريطة عربية للهند». 
والأخيرة هي أول حالة مسجلة لوصول مصدر عربي حول المحيط الهندي ليد دارس 
عثماني. ومن الواضح أن بيري توفر على خريطة تخطيطية أصلية للأمريكتين من رحلة 
كولومبس الثالثة إلى العام الجديد, وربما جلس بيري شخصيا مع أسير إسباني سبق أن 
خدم.ضمن طاقم إحدى بعثات كولومبس. يشهد ذلك كله على حدوث تحول هائل 
في فهم العثمانيين للعاللمء وينقل لنا بيري نفسه روح مناخ الحماس الفكري الجامح 
الذي ساد هذه الفترة عندما يتباهى بالقول: «رسمتٌ خرائط تمكنتٌ فيها من تصوير 
ضعف عدد الأشياء التي تظهر في خرائط عصرناء وذلك باستخدام خرائط جديدة للبحار 
الصينية والهندية التي م يرها أو يسمع بها أحد في البلاد العثمانية من قبل»©, 

على أننا ونحن نبدي إعجابنا بالمحتوى الثوري لخريطة بيري ينبغي أن نحترس 
من إغراء أن نرى فيها تحفة لا نظير لهاء ما يجعل منها عملا غير ممئل بطريقة 
أو بأخرى للبيئة الثقافية العثمانية الأكبر التي رسمت الخريطة في سياقها”». ولا 
بد أنه قد صار واضحا مما سبق أن إلام الريس بيري بالمعرفة الغربية لم يكن شيئا 
جديدا أو فريدا البتة. لأن رسامي الخرائط العثمانيين كانوا بحلول القرن السادس 
عشر يقفون فوق تقليد طويل وراسخ لإنتاج الخرائط وفقا للنماذج الغربية. وعلى 
ذلك فإن عمل الريس بيري كان جديدا ومثيراء ليس بسبب أصل مصادره في ذاته. 
بل بالأحرى بسبب الاتساع الكبير للمعلومات التي وفرتها له المصادر الغربية. وإلى 
جانب غزو مصر الذي وضع العثمانيين ماديا في اتصال مع منطقة شاسعة كانت 
مجهولة لهم في السابق, أيقظت خريطة بيري مواطنيه على كون جديد كامل من 
إمكانات الفتوح والتوسع الإمبريالي. 


74 


سليم الملاح 


سليم وتجارة التوابل وغزو مصر 

بناء على هذه الخلفية الفكرية المثيرة يمكننا أن ثرجع البداية الحقيقية لعصر 
الاستكشاف العثماني بدقة إلى قرار السلطان سليم غزو بلدان الإمبراطورية المملوكية 
في العام 1516. كانت لهذا التحرك نتائج مهمة على التاريخ العثماني اللاحق» إذ 
ضاعف مساحة الإمبراطورية في سنة واحدة وعزز مكانة العثمانيين بوصفهم 
الدولة الأقوى في العام الإسلامي. لكن من المذهل على رغم ذلك أن الدوافع وراء 
هذا القرار لايزال يلفها حجاب سميك من الغموض بعد نحو خمسمائة سنة من 
اتخاذه. فهل أريد بهذا الغزو أن يكون ضربة استباقية ضد المنافس الرئيس لسليمء 
وهو الشاه إسماعيل حاكم إيرانء بهدف حرمان الشاه من حليف مصري قوي 
محتمل؟ أم تراه كان بدلا من ذلك مناورة سياسية لتقوية شرعية سليم على الجبهة 
الداخلية من خلال الاستيلاء على المراكز الدينية ذات المكانة الكبيرة في القدس ومكة 
والمدينة؟ أم تراه كان الخطوة الأولى فقط في استراتيجية أكبر كانت تستهدف وضع 
المحيط الهندي في الفلك العثماني وانتزاع السيطرة على تجارة التوابل من دولة الهند 
البرتغالية حديثة النشأة؟ 

من المرجح أن عاملا وحيدا لا يستطيع بمفرده أن يفسر قرار سليم؛ وربما حتى 
يكمن قدر كبير من عنصر المصادفة وراء الظروف السياسية المباشرة التي أوصلت 
جيش سليم أولا إلى سورية ثم إلى مصر. لكن يبدو من المرجح على رغم ذلك أن 
الاهتمام بتجارة التوابل قد أدى دورا على أقل تقدير في جذب سليم إلى ضفاف 
النيل”. وعلى رغم أنه من الصعب تحديد الكيفية والظروف التي اتخذ فيها هذا 
القرار فإن هناك حقيقة واحدة على الأقل تظل واضحة هي أنه مع تراكم المعرفة 
الجغرافية العثمانية بالمحيط الهندي الذي بدأ خلال السنوات الذي سبقت غزو 
مصر. كانت جماعات من التجار العثمانيين قد بدأت في الوقت عينه ببناء أولى 
الصلات التجارية المباشرة مع ال منطقة. 

من اللافت للانتباه أن هذا الاتصال التجاري المتنامي يرجع في معظمه إلى رجل 
واحد فقط هو عبد سابق يدعى مالك عياذ 2هبزى 1ن[ة34 خدم سلاطين كجرات 
حاكما ميناء ديو 2111 الهندي المهم خلال العقود الأولى من القرن السادس عشر. لا 
يُعْرَف الكثير حول هذا الرجل امثير والمبهم الذي يكتنف الغموض أصوله وحياته 
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المبكرة وتختلف بشأنه المصادر المعاصرة التي تصفه بأنه تتاري أو فارسي أو من 
أبناء دوبروفنيك أو حتى رومي”*. لكن أيا كانت خلفية الرجلء وبغض النظر عن 
لغته الأم الأصلية, من الواضح أنه كان طليقا في اللغة التركية, وتوجد إشارات كافية 
في السجل التاريخي توحي بأنه أمضى فترة طويلة في الإمبراطورية العثمانية قبل 
أن يصل كجرات*. ومن اللافت للانتباه أن البرتغاليين كانوا يصفون مالك عياذ 
دائما بأنه «رومي». وهي كلمة كانت تستخدم عادة في المحيط الهندي إبان القرن 
السادس عشر للإشارة إلى المسلمين الناطقين باللغة التركية من البحر الأبيض المتوسط 
العثماني'*'. كما وصف مالك عياذ في مصدر هندي واحد على الأقل بأنه مولع 
ب «العادات الرومية» في مائدة طعامه””. أحاط مالك عياذ نفسه كحاكم ليناء ديو 
- ذلك ال لركز الرئيس لتجارة العبور الهندية مع البحر الأحمر والخليج العربي والبحر 
الأبيض المتوسط - بجماعة كبيرة من الإخوة التجار الروميين» كان ارتباطه بهم قويا 
إلى حد أن المدينة غرفت خلال مدة حكمه باسم «ميناء الروميين»9, 

بالنظر إلى أن مالك عياذ كان تاجرا يعمل لحسابه الخاص وكانت له مصالح 
تجارية كبيرة في البحر الأحمرء فقد كان من الطبيعي أن يتصدى للدفاع عن مصالح 
هذه الجماعة في وجه العدوان البرتغالي. وعلى مدار السنوات التي تلت الهجمات 
البرتغالية الأولى على اللياه الهندية مع دخول القرن السادس عشرء مارس مالك عياذ 
دورا فعالا في إقناع قنصوه الغوري الذي كان حينئذ السلطان الحاكم ملصر ال مملوكية 
بالتدخل للدفاع عن الشحن الإسلامي. وأظهر عياذ - فترة على الأقل - تعاونا قويا 

مع أمير البحر المملوي حسين الكردي 1لعدذا - 1 ماعوون2 الذي أبحر أسطوله 
من مصر إلى الهند في العام 1507. وبحلول شهر مارس من السنة التالية, أثمرت 


(:*) اتباعا للعرب الذين أطلقوا اسم «الروم» على الإمبراطورية الرومانية الشرقية وأهلها الذين صاروا رعايا 
للممالك الإسلامية. أطلق العثمانيون على ممتلكاتهم الأوروبية أسم «رومليا» ماع سس أو «روم إيلي» تاعصمير 
الذي يعني «أرض الروم», وأطلقوا اسم «الروم» على رعاياهم المسيحيين من بقايا هذه الإمبراطورية في الشام 
والأناضول والبلقان واليونان. ويأتي في اقتباس لاحق من كتاب «مرآة الممالك» للريس سيدي علي أن العثمانيين 
أطلقوا على بلادهم اسم «بلاد الروم». استخدم بعض اللمسلمين غير الأتراك اسم «الرومي» ندمس8 للإشارة إلى 
العثمانيين أنفسهم, جزئيا بسبب وراثتهم للإمبراطورية الرومانية البائدة. وجزئيا - ربما - لأن الكثير ممن تعامل مع 
هؤلاء المسلمين ممثلين للدولة العثمانية كانوا من أصول يونانية أو بلقانية أو إيطالية. أي «روميين»: مثل رياس 
البحر بيري وسلمان وخوجه صفر ومصطفى بيرم وسقر وغيرهم في الهند. والأخوين عروج وخير الدين بربروسا 
وغيرهما في الجزائر وشمال أفريقيا. [المترجم]. 
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جهودهم المنسقة نتيجة ملموسة عندما نجح أسطول مصري - هندي مُحِمْع في 
هزبمة الأسطول البرتغالي الأساسي قبالة ساحل شاولء وأسر أو قتل العشرات من 
البرتغاليين. منهم الدوم لورنزو دي ألميدا لأعططلة ع0 معصعتنامآ درهدآ ابن 
نائب اللملك البرتغالي!*. 

لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تتآكل ثقة مالك عياذ ودائرته الرومية بحسين 
الكردي الذي أثبتء على الرغم من مهاراته باعتباره قائدا بحرياء أنه حليف 
متعجرف وغير مؤتمن. وبحلول العام 9»: كان الشك في نوايا حسين قد تملك 
من مالك عياذ إلى حد جعله يسحب دعمه لحسين في عشية معركة بحرية حاسمة 
قبالة ساحل كجراتء وهو القرار الذي أدى إلى تدمير الأسطول المملوي على أيدي 
البرتشاليين (*»*)00, استطاع حسين الكردي بعد هذه الكارثة أن يعود سالا إلى 
مصرء ثم أبحر مجددا من السويس في العام 1515 بأسطول مملوي أكبر بكثير من 
الأسطول الأول. لكن أفعاله خلال الحملة الثانية لم تزد مالك عياذ إلا شكا في نواياه. 
فبدلا من تنفيذ الأوامر الصادرة له من القاهرة بأن يتوجه الأسطول مباشرة إلى الهند 
لرد الضربة للبرتغاليينء حول أمير البحر المتمرد بطبيعته كامل قوته إلى اليمن الذي 
شرع في غزو مدنه الرئيسة في محاولة وقحة لتأسيس إقطاعية شخصية لنفسه”. 
روّع ذلك الفعل الراقبين ال مسلمين في أنحاء المنطقة كلهاء لاسيما بعد أن قصف 
حسين ميناء عدن المستقل في وقت كان الأسطول التجاري الهندي فيه يستعد 
للإبحار عائدا إلى بلاده مع الرياح الموسمية السنوية"”. 

من الواضح أن مالك عياذ وتجار كجرات الروميين حسموا أمرهم بتحويل 
ولائهم من المماليك إلى العثمانيين: إذ اقتنعوا أخيرا بأن المماليك كانوا إما غير قادرين 
أو غير راغبين في الدفاع عن مصالحهم على النحو املائم”. ومن الكاشف أن هذه 
القطبعة النهائية بين حسين الكردي وتجار المحيط الهندي حدثت قبل أقل من سنة 
ع شاول اتنوطن) مذينة ضمن دولة الهند البرتغالية مهجورة حالياء كانت تفع على مسافة 60 ميلا جنوب مومباي 
في ولاية ماهاراشترا الهندية. [المترجم]. 
كان حاكم دولة الهند البرتغالية يحمل لقب نائب ا ملكء تماما مثل حاكم الهند البريطانية لاحقا. [المترجم]. 
(«*#) كانت معركة ديو لط 6ه 16د8 البحرية (تعرف أيضا باسم معركة شاول الثانية ؟ه +826]1 0دمء56 1586 


لنتدط0) في الثالث من فبراير 1509 إيذانا بانتهاء سيطرة المسلمين على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي 
وانتقال هذه السيطرة إلى دولة الهند البرتغالية وما تلاها لاحقا من قوى أوروبية تدخلت في المنطقة. [المترجم]. 
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من انطلاق غزو السلطان العثماني سليم للإمبراطورية المملوكية. فهل لعب تجار 
روميون معينون ممن كانت لهم صلات بمالك عياذ دورا في إقناع سليم بفعل ذلك؟ 

لا بد من الإقرار بأنه لا توجد أدلة صريحة كافية في كل من المصادر المصرية 
أو العثمانية على وجود ارتباط مباشر بين التماسات من هؤلاء التجار وقرار سليم 
بالغزو””. لكن المؤرخ المصري المعاصر ابن إياس الذي يكثر من ذكر نشاطات التجار 
الروميين في القاهرة'*. يلمح في كتاباته إلى شعور عام بالارتياب فيهم والعداوة 
نحوهم. من ذلك مثلا أنه يذكر أنه بعد أن وصل إلى القاهرة مباشرة خبر مقتل 
السلطان ال مملوي قنصوة الغوري في المعركة أمام سليم» سرت إشاعات بأن مجندي 
الجيش الجدد خططوا للخروج من ثكناتهم لإشعال النيران في سوق خان الخليلي 
المركزي وذبح التجار الروميين الذين كانوا يعملون فيه. وعندما كشفت هذه 
المؤامرة, برر الجنود نواياهم بالقول: «هؤلاء التجار يتعاونون مع العثمانيين وأهانوا 
سيرة سيدنا الطيبة لدى سماع خبر موته»””. 

بعدها أمرت السلطات المملوكية في القاهرة باعتقال عدد كبير من التجار 
بتهمة إفشاء أسرار الدولة, وذكر ابن إياس أن التحقيقات «كشفت عن عدد من 
الجواسيس العثمانيين»”. لا شك في أن بعض هؤلاء «الجواسيس» على الأقل كانوا 
مجرد ضحايا لهوس معاداة العثمانيين في وقت كانت قوات سليم فيه تقترب سريعا 
من العاصمة المملوكية. لكن الانطباع بأن المزاعم المرفوعة ضدهم انطوت على 
شيء من الحقيقة سرعان ما عززته أفعال سليمء إذ بمجرد أن استتب له الأمر في 
القاهرة بعد الهزيمة النهائية للجيش المملويء كان من أوائل أفعاله باعتباره حاكما 
جديدا لمصر أن أمر بالقبض على أمير البحر اللمملوي المتمرد حسين الكردي وإعدامه, 
وهو الرجل الذي أثار سلوكه عداء تجار المحيط الهندي. وعيّن سليم خلفا لحسين 
في منصب الحاكم ليناء جدة تاجرا أذريا يدعى قاسم شرواني خصةتصلط5 ستلمه»1 
الذي كتب من فوره إلى مالك عياذ وسيده مظفر شاه سلطان كجرات يخبرهما 
بفتوحات سليم”*”. لسوء الحظء لم تصلنا الرسالة الأولى من هاتين الرسالتينء لكن 


(#) زين العابدين محمد بن أحمد المعروف ب «ابن إياس الحنفي» ويكنى ب «أبي البركات» (يونيو 1448 إلى ما بعد 
نوفمبر 1522) مؤرخ مملوي مصري من أصول شركسية» يعد من أشهر وأهم المؤرخين الذين أرخوا للعصر المملوي 
ونهايته بكتابه «بدائع الزهور في أخبار الدهور». [المترجم]. 
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الرسالة الأخيرة التي وصلتنا تضمنت. إلى جانب التفاصيل حول انتصارات سليم في 
ساحات ال معارك في مصر والمشرق!*. وعدا محددا! بأن الأسطول العثماني سيأتي قريبا 
لمساعدة التجار المسلمين ا محاصرين في الهند. جاء في هذه الرسالة أن: 
عشرين سفينة من تلك التي شيّدها الشركس [المماليك] في السابق 
ترسو حاليا في ميناء جدة. وأن صاحب الجلالة الإمبراطورية [سليم] ملاذ 
السلطنة وصاحب قلب سليمان - أعانه الله - قد أمر ببناء خمسين 
سفينة أخرى. ولن يمضي وقت طويل - بإذن الله - قبل أن يأتي السلطان 
بجند لا يُحصون ليزج بهؤلاء المخربين الغادرين إلى الجحيم ويرميهم 
واحدا تلو الآخر في رياح العدم [بجنده] المهلكين كالعاصفة... وحينها 
سيعم الأمن والسلام”””. 
استقبل أفراد الجماعة التجارية المسلمة في كجرات هذا الإعلان القوي بفرحة 
عارمة: فيما استقبله مسؤولو دولة الهند البرتغالية بفزع لا يقل شدة. عبر رد مالك 
عياذ لسليم الذي أرسل في أواخر العام 1518 عن بهجته برسالة السلطانء وتضمن 
عرضا تفصيليا للاستفزازات البرتغالية الأخيرة وخطة لطردهم من الهند بعملية 
بحرية هندية - عثمانية مشتركة*. وعلى الجانب الآخرء نقلت رسالة مستعجلة 
بعثها نائب الملك البرتغالي أفونسو دي البوكيركي إلى لشبونة في الوقت نفسه 
تحذيرا للملك البرتغالي من إمكانية وقوع احتلال عثماني وشيك للهندء وحذرته من 
التأثير التحريضي لهذا التحرك الوشيك في الأهالي المسلمين. وبعد تنويه نائب اللك 
البرتغالي إلى أن الحالة في شبه القارة الهندية كانت هادئة عندما غادرها إلى ملقا 
قبل عامين (**/, كتب: «أما الآن. ومع ورود هذه الأخبار عن العثمانيين» فقد رجعت 
لأجد الثورة في كل مكان. وينبغي أن ألفت انتباه سموكم إلى ما قد ينتج عن قدوم 
العثمانيين جيرانا لنا بالنظر إلى اللمكانة التي يتمتعون بها في هذه الأنحاء»”*. وفي 


(*) يشير المشرق تحديد! إلى بلاد الشام التي تشمل سورية وفلسطين ولبنان والأردن» ويشير توسعا إلى منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط العثمانية من اليونان شمالا حتى مصر جنوباء مرورا بتركيا وبلاد الشام. من كتاب «ثلاث 
مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التأئق والهاوية». تأليف فيليب مانسل وترجمة مصطفى قاسمء 
الكويت: سلسلة عام المعرفة - ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العددين نوفمبر وديسمير 2017. [المترجم]. 
(*«#«*) كانت ملقا هع»84818 سلطنة ملايوية تقع على جزيرة ملقا الماليزية الحالية, أسسها إسكندر شاهء وبلغت 
أوجها خلال القرن الخامس عشر مستفيدة من تجارة التوابل. وغطت معظم شبه جزيرة الملايو وجزر رياو وشرق 
سومطرة. [المترجم]. ْ 


79 


رياس البحر الهندي 


الخط نفسه. كتب مسؤول برتغالي آخر يدعى آيريس ذا غاما 8تصة© هل وداه إلى 
لشبونة في السنة التالية داعيا إلى عمل عسكري فوري ضد كجرات لأن «ديو تنتظر 
العثمانيين بالترحاب», و«يسيطر تجارها حاليا على كامل التجارة مع مكة!*». ولا 
يفعلون شيئا غير الذهاب والإياب في سفنهم»". 

بينما كانت خطوط هذه المعارك ترسم عبر المحيط الهنديء. كان سليم يعمل 
بدأب على جبهة البحر الأبيض المتوسط التي اتخذ فيها خطوات لطمأنة الزبائن 
الأوروبيين التقليديين للتوابل في مصر إلى أن فرص التجارة لن تتقؤّض بسبب 
فتوحاته الأخيرة. لذلك أصدر السلطان فرمانا لدوبروفنيك يجدد الامتيازات 
التجارية التي تمتع بها تجار المدينة في زمن المماليك6:**0, وبعث للبندقية بأنه 
«راغب في صداقة البنادقة وأنه في بداية حكمه الجديد [في مصر] يسعى إلى زيادة 
الحركة التجارية في تلك الولاية من أجل مصلحة رعاياه ونفعهم ومن أجل إيرادات 
الدولة»7. وخلال بضعة أشهر, كان التجار البنادقة وغيرهم من الأوروبيين في مصر 
يبيعون ويشترون علنا في أسواق التوابل بالقاهرة, بعد أن كانوا إبان عهد المماليك 
لا يجرؤون على التوغل داخل البلاد أبعد من الإسكندرية69. 

لكن على الرغم من هذه الإجراءات. قد يكون من الخطأ أن نقطع جازمين بأن 
مقاربة العثمانيين لتجارة التوابل كانت ناضجة ومكتملة في هذا التاريخ المبكر. 
فبينما كان «املك البقال» البرتغالي مانويل الأول 1 [عتنصهك! وصن1 :000 يسعى 
ضمن الأهداف الأساسية لاستراتيجيته الإمبريالية إلى «احتكار التاج» لتجارة الفلفل 
بالمحيط الهندي. وهو احتكار من نوع مبتكر حينذاك. كان الدور التجاري للدولة 
العثمانية إبان عهد سليم لايزال قاصرا على جمع تعريفة العبور من الموانئ المصرية, 
تماما كما كانت الحال في زمن النظام المملوكي السابق””. ولم يحدث إلا لاحقا في عهد 
خلفاء سليم أن أخذت الدولة العثمانية تشارك بنفسها في تجارة التوابل بطريقة 
مماثلة ل «احتكار الفلفل» الذي طبقه الدوم مانويل. لكن على الرغم من أن 


(*) تشير مكة هنا إلى البحر الأحمر ومصر وما وراءهما. [المترجم]. 

(**#) كانت دويروفنيك علتصمءطنا2 (أو جمهورية راغوزا هؤناهة8 سابقا) دولة بحرية مستقلة تقع في منطقة 
دماسيا على البحر الأدرياتيكي. شهدت أوج ازدهارها تحت الحماية العثمانية إلى أن احتلها نابليون في العام 1808. 
قدمت - مع البندقية - العون التقني للأسطول المصري - الهندي في حربه الخاسرة ضد الأسطول البرتغالي في معركة 
ديو البحرية في العام 1509. [المترجم]. 
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هذا النظام استغرق عقودا كثيرة حتى ظهر وتطور إلى شكله الناضج: فإن سليما 
هو الذي مهد الطريق له بتأسيس سابقة لسياسات حكومية متجاوبة مع المصالح 
التجارية بطريقة م تعهد مطلقا في السياسات المملوكية. ومما لا يقل أهمية عن 
ذلك أن رغبة سليم في المشاركة في الشبكة المعقدة والممتدة جغرافيا لتجارة ا محيط 
الهندي كانت لها نتائج سياسية فورية. إذ أوحت له بإعادة صياغة جذرية لأساس 
مزاعمه بالشرعية الإمبريالية, في تماثل كامل مع المشروع الإمبريالي للتاج البرتغالي. 


التطور المتمائل للمزاعم البرتغالية والعثمانية بالسيادة العالمية 

قبل عهد جد سليم السلطان محمد الثاني الذي أدى فتحه المزلزل لدينة 
القسطنطينية في العام 1453 إلى تحويل الدولة العثمانية إلى إمبراطورية با معنى 
الكامل للكلمة؛ كان السلاطين العثمانيون الأوائل يسندون مزاعمهم بالشرعية إلى 
أصولهم التاريخية كغزاة على الثغور* أو مجاهدين نذروا أنفسهم للجهاد ضد 
كفار بيزنطة62(**0, وهم في ذلك لا يختلفون عن ملوك البرتغال الأوائل الذين 
عُرفوا باسم «فرسان المسيح» وادعوا لأنفسهم دورا خاصا كونهم مقاتاي المسيحية 
في المناطق التخومية الوعرة لأيبيريا العصور الوسطى!***", ‏ / 

ثم تمكن البرتغاليون تدريجيا على مدار القرن الخامس عشر من تأمين عدة 
مواطئ قدم لهم في المغرب. وفي النهاية مدوا سلطتهم حتى ساحل غرب أفريقياء تلك 
المنطقة التي مم تطأها قدم أوروبي من قبلهم. وتقديرا لهذا النجاح» منحت الباباوية 
البرتغاليين عددا من المراسيم خصتهم بها بحقوق حصرية في الملاحة والفتوح في كل 
ا مناطق المكتشفة حديثا في المحيط الأطلسي وعلى طول ساحل أفريقيا. ومع نهاية 


(*) مفهوم التخوم 68054166 الغربي هو اللمقابل لمفهوم الثغور الإسلامي كمنطقة للرباط ضد الأعداء وللتوسع 
الإقليمي المحتمل. [المترجم]. 

(*«*#) وصف هذا الطرف أو ذاك بأوصاف تحقيرية أو انتقاصية مثل «الكفار» أو «الملاعين» أو غير ذلك هو جزء 
من خطاب ذلك العصر الذي انطبع بالحروب الدينية وإنكار أديان الآخرين؛ ويرد دائما ضمن اقتباسات من الكتابات 
اأطعاصرة. [المترجم]. 

(** )#) كانت مملكة البرتغال برمتها أحد نتاجات الروح الصليبية الجهادية لعملية استرداد أيبيرياء وكانت العاصمة 
لشبونة قد انتزعها من الأندلسيين في العام 7 جماعة من الصليبيين الإنجليز والفلمنكيين والألمان. وهم في 
طريقهم إلى أورشليمء نيابة عن الحاكم المؤسس أفونسو هنريك يعناو1رمع11 مودة. وبقيت هذه الروح متقدة 
في النزاعات اللاحقة في شبه الجزيرة الأيبيرية. ولاحقا في شمال أفريقياء ثم في المحيط الهندي. راجع كتاب «القوة 
والوفرة». [المترجم]. 
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القرنء وبعد فتح طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهندء أعاد التاج البرتغالي تفسير تلك 
ا مراسيم الباباوية لتكون الأساس الشرعي لتطلعاته في المحيط الهندي. 

تجسد جوهر هذه المزاعم البرتغالية الواسعة في اللقب الإمبراطوري الجديد الذي 
انتحله الدوم مانويل فور عودة فاسكو دا غاما المظفرة من الهند في العام 1499 وهو 
«ملك البرتغال وسيد غينيا وسيد الفتوح واملاحة والتجارة في إثيوبيا وشبه الجزيرة 
العربية وبلاد فارس والهند». على أنه بالنظر إلى أن الدوم مانويل انتحل هذا اللقب 
في وقت م يكن يملك فيه سفينة واحدة في أي مكان بالمحيط الهنديء فإن هذا اللقب 
كان في حقيقته غاية نظرية أكثر منه وصفا واقعيا لسلطة الملك"6. وقد كشفت 
الأحداث اللاحقة أن الدوم مانويل لم يكن ينوي مطلقا تحقيق هذا الزعم على أرض 
الواقع بالعمل صراحة على إبطال سيادة الملوك في الهند أو أي مكان آخر في الشرق”*, 
إذ م يرد ملك البرتغال أن يحل نفسه محل هؤلاء الحكام المحليين: بل أراد فحسب أن 
يعترفوا به سيدا لهمء أي «ملك ملوك» أو إمبراطورا تتجاوز سلطته السيطرة المادية على 
أي إقليم بعينه'”. لذلك: على الرغم من سلسلة طويلة من النجاحات العسكرية عبر 
آسيا البحرية خلال العقود التالية, لم يغير الدوم مانويل أو أي من خلفائه هذا اللقب 
الملكي قطء إذ احتفظوا دائما على الزعم بأن سلطتهم تمتد عاليا عبر كل جزر الهند 
الشرقيةء وليس فقط الأقاليم المحددة الخاضعة لهم فعليا في أي وقت بعينه. لذلك 
كتب ال مؤرخ البرتغالي أنطونيو فاسكونسيلز دي سالدانيا عل وه[ععممعقة؟ متومغصم 
أنه «لأول مرة في التاريخ لا يتطابق لقب ملوك البرتغال مع فضاء جغرافي 
يسيطرون عليه فعلياء بل بالأحرى مع «فضاء سياسي» يستند إلى شرعية سياسية 
متخيلة نتجت عن تقاليد ديبلوماسية ونالت شرعيتها من سلطة البابا»7”. 

فيم يتلاقى هذا النموذج ل «الإمبراطورية العالمية» مع واقع الحال في الدولة 
العثمانية المعاصرة؟ من اللافت للانتباه أنه على الرغم من كل الاختلافات الواضحة 


(:*) حالت دون هذه السيطرة الفعلية المباشرة قلة عدد سكان البرتغال الذي م يزد خلال القرن السادس عشر على 
مليون وربع المليون نسمةء ومن بينهم ل يزد عدد الذكور القادرين على حمل السلاح في حروب الشرق على عشرةٌ 
آلاف أو ستة عشر ألفا على الأكثر في أواخر القرن السادس عشر. وعلى الرغم من نجاح البرتغاليين عسكرياء باستيلائهم 
على غوا في العام 1510 وملقا في العام 1511 ثم هرمز في العام 1514, فإن محاولتهم احتكار تصدير التوابل إلى أوروبا 
فشلت في النهاية بسبب فشلهم في الاستيلاء على عدن في العام 1513 وأيضا بسبب نقص عدد السفن والرجال. 
ولذلك ظل البحر الأحمر مفتوحا للشحن الإسلامي. راجح كتاب «القوة والوفرة». [المترجم]. 
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بين الثقافة السياسية في العالمين العثماني والبرتغالي فإن وصف سالدانيا ينطبق في 
نواح أساسية عدة على المزاعم الإمبريالية التي رفعها السلطان سليم في العام 1517 
تماماً كما ينطبق على مزاعم الدوم مانويل في العام 1499. فإذا كان الدوم مانويل قد 
أصبح «إمبراطورا» عند عودة فاسكو دا غاما من الهند. فإن سليم هو الآخر اتخذ 
من دخوله المظفر للقاهرة بداية جديدة عندما لقب نفسه باللقب المهيب «خادم 
الحرمين الشريفين» الذي كان في السابق من حق سلاطين المماليك. وبعد ذلك. ألقى 
سليم القبض على المتوكلء وهو آخر «خليفة» دمية من السلالة العباسية كان يقيم 
في القاهرة, وانتزع منه لقبه هو الآخر. ومع أن فكرة حمل لقب «الخليفة» داعبت 
سلاطين سابقين. من أبرزهم محمد الفاتح جد سليمء فإنه لم يحدث أن بدأ ذلك اللقب 
يلقى قبولا من الحكام المسلمين الآخرين على المستوى الدولي إلا إبان عهد سليم. 
ثم بدأ سليمء مسلحا بأوراق اعتماده الجديدة, في رفع مكانته إلى الحاكم 
الإسلامي العالمي الذي تمتد سيادته, لاسيما فيما يتعلق بالمحيط الهنديء أبعد بكثير 
من حدود المناطق الخاضعة له فعليا””!*؟. وفي العام 8؛ وهو وقت مبكرء جاء 
في رسالة ديبلوماسية رسمية (موجهة إلى الحاكم شروان شاه!**) ضمن الألقاب 
الكثيرة التي منحها سليم لنفسه. سيادته على شبه الجزيرة العربية واليمن وإثيوبيا 
وحتى زنجبار, مع أنه في ذلك الوقت ل تكن له أي قوات عسكرية أبعد من ميناء 
جدة الواقع على البحر الأحمرا"”. 
لا ريب أن ذلك التموضع ما كان ليعني شيئا لو مم تعترف القوى المحلية 
في المحيط الهندي بمزاعم سليمء لكن من الواضح أن معظم الحكام في المنطقة 


(*) يذكر المؤلف في هامش هذه النقطة أن سليم بعد غزو مصر, بدأ يستخدم في مراسلاته الرسمية لقبي «ظل 
الله» طوالق الأ و«صاحب قرا ان» صقجط-طنطقه (أي ذي القرنين): والقرا ان هو اجتماع النجوم الذي يعرف بقران 
السعدين (وأيضا قران النحسين)ء واللقب بذلك يعني لغويا صاحب السعود أو صاحب سعود النجوم: ويعني سياسيا 
فاتح العالم الذي اجتمع تحت سلطانه الشرق والغرب. وقد استعاض عنه سليمان القانوني باللقب المرادف «ظل الله 
ف الأرضين وسلطان البحرين». كان الشاعر اللحمي الفارسي نظامي الكنجوي أول من استخدم اللقب - من وحي 
ذي القرنين في القرآن الكر يم - لوصف الإسكندر الأكبر (الإسكندر ذي القرنين), وكذلك استخدمه الإمبراطور المغولي 
تيمورلنك والإمبراطور المغالي أكبر. [المترجم]. 

(«#) بين القرنين التاسع والسادس عشرء كان شروان شاه طقط5 سصوطلط5 لقبا لحكام مملكة شروان التي كانت 
تقع في جنوب جمهورية أذربيجان الحالية. احتفظت به السلالة الميدية 4145ه:إ2ه3 العربية أصلا والفارسية ثقافة 
التي تنسب إلى مَرْيد الشيباني وتعرف أيضا باسم السلالة الشيبانية 5لنصةطة!5 نسبة إلى قبياتهم وباسم السلالة 
اليزيدية 48 نسبة إلى مَزيد بن يزيد. [المترجم]. : 
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تقبلوها فعليا. من ذلك مثلا أنه بمجرد أن وصلت أخبار فتوحات سليم إلى مكة. 
سارع الشريف حاكمها بإرسال ابنه إلى القاهرة لتقديم بيعته الشخصية للسلطان 
وتسليمه مفاتيح الحرمين الشريفينء وبعدها أقر سليم بقاء الشريف في منصبه72, 
بعد بضعة أشهرء وصل مبعوث من أمير عدن أقسم بالولاء لسليم وطلب اللغفرة 
عن إمداده أسطولا برتغاليا زائرا بالمؤن والمرشدين المحليين في وقت سابق من 
تلك السنة””. وبعد ذلك بوقت قصير. وصلت إلى إسطنبول رسالة مالك عياذ التي 
خاطب فيها السلطان العثماني صراحة بلقب «خليفة الأرض»73. 

وعلى ذلك. فإن سليم - مثل معاصره البرتغالي الدوم مانويل - بدأ في بناء إجماع 
على ادعائه نوعا جديدا تماما من السيادة الإمبريالية مم تكن تتطابق مع فضاء جغرافي 
يخضع لسيطرته فعلياء بل كانت بالأحرى تتطابق مع فضاء سياسي عالمي توسعي 
تعرفت حدوده من خلال عالية لغة الإسلام. ليس من المصادفة بحال من الأحوال 
أنه في الحالتين البرتغالية والعثمانية كلتيهماء كان هذا الزعم الجديد يشير إلى الفضاء 
السياسي نفسه وهو العام التجاري للمحيط الهندي الذي اتخذه المسلمون والمسيحيون 
على حد سواء فضاء للتبادل الاقتصادي وساحة حرب لأيديولوجيات إمبريالية متنافسة. 

بدأ سليم في العام 1519 أولى الخطوات الملموسة لفرض هذا الزعم الجديد على 
أرض الواقع بتنظيم حملة بحرية مسلحة صغيرة إلى اليمن بقيادة القرصان المحنك 
حسين الرومي نصن1-[ج صاعوون727*011. ومع أن موت السلطان اللفاجئ في العام 
0 حال دون إنفاذ الحملة, فإن نطاق الطموحات العثمانية الذي توسع أخيرا قد 
أصبح عند هذه النقطة جليا للجميع: وواصل اتساعه حتى بعد رحيل سليم. فمن خلال 
انتحال السلطة وامكانة الناتجتين عن السيطرة على الحرمين الشريفين. وضع سليم 
خلفاءه على طريق الصدام مع البرتغاليين للسيطرة على المحيط الهنديء وأعطاهم 
مصادر سياسية وديبلوماسية هائلة للاعتماد عليها في النزاع اللاحق. كان ذلك الصدام 
الحالة الأولى التي تتصارع فيها قوتان بطريقة مباشرة على مسرح عاللي بهذا الاتساع. 


(:*) كانت القرصنة على السفن والموانئ الإسلامية هي وسيلة البرتغاليين لحظر تجارة المسلمين في المحيط الهندي 
وحصارهم للبحر الأحمر. وربما يخص المؤلف رياس البحر العثمانيين في المحيط الهندي يوصف «القراصنة» لأن 
أغلبيتهم. كما يبيّن الكتاب. بدأوا حياتهم قراصنة مستقلين في البحر الأبيض المتوسط قبل أن ينضموا إلى خدمة 


854 


نسليم الملاح 

خاتقة 
العثمانيون و«الإرث الإسلامي» 

إن الميل للنظر إلى «العام الإسلامي» باعتباره كتلة غير متمايزة لا تتغير بمرور 
الزمن» ميل له تاريخ طويل في الكتابات الغربية””. تفاقم هذا الميل فيما يتعلق 
بتاريخ التوسع العثماني في المحيط الهندي بسبب المصادر المتاحة من هذه الحقبة 
التي لم بميّز مؤلفوها (البرتغاليون والمسلمون الهنود على حد سواء) بعناية بين 
العثمانيين والمماليك77. لذلك تنظر معظم الدراسات الحديثة المعتمدة على هذه 
المصادر إلى الحملات البحرية ال مملوكية في أوائل القرن والعمليات العثمانية خلال 
العقود التالية باعتبارها جزءا من عملية تاريخية واحدة متواصلة وغير متمايزة. 

بيد أن هناك فارقا شاسعا بين السلطنة المملوكية والإمبراطورية العثمانية. ذلك 
أن المصلحة من تجارة التوابل قبل وصول البرتغاليين للهند كانت تعود إلى المماليك 
وحدهم*7. لا ينفي ذلك أن عددا من البحارة والمدفعيين العثمانيين عملوا مرتزقة 
في أسطول المحيط الهندي المملوي قبل العام 1517: وأن هذا الأسطول تلقى دعما 
إمداديا محدودا (في شكل مدفعية وإمدادات خشب وربما بعض البحارة) من 
بايزيد الثاني والد سليم”. لكن لا توجد أدلة على أن بايزيد لعب أي دور مباشر 
في تنظيم هذا الأمطول أو توجيه نشاطاته, ثم جاء سليم وأوقف شحن الإمدادات 
لهذا الأسطول بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش”". من الواضح أن القوام الرئيس 
ل «العثمانيين» الذين تطوعوا للخدمة في الأسطول المملوكي إبان عهد سليم (وهي 
قوة من نحو ألفي مشرقي عملت تحت إمرة القرصان المتوسطي الريس سلمان) 
فعلوا ذلك على خلاف رغبة سليم'!*. وهو ما يتأكد من أن سليم بعد أن غزا مصر 
استدعى قائدهم فورا إلى القاهرة وأمر باعتقاله. فمن الواضح أنه لمم يسره أن يجد 
كثيرا من رعاياه يخدمون في الجيش المملوي””. 
(*#) «عثمانيون» أي من رعايا الدولة العثمانية, وليسوا أتراكا بالضرورة, وتحديدا من المشرق. [المترجم]. 
الريس سلمان 5اع8 5هدماء5 قائد بحري وقرصان عثماني من جزيرة لسبوس 168005 الإيجية. خدم في أسطول مصر 
المملوكية قبل انهيارها أمام الغزو العثمانيء ثم خدم في الأسطول العثماني. قبل انهيار السلطنة المملوكية بأشهر. 
قاد قواتها التي صدت هجوما برتغاليا على جدة في العام 7. وفي خدمة العثمانيينء اقترح على الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا البرغي غزو اليمن وإثيوبيا والساحل السواحلي وطرد البرتغاليين من هرمز وغوا وملقاء وقاد مع خير 
الدين الرومي غزو اليمن في العام 7 وتأمين البحر الأحمر من دخول البرتغاليين بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة 


كمران اليمنية الواقعة في مدخل البحر الأحمرء وساعد الممالك الإسلامية في هرمز والهند وسومطرة في حروبها ضد 
البرتغاليين. [المترجم]. 
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من الواضح - إذن - أن سليم لم يكن بحال من الأحوال متعاونا أو حتى شريكا 
بالصمت في المحاولات الواهنة من جانب السلطنة المملوكية لحماية الشحن البحري 
الإسلامي من البرتغال قبل العام 1517. وعلى ذلك فإنه بالنظر إلى أن الحصار 
البرتغالي للبحر الأحمر كان قد أحكم قبل وقت طويل من وصول سليم إلى مشهد 
الأحداث: فإن الاتهام الذي يوجه إلى سليم عادة بأنه «قشل في الدفاع» عن طرق 
التجارة بالمحيط الهندي بعد غزوه مصر يصير بلا معنى”". ويمكن القول إنه حتى 
الحكم المملوي تضرر (ؤربما انهار في النهاية) بسبب الأعمال العدائية البرتغالية. 
لكن بالنسبة إلى العثمانيين إبان عهد سليمء لا يممكن القول إن تجارة التوابل كانت 
مصدر دخل «مفقود» منهم م يستطع السلطان أن يحميه: بل كانت هذه التجارة 
بالأحرى فرصة مستقبلية عظيمة يمكن استغلالها ومصدرا هائلا وغير مستغل للثورة. 

ومع الوقتء. استغلت أجيال لاحقة من رجال الدولة والتجار والمغامرين 
العثمانيين هذه الفرصة على النحو الأكمل. لكن ضخامة هذا العمل استلزمت فترة 
تحضين طويلة قبل أن تثمر جهودهم. وعلى كلء فقد أضاع البرتغاليون نحو عقد 
من الزمن بين رحلتهم البحرية الأولى حول رأس الرجاء الصالح في العام 1488 
(بقيادة بارتلوميو دياز'*) وحملة المتابعة التي قادها فاسكو دا غاما إلى الهند في 
العام 1497. وفي المقابل. وصل العثمانيون متأخرا إلى المحيط الهنديء ولذلك ليس 
مستغربا أن نجد أنهم أيضا ساروا بالسرعة المتأنية نفسها في السعي وراء أهدافهم 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة. 

لكننا عندما نتأمل النتائج بعيدة المدى لعهد سليم, ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار 
استمرار أهمية مصر كنقطة جذب للتجارة العالمية بعد فترة طويلة من وصول 
البرتغاليين للمحيط الهندي. ومع أن كثيرا من المؤرخين الحديثين مازالوا يتشبثون 
بعناد بمقولة إن طريق رأس الرجاء الصالح البرتغالي للهند كان أسرع وأرخص من 
أي بديل آخرء ولذلك قضى نهائيا على طريق العبور التقليدي عبر مصر والبحر 
(*) بارتلوميو دياز 10138 ناعتزماه]832 (نحو 1451 إلى 29 مايو 1500) نبيل من الأسرة الحاكمة البرتغالية أبحر 
في أواخر العام 1487 بتكليف من الملك جواو الثاني على رأس بعثة لاكتشاف طريق إلى الهند حول الرأس الجنوبي 
لأفريقياء دارت البعثة حول أفريقيا ووصلت إلى مياه المحيط الهنديء لكن طاقم دياز رفض أن يواصل الإبحار, 


فعاد أدراجه, وم يكتشف لسان رأس الرجاء الصالح الذي اسماه «رأس العواصف» إلا في طريق عودته في مايو 
8 . [المترجم]. 
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الأحمرء فإن هناك أدلة كثيرة وقاطعة على ما يبدو على خلاف ذلك”*. فلم ينخدع 
البرتغاليون المعاصرون أنفسهم بهذه الأوهام, إذ تبين المحفوظات ال معاصرة أنهم 
كانوا واعين بتفوق الطريق المصري التقليدي, ولذلك بقيت مصر والأراضي المقدسة 
في القلب من حساباتهم الاستراتيجية على امتداد العقود الأولى من القرن السادس 
عشر. وباعتراف المخططين الاستراتيجيين البرتغاليين الأوائل» فإنهم بحصار البحر 
الأحمر لم يكونوا يرغبون في تجاوز مصر إلى الأبد. بل كانوا بالأحرى يمهدون الطريق 
لغزو مصر بإضعاف وصول امماليك إلى العائدات الجمركية وانتزاع هذه الأموال 
لأنفسهم. وبعد إنجاز ذلك الهدف. وبعد وقوع مصر في قبضتهم, كان يمكنهم حينها 
السماح بعودة تجارة التوابل إلى طرقها التقليدية. وحينها كانوا سيستغنون عن 
الشبكة الواهنة وا مكلفة من القواعد البرتغالية في المحيط الهندي*", 
في ضوء هذا الطرح. تبدو الفترة الأولى من التوسع البرتغالي كاملة مجرد محاولة 
محفوفة با مخاطر ومعقدة للغاية فشلت في النهاية في أن تنجز على مدار عدة عقود 
ما أنجزه سليم في العام 1517 وخلال بضعة أشهر فقط من العمل العسكري. ومع 
الوقت. أعطت السيطرة على مصر والأراضي المقدسة العثمانيين ميّزة استراتيجية 
هائلة على البرتغاليين, تجلت أهميتها أكثر وأكثر مع توالي سنوات القرن السادس 
عشر. وعلى ذلك: فإن «سليم الملاح» منح بلاده مفاتيح آسيا البحرية؛ وترك تخلفائه 
مهمة فتح الباب والولوج إلى العالم الجديد الواسع الممتد أمامهم. 
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0 - 1536 


شهد العام 1520 بداية العهد الطويل جدا 
لسليمان العظيم الذي يعده الناس عموما - سواء 
في عصره أو عصرنا - أعظم السلاطين وأقواهم 
في تاريخ الدولة العثمانية على الإطلاق/*). لكن 
على الرغم من كل إنجازات سليمان التي لا 
تنكر فإن شهرته التي بنيت بعناية تستحق أن 
نتعامل معها بشيء من الشكء, ذلك أن سنوات 
حكمه الست والأربعين شهدت بداية ظاهرة 
جديدة في تاريخ السلالة العثمانية كانت أبعد 
ما يمكن عن العظمة التي اشتهر بها سليمان, 
(*) على خلاف أبيه سليم الذي عرف في الكتابات والدوائر 
الغربية بأسماء سلبية الدلالة, غرف فيها السلطان العثماني سليمان 
الأول باسم «سليمان العظيم» أدعءظتصوة]<8 غطا ممصاعات5, 


واشتهر في الكتابات العثمانية والعربية باسم «سليمان القانوني». 
[المترجم]. 


«انتهت حياة إبراهيم باشا المهنية 
الناجحة مبتورة؛ ولو قَدّر له أن يعيش 
أطول فلا ريب أنه كان سيواصل 
العمل من أجل هجوم بحري عثماني 
كبير على البرتغاليين كانت إنجازات 
الرجل حتى العام 1536 بمنزلة 
التحضير له» 


لك 


رياس البحر الهتدي 
إذ كان عهده فترة طويلة تصاعد خلالها نفوذ الوزراء وال مستشارين وأفراد العائلة 
الحاكمة إلى حد غير مسبوقء حتى إنهم أخذوا في النهاية يقؤضون سلطة السلطان. 
وعلى ذلك فإن فهم السياسة خلال عهد سليمان يستلزم تحريك بؤرة التركيز بعيدا 
عن السلطان لاستيعاب مدى أوسع من الفاعلين السياسيين. فبداية من العام 1520 
كانت ثلة متغيرة باستمرار من الشخصياتء منهم صدور أعظمون وولاة وحتى 
سيدات من الحريم السلطانيء أقوى تأثيرا في تشكيل سياسات الإمبراطورية من 
الجالس على سدة الحكم في إسطنبول”". 

ما أسباب هذا التغير الجذري في الثقافة السياسية العثمانية؟ على الرغم من 
خطر التبسيط ال مخلء يمكن إرجاع ذلك في معظمه إلى شخصية سليمان الرقيقة. 
فعلى خلاف شخصية أبيه شديدة التجبرء يبدو أن السلطان الشاب عانى طوال حياته 
من حاجة قهرية إلى الألفة وال مودة, لذلك أقام عددا من العلاقات الشخصية القوية 
سمح لها بأن توجه قراراته بوصفه رئيسا للدولة. يتمثل المثال الأوضح - والأشنع 
- لهذا الميل في حبه المتقد للجارية روكسلانا 20158 (لاحقا «السلطانة خْرّم» 
سهغلهة دمعددة]) التي تزوجها ضاربا بالتقليد العائلي عرض الحائط» وأصبحت 
لاحقا أحد أقوى مراكز القوة في الإمبراطورية. لكن حتى قبل ذلكء. عندما كان 
سليمان لايزال في زهرة الشباب واعتلى العرش من فورهء استسلم السلطان الشاب 
لهذا الجانب الرقيق في طبيعته بإغداق العطف على صديق صباه ونديممه إبراهيم 
الذي ارتبط صعوده الصاروخي خلال العقد الثالث من القرن السادس عشر ببداية 
المرحلة الثانية من عصر الاستكشاف العثماني2. 


صعود إبراهيم باشا إلى السلطة 

وفقا للروايات المعاصرة عن أصوله؛ ولد إبراهيم باشا فردا من أفراد الرعية 
لجمهورية البندقية في بلدة إبيران ههعامظ التابعة لبرغة!*» وأسره قراصنة في عمر 
السادسة وبيع بعدها بوقت قصير عبدا لعائلة غنية. وقيل إنه التقى السلطان 
(*) تسمى حاليا إبيروس ناءام8 وتقع في شمال غرب اليونان على البحر الأيونيء كانت على مدار قرون جزها من 


الدولة البحرية البندقية ,:ةاة 03 52:0 (نحو 992 - 1797) التي شملت في أوقات مختلفة إستريا ودطاسيا وألبانيا 
ونيغروبونتي ومورية (شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية) وبعض الجزر الإيجية وكريت وقبرص. [المترجم]. 
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المستقبلي سليمان عندما كان الاثنان في العقد الثاني من العمر. نمة قصة شائعة 
حول لقائهما الأول انتشرت على نطاق واسع في فترة لاحقة: تقول إن إبراهيم 
لفت انتباه الأمير في البداية بسبب عزفه الجميل على الكمان. وبغض النظر عن 
مدى صحة هذه القصةء فلا ريب أن صداقة قوية ربطت بينهما سريعا. لذلك قَدّم 
إبراهيم هدية لسليمان من مالكه السابق» وقضى الاثنان بقية عقدهما الثاني من 
العمر معا في العاصمة الإقليمية مانيسا 154مة2 التي أكمل فيها سليمان تدريبه 
بوصفه أميرا. 

عندما اعتلى سليمان العرش في العام 1520. رافقه إبراهيم إلى إسطنبولء وكان 
في البداية يقيم في جناح السلطان الخاص ويقضي الليل معه في الغرفة نفسهاء 
وهو أمر كان غير مسبوق ول يُسمع به من قبل في عام البلاط السلطاني العثماني 
شديد الانضباط. وفي السنة التالية بدأ إبراهيم يبني لنفسه قصرا في منطقة قريبة 
من سراي توبكابيء حتى يظل قريبا عندما لا يكون في حضرة سليمان بجسده. م 
يكن الشابان ينفصلان خلال هذه السنوات. حتى إن مسؤولا بندقيا كان يقيم في 
إسطنبول حينذاك وصف إبراهيم بأنه «قلب السلطان وأنفاسه»”. 

في زمان ومكان كان الوصول فيهما لحضرة السلطان يترجم آليا إلى قوة سياسية 
خالصة, كانت هذه العلاقة الوثيقة كافية في ذاتها لجعل إبراهيم أحد أقوى الأشخاص 
تأثيرا في الإمبراطورية. لكن سليمان أراد أن يرفع مكانة إبراهيم من خلال القنوات 
الرسمية بأسرع ما يمكن, وكان عند اعتلائه العرش قد عين إبراهيم في وظيفة كبير 
مدربي صقور الصيد. ثم رقاه عدة مرات خلال السنوات التالية. وفي العام 1523.: بعد 
أن أعفى مستشار أبيه المسن بيري محمد 2/16264 3ف من المنصبء أمر السلطان 
بأن يحل إبراهيم (إبراهيم باشا حينئذ) محله صدرا أعظم.ء ما جعله اسميا وفعليا 
صاحب أعلى منصب في الإدارة المدنية والعسكرية العثمانية. كما عيّنه أمير أمراء 
رومليا (الولاية المتنافس عليها في الإمبراطورية)!*. وبعد أشهر قليلة, زوجه عروسا 
من أشرف عائلات إسطنبول في احتفالات عمّت خلالها الأبهة العاصمة". 
(*) شملت إيالة رومليا هذاع دص أو روم إيلي ناغ - «:ذاظ (أرض الروم) مناطق تراقيا ومقدونيا ومويسيا في بلغاريا 


الحالية وتراقيا التركية. كان يحدها شمالا نهرا سافا والدانوب وغربا البحر الأدرياتيكي وجنوبا مورية وكانت عاصمتها 
بيتولا (في مقدونيا الحالية). في تركيا الحديثة. تستخدم كلمة تراقيا للإشارة إلى الولايات العثمانية في أوروبا. [المترجم]. 
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كان من شأن ذلك كله أن يثير عداء أفراد المؤسسة العثمانية الأقوياء الذين 
توقعوا من السلطان أن يراعي قواعد الأقدمية الصارمة, وإن كانت غير مكتوبة, 
في قرارات الترقيات للمناصب الأعلى في الإمبراطورية. وعلى وجه التحديد أحس 
أحمد باشا قطوة لعصطف وهو الأقدم بكثير من إبراهيمء والذي كان الوزير 
الثاني لسليمان خلال صدارة بيري محمد. أن الصدارة العظمى من حقه (وهو 
محق في ذلك) أو على الأقل من حق شخص له خبرة تضاهي خبرته”*). كان قرار 
السلطان الشاب ترقية إبراهيم الذي م يجاوز حينها العقد الثالث من العمر إهانة 
شديدة لأحمد. ومن باب الترضية لكرامته الجريحة؛ وربما أيضا كمسؤغ لإبعاده عن 
العاصمة, عيّنه السلطان واليا لمصر وأرسله إلى القاهرة. ولسوء الحظ رفض أحمد ١‏ 
هذا الوضع الجديد. ورفع راية التمرد بعد فترة قصيرة من وصوله إلى ضفاف النيل» 
فرد سليمان على ذلك بحشد أسطول ضخم وضع إبراهيم على رأسه للإبحار إلى . 
مصر والتعامل مع الأزمة بنفسه©. 

همة سببان يكسبان تمرد أحمد باشا وحملة إبراهيم اللاحقة لإعادة احتلال مصر 
أهمية مركزية بالنسبة إلى قصتنا. أولا كانت مصر بداهة حلقة الوصل المهمة بين ' 
المحيط الهندي والإمبراطورية العثمانية, وكان غزوها في العام 1517 هو ما جعل 
سليم: والد سليمان: يعي لأول مرة إمكانات التوسع البحري في الجنوب الشرقي. 
وها هي الخسارة المفاجئة للولاية تقطع هذه الصلة تماماء ما كشف هشاشة اتصال 
العثمانيين بعالم المحيط الهندي بعد أكثر من خمس سنوات من غزو مصر لأول مرة. 
لكن تمرد أحمد كانت له أيضا نتيجة إيجابية تمثلت في الإتيان بإبراهيم باشا إلى ضفاف ' 
النيل» وهي الخبرة التي أثارت في الباشا الشاب والطموح استجابة مماثلة ما أثارته في 
سلفه عند غزو مصر: سليم العابس. وسرعان ما بدأ إبراهيم يحلم ببناء إمبراطورية 
في المحيط الهندي. حتى مع وعيه بأن مواطنيه كانوا في أوائل العقد الثالث من القرن 
السادس عشر لايزالون يعانون نقصا حادا في المعلومات الموثوق بها حول هذه المنطقة. 
(*) كان للسلطان العثماني أربعة وزراء أعلاهم هو الصدر الأعظم وأدناهم هو الوزير الرابع؛ كان أربعتهم أعضاء 
في الديوان الهمايونيء وكان الصدر الأعظم هو من يحمل خاتم الإمبراطورية ويصدر الأوامر ويختمها باسم السلطان, 


وكان من المعتاد أن يحل الوزير الثاني محل الصدر الأعظم وزيرا أول في حال انتهاء خدمته بأي شكل (بتواصل شخصي ٠‏ 
مع المؤلف). [المترجم]. 
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حملة إبراهيم باشا الاستطلاعية 

على الجبهة العسكرية تعامل إبراهيم سريعا مع تمرد أحمد باشاء وأشرف على 
إعدامه خلال أسابيع قليلة من وصوله إلى الولاية؟). لكن سرعان ما اتضح أن الحملة 
الأهم التي قُذْر لإبراهيم أن يخوضها خلال مقامه في مصر لم تكن الحملة ضد قوات 
أحمد المتمردة. بل ضد البرتغاليينء وأنها لا تخاض بالجنود والمدفعية» بل بالأحرى 
بالخرائط والنصوص الجغرافية. 

بدأت هذه الحملة الاستطلاعية في حقيقة الأمر قبل أن يصل الصدر الأعظم إلى 
مصرء ذلك أن سفينة إبراهيم أبحرت من إسطنبول إلى رودس بقيادة الملاح ورسام 
الخرائط الريس بيريء وهو الرجل عينه الذي سافر إلى القاهرة وقدم للسلطان 
سليم خريطته الشهيرة للعالم في العام 71517. وفقا لرواية جاءت في كتابات لاحقة 
للريس بيري» فإنهما تعرفا لأول مرة خلال هذه الرحلة التي رأى فيها الباشا بيري 
وهو يراجع خرائط ملاحية لاتخاذ مسار آمن. أثارت الخرائط اهتمام إبراهيم على 
الفور. فسأل بيري عن طريقة استخدامهاء وفيما بعد ظل الرجلان يتناقشان بانتظام 
حول الملاحة ورسم الخرائط وعلم البحر". 

على أننا لا نبالغ في تقدير النتائج بعيدة المدى لهذا اللقاء العابر في عرض 
البحر على عصر الاستكشاف العثماني برمته. إذ لدى وصولهما الآمن إلى مصرء كلف 
إبراهيم الريس بيري بإكمال طبعة موسعة من العمل الذي كان يرجع إليه خلال 
إبحارهماء وهو الأطلس والدليل الملاحي الذي كان بيري قد أكمله أخيرا يعنوان 
«كتاب البحرية» عتإلمة 812 1 - 1)15”. كان هذا العمل المرجعي في شكله النهائي 
الذي قُدّمِ للسلطان في العام 1526 إسهاما فكريا رائدا واختراقاء حتى إنه اليوم يعد 
الإنجاز الأهم على الإطلاق للجغرافيا ورسم الخرائط العثمانيين”". 

مع أن ثراء أوصاف «كتاب البحرية» للبحر الأبيض المتوسط وشمولها (لاسيما 
أنها مصحوبة بأكثر من عشر خرائط منفذة بإتقان ومزودة برسوم توضيحية جميلة) 
هو ما يجذب معظم القراء الحديثين للكتاب قبل أي شيء آخرء فإن الجزء من 
الكتاب الذي شكل على الأرجح أهمية فورية لإبراهيم باشا كان قسمه التمهيدي 
الطويلء وهو الذي م يضمن في طبعة بيري السابقة» والذي لم يحو أي معلومات 
حول البحر الأبيض المتوسط. وبدلا من ذلك. يعد هذا النص القوي المقفى امكتوب 
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بلغة عامية واضحة أول عمل أصيل باللغة التركية العثمانية يحتوي على معلومات 
محددة وتفصيلية حول جغرافية المحيط الهندي. شمل الكتاب ملخصا نصيا مُحَدْنًا 
لخريطة بيري السابقة للعالم. وأضيفت إليه أقسام جديدة تصف تاريخ دوران 
فاسكو دا غاما البحري حول أفريقيا واكتشاف كولومبس للعام الجديد والتقدم 
التقني الذي مكن من تنفيذ هذه الرحلات. كل ذلك لي ينقل الإحساس بالأهمية 
الفائقة للاكتشافات. فكريا وسياسيا. 

بالنظر إلى هذه القيمة الكبيرة ل «كتاب البحرية». فإن إبراهيم باشا لو م 
ينجز شيثا خلال سنوات صدارته العظمى غير تكليف بيري بإعداد هذا الكتاب» 
لكان ذلك كافيا لتبرير اشتهار إبراهيم برعاية العلم والتعليم. لكن رائعة الريس 
بيري لم تكن غير واحدة من عدة أعمال مماثلة أتيحت للعثمانيين خلال منتصف 
العقد الثالث من القرن السادس عشر بفضل جهود إبراهيم ياشا. وهناك مثال 
آخر لا يقل روعة عن كتاب بيريء هو خريطة لطوفان ماجلان البحري حول 
الكرة الأرضية تنسب إلى رسام الخرائط الرسمي بالبلاط البرتغالي بيدرو رينيل 
اعمزءع# معلء2 (الشكل 2-1). تحوي هذه الخريطة - لكونها عملا تاريخيا - 
تسجيلا أصيلا للاكتشافات التي نفذها ماجلان في نصف الكرة الأرضية الغربي 
ولأحدث المعلومات - حتى العام 1519 - من الرحلات البرتغالية إلى شرق 
أفريقيا وجنوب شرق آسيا. يشكل هذا العمل أيضا أهمية كبيرة من المنظور 
التقني لكونه أقدم مثال معروف لمسقط متساوي الأبعاد من القطب على 
خريطة أرضية. وهو أسلوب لم يُستخدم بانتظام إلا إبان العقد السابع من القرن 
السادس عشر''". 

على أن ما مميّز في هذه الخريطة هو أنها توجد اليوم ضمن مجموعة مكتبة 
سراي توبكابي بإسطنبول. لا شك في أن السلطات البرتغالية اعتبرت الوثيقة التي 
تحوي هذه المعلومات الحساسة من أسرار الدولة التي لا تقدر بثمنء ولا بد 
أنها في الظروف الطبيعية كانت محفوظة في أرشيفات بيت الهند بلشبونة!*. 
ونتيجة لهذه السرية المعتادة. ' لا ١‏ يعرف أن خرائط برتغالية رسمية أخرى من 


(*) بيت الهند 15012 03 0858© هو المنظمة التي أدارت من لشبونة ممتلكات ما وراء البحصار خلال أو الإمبراطورية 
البرتغالية إبان القرن السادس عشر. [المترجم]. 
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الشكل (2-1): خريطة بيدرو رينيل للعامم وفيها مسقط للقطب الجنوبيء من نحو العام 1519 (أتلفها 
الماء). المصدر: 1825 .115 عمتعهةآ ملنتطصقاع]ا بوموعطلآ تمسعمبا8 ععولوظ ترفعاوه1. 


العقد الثالث من القرن السادس عشر قد بقيت حتى الأزمنة الحديثة”*'". لذلك 
يعد وجود هذه الخريطة المحددة في حوزة العثمانيين ضربة استخبارية من 
الطراز الأولء نتجت بلا شك عن حكاية ملحمية من حكايات التجسس الدولي 
التي لا نعرف حولها شيئا للأسف. ويمكن أن نخمن أن إبراهيم باشا الذي كان 
اهتمامه الكبير بالجغرافيا ورسم الخرائط معروفا عموما للديبلوماسيين الأجانب, 
قد أدى بالتأكيد دورا رئيسا في الحصول على هذه الخريطة"'. فلا يوجد مسؤول 
عثماني آخر كانت تحت يده المصادر الالية أو الديبلوماسية التي كانت تحت 
يدي الباشاء أو كانت له اتصالاته الواسعة مع المراكز الغربية المهمة للتجارة 
والتجسس, لاسيما البندقية'. وعلى رغم أن ذلك ليس إلا تخميناء فإن السيناريو 
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المرجح هو أن إبراهيم حصل على هذه الخريطة عن طريق وسطاء بنادقة, 
رما بمساعدة أنطونيو بيغافيتا 8غ21826 5أده]د المستكشف البارز من بلدة 
فيتشينسا 528ءء1/ا الإيطالية الشمالية, الذي شارك في المرحلة الأولى من بعثة 
ماجلان, ثم تخلى عن الحملة وعاد إلى إيطاليا (عن طريق لشبونة) في العام 
4 , وهي السنة نفسها التي قاد فيها إبراهيم حملته على مص" 
يتميز الإسهام الرئيس الثالث لإبراهيم في تقدم المعرفة الجغرافية العثمانية 

بأنه أفضل تو ثيقا بكثير مقارنة بإسهاميه الأولين» وهو تبنيه القائد البحري الريس 
سلمان. انضم هذا البحار العثماني الشهير الذي ترجع أصوله إلى جزيرة لسبوس 
الإيجية؛ إلى الخدمة ال مملوكية في سنوات ما قبل الغزو العثماني لمصرء وشارك بقوة 
في الحملة المملوكية البحرية الأخيرة على المحيط الهندي في العام 1515: وأظهر 
لاحقا دفاعا بطوليا عن جدة ضد هجوم برتغالي في العام 1517 ' قبل أشهر قليلة من 
الانهيار النهائي للنظام المملوي. وبعد الغزو العثماني مصر مباشرةء قبض عليه وأرسل 
إلى إسطنبول وسُّجن بتهمة الخيانة, على ما يبدو لأنه التحق بخدمة المماليك على 
خلاف رغية السلطان سليم. 

يكتنف الغموض سيرة الريس سلمان بعد هذه النقطة, لكن يبدو أنه قد أطلق 
سراحه عند وفاة سليم في العام 1520: وبعدها عاد إلى اليمن فترة قصيرة مرتزقا 
يعمل لحساب نفسه*'". وعندما وصل إبراهيم باشا إلى مصر في العام 1524, كان 
سلمان قد عاد إلى القاهرة: لكنه كان لايزال محروما رسميا ويعيش في طي النسيان. 
وعلى الرغم من سمعة القرصان الملوثة, رأى الصدر الأعظم أنه أيا كانت تجاوزاته 
السابقة, فإن خبرته تجعله مؤهلا بامتياز لتوفير ا معلومات حول الوضع الراهن في 
المحيط الهندي. لذلك أمر الباشا القرصان بالسفر ثانية إلى جدة ومعاينة الأسطول 
المملوي المهجور الذي ظل قابعا في مرساه. لدى عودته قدم سلمان لإبراهيم جردا 
للسفن والمدفعية المتوافرة في جدة» وقدم المشورة بشأن أفضل الطرق لتجديد هذا 
الأسطول وإعادته إلى الخدمة”". 

يختلف تقرير سلمان الذي قَدِّم إلى الصدر الأعظم في العام 1525 عن كل 
الوثائق العثمانية السابقة المتعلقة بآسيا البحرية في أنه اعتمد - جزئيا على 
الأقل - على خبرات مباشرة في الإبحار خلال المنطقة”". وعلى الرغم من إيجازه 
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(مائة وستة أسطر فقط). فإنه يصف بتفصيل متفاوت كل المناطق الرئيسة على 
ساحل ال محيط الهنديء من الساحل السواحلي وإثيوبيا واليمن حتى شبه القارة 
الهندية والأرخبيل الإندونيسي. يبرز التقرير على امتداده الموارد الاقتصادية 
للمناطق المختلفة ومستوى التطور التقني العام فيها وسهولة احتلال القوات 
العثمانية لها والاحتفاظ بها. 
يتميز تقرير سلمان بأنه جاء مماثلا في النبرة والمحتوى للتقارير التي عاد بها 
المستكشفون الأوروبيون في الفترة ذاتها. من ذلك مثلا أن سلمان عندما وصف 
إثيوبياء كتب أن: 
عاصمة ولاية الحبشة تسمى باب الملوك علنادناة - له طدل 
وكفارها مشاة حفاة ضعاف مسلحون بأقواس خشبية ودروع مصنوعة 
من جلد الفيلة. لكنهم مع ذلك يسيطرون على تلك البلادء فقط لأن 
أحدا لا يتصدى لهم. ويمكنني أن أقول - والله أعلم - إنه من اليسير 
انتزاع البلدة التي تسمى طبرة 78688 إعلى النيل] بألف رجل... 
ومعها كامل ولاية الحبشة*". 
مثل رسائل كريستوفر كولومبس أو أفونسو دي ألبوكيري» تضمن تقرير سلمان 
توصيات محددة بشأن السياسة الإمبريالية. جنيا إلى جنب مع البيانات الخام حول 
الجغرافية البشرية والطبيعية الغريبة. ومع أن النص اقترح إثيوبيا باعتبارها فضاء 
واعدا للتوسع المستقبليء فإنه دعا أيضا إلى الاحتلال العسكري لليمن والساحل 
السواحلي لأسباب مماثلة, وأكد ضعف المْعاقل البرتغالية في هرمز وغوا وملقا وأنها 
يمكن أن تكون أهدافا مستقبلية محتملة. 
على مدار العقود التالية وضع رجال الدولة العثمانيون كل هذه التوصيات 
موضع التنفيذ بطريقة أو بأخرى. لذلك يعد تقرير سلمان أشبه بمخطط 
للتوسع العثماني المستقبلي في المحيط الهندي مكن إبراهيم باشا من اتخاذ أولى 
الخطوات الملموسة في اتجاه تأسيس الوجود العثماني في المنطقة. لكنه قبل أن 
يتمكن من إنجاز ذلكء كان عليه أولا أن يرسخ الحكم العثماني في مصر حتى 
تكون إدارة الولاية آمنة. ما يؤهلها لأن تكون منصة انطلاق لمزيد من التوسع 
فيما وراء البحار. 
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إصلاحات إبراهيم باشا الإدارية في مصر 

بقي إبراهيم في مصر أكثر من ستة أشهر. أشرف خلالها على مراجعة كاملة 
لكل قوانين مصر ونظمها الإدارية وأحكامها العرفية, مع إيلاء اهتمام خاص بالنظم 
المتعلقة بالغائدات وجمع الضرائب وإعادة توزيع اللموارد””, وهي النظم التي 
عُدُّلتَ وصُيفتَ وأعلنت معا لاحقا في العام 1525 تحت عنوان «قانون نامه مصر» 
عادر 1 - عسقصدنا م2128 تمثل الهدف الأساس من هذا القانون في تأكيد عودة 
مصر إلى السيطرة البيروقراطية الإمبراطورية في إسطنبول, ولذلك أحدث تطبيقه 
تغييرات مهمة في الجوانب المختلفة للجهاز الإداري واطالي للولاية. 

يتعلق الكثير من التجديدات الأهم في «قانون نامه مصر» بالنظام الضريبي 
الحاكم للتجارة, لاسيما تجارة التوابل في مصر والبحر الأحمر. ومن الواضح إجمالا 
أن إبراهيم مع أنه أبدى حرصا واضحا على ضمان تدفق العائدات للدولة. عمل 
أيضا على إعادة تنظيم النظام الضريبي القائم ليكون مواتيا لمصالح التجار”. جاء 
بين التغييرات الأهم التي أدخلها القانون: الإلغاء الدائم لحصص الاستيراد والتصدير 
ا مملوكية القسرية التي فرضت على التجار شراء أو. بيع كميات محددة سلفا من 
الفلفل (بأسعار ابتزازية) من خلال وكلاء حكوميين”*. وبدلا من ذلك. قضت النظم 
العثمانية الجديدة بأن تجبى الضريبة نفسها على كل السلع التي تعبر الجمارك 
المصرية. ومن ضمنها الفلفل والتوابل الأخرىء بنسبة العغشر التقليدية («ضريبة 
العشر») المنصوص عليها في الشريعة0". كما أصلح إبراهيم آلية جمع التعريفات 
التي كان الفساد والنظام الضريبي التعسفي قد نالا منها خلال السنوات الأخيرة 
للحكم المملوي*". وفي الإسكندرية والقاهرة أعاد تنظيم الجمارك كالتزامات ضريبية 
تَرسّل إيراداتها مباشرة إلى الحكومة الإقليمية, في حين ضعت مراكز الجباية البعيدة 
في جدة وسواكن تحت سلطة مسؤولين معينين (يعرفون باسم الأمناء وصتصة) 
مُنحوا سلطة تقسيم العائدات من هذين اليناءين بالتساوي بين الخزانة المصرية 
وشريف مكة. 
(*) ليس لهذه الضريبة أصل نعي في الإسلام . لكن الخليفة عمر بن الخطاب طبقها على التجار غير المسلمين الداخلين 
إلى البلاد الإسلامية معاملة لهم بمثل ما يفرضون على التجار المسلمين الداخلين بلادهم, وصارت سنْةَ من بعده. 
وطبّقت لاحقا على المسلمين. تقابل الجمارك الحديثة. [المترجم]. 
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ترقى هذه الإصلاحات»؛ إذا وضعت جنبا إلى جنب إلى إعادة هيكلة «شاملة» 
للنظم الحكومية لتجارة التوابل العابرة بمقتضى نظام «السوق». أريد بها مراعاة 
مصالح التجار والحد من التدخل الحكومي قدر المستطاع. أدرك إبراهيم أن النظام 
المملوي المتصلب والاستغلالي القائم على توقع عدم وجود بديل حقيقي لطرق 
التجارة في زمن الحكم المملوي قد ضعف بعد أن فتح البرتغاليون طريق رأس 
الرجاء الصالح ووطدوا أقدامهم في المحيط الهندي. لذلك حاول الباشا أن يوجد 
بيئة تجارية أكثر محاباة لتجار التوابل حتى يواصلوا التجارة عبر الموانئ المصرية 
على الرغم من مخاطر تعرضهم للهجوم من الدوريات البرتغالية. وأراد إبراهيم 
أيضا أن يزيد تدفق الدخل من هذه التجارة للخزانة الإمبراطورية من خلال الحد 
من الفساد وإعادة تأكيد حقوق الدولة في بضعة مجالات أساسية. فساعد تأسيسه 
سلطة الأمناء في جمري جدة وسواكن مثلا في استعادة الخزانة المصرية نصيبها 
الشرعي من متحصلات هذين الميناءين التي آلت حصا إلى سيطرة شريف مكة منذ. 
انهيار النظام المملوي في العام 1517!, 
تعطي ميزانية الولاية للعام 1527 دلالة قوية على أهمية هذه العائدات مالية 
مصر بعد إصلاحات إبراهيم باشا. فوفق الأرقام الرسمية بلغت العائدات الضريبية 
من الموانئ الأربعة الرئيسة الإسكندرية والسويس وسواكن وجدة (باستبعاد الجزء 
المخصص لشريف مكة) سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة 
وأربع وستين أقجة!*. من إجمالي إقليمي قدره مائة وستة عشر مليونا وخمسمائة 
وثمانية وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربع وتسعين أقجة**”, أي ما يشكل أكثر من خمسة 
عشر في المائة من إجمالي العائدات» وهو رقم لا يخلو من دلالة بالنظر إلى أن إجمالي 
عائدات الجمارك في الإمبراطورية البرتغالية (من ضمنها التعريفات على النقل البري) 
في السنة ذاتها شكل أحد عشر ونصف ف المائة فقط من جملة العائدات””. يزداد هذا 
الرقم إثارة للإعجاب بالنظر إلى أنه أنجز في منتصف العقد الثالث من القرن السادس 
عشرء وهي السنوات الذهبية للحصار البحري البرتغالي للمسلمين التني انهار خلالها 


(#) الأقجة ععلة هو اسم العملة العثمانية التي بدأ سكها في في العام 7 كانت تحمل على د و. وجهيها شهادة 
الإسلام وعلى الوجه الآخر اسم الأمير كنوع من الدعاء له بدوام الملك. [المترجم]. 
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الدفاع المنظم عن البحر الأحمر فعلياء إذ لمم تحقق الهجمات البرتغالية على الشحن 
الإسلامي إلى البحر الأحمر ومنه في أي وقت النجاح الذي حققته خلال السنوات 
7 - 11525*. وعلى رغم ذلك جاءت نهاية هذه الفترة والإيرادات الجمركية من 
الموانئ المصرية لاتزال تشكل مصدرا رئيسا للدخل لأغنى ولايات الإمبراطورية على 
الإطلاق. وبذلك برزت العائدات الآتية من التجارة باعتبارها مجالا واعدا للنمو في 
دخل الدولة. وبالنسبة إلى إبراهيم باشاء كانت الطريقة المثلى للاستفادة من هذه 
الإمكانية واضحة لا لبس فيهاء وهي أنه بعد أن نجح في إزالة العوائق الداخلية أمام 
التجارة من خلال عدد من الإصلاحات الإدارية, كان في حاجة إلى أن يسلح أسطولا 
ويزيل التهديد الخارجي الذي شكله البرتغاليون فوق صفحة البحر. 


الحملة العثمانية الأولى على اليمن 

خَلص القرصان الريس سلمان في التقرير الذي قدمه إلى إبراهيم باشا في العام 
5 إلى ملحوظتين حاسمتين من الواضح أنهما تركتا انطباعا خاصا لدى الصدر 
الأعظم. أولاء حذّر التقرير من أن المدينتين المشرفتين مكة والمدينة كانتا بلا أي 
دفاعات ضد الهجمات البرتغالية لأن الأسطول المملوي القديم يرسو مهجورا ومهملا 
في جدة. ووفق نص التقريرء فإن «المرء لا يستطيع أن يقاوم مشاعر الأم عندما 
يرى هذه السفن والأسلحة ملقاة بلا استخدام وهو يسمع عن نجاحات البرتغاليين 
الملاعين في بلاد الهند»””. ولعل الأكثر إزعاجا من ذلك أن سلمان ذهب إلى أن 
اشتداد الهجمات البرتغالية وتسارعها وتهديدها للمدينتين المشرفتين وحتى لأمان 
مصر نفسها كان مسألة وقت فقط. لذلك حث الصدر الأعظم على تجديد الأسطول 
القابع في جدة بأسرع ما يمكن قبل أن يوجه البرتغاليون ضربة ثانية (الشكل 2-2). 
وجاء في التقرير نصا: «خوفا من أن تستخدم هذه السفن والمدافع ضدهم. لم 
يتوغل البرتغاليون حتى بحر الطور [ويهاجموا مصر] بعد'*. لكنهم إذا علموا أن 
هذه السفن خارج الخدمة وليس لها أطقم, فإنهم سيأتون حتما بأسطول كبير, لأنه 
باستثناء هذه السفن لا يوجد شيء هناك لردعهم»””. 


(:*) من الواضح أن بحر الطور :10' 01 ع5 كان اسما عثمانيا لخليج السوبس. [المترجم |. 
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الشكل (2-2): منظر معاصر لجدة خلال الهيجوم البرتغالي ف العام 7. تعد جدة اللدخل البحري 
الرئيس للمدينتين المشرفتين مكة والمدينة. المصدر: 
.(1864 - 1858 بتتمطقماء]) متلكصآ مل عملنع]آ بملععهه) عمقترفوة 


وسرعان ما اتضح أن هذه التحذيرات تكشف عن بصيرة نافذة. ففي السنة 
نفسها التي كتب فيها سلمان تقريره. توغل الأسطول البرتغالي عميقا داخل البحر 
الأحمر ودمر السفن التجارية الإسلامية. إذ أحرق ستا وعشرين سفينة تجارية أو 
استولى عليها خلال بضعة أسابيع من الحملات. من الواضح - إذن - أن إعادة بناء 
أسطول جدة كانت حتمية. لكن ذلك. كما أوضح سلمانء كان مجرد نقطة انطلاق» 
إذ بمجرد أن صار للعثمانيين أسطول تحت أيديهم. حث سلمان إبراهيم على النظر 
إلى الأمر ليس من منظور الدفاع فقطء بل أيضا من منظور الهجوم, لافتا نظر الباشا 
إلى بلاد اليمن الواقعة إلى الجنوبء التي كانت - بحسب وصف سلمان - «بلادا بلا 
صاحبء أي ولاية شاغرة. ولن يكون الاستيلاء عليها ميسورا فقطء بل إنها في حال 
غزوها ستكون سيدة بلاد الهند وترسل سنويا كميات كبيرة من الذهب والجواهر 
إلى إسطنبول»”"”. 
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كان القرصان - لا ريب - يعلم ما يقوله, إذ شارك في أعمال عسكرية مطولة في 
اليمن خلال الحملة المملوكية البحرية الفاشلة في العام 1515 وشارك مرة أخرى 
فترة قصيرة في أوائل العقد الثالث من القرن السادس عشر. وبحلول منتصف 
ذلك العقد كانت معظم بلاد اليمن قد وقعت في أيدي جماعة مشاكسة من 
المرتزقة المشرقيين والشراكسة الذين تخلفوا هناك من الحملة المملوكية الأخيرة, 
وكان سوء حكمهم الضاري للبلاد قد ذاع صيته. من ذلك أن مؤرخا محليا ذكر 
أن اليمن كان خلال هذه السنوات «في حالة من الفوضى والنزاع المتواصلين 
لم تشهد البلاد خلالها سوى إراقة الدماء وانتهاك حرمة البيوت ونهب السلع 
وانهمار الدموع»*". والأسوأ من ذلك أن النزاع المتواصل بين أمراء الحرب هناك 
تركهم عاجزين بنيويا عن إقامة جبهة متحدة ضد البرتغاليين كما اتضح جليا في 
الهجوم المدمر في العام 01525©. 

في هذه الظروف اقتنع إبراهيم باشا بسهولة بأن وضع اليمن تحت السيطرة 
العثمانية المباشرة لم يكن عملا مربحا فقطء بل أيضا السبيل الوحيد لضمان الأمان 
الدائم للبحر الأحمر من الهجمات البرتغالية المستقبلية. تصرف الباشا سريعا بأن 
أمر بنقل تسعة عشر قادسا من الأسطول المهجور في جدة إلى السويس وتجديدهاء 
وعين الريس سلمان أميرا عليها””. وجمع قوة مقاتلة من أربعة آلاف متطوع من 
ا مشاة ووضعهم تحت إمرة خير الدين الرومي أصدة - 1ه همنكلع:1187, وهو 
محارب آخر من الحملة المملوكية البحرية الأخيرة ورفيق قديم لسلمان”””. وقبل 
أن يغادر القاهرة عائدا إلى إسطنبول في خريف العام 1525 كان آخر عمل لإبراهيم 
باشا هو تعيين بديل له واليا ملصر. 

أما الشخص الذي وقع عليه اختيار الباشا لهذا المنصب الرفيع؛ وهو خصي ذابل 
يدعى سليمان الخادم 501615032 51801:0: فقد بدا في ذلك الوقت خليفة غير متوقع 
(ومؤقت) لإبراهيم الشاب المفعم بالحيوية©". لكن هذا المنتج المهيب لبيت السلطان 
أثبت أنه إداري محنك. وعلى الرغم من خصيه. كان محاربا محنكا في كثير من الحملات 
العسكرية الكبرى, من ضمنها الغزو العثماني الأخير لرودس (1522). ومع أنه كان فوق 
السبعين عند تعيينه, فقد عاش أكثر من عشر سنوات بعد موت الصدر الأعظم الشاب. 
وأثبت مع الوقت أنه النصير الأقوى للتوسع العثماني إلى اليمن وما بعدها. 
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في البداية, تمثلت المسؤوليات الأساسية للوالي الجديد في إطلاع الصدر الأعظم 
على تقدم حملة سلمان وتوفير الدعم الإمدادي لها من الترسانة العثمانية ف 
السويس””". تحت إشراف الوالي» . جهز خير الدين الرومي والريس سلمان أسطولهما 
وغادرا مصر في أواخر العام 1526: متوجهين أولا إلى ميناء جدة الذي توقفا فيه 
لإخضاع جماعة مسلحة من المشرقيين الذين سيطروا على الميناء والجمرك””. وبعد 
أن أتما تلك المهمة. واصلا إبحارهما جنوبا وأنزلا معظم فواتهما في ميناء المخا 
القريب من فم البحر الأحمر قْ يناير 1527. 

ومن هناكء توغل القائدان العثمانيان بجيشهما إلى الداخل اليمني وبدآ يطلبان 
استسلام أمراء الحرب المستقلين الكثيرين في المنطقة الذين سرعان ما توحدت 
مقاومتهم حول شخص يدعى مصطفى بك 868 31054318 كان يحكم مدينة زبيد 
منذ العام 3 وكان خصما قدما للريس سلمان0!*'”". على مدار السنة التالية» 
وفي سبتمير 1527 ألحقا بقواته هزيمة حاسمة. وأسراه وقطعا رأسه. وسرحا قواته. 
وصارت السيادة للعثمانيين بلا منازع على كامل اليمن الساحلي”. تمثل العائق 
الرئيس الوحيد في أمير ميناء عدن الذي رفض بعناد أن يفتح أبوابه للقوات العثمانية 
على الرغم من موافقته على أن يُدعى باسم السلطان في خطبة الجمعة وأن تضرب 
العملة باسم السلطان”*. رضي سلمان بهذا الإظهار العلني المنقوص للخضوع إلى 
إسطنبول. ثم توجه إلى جزيرة كمران الواقعة داخل باب المندب في فم البحر الأحمر, 
وهناك أنشأ قاعدة بحرية دانئمة وعين ابن أخته مصطفى بيرم ريسا لها(**. وهناك 
(*) في اللغة التركية العثمانية التي كانت تكتب بحروف عربية قبل أن تتحول الجمهورية التركية إلى الحروف 
اللاتينية, كان الحرف «ك» ينطق إما «ك» (كما في العربية الفصحى). أو «ج» (كما في اللهيجة المصرية). وق حال كان 
الحرف «ك» العثماي ينطق «ج»ى ٠‏ فإنه يحول ف التركية الحديثة إل الحرف الصامت ع الذي يطيل الصائت الذي 
يسبقه. أو يكتب لا إن جاء في آخر الكلمة. لذلك تكتب الكلمة العثمانية عاأاتهء0»ءاعءط (بكلربكلك) في التركية 
الحديثة عاناتوءطءع انعط (بيلربيلك). وتكتب الكلمة العثمانية ذوعطمعاعء0 (يكلربكي) في التركية الحديثة أترعمععابرءم 
(بيلربي). وتكتب الكلمة العثمانية ع6 (بك) في التركية الحديثة نوعط (باي). وفي أمثال هذه الحالات» يستخدم المترجم 
الكتابة العثمانية. [المترجم]. 
(* #) يصف الكتاب قرابة مصطفى بيرم تصهرد8 8 بالريس سلمان بكلمة رعطامعم, أي ابن أخية أو أخته. 
وهي القرابة اللبهمة التي يفصلها كتاب «تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر» للؤلفه محمد بن عمر الطيب بافقية 
يأن مصطفى كان ابن أخت سلمان: ويزيد على ذلك أن خير الدين كان ابن أخية: «في آخر شعبان قتل الأمير سلمان 
الرومي بقرية المحاملة قريبا من بندر البقعة. قتله خير الدين ابن أخيه غدراء ثم إن مصطفى بيرم ولد أخت سلمان 


رجع ممن معه من جازان» ؛ وحخاصر خير الدين وزبيد, فخرج إليه خير الدين بمن معه فالتقيا تحت زبيد وقتل جماعة 
من العسكريين» وكان خير الدين من جملة الفتلى». [المترجم]. 
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أسس سلمان جمركا وأعلن أنه من ذلك الحين صارت كل السفن المبحرة من الهند 
مطالبة بأن تتوقف وتدفع رسوم عبورا. هكذا سيطر العثمانيون للمرة الأولى على 
التجارة على طرفي البحر الأحمر. 


اليمن «سيدة بلاد الهند» 

توقع الريس سلمان في تقريره الأصلي لإبراهيم باشا في العام 1525 أنه مع 
الغزو العثماني لليمن. «سيكون الهلاك التام [للبرتغاليين] أمرا مقضياء لأن قلاعهم 
لا تستطيع أن تقدم الدعم بعضها لبعض ولن تتمكن من توحيد مقاومتها»!*. 
تشير كل الشواهد إلى أن سلسلة نجاحاته السريعة كان لها أثر إحباطي فوري في 
البرتغاليين» ومن ذلك أن العام 1527 م يشهد. للمرة الأولى خلال أكثر من عقد. 
تطفل الأسطول البرتغالي على البحر الأحمر. وبدلا من ذلك آثر الأميرال لوبو فاس 
دي سامبايو منإهمت53 06 7782 0م0.آ أن يبقى في غوا خوفا من الوجود العثماني 
ف البمن 44 

مما لا يقل أهمية عن ذلك أن القادة المسلمين في المنطقة بدأواء بعد إسقاط 
الحائل البرتغالي» في مفاتحة العثمانيين بعروض تعاون أو طلبات مساعدة. ففي 
العام 1527 أرسل وزير هرمز لسلمان رسالة (اعترضها جواسيس برتغاليون لاحقا) 
طلب فيها الدعم العسكري لتحرير جزيرته من الحكم البرتغالي'””. وبعد بضعة 
أشهرء أرسل السامري الكاليكوتي (الذي وحّد القراصنة المسلمين على ساحل مليبار 
وأجبر البرتغاليين على التخلي عن إحدى القلاع هناك في العام 1524) سفارة ناشدت 
العثمانيين إرسال أسطول إلى الهند!*2*. وفي هذه الأثناء. دشن القرصان مماله 
231 الذي تزعم الجماعة المسلمة الهندية الجنوبية المجاورة في كانور. طريقا 
جديدا مهما للتوابل عبر المحيط من سومطرة إلى جزر المالديف”**. مكن التجار 
للمرة الأولى من تجاوز الهند البرتغالية تماما والإبحار مباشرة إلى البحر الأحمر من 


(*) السامري (أو الزامورين) 20550118 هو اللقب الورائي الذي استخدمه حكام الناير الهندوس لمملكة كوزيكود 
عهطاتطده؟! (تعرف أيضا باسم كاليكوت 6دء0811)) على ساحل مليبار الهندي (ولاية كيرالا الحالية). [المترجم]. 
(#د#د) كانور عم صقصصةت (أو تمسصقصصةت) وحاليا #ناصدة»1) مدينة ومقاطعة في ولاية كيرالا الهندية. كانت في القرن 
السابع عشر عاصمة سلطنة أراكال لهعللهءة المسلمة. [المترجم]. 
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جزر التوابل بإندونيسيا”". لذلك م يأت العام 1528 إلا وكانت الدوريات البرتغالية 
البعيدة حتى سومطرة تقابل سفنا تجارية إسلامية تحميها حراسة مسلحة من 
المرتزقة العثمانيين0. 

وخلال سنتين من وصول العثمانيين إلى اليمنء بدا أن رابطة واسعة من 
القوى أخذت تلتئم عبر المحيط الهندي تحت الراية العثمانية في تحالف مناهض 
للبرتغاليين. وهكذا تحقق على أرض الواقع زعم سلمان بأن من يسيطر على اليمن 
يكون «سيد بلاد الهند» على نحو لم يتوقعه أحد. ومع ذلكء وفي تبدل قاس للحظوظ 
السياسية. حدث في لحظة النجاح السريع ذاتها أن دخل القائدان العثمانيان الريس 
سلمان وخير الدين الرومي في نزاع شخصي دام. وفي سرعة مذهلة: أضاع تنافسهما 
كل مكاسب السنة الفائتة وجعل أي تنسيق واسع النطاق مع المسلمين فيما وراء 
البحار أمرا مستحيلا. 1 


اليمن يغوص في الفوضى مجددا 

م يكن هذا التبدل السريع في حظوظ سلمان مفاجئا بحال من الأحوال لأنها 
لم تكن المرة الأولى في تاريخه المتقلب التي سببت فيها شخصيته الخشنة إضاعة 
مكاسب تحققت بشق الأنفس. فقبل عقد من الزمنء انهارت علاقته مع القائد 
المملوي حسين الكردي خلال الحملة ا مملوكية في العام 1515 لتصبح عداوة شخصية 
مريرة انتهت بمموت حسين (ربما على يدي سلمان!*) في العام 1517. وبالمثل» عندما 
عاد سلمان إلى اليمن مرتزقا في أوائل العقد الثالث من القرن السادس عشر تورط 
سريعا في عداوة مع حاكم زبيدء وهو الآخر محارب قديم من الحملة المملوكية, 
واضطر سلمان إِلى الفرار عائدا إلى مصر”*. 

في هذه المرة» تنازع سلمان على السلطة مع خير الدين الرومي عندما طلب منه خير 
الدين أن ينسحب من البر ويعود إلى القاعدة على جزيرة كمران بدعوى أنه كأمير بحر 
لا سلطة له على قوات خير الدين البرية. وعندما رفض سلمان وأصر على أنه وحده القائد 
(*) ورد في موضع سابق أن السلطان سليم بعد أن دخل القاهرة. أمر من هناك بالقبض على حسين الكردي 
وإعدامه. وحيث إن الإعدام حدث في جدة التي كان حسين وسلمان موجودين فيها في ذلك الوقتء فربما يكون 


سلمان هو من نفذ الأمر كراهية في حسين وليس ولاء لسليم. لأن سلمان نفسه سيقبض عليه لاحقا ويسجن بأمر 
السلطان سليم (باتصال شخصي مع المؤلف). [المترجم]. ٠‏ 
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الأعلى للحملة, استأجر خصمه بعض السفاحين المشرقيين للتخلص منهء فانقضوا عليه في 
خيمة الحرب (وهو يلعب الشطرنج وفقا لإحدى الروايات): وأحاطوا به وطعنوه حتى 
الموت. ووضعوا بذلك نهاية دموية لتاريخ القرصان وحياته في سبتمبر 71528. 

لم يمض وقت قت طويل قبل أن يلقى خير الدين المصير نفسه. إذ لم تُتَح له الفرصة 
للتمتع بثمار خيانته. فبعد اغتيال سلمان. حشد ابن أخته مصطفى بيرم: الذي كان 
هو الآخر ضابطا كبيرا في الأسطولء قوات عمه وظفر بخير الدين وأمر بإعدامه. ثم 
أعلن مصطفى بيرم نفسه وريثا لسلمان وحاول فترة قصيرة إعادة السيطرة على 
اليمن بنفسه. وعلى الرغم من جهوده الحثيثة. فإن الموقف السيامي قد استمر في 
التدهور. وسرعان ما اضطر إلى مغادرة البر اليمني. جمع مصطفى معظم رجاله 
ا مؤتمنين وقطع المدفعية والمؤن المتبقية, وعاد إلى قاعدة عمه البحرية على جزيرة 
كمرانء وبدأ اليمن ينزلق مجددا إلى الفوضى'"”. 

مع انتشار خبر موت سلمان وتراجع ابن أخته خلال الممرات البحريةء بدأ 
الموقف في منطقة المحيط الهندي الأوسع يتدهور هو الآخر. وبحلول نهاية العام 
8 تجاسر البرتغاليون مرة أخرى على إرسال أسطول إلى البحر الأحمر أَمَرَ 
ماني سفن تجارية كبيرة وأربعا وأربعين سفينة صغيرة خلال بضعة أسابيع””. وفي 
السنة التالية, أرسلوا أسطولا أكبر طارد التجار المسلمين في البحر وحاول تأسيس 
سيطرة برتغالية دائمة في أجزاء من اليمن. أبحر كابتن هذا الأسطولء وهو إيتور دا 
سيلفيرا هعأء 1ر5 43 +8160, أولا إلى ميناء الشحر في جنوب شبه الجزيرة العربية 
الذي ضغط على حاكمه لنح البرتغاليين امتيازات تجارية. ثم هاجم مصطفى بيرم 
والقوات العثمانية الباقية في قاعدتهم بكمران وأجبرهم على الفرار والتخلي عن 
الجزيرة. وأخيرا توجه سيلفيرا إلى عدن وهناك وافق الأمير المحلي (الحاكم نفسه 
الذي رفض فتح أبوابه لسلمان في العام 1527) على أن يصير تابعا لملك البرتغال 
وأن يدفع للبرتغاليين إتاوة قدرها عشرة آلاف أشرفي في السنة. وأن يمنع أي سفن 
تابعة لسيادة عدن من الإبحار في اتجاه مكة(*0. . والأسوأ من ذلك أن سيلفيرا 


(:*) الأشرفي: عملة ذهبية انتشرت خلال القرن الخامس عشر في المناطق الإسلامية في الشرق الأوسط وآنسا الوسطى 
وجنوب آسياء سكت لأول مرة في مصر المملوكية في عهد السلطان الأشرف سيف الدين برسباي (1422 - 1438). 


[المترجم]. 
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عند مغادرته ترك وراءه حامية دانئمة من أربعين جنديا برتغاليا سيطروا على القلعة 
وأصروا على المشاركة في موكب الأمير الأسبوعي إلى ا مسجد وهم يلوحون بتفاخر 
بسيوفهم ومسكتاتهم وأسلحتهم الأخرى في وجوه الأهالي ا مروعين. كما تذمر مؤرخ 
محلي لاحقا(*اء ' 
كان ذلك عملا شائنا من أمير عدن. وقد اعترض عليه الفقهاء. لكنه 
م يسمع لهم, وكان مبرره لفعل ذلك هو خوفه من أن يدخل الأتراك 
مدينته. لكنه لعمري أثم في قراره. وكان تدبيره معيباء وأغضب الله 
سبحانه وتعالى 9" 
وهكذاء فكما بدأت غزوة العثمانيين التجريبية الأولى على عاط المحيط 
الهندي سريعاء كانت نهايتها مخزية. كان النزاع القاتل داخل القيادة العثمانية 
السبب الأساس للفشلء لكن كما أوضحت التسوية بين البرتغاليين وأمير عدن, 
كانت هناك حدود للتعاون الذي كان في وسع العثمانيين أن يتوقعوه من الحكام 
ا مسلمين الآخرين. علاوة على أنه كان يجب على العثمانيينء قبل أن يشرعوا 
في حملتهم: أن يعرفوا أن القوة القتالية المعطاة لسلمان لم تكن كافية للمهمة 
المكلف بها. فالسفن التي كانت تحت إمرته كانت مجرد سفن مهجورة من 
الأسطول المملوي المهجور في جدة كانت قد جُدّدت على عجلء وحتى قوة 
الأربعة آلاف «مقاتل» كانت قد تركت انطباعا سيئا عندما أبحرت لأول مرة من 
مصرء إذ وصفهم أحد المعاصرين بأنهم «زمرة من المتشردين والخليعين الصغار 
الذين يفتقرون إلى الخبرة» ". 
لكن على الرغم من هذه العوائق الكثيرة. كاد الريس سلمان يؤسس موطن قدم 
دائما للعثمانيين في اليمن. وفي أثناء ذلك استطاع (لفترة مؤقتة) أن نع البرتغاليين 
من الوصول إلى البحر الأحمرء وأن يؤسس للسيطرة العثمانية على التجارة البحرية 
القادمة من الهند. وأن يثبت إمكانية أن تبني السلالة العثمانية تحالفات في جميع 
أنحاء المحيط الهندي. ومن خلال ملاحظة الأحداث من بعيد. تعلم الصدر الأعظم 
الشاب إبراهيم باشا وواليه ا مسن سليمان الخادم الكثير من الحملة حتى إن فشلت 


(*) المسكت إعكا5تاتم: بندقية قدممة الطراز خاصة بجند المشاة, يسمى مستخدمها مسكتي 666اعءاونادم. [المترجم]. 
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في النهاية. وسرعان ما بدآ التحضير لمحاولة ثانية أكثر جدية بكثير لإظهار القوة 
العثمانية فيما وراء البحار. 

كان ذلك إسهام الريس سلمان في عصر الاستكشاف العثماني. لكن على رغم أن 
القرصان العاصف لفظ أنفاسه الأخيرة في العام 1528: فإن قصته لم تنته تماما عند 
هذا الحدء إذ قدّم أتباعه بقيادة ابن أخته مصطفى بيرم إسهاما مهما في صنع عصر 
الاستكشاف العثماني. 


مصطفى بيرم يصل إلى الهند 

بعد الهجوم البرتغالي على قاعدتهم البحرية في كمران في العام 1529: 
فرٌّ مصطفى بيرم والجنود الموالون الباقون من حملة سلمان العسكرية إلى 
ميناء الشحر الواقع على الساحل الحضرمي بجنوب شبه الجزيرة العربية 
على مسافة نحو ألف ميل من أقرب مركز إمداد عثماني في جدة. لا يعرف 
السبب الذي جعلهم يختارون هذه القاعدة البعيدة بدلا من العودة إلى 
مصر العثمانية. لكن على الرغم من بعد ملاذهمء فمن الواضح أنهم ظلوا على 
اتصال مع كل من سليمان الخادم في القاهرة وأفراد من عائلة الريس سلمان 
في إسطنبول©”. وغادروا ميناء الشحر بعد ذلكء على ما يبدو بمباركة السلطات 
العثمانية في مصرء وأبحروا إلى ميناء ديو في شمال غرب الهند الذي وصلوا إليه 
في شتاء العام 571531 

أحيا وصول مصطفى إلى ديو الارتباط بين هذا الميناء الكجراتي والإمبراطورية 
العثمانية الذي تأسس لأول مرة إبان عهد السلطان سليم. كان عاهل كجرات 
في العام 1 هو السلطان بهادر 8330811 أبن السلطان مظفر شاه الثاني 
الذي راسل سليم سابقاء وبالمثل كان الحاكم المحلي لديو هو بهاء الملك طوغان 
قم عاآتااطج8 ابن مالك عياذ الرئيس السابق لجماعة تجار الرومي 
الكجراتية. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن مصطفى بيرم ورجاله ما كان لهم 
لو تعمدوا ذلك أن يصلوا إلى ديو في وقت أهم وأخطر من الوقت الذي وصلوا 
فيه؛ إذ بلغوها قبل أيام قليلة من الهجوم الكبير الذي شنه الأميرال البرتغالي 
نونو دا كونيا هطصتت 05 ©0<نال< على امدينة من البحر. في هذه الظروف» 
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رحب الكجراتيون بالوافدين العثمانيين واعتبروهم مددا من الله. ودعا بهاء 
الملك طوغان فورا رجال مصطفى بيرم (نحو ستمائة عثماني وأكثر من ألف 
مساعد عربي ككل) لتولي المسؤولية الكاملة عن دفاعات ديو. وقد فعلوا ذلك 
وأوقعوا إصابات كبيرة في البرتغاليين المحاصرين بوابل من نيران المدافع الضخمة 
التي جلبوها معهم من اليمنء وكسروا الحصار البرتغالي بتلغيم التحصينات 
الواقعة خارج القلعة بالبارود. وخلال أيام قليلة, نجح التعاون بين العثمانيين 
وقوات كجراتية محلية في دحر البرتغاليين» في أول انتصار «عبر المحيط» في 
التاريخ العثماني89, ظ ْ 

مع انتشار أخبار هذا النصرء مُحيت ذكرى فشل الريس سلمان الأخير في 
اليمنء وأعيد تأكيد مكانة آل عثمان كونهم السلالة الإسلامية الأقوى والأبعد 
نفوذا في المحيط الهندي. وحتى أمير عدن المتمرد الذي لحق به خزي قبول 
التبعية للبرتغاليين في العام 1529 أعلن الولاء للعثمانيين وأمر بالقبض على 
الأربعين جنديا الذين شكلوا الحامية البرتغالية الصغيرة التي تركها إيتور 
دا سيلفيرا وراءه في مدينة الأمير. ووضعهم في الأغلال”". وفي كجرات. منح 
السلطان الممتن بهادر هدايا وألقابا لمصطفى بيرم ودعا رجاله إلى البقاء في 
كجرات والدخول في خدمته بشكل دائم. كان عرض بهادر سخياء وفي النهاية قبل 
كل رجال مصطفى العرض وبقوا"”. 

بالنظر إلى أن مملكة بهادر كانت تقع في المركز الجغرافي والتجاري لشبكة 
المحيط الهندي التجارية والملاحية مترامية الأطراف. فقد قَدِّر لهذه الجماعة 
من النازحين العثمانيين أن ممارسوا دورا محوريا في الشؤون الهندية على مدار 
السنوات التالية. ومع أن قائدهم مصطفى بيرم تخلى عن كجرات لاحقا وانضم 
إلى المُغال*. فإن الأفراد الباقين من قوته الذين انضموا إلى خدمة بهادر برزوا 
سريعا باعتبارهم النخبة الحاكمة الجديدة لكجرات البحرية”©. وقادوا بذلك 
الحياة السياسية للسلطنة على مدى الجيل التاليء مع احتفاظهم بروابط مهنية 


(*) امُغال دلقطعدةة: هم مغول الهند الذين أسسوا السلطنة المغالية الإسلامية التي حكمت معظم شبه القارة 
الهندية بين العامين 1526 و1858: وهم قبائل تركية - مغولية من فروع المغول واهمعه810 الذين نشأوا في شرق أسيا 
الوسطى وغزوا الصين ومعظم البلاد الإسلامية الآسيوية حتى وصلوا إلى دمشق في العام 1260 إلى أن دحرهم في العام 
نفسه المماليك المصريون بقيادة الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز في معركة عين جالوت. [المترجم]. 
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وتجارية وحتى عائلية وثيقة مع أفراد المؤسسة العثمانية في إسطنبول ومصر . 
ويمكن القول إن هؤلاء النازحين الروميين أسسوا ما ممكن اعتباره مستعمرة 
عثمانية دائمة. وإن كانت غير رسمية., في قلب العام التجاري للمحيط الهندي. 


حملة العام 1531 المجهضة والغزو العثماني للعراق 

كان إبراهيم باشا وسليمان الخادم قد بدآء في هذه الأثناءء من المركزين 
الإمبراطوريين في إسطنبول والقاهرة, التخطيط لتحركهم التالي. وفي أعقاب 
النجاح العابر للريس سلمان في اليمنء كان الرجلان أشد عزما من أي وقت 
مضى على بناء أسطول عثماني قوي في البحر الأحمرء لكن هذا المشروع بالغ 
الأهمية لأهدافهما طويلة المدى في اليمن وما وراءه كان محفوفا بالصعوبات 
الإمدادية. لأن افتقار مصر وشبه الجزيرة العربية إلى الغابات كان يعني أن 
الخشب وغيره من التجهيزات البحرية كان يجب أن تشحن أولا من شمال 
البحر الأبيض المتوسط ثم تنقل برا إلى السويس بنفقة هائلة, ما كان من شأنه 
أن يرفع تكلفة بناء أسطول البحر الأحمر إى مستويات تعجيزية ويعيق الجهود 
العثمانية لاستخدام البحر لإظهار قوتهم فيما وراء البحار. 

يكشف الحل الذي توصل إليه إبراهيم باشا وسليمان الخادم لهذه المشكلة 
عن مدى علو همة الرجلين ومبلغ طموحهما. فإذ م تكن هناك حلقة اتصال 
بحرية مباشرة بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء فقد اقترحا أن يوجدا 
هذه الحلقة من خلال إعادة حفر القناة القديمة التي أغلقت منذ زمن الفراعنة 
بين النيل وميناء الطور على البحر الأحمر. قبل ذلك في العام 1529.: نقل البندقي 
المقيم في مصر لويجي رونشينوتو 202120460 أعأناءآ إلى بلاده أنه رأى 6 
الصحراء بين النيل والطور عدة فرق من اللمهندسين وأكثر من اثني عشر ألف 
عامل يعيدون حفر هذه القناة القديمة «حتى تستطيع السفن المحملة بالتوابل 
أن تبحر من الهند إلى الإسكندرية ومن هناك إلى القسطنطينية»7©. 

زعم رونشينوتو أن قناة طولها نحو عشرين ميلا كانت قد حفرت فعلا في وقت 
كتابة تقريره. وفي السنة التاليةء ومع تواصل انتشار التقارير بشأن استمرار الحفرء 
هيمن موضوع القناة على النقاشات السياسية حتى في باريسء وسط شائعات بأن 
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العثمانيين قد يسعون إلى السلام مع كارلوس الخامس في أوروبا لكي يكرّسوا جهدهم 
جله لحملة بحرية لاحقة في الهند!*. وفي نوفمبر 1531, أحال المبعوث البرتغالي 
للبندقية رسالة استخبارية من مصر (تؤكدها وثائق في الأرشيف العثماني) تتحدث 
عن بناء أسطول هائل في الترسانة العثمانية في السويس يتألف من نحو ستين قادسا 
مختلفة الأحجام إضافة إلى عشرين سفينة إمداد. وشدد التقرير على أن مغادرة 
هذا الأسطول كانت وشيكة وأن سليمان باشا الخادم عَيّن قائدا له وأن ثلاثة آلاف 
رجل كانوا يستعدون مرافقة الحملة”". 
قدم هذا التقرير البرتغالي معلومات ثمينة حول عملية صنع القرار وراء 
هذه التحضيرات الضخمة القانئمة في جزء منها على اعتبارات اقتصادية وفي 
جزء آخر على هواجس حول مكانة السلالة العثمانية. في الجانب الاقتصادي, 
أكد التقرير أن العام 1531 كان سنة مؤثرة من عمر الحصار البرتغالي للبحر 
الأحمرء إذ نقل تجار بنادقة في كل من بيروت والإسكندرية أن التوابل أصبحت 
شحيحة في هذين اميناءين حتى إنهم اضطروا إلى تحميل سفنهم بالبقوليات 
والقمح بدلا منها. لذلك استدعى إبراهيم باشا للديوان الهمايوني كلا من 
جيوفاني كونتاريني كاتشاديافولو "0129010هاععون"” استتقغصهن أصمةحكصملت 
وفرنسيسكو جوستنيانلي أمهقلهأ)5داز م6وءع22206: وهما رجلان من عائلتين 
بندقيتين بارزتين اعتنقا الإسلام**ا: 
«ويقال إنهما بمدان السلطان بكل ما يحتاج إلى معرفته لبناء 
أسطول لإرساله إلى البحر الأحمرء وإنه بفضلهما أصبح ملما بأحوال 
مملكة البرتغال وإمكانات ملكهاء حتى إن السلطان أخذ يعد قوة أكبر 
66 


مما كان ينتوي قْ السابق» 
(*«) كان كارلوس (24 فبراير 1500 إلى 21 سبتمير 1558) الإمبراطور الروماني المقدس باسم كارلوس الخامس 0182165 
7 من العام 1519 والإميراطور الإسباني باسم كارلوس الأول 1 8215© من العام 1516 حتى تنازله عن العرش لابنه 
فيليب الثاني في العام 1556. لكونه الإميراطور الروماني المقدس وصاحب أكبر إمبراطورية أوروبية ومنتحل صفة حامي 
المسيحية. كان شارلكان: كما أسماه العثمانيون, ألد أعداء الإمبراطورية العثمانية, سواء على صفحة البحر الأبيض 
المتوسط بتبعية إسبانيا وإيطاليا له أو في قلب أوروبا بتبعية النمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة له. وبسبب 
العداء المشترك لشارلكان: اضطر فرانسوا الأول ملك فرنسا (1494 - 1547) إلى التحالف مع سليمان. لذلك كان من 
شأن الحديث عن سلام محتمل بين سليمان وكارلوس أن يقلب الموازين ويثير الجدل في أوروبا. [المترجم]. 
(« #) كلمة كاتشاديافولو 0866120187010 نعت لصاحب الاسم يعني في اللغة الإيطالية «صائد الشياطين» هماع 
تعسمط © - [1أبع102] مامحولل]. [المترجم ]. 
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أوضح التقرير أن السلطانء على رغم قلقه بشأن أمن طريق التوابل» فإن 
أشد ما أثار سخطه كان الأخبار التي وصلت إليه بأن البرتغاليين هاجموا ساحل 
شبه الجزيرة العربية بالقرب من جدة. «وأن الأسطول الذي يعده السلطان 
حاليا مخصص للدفاع عن مكة قبل أي هدف آخر»”“. من الواضح أن رغبة 
السلطان في الحفاظ على مكانته باعتباره «حامي الحرمين الشريفين» ورغبته 
في حماية مصالح التجار قد تلاقتا حاليا وأنتجتا إجماعا قويا بشأن الاتجاه 
المستقبلي للسياسة العثمانية. 

هل كان الأمر كذلك؟ على الرغم من كل الثرثرة في المصادر الأوروبية (حتى 
العام 1531) حول تواصل العمل في القناة. فإن أعمال الحفر توقفت بعد وقت 
قصير من انطلاقها لأن التكلفة العالية والصعوبات التقنية البالغة جعلت المشروع 
يبدو غير عملي. ومن الواضح أن التحضيرات لأسطول السويس استمرت أطول مما 
خطط لها وأنها اكتملت مع نهاية العام 1531. لكن لأسباب غامضة؛ أوقفت هذه 
التحضيرات أيضاء ونقلت تجهيزات الأسطول والذخيرة والمدفعية فجأة من السويس 
إلى البحر الأبيض المتوسط. ثم أرْسل سليمان باشا الخادم ورجاله الثلاثة آلاف إلى 
سورية التي أمروا فيها ببدء التحضيرات لعملية مختلفة تماماء كانت حملة برية على 
الصفويين في العراق7©. 

لا تكشف المصادر العثمانية ولا الأوروبية أسبابا صلبة لهذا التغير غير المتوقع 
في الاتجاه. وبسبب عدم وجود تفسير أفضلء وجد المؤرخون الحديثون إغراء في أن 
يعتبروا هذا التحرك «تحولا» عن المحيط الهنديء أو بلغة علم الاجتماع أمارة على 
أن الدولة العثمانية «البرية» كانت بطبيعتها أميل إلى استخدام مواردها في حملة 
برية متى سنحت الفرصة”*. لكن هذا التفسير يصعٌب توفيقه مع الدور المركزي 
الذي مارسه إبراهيم باشا على امتداد هذه العملية؛ فهو الذي كان مسؤولا عن 
القرارين: غزو العراق والحشد البحري العثماني السابق في البحر الأحمر. وبالنظر 
إلى تاريخ اهتمام الصدر الأعظم بالمحيط الهندي. وجهوده الكثيرة لجمع ا معلومات 
حول المنطقة: واتصالاته المباشرة مع الجماعة التجارية البندقية في إسطنبولء وتأثيره 
غير المسبوق في السلطان خلال تلك السنواتء يبدو من غير المقبول أن «تحيزا بريا» 
راسخا كان وراء التغير المفاجئ في رأيه. 
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لا ينفي ذلك أنه لا يمكن في الظروف العادية أن يشغل تهديد البرتغاليين الْدْرَك 
إبراهيم (أو أي صدر أعظم عثماني) عن نزاع مع الصفويينء وهم جيران العثمانيين 
الأقرب والأقوى. لكن في هذه الحالة تحديداء توحي أدلة كثيرة بأن الأولويات 
الاستراتيجية وراء الحملة البرية على الصفويين والحملة البحرية على البرتغاليين ليست 
منفصلة كما قد يبدو. أولاء كان إبراهيم باشا على علم منذ العام 1525 على الأقل 
بأن البرتغاليين يتواصلون مع الحاكم الصفوي الشاه طهماسب «مققصطة1 طقطة: وأن 
الطرفين كانا على وشك إقامة تحالف علني معاد للعثمانيين. بعد ذلك بوقت قصيرء 
نُقل المسؤول العثماني الذي حذر إبراهيم باشا لأول مرة من هذه المفاوضات البرتغالية 
- الصفوية (خسرو باشا الذي كان في ذلك الوقت والي ديار بكر على الحدود الصفوية) 
إلى مصر ليكون فيها مسؤولا عن الإشراف على التحضيرات لأسطول سليمان الخادم””. 

إن مما لا يخلو من دلالة أن العام 1529 شهد أول تدخل برتغالي في غرب الخليج ‏ 
العربي» إذ أغار أسطول صغير من هرمز على عدة مستوطنات ساحلية وأحرقها 
عقابا للأمير راشد. حاكم البصرة المستقلء. على رفضه تسليم حامية من خمسين 
مرتزقا عثمانيا كانوا يعملون في خدمته!*”'”. واستمر تصاعد التوترات هناك خلال 
السنة التالية عندما نجح عدد من السفن التجارية الإسلامية المسلحة القادمة من 
كاليكوت في الإفلات من الدوريات البرتغالية الموجودة حول هرمز والوصول إلى 
البصرة سالمة, ما دفع البرتغاليين إلى الانتقام بشن هجوم على جزيرة البحرين””. 
وبعدها بفترة قصيرة» أرسل البرتغاليون أسطولا آخر إلى فم البحر الأحمر”". 

لذلك جاء العام 1531 وإبراهيم باشا على وعي تام بأن البرتغاليين يشكلون 
تهديدا من الخليج العربي ومن البحر الأحمرء ما يعني أن قوتهم البحرية يمكن 
أن تتحد مع القوة البرية الصفوية لتوجيه ضربة منسّقة للعثمانيين. وصف 
البايلو البندقي دانيلو دي لودوفيزي ز00715 نآ عل ملاعنمصدجآ الموقف في ذلك 
الوقت بالقول0**): «أصبح السلطان يضع ملك البرتغال في حسبانه... فيما يتعلق 


(*) هو الأمير راشد بن مغامس بن مانع, من آل شبيب الذين حكموا البصرة منذ أوائل القرن السادس عشر. وضموا 
الأحساء والقطيق. وكانت لهم دولة على مساحات مختلفة من النصف الأدفى من العراق عُرفت باسم إمارة ا منتفق 
(1530 - 1918), دخلت في صراعات مع العثمانيين وكل الدول المجاورة وم تسقط نهائيا إلا على أيدي الإنجليز في 
أثناء الحرب العاطية الأولى. [المترجم]. 

(* *) البايئو هانوط: هو لقب ممثل البندقية الرسمي في إسطتبول. [المترجم]. 
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بشؤون جزر الهند الشرقية.ء بسبب العون الذي يمكن أن يقدمه للصفويين من 
ذلك الطريق؛ وبسبب الحملة التي يود السلطان أن يشنها لتدمير القوة البحرية 
البرتغالية في تلك الأنحاء»79. 

توجد - من هذا المنظور - حجج وفيرة تفسر قرار إبراهيم باشا بإعادة 
توجيه القوات من السويس إلى العراق بأنه ليس «تحولا عن المحيط الهندي». 
بل هو بالأحرى محاولة لتوسيع تدخل الإمبراطورية في المنطقة ليشمل الخليج 
العربي جنبا إلى جنب مع البحر الأحمر. يلقى هذا الرأي دعما قويا من النشاط 
الديبلوماسي العثماني الذي تلا غزو العراق الذي اكتمل في العام 1534., فخلال 
ثلاثئة أشهر فقط من دخوله الأول لبغداد. أمر السلطان سليمان - إذ كان 
إبراهيم باشا وسليمان الخادم لا يزالان برفقته في بغداد - أمير البصرة راشد بأن 
يرسل ابنه إلى بخداد مقابلة السلطانء وفي المقابلة تعهد ابن الأمير رسميا بالولاء 
للسلطان ووافق نيابة عن الأمير على الاعتراف بالخضوع للدولة العثمانية من 
خلال سك العملات والدعاء في خطبة الجمعة باسم سليمان. وفعل أمراء دول 
الخليج في البحرين والقطيف الشيء نفسه. وبذلك تأكدت الهيمنة العثمانية 
الاسمية على غرب الخليج العربي كاملا. وبذلك فتحت تخوم بحرية شمالية 
. جديدة مع البرتغاليين”7. 


خاتهمة 
نهاية الاستطلاع 
بالنسبة إلى إبراهيم باشا شخصيا وعصر الاستكشاف العثماني ككل. كان الغزو 

الخاطف للعراق في العام 1534 نقطة التحول. فالنسبة إلى الباشاء كانت الحملة 

المظفرة الإنجاز الأعلى في حياته العملية بلا جدال, لكنها أدت بعد سنة واحدة إلى 

سقوطه المفاجئ وامثير. ففي حمى النصر والاستيلاء على بغداد في نوفمير 1534, 

وفي حالة من النشوة الواضحة بالسلطة غير المحدودة, تجرأ الصدر الأعظم على 

وصف نفسه في رسالة رسمية بأنه «الرجل الذي يمثل السلطنة». في سقطة أولى بين 

عدة تجاوزات أعطت أعداءه في البلاط بالتعاون مع أعدائه داخل الحريم السلطاني 

الوسيلة التي كانوا في حاجة إليها لتقويض ثقة سليمان فيه ببطء لكن بثبات79, 


114 


إبراهيم باشا وعصر الاستطلاع 


تراجعت مكانة إبراهيم باطراد خلال الأشهر التالية.» على الرغم من 
نجاحه المتواصل على جبهة الحرب في بلاد فارس بعد انتصاراته في العراق. 
يذهب البعض إلى أن المسمار الأخير في نعش إبراهيم دقته في العاصمة 
محبوبة السلطان روكسلانا التي ضاقت بامكانة التي ظل الباشا يشغلها في 
قلب سليمان وم يعد في استطاعتها أن تتحملها أكثر من ذلك77. وفي أوائل 
العام 1536: وبعد أسابيع قليلة من عودته المظفرة إلى إسطنبول بعد أكثر 
من سنتين على الجبهة الشرقية, دعي إبراهيم لآخر مرة إلى زيارة القصر. 
وهناك في برد إسطنبول الشتوي القارس في شهر مارسء أمر السلطان بالإعدام 
الفوري لصديق صباهة””. 

هكذا انتهت حياة إبراهيم باشا المهنية الناجحة مبتورة. ولو قَدّر له 
أن يعيش أطول فلا ريب أنه كان سيواصل العمل من أجل هجوم بحري 
عثماني كبير على البرتغاليين» كانت إنجازات الرجل حتى العام 1536 بمنزلة 
التحضير له. ومع أن هذه الطموحات الكبيرة وأدها تغييب الصدر الأعظم 
المفاجئ» فإن الباشا قد حقق كثيرا خلال السنوات الثلاث عشرة التي قضاها 
في المنصب. ففي العام 3 الذي رقي فيه إبراهيم إلى الصدارة العظمى, 
لم يكن للعثمانيين أسطول جاهز للعمل في البحر الأحمرء وم يكن لديهم 
معلومات موثوقة حول الظروف في المحيط الهنديء, حتى إنهم فقدوا السيطرة 
على مصر فترة. معنى ذلك أنهم كانوا في النواحي كافة في المربع الذي كانوا 
فيه قبل فتوحات سليم العابس في العام 1517. لكن الحال تبدلت جذريا 
بحلول العام 1536. فكان الحكم العثماني في مصر يقف على أرض أصلب 
منها في أي وقت سابقء وكانت إدارتها قد أصلحت لاستيعاب مصالح تجار 
المحيط الهندي. وأصبحت ترسانة السويس جاهزة للعملء ونفذ الأسطول 
العثمانى احتلالا ناجحا لليمنء وإن كان مؤقتا. كما احتل العثمانيون العراق» 
وفتحوا جبهة جديدة مع البرتغاليين في الخليج العري. وأقيمت روابط 
ديبلوماسية مع القوى الإسلامية عبر المحيط الهندي (من قراصنة مليبار إلى 
مضيق هرمز). وكانت لهم مستعمرة غير رسمية من النازحين العثمانيين 
في كجرات. ورما كان الأهم من ذلك هو أن العثمانيين تمكنوا من الوصول 
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إلى أحدث ا معلومات حول المحيط الهندي وأمكنهم الاعتماد على خبرة 
فريق من المستشارين وصناع السياسة (منهم سليمان الخادم والريس بيري 
و«كاتشاديافولو» كونتاريني وفرنسيسكو جوستنياني). كانوا جميعا ملمين 
بالأحوال والتطورات في المنطقة. 

وعلى ذلكء يمكن القول إن فترة إبراهيم باشا في الصدارة العظمى كانت عصر 
استطلاع أكثر منها عصر فتوح. فعندما مات إبراهيم في العام 1536, كان أسطول 
سليمان الخادم يقف في السويس غير مكتمل الصّنع. وظل اليمن في عناد خارج 
السيطرة العثمانية, وكانت القوة البرتغالية في البحر لاتزال بلا رادع. لكن إبراهيم 
باشا نجح بصبر وعزيمة في بناء منصة لإظهار القوة العثمانية فيما وراء البحار. 
وبعد سنتين من وفاته, أبحر أسطول عثماني ضخم من السويس وأعاد رسم المشهد 
السيامي لعام المحيط الهندي على نحو دائم. 


116 


حرب سليمان باشا الخادم 


1546 - 6 


ترك موت إبراهيم باشا الإمبراطورية في 
حالة واضحة من فراغ السلطة. وبعد نحو عقد 
من موته لم تستطع شخصية عثمانية أخرى أن 
تهيمن على شؤون الدولة كما فعل إبراهيم 
خلال السنوات التي قضاها في المنصب. لكن 
من بين كل المتنافسين المختلفين على السلطة 
خلال الفترة من العام 1536 إلى العام 1544 
كان أقربهم إلى وصف رجل الدولة البارز 
الجديد في الإمبراطورية هو نائب إبراهيم 
سليمان باشا الخادم. يكشف ذلك في ذاته 
كيف أصبح المحيط الهندي مركزيا في الحياة 
السياسية العثمانية. فعلى خلاف إبراهيم الذي 
تكوّن اهتمامه بجزر الهند الشرقية بعد بلوغ 


«الحروب في البحر شأن التجارء ولا 
شأن لها بهيبة الملوك» 
بهادرء سلطان كجرات 
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السلطة العليا بفضل رعاية السلطان, تمكن سليمان الخادم من الترقي خلال مراتب 
هرم السلطة العثماني بالدرجة الأولى بفضل مشاركته في جهود الإمبراطورية لتوطيد 
الوجود العثماني في البحر الأحمر والخليج العربي. وبعد قيادة حملة إلى الهند نجح 
خلالها في غزو اليمن رُقَي سليمان في العام 1541 إلى الصدارة العظمى, وهي الحالة 
الأولى في التار يخ العثماني التي كان المحيط الهندي فيها منصة الانطلاق لبلوغ أعلى 
منصب في الإمبراطورية”". 

على أن شيئا من ذلك م يكن يسهل توقعه إثر إعدام إبراهيم. فسليمان الخادم 
كان في رأي معظم المراقبين السياسيين أبعد ما يكون عن المجد الذي كان ينتظره. 
فالرجل البدين الذي أخصي منذ طفولته وتجاوز عمره الثمانين في العام 1536, 
كان - كما جاء في التقارير - هرما وواهنا إلى حد يُعجزه عن الحركة. وإلى جانب 
هذه السمات البدنية المنفرة, اشتهر سليمان الخادم بوحشية وقسوة قاربتا حد 
السادية ما جعله مكروها عموما حتى من أقرب رفاقه. ف «مع أنه كان العبد 
الشخصي للسلطانء فإنه على ما يبدو لم يتعلم من سيده شيئا غير إراقة الدماء لأتفه 
الأمباب». كما وصفه مؤلف عثماني معاصر 2, 

لكن على الرغم من هذه القانمة المرعبة من النواقصء كان سليمان باشا الخادم 
عند موت إبراهيم قد أظهر تميزا واضحا في خدمته في عدد من المناصب العالية 
المهمة. من أهمها ولايته لمصرء تلك الخبرة التي جعلته مؤهلا أكثر من غيره لتوجيه 
دفة السياسة العثمانية في المحيط الهندي. فخلال سنواته في القاهرة. كان الباشا 
مسؤولا عن تقديم الدعم الإمدادي لحملة الريس سلمان على اليمن, والإشراف على 
المحاولة الفاشلة لحفر قناة من النيل إلى البحر الأحمر, وتطوير الترسانة العثمانية في 
السويس. وفي العام 1531 عين أميرا للأسطول العثماني الجديد في البحر الأحمر حتى 
اندلاع الحرب مع الصفويين التي أخذته إلى سورية في وقت لاحق من تلك السنة. 

أدى سليمان الخادم دورا كبيرا في جهود إبراهيم باشا لجمع ال معلومات 
الاستخبارية حول المحيط الهندي. وعمل مع مستشارين كبار آخرين في الشؤون 
البرتغالية, منهم «كاتشاديافولو» كونتاريني وفرنسيسكو جوستنياني والريس سلمان. 
كان الباشا نفسه جامعا نهما ورساما للخرائطء وضع خرائط ملاحية للمحيط الهندي 
كانت موثوق بها جدا حتى إن المسؤولين العثمانيين ظلوا يستخدمونها حتى العقد 
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قبل الأخير من القرن السادس عشر”. ومما لا يقل أهمية عما سبق أن السنوات 
التي قضاها سليمان الخادم في مصر جعلته على اتصال وثيق مع جماعة الرومي 
التجارية المرتبطة بالقرصان الريس سلمان. وعندما فر أغلب هؤلاء الروميين إلى 
الهند بعد موت سلمان في العام 8 وانضموا لخدمة السلطان بهادر حاكم 
كجرات» استغل سليمان الخادم هذه الاتصالات لتابعة الأحداث في كل من اليمن 
وأنحاء عام المحيط الهندي الأكبر قاطبة. 

أثبتت علاقة سليمان الخادم بأحد أفراد هذه الجماعة أنها ذات أهمية خاصة 
للصياغة اللاحقة لسياسات المحيط الهندي. كان هذا الرجل المعروف باسم خوجه 
صفر 53668 3ز110 عبدا سابقا للريس سلمان. ترجع أصوله إلى المدينة اللينائية 
أوترانتو 0188240 بجنوب إيطاليال*). مثل كثير من رفاقه الروميين يكتنف الغموض 
الحياة المبكرة لهذا الرجل الفذء ولا يُعَرّف شيء حول الظروف التي أدخلته في خدمة 
سلمان واعتناقه الإسلام وإعتاقه في النهاية. وعلى أي حال فإنه في وقت حملة الريس 
سلمان على اليمن في العام 1526 كان خوجه صفر من أقرب مساعدي سلمان 
المؤتمنين» ومارس دورا أساسيا في الانتقام لموته بالمشاركة في تعقب قتلته وقتلهم. 

بعد ذلك رافق خوجه صفر ابن أخت سلمانء مصطفى بيرم؛ وحاشيته الرومية 
إلى وطنهم الجديد في الهند. وفي العام 1534 الذي تخلى فيه مصطفى بيرم عن 
خدمة سلطان كجرات وانضم إلى المغال» وقع الاختيار على خوجه صفر ليحل 
محله رئيسا فخريا جديدا لجماعة الرومي في كجرات. لذلك منحه السلطان بهادر 
اللقب «خداوند خان» ومنحه حيازة عقارية فسيحة شملت الدينتين الميتائيتين 
الاستراتيجيتين سورت 6وءنا5 وديو(**2. وعندما غدر البرتغاليون ببهادر واغتالوه 
في كمين في البحر (في ظروف توصف مزيد من التفصيل في موضع لاحق) بعد ثلاث 
سنواتء كان خوجه صفر لإيزال في جائبه. واستبسل في قتال من غدروا بسيده حتى 
(ه) المدينة المبنانية ذه 8004: كيان سيامي مستقل يتألف من ميناء وامتداده الحضريء وهي بذلك المقابل 
الساحلي للدولة المدينية. من أمثلتها التاريخية موانئ المشرق الفينيقي مثل بيبلوس وصور وصيداء ومدن اليمن 
الساحلية التاريخية مثل عدن والشحر وقشنء, ومدن إيطاليا وجزرها المتوسطية التاريخية مثل البندقية وصقلية 
وسردينياء ومدن الهند وجنوب شرق آسيا التاريخية مثل كجرات وسورت وديو وآتشيه. [المترجم]. 
(**#) في سلطنة كجرات؛ يعني اللقب خداوند خان صقطآ لمعة0تاط؟! «الأمير الكبير». من كتاب «ظفر الواله 
بمظفر وآله» للمؤلف الحاج الدبير: راجع حوله حاشية لاحقة. [المترجم]. 
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النهاية المريرة التي خرج فيها بعدة إصابات قاتلة. كان خوجه صفر في هذه الحادثة 
قاب قوسين أو أدنى من أن يلقى مصير سيده. وم ينج بحياته إلا في اللحظة الأخيرة 
بالقفز من السفينة والسباحة للسافة طويلة حتى الشاطع9. 

خلال كل هذه الأحداث المثيرة التي غطت أكثر من عقد من الزمن وامتدت 
من الشرق الأوسط إلى الهند. ظل خوجه صفر يراسل سليمان باشا الخادم عبر هذه : 
المسافات الطويلة, ما قرّب العالمين السياسيين لشبه القارة الهندية والإمبراطورية 
العثمانية أكثر من أي وقت سابق. وفي النهاية وفرت هذه العلاقة لسليمان الخادم 
ذريعة للتدخل المباشر في شؤون كجرات, مما أذى التنافس المشتعل بين العثمانيين 
والبرتغاليين ليصبح حريقا عاليا. 


بين المغال على البر والكفار في البحر 
عهد بهادر سلطان كجرات 

إن فهم الطريقة التي اندلع بها هذا النزاع يستلزم العودة بضع سنوات إلى 
الوراء لتتبع فترة الحكم القلقة للسلطان بهادر الذي تولى حكم كجرات خلال 
عقد مضطرب امتد من وفاة أبيه مظفر الثاني في العام 1526 حتى وفاة بهادر 
في العام 1537. تميز عهد بهادر بأهمية خاصة لأنه أولى - أكثر من أي سلطان 
كجراتي آخر إبان القرن السادس عشر - اهتماما ثابتا بالشؤون البحرية» وسافر 
كثيرا عبر البحر واتبع سياسة نشطة تقوم على الإنفاق على بناء السفن 
لكل من الأغراض العسكرية والتجارية. وعمل بدأب منذ سنوات حكمه الأولى 
على تطوير ميناء ديو إلى قاعدة بحرية قوية, فضلا عن كونه مركزا تجارياء 
وتكلل جهده بالنجاح في مراحله المبكرة حتى إنه استفز البرتغاليين لمهاجمته 
في العام 1531© 

لم يتمكن بهادر من صد هذا الهجوم إلا بفضل وصول مصطفى بيرم وأسطوله 
الرومي مصادفة من اليمنء وهي الخبرة التي دفعته إلى تغيير وجهة سياسته 
الخارجية تماما إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع العثمانيين. لذلك أرسل في العام 
2 سفارة إلى مصر العثمانية بمساعدة حاشيته الرومية الجديدة7. وفي العام 
3 استخدم جماعة أخرى من هؤلاء الروميين لإقامة صلات مع قراصنة كاليكوت 
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المسلمين الذين دأبوا على الهجوم على الشحن البرتغالي واستثمروا بكثافة في مشروع 
إحياء التجارة البحرية إلى البحر الأحمر”. 

وسط كل هذه الجهود لبناء كجرات لتكون قوة بحرية. أطلق بهادر حملة 
غير محسوبة العواقب للتوسع برا وضعته في صدام مع الإمبراطور المغالي همايون 
مبرمسسة]. تأثر بهادر في هذا القرار بوجود الروميين في معسكره. إذ يبدو أن 
ثقته بالمدفعية القوية لدى المدفعيين العثمانيين الذين انضموا إلى خدمته أخيرا 
هي التي جرأته لأول مرة على الدخول في حرب مع المُغال الأقوياء. وأيا كان 
سبب هذا التحرك فإنه أثبت أنه خطأ مأساوي في التقدير إذ دُحر بهادر أولا أمام 
همايون» ثم اشتد ضعفه بتخلي مصطفى بيرم عنه غدرا في ساحة المعركة» وأخيرا 
هزم وفرٌ أمام الجيش امُغالي في مارس 1535. وبعد أن استُنزف عسكريا وعُزل 
سياسياء مم يجد بهادر مفرا من اللجوء إلى ديوء ومن هناك تحول يأسا إلى أعدائه 
السابقين البرتغاليين طلبا للعون. وفي وقت كان الجيش المغالي فيه يحكم قبضته. 
وقع بهادر في أكتوبر 1535 معاهدة مذلة مع نائب الملك البرتغالي نونو دا كونياء 
تنازل بمقتضاها للبرتغاليين عن السيطرة على جمرك ديوء وسمح لهم ببناء قلعة 
في ميناء ديو وتعهد بقطع كل علاقات مملكته مع الإمبراطورية العثمانية» في 
مقابل وعد بالدعم العسكري الفوري7. 

احتفل البرتغاليون بهذه المعاهدة باعتبارها ضربة ديبلوماسية من الطراز 
الأول: بعد أن قضوا معظم العقد المنصرم في العمل من دون جدوى للسيطرة على 
ديو. لكن من الواضح أن بهادرء الذي لم يكن ينوي التخلي عن أحلامه بتحويل 
كجرات إلى قوة بحرية. قد اعتبرها في أحسن الأحوال اتفاقية مؤقتة. وبدأ العمل 
على إبطالها حتى قبل أن يصدق عليها. وفي صيف العام 1535: ربما بتحريض من 
خوجه صفرء وضع بهادر خزانته وكل نساء بيته في عهدة المسؤول المؤتمن لديه 
آصف خان صدط؟ ممهدة وأرسلهم إلى الأمان في مكة"". وأمَرَ آصف خان بأن 
يرسل من هناك مبعوثا إلى إسطنبول ليقنع السلطات العثمانية بالتدخل نيابة عنه 
لإعادة ديو إلى سلطة بهادر"". 

وصل ال مبعوث الذي اختير لهذه المهمة. وهو عمدة املك عللد21-81 غع20زناء 
العاصمة العثمانية في خريف العام 1536. وبعد أن قدم إلى السلطان زنارا رائعا من 
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الجواهر والكثير من الهدايا الفاخرة الأخرىء توسل إليه أن يغيث أهل كجرات مما 
وصفه بالبلاء التوأم «المغال من البر والكفار من البحر»*". ولتغطية نفقات الحملة 
عرض عمدة ال ملك على السلطان تسليم كامل خزينة دولة بهادر التي تقدر بالمبلغ 
اذهل «مائتين وخمسين صندوقا تحتوي على مليون ومائتين وسبعين ألفا وستمائة 
مكيال من الذهب»”". كانت هذه الثروة المفاجئة: جنبا إلى جنب مع أخبار جاءت 
في ربيع العام 1537 بأن البرتغاليين قتلوا بهادر غدراء كفيلة بإقناع السلطان بضرورة 
التدخل. كان سليمان باشا الخادم في ذلك الوقت يخدم واليا لروملياء فأعيد فورا 
إلى مصر ورقي إلى رتبة وزير وكانت الأوامر التي ذهب بها إلى مصر تتمثل في بدء 
التحضير للغزو البحري للهند*". 


سليمان الخادم يبني تحالفا عاميا 

بمجرد أن وصل الباشا إلى مصرء بدأ التخطيط لحملته من خلال مزيج من 
الديبلوماسية المحنكة والجمع النهم للمعلومات الاستخبارية. تمثلت خطوته 
الأولى في إرسال رسائل حذرة حول خططه للسلطان بدر حاكم مدينة الشحر 
المينائية الاستراتيجية الواقعة على الساحل الحضرمي لشبه الجزيرة العربية, الذي 
رد بالقبض على عدد من التجار البرتغاليين الموجودين في بلاده وإرسالهم هدية 
رسمية بلصر*". استجوب سليمان الخادم شخصيا خمسة وعشرين من هؤلاء 
السجناء البرتغاليينء وأرسل إلى إسطنبول اثنين منهم رأى أنهما أكثر معرفة وتعاونا 
من غيرهما. وهناك استطاع مستشاره المؤتمن فرنسيسكو جوستنياني أن يقنع 
أحدهم. وهو يهودي سابق تحول إلى المسيحية يدعى دييغو مارتنز 0م216 
5 ,. باعتناق الإسلام والتعاون مع العثمانيين. وبعد مقابلة قصيرة مع 
السلطان, رافق جوستنياني مارتنز إلى مصرء وهناك ساعد الاثنان سليمان الخادم 
في التخطيط بشأن تفاصيل الحملة9". 

في هذه الأثناء في كجرات كان خوجه صفر يحضر نفسه للهجوم العثماني 
الوشيك. ومن قاعدته في سورت أرسل رسالة إلى سليمان الخادم حث الباشا فيها 
على جعل قلعة ديو هدفه العسكري الأساسء وتعهد بتقديم أي عون لازم للحملة. 
ووفق إعادة صياغة برتغالية لرسالته؛ فإن: 


122 


حرب سليمان بأاشا الخادم العالمية 


[خوجه صفر] طلب أن يتوجه الأسطول مباشرة إلى الهند وأن ينزل 
٠‏ على جزيرة ديوء وهناك سيكون من السهل الاستيلاء على القلعة [الخاضعة 
لسيطرة البرتغاليين] لأنه سيقدم كل العون اللازم. وحيث إن [ديو] مركز 
كل طرق التجارة البحرية للهند, يمكن من هناك شن الحرب على كل 
المعاقل الرئيسة للبرتغاليين في أي وقت نحدده. ولن يكون أي منها قادرا 
على المقاومة. وبذلك سيُطرد البرتغاليون من الهند وتعود التجارة حرة كما 
كانت في السابق ويعود الطريق إلى بيت الله الحرام آمنا من نهبهم”". 
بعد أن ضمن تعاون خوجه صفر أصبح سليمان الخادم مستعدا لبدء عمل 
ديبلوماسي أوسع لنيل دعم القوى الإسلامية من كل جهات المحيط الهندي 
لهجومه. فبدأ بإرسال مساعده صولاق فرهد 7220 501216 (أو «فرهد الأعسر») 
في سفارة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المسلمين في اليمن وحضرموت. مم يحقق 
فرهد هنا غير نجاح مختلط. ففي زبيد لقي فرهد استقبالا فاترا من ناخدا 
أحمد 4ءدصطة 012ه0طعاة[2!*' الرجل المحلي القوي الذي شكك صراحة في حكمة 
خطط سليمان الخادم. وأسوأ من ذلك هو ما كان في عدن؛ حيث فرٌ حاكمها 
الأمير ابن داود من المدينة قبل وصول فرهد رفضا طقابلة الوفد العثماني9". أما 
في الشحر فقد أغرق السلطان بدر الوفد العثماني بالهدايا والإطراء. وأمر بأن 
يدعى باسم السلطان سليمان في خطبة الجمعة من ذلك الحين فصاعداء وودْع 
فرهد «وهو في غاية الامتنان والثناء على مظاهر الحفاوة والتكريم والتقدير التي 
أظهرها السلطان بدر نحوه»”". وأخيرا قبل العودة إلى البلاد العثمانية عبر وفد 
فرهد بحر العرب إلى القرن الأفريقيء وهناك تلقى تعبيرات دعم مماثلة من أمير 
ذيلع القوي أحمد غري ي المجاهد/**""'. 


(*) الناخدا 1" الناخذ! أو الناخوذة ه4لساطعلةلة أو 502ط813: لفظة معربة من الكلمة الفارسية «ناوخدا»: ناو + 
خودا (03ناط287+1) التي تعني ريس السفينة ومالكها أو وكيله عليهاء وفي تاج العروس تعني المتصرف في السفينة 
المتولي أمرهاء سواء كان مملكها أو كان أجيرا لإدارتهاء اشئّق منها الفعل «تنخذ» مثل «ترأس» بمعنى صار ناخذاها أي 
رئيس سفينة. [المترجم]. 

(*«“«) أحمد غري المجاهد لنطةزد4ق-له هد لعتصطق: (كلمة صمع© بتنويعاتها في اللغات اللحلية تعني 
«الأعسر») هو أحمد بن إبراهيم الغازي (1506 - 1543) إمام وسلطان سلطنة عدل 4081 في الصومال الحالية. خاض 
بجيش من الصوماليين والقليل من الهراري والعرب والأتراك العثمانيين الحرب الحبشية - العدلية (1529 - 1543) 
التي هزم خلالها الكثير من أباطرة الحبشة واستولى على ثلاثة أرباع إقليمهاء لكنه هرم في النهاية ودمرت عاصمته 
زيلع 13إ76 التي تقع حاليا في شمال غرب الصومال على خليج عدن. [المترجم]. 
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بعد عودة فرهد لمصر تمئلت خطوة سليمان الخادم التالية في إقامة علاقات 
مع قوى أبعد. منها ممالك لم يكن لها في السابق اتصالات رسمية من أي نوع مع 
الدولة العثمانية. ففي خطوة مثيرة للإعجاب. نعرف من رواية الرعّال البرتغالي 
ا معاصر فيرنو ميندس بينتو مأصاط 2165065 موقدرمع8 أن الباشا أرسل إلى سلطنة 
آتشيه البعيدة الواقعة على جزيرة سومطرة بجنوب شرق آسيا وفدا من «الرجال 
المختارين» من مصر «بقيادة رجل تري يدعى حمد خان» صقط!1 لجص11, 
تتضمن رواية بينتو تحذيرا شديدا للبرتغاليين - نقله له في ملقا سفير زائر من أحد 
منافسي آتشيه المحليين على القوة والنفوذ - حول الشروط التي وافق بمقتضاها 
سليمان الخادم على إرسال هذه القوة. وفق هذا المبعوث: 
[أرسل العثمانيون هذه القوات لمساعدة سلطان آتشيه] في تحقيق 
السيادة البحرية على مضيق ملقا ومنعكم [البرتغاليين] - كما يتفاخر 
شعبه علنا - من كل تجارة التوابل مع جزر باندا 835408 وجزر الملوك 
8 وقطع كل طرق تجارتكم إلى الصين وسوندا 50208 وبورنيو 
0 وتيمور واليابان. كانت تلك هي شروط التحالف الذي 
وقعه - على حد علمنا - مع عظيم الترك بوساطة ابن أخته [هكذا 
وصفه] باشا القاهرة الذي أغرقه بوعود تقديم كل أشكال العون 60, 
تنطوي هذه الفقرة - لا ريب - على بعض الصعوبات التفسيرية. فبينتو لم يصل 
ملقا حتى العام 1539, أي بعد سنة كاملة من إكمال سليمان الخادم حملته على 
الهند. ونتيجة لأن روايته تشير إلى أن حمد خان ورجاله لم يصلوا إلى سومطرة إلا في 
أوائل العام 1539. فإن بعض الؤرخين أثاروا شكوكا حول ما إذا كانت هذه القوة 
من الجنود العثمانيين قد أرسلت مباشرة من سليمان باشا الخادم من مصر أم كانت 
مجرد «حظ مفاجئ» من الرتزقة وصلوا إلى جنوب شرق آسيا من تلقاء أنفسهم 
بعد انسحاب الباشا من ديو في العام 71538. وحيث إنه لا توجد مصادر مؤيدة, 
فربما يظل هذا السؤال بلا إجابة مؤكدة. لكن بينتو يذكر صراحة أن القوة العثمانية 
جاءت مباشرة «من مضيق مكة»(*229. ولو افترضنا أن بينتو كان في ما ملقا حقا في 


(*) مضيق مكة: هو مضيق باب المندب 7 البحر الأحمن [المترجم]. 
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يونيو 1539 كما يقولء فإن تدقيق تواريخ قصته يوحي بأن مرتزقة من حصار ديو 
ريما وصلوا إلى سومطرة قبله بصعوبة بالغة””. 

يزعم بينتو أيضا أن حمد خان ورجاله وصلوا إلى آتشيه «في السفن الأربع التي 
أرسلها [سلطان آتشيه] سابقا [للبحر الأحمر] بحمولة من الفلفل»”*. يوحي ذلك 
بوجود ارتباط بين الدعم العسكري العثماني للآتشيهيين وقيام علاقة بين سليمان 
الخادم وقراصنة الابلا الكاليكوتيين!*. وكما ذكرنا في الفصل السابق فإن فتح 
طريق بحري مباشر بين آتشيه والبحر الأحمر عن طريق جزر المالديف كان ابتكار 
قراصنة امابلا في العام 1527, وبحلول العقد الرابع من القرن السادس عشرء كانت 
ماني سفن على وجه التقريب ترسل سنويا بانتظام إلى جدة عبر هذا الطريق. 
وخلال هذه السنوات حشد زعيم الابلا باتي ماراكار عقعل342:81 236 أسطولا 
هجوميا ضخما من نحو خمسين سفينة فوستة خفيفة وعدة آلاف من الرجال!** 
(منهم ألف هركو وأربعمائة مدفع)!***, بدأ القراصنة يستخدمونها في مهاجمة 
البرتغاليين في بحر سيلان في العام 77)****(1537. 

وعلى الرغم من شح الأدلة المباشرة فمن المرجح أن هجمات امابلا قبالة ساحل 
جنوب الهند جرت بتنسيق مباشر مع تحضيرات سليمان الخادم في مصر ومع انطلاق 
العمليات العسكرية المتزامنة تقريبا في آتشيه. من الواضح أن السيناريو الأكثر ترجيحا 
هو أن سليمان الخادم: بتشجيع من مبعوثين أرسلهم باتي ماراكار والسامري الكاليكوتي 
في العام 1537, أرسل حمدّ خان إلى آتشيه في الوقت نفسه الذي تحرك فيه الباشا إلى 
الهند حاملا أوامر بالتحرش بالسفن البرتغاليةء وإن أمكن, تقديم العون في هجوم على 
قلعة ملقا البرتغالية. يدعم هذه الفرضية حصار أسطول آتشيه ملقا بعد وقت قصير - 
من وصول حمد خان إليهم: بعد اغتصاب السلطان علاء الدين رعاية شاه -41280 
طهزك غهتره'ن «ذل السلطة عبر انقلاب في القصر على أخيه في صيف العام 1539!. 


(*) امابلا ة[أممة31 أو الموبلا طهامه34: إحدى الجماعات المسلمة في ولاية كيرالا الهندية تشكلت نتيجة لانتشار 
التجار العرب وتزاوجهم مع الأهالي. [المترجم]. 

(:*#*) الفوستة 88د5: سفينة ضيقة خفيفة سريعة ذات ساقط صغير تسير بالمجاديف والأشرعة, يمكن اعتبارها 
قادسا مصغرا. [المترجم]. 

(:* »د »#د) الهركوبي: هو الجندي المسلح بالهركوبة قدااءن1ن:112 وهي سلاح ناري قديم. [المترجم]. 

(:*« »ا ع علا) سيلان صواتوع©: هو الاسم التاريخي لجزيرة سريلانكا الحالية. [المترجم]. 
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وهكذاء فبحلول ربيع العام 1538: ومع اقتراب الانتهاء من تجهيز أسطول 
سليمان الخادم ف ترسانة السويس.ء تمكن الباشا من بناء تحالف هائل عبر المحيط 
يربط إسطنبول بحلفاء عبر المحيط الهندي على اتساعه من الشحر وكجرات إلى 
كاليكوت وسومطرة. ويمكن القول إنه أوسع .تحالف جغرافي تشكل على الإطلاق» 
وهو تحالف م يكن متخيلا حتى قبل بضعة عقود. وكحلقة أخيرة في هذا التحالف 
العابر تللقارات, استغل سليمان الخادم التطورات السياسية في البحر الأبيض المتوسط 
لتوسيع المدى الجغرافي لتخطيطه. فاستخدم إعلان العثمانيين الحرب على البندقية 
في العام 1537 ذريعة. واحتجز كل السفن التجارية البندقية في مصرء وأجبر أطقمها 
على الخدمة في أسطوله””. ومع إكمال قواته في السويس بمئات من المدفعيين 
والبخارة والحرفيين المهرة البنادقة؛ أصبح الباشا أخيرا مستعدا للإبحار إلى الهند. 


الحملة العثمانية في العام 1538 

مع أن حملة سليمان الخادم على الهند لم تحظ باهتمام كاف من الدارسين 
الحديثين» فإنها كانت بكل المقاييس عملا هائلا في حجمه وأبعاده. كان أسطول سليمان 
المكون من نحو سبعين سفينة أكبر أسطول يرى في المحيط الهندي منذ الأساطيل 
الأسطورية لأمير البحر الصيني جنغ خه قبل أكثر من قرن من الزمن!*”. وكان 
طاقم الأسطول الذي بلغ أفراده عشرة آلاف قوة ضخمة تتضاءل بجانبها الأساطيل 
البرتغالية المعاصرة. بل كان عدد أفراده مساويا تقريبا تلعدد سكان كل مستعمرات 
آسيا البرتغالية مجتمعة''"". وحتى با معايير الأضخم للحرب في البحر الأبيض المتوسط, 
كان أسطول الباشا هائلاء وصَنف في حينه كواحد من أكبر الأساطيل العثمانية التي 
جُمعت على الإطلاق. أنْجز ذلك كله على الرغم من افتقار مصر وشبه الجزيرة 
العربية إلى الغابات تماماء ما يعني أن كل لوح خشبي استخدم في بناء الأسطول, 
شحن إلى مصر من مكان آخر من الإمبراطورية, ثم تقل برا إلى الترسانة في السويس 
عبر أكثر من مائة ميل من الصحراء. 


(*) جنغ خه +11 قدعط2 (من 1371 إلى 1435/1433): أميرال خصي صيني من أسرة مسلمة خوارزمية من بخارى 
واسمه العري حجي محمود شمسء قاد بين العامين 1405 و1433 ست بعثات صينية إلى اللحيط الهندي» شملت 
الواحدة منها أكثر من ثلائمائة سفينة وأكثر من عشرين ألف بخار. وصلت إلى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب 
غرب آسيا وشرق أفريقيا. راجع كتاب «القوة والوفرة», [المترجم]. 
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لكن على الرغم من التخطيط المتأني والإنفاق السخي على حملة العام 1538, 
فإنها في النهاية لم تحقق كل ما أراده سليمان الخادم. تمثلت أشد العقبات إحباطا 
في أن جهود الباشا للتعاون مع حلفائه واسعي الانتشار م تثمر النتيجة المرجوة 
منهاء فقبالة ساحل كوروماندل 0020032061 دمر البرتغاليون أسطول بات ماراكار 
المكون من قراصنة المابلا قبل أشهر من مغادرة سليمان الخادم السويس, وفي جنوب 
شرق آسيا صد البرتغاليون هجوم الآتشيهيين على ملقاء وفي كجرات مُنيت العمليات 
العثمانية بسوء التعاون بين سليمان الخادم وحلفائه المحليين مما اضطره في النهاية 
إلى رفع الحصار عن ديو والتراجع إلى اليمن صفر اليدين. 

غير أننا يجب ألا ننسى أنه في ديو على الأقل كان النصر قريبا من العثمانيين. 
فعندما أعطى سليمان الخادم أخيرا الأمر برفع الحصار في سبتمبر 1538 بعد قتال 
ملحمي لستة أسابيع للاستيلاء على المدينة, كانت الحامية البرتغالية داخل قلعة ديو 
تحتضر فعلياء بعد أن نفدت ذخيرتها تماما وم يبق منهم إلا نحو أربعين جنديا ظلوا 
قادرين على حمل السلاح2". كتب المؤرخ البرتغالي ديوغو دو كوتو أنه خلال الأيام 
الختامية للمعركة: «كان الموقف خطيرا حتى أن أي مراقب خارجي كان يستطيع أن 
يجزم بأنها ستسقط لا محالة»7". 

اذا إذن آثر سليمان الخادم الانسحاب المخزيء على رغم أن الاستيلاء على ديو 
كان قاب قوسين أو أدنى من العثمانيين؟ تجمع معظم الروايات الباقية للحصار على 
إدانة الباشاء وتفسر القرار بجبنه. إذ تدفع بأن الذعر تملك الباشا بسبب إشاعات 
قالت إن قوة إغاثة برتغالية كانت في طريقها من غوا. وعلى رغم أن هذا الرأي 
ينطوي على شيء من الحقيقة؛ فمن الواضح أن الباشا واجه مقاومة متصاعدة 
لحصاره حتى من حلفائه المحليين. ولهذا السبب يجب النظر إلى الانسحاب العثماني 
من ديو - خلافا للهزائم التي تكبدها حلفاء الباشا في سومطرة أو بحر سيلان - على 
أنه كان قبل كل شيء هزيمة سياسية. لا عسكرية. 

على أن ذلك لا يبرئ ساحة سليمان الخادم من المسؤولية الشخصية عن فشله. 
فالرجل الذي كان بارعا في بناء تحالفات كبيرة من مسافات شاسعة, أثبتء عندما 
صار على مقربة خلال أسابيع الحصارء أنه رجل دولة وديبلوماسي أقل اقتدارا بكثير. 
تصف الروايات الإسلامية والمسيحية عموما سلوكه على امتداد الحملة بأنه متعجرف 
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ومخادع وتعتريه نوبات من الغضب المفاجئ والعنيف. ولابد أن شيخوخته ومظهره 
البدني البغيض أسهما في هذه النتيجة. فالخصي الثمانيني البدين إلى حد البشاعة 
لم يكن يتطابق مع صورة البطل الفاتح القوي الذي كان من شأنه أن يلهم مسلمي 
الهند لحشد قواهم والالتفاف حوله. 

غير أن هذه النقائص في شخصية الباشا أسهمت فقط في إذكاء مجموعة 
التحديات السياسية السابقة لوصوله التي لم تنشأ عن افتقار الرجل إلى القيادة 
بقدر ما نشأت عن مقاومة بعض مسلمي المحيط الهندي لفكرة الهيمنة العثمانية 
على المنطقة. بل إن مشكلة من هذا النوع عرضت لسليمان الخادم حتى قبل أن 
يبحر من مصرء عندما رفض أمير عدن ابن داود استقبال مبعوثه فرهد في العام 
7. وعلى رغم أن الباشا قلل من شأن هذا الرد في حينه فإنه كان إهانة تنطوي 
على كل عناصر الأزمة الديبلوماسية الكبرى؛ لأن عدن كانت اليناء الأقوى تحصينا 
على الساحل اليمني كاملاء وكان لها تاريخ من العداء مع العثمانيين (والصداقة مع 
البرتغاليين) امتد إلى عقدين على الأقل. وبسبب الأهمية الاستراتيجية لعدن أيقن 
سليمان الخادم أنه لا يستطيع أن يتجاوز المدينة وهو في طريقه إلى الهند؛ لأنه 
بذلك كان يترك خطوط إمداده عرضة للخطر طوال وقت الحملة. لكنه كان على 
يقين من أن نزاعا طويلا مع الأمير يمكن أن يهدد نجاح هجومه المنسق على ديوى 
وهو بديل لم يكن مقبولا إطلاقا. 

ونتيجة لعدم وجود خيارات جيدة أمام الباشاء فقد كان عليه. عند وصوله إلى 
عدن في طريقه إلى الهند. أن يتصرف بمزيج من الخداع والوحشية؛ فتظاهر أولا 
بالصداقة ودعا الأمير إلى سفينته للتوصل إلى تسوية رسميةء وفجأة أمر بتكبيله 
وشنقه وتعليقه من رقبته على طرف عارضة شراع السفينة. وأرسل فرقة من 
الانكشاريين إلى البر للاستيلاء على قلعة عدن (الشكل 3-1)''. فتمكن سليمان 
الخادم بذلك من السيطرة على ميناء استراتيجي استعصى من قبله على المماليك 
والريس سلمان من دون أن يطلق طلقة واحدة. لكن هذا النجاح كلفه الكثير من 
سمعته؛ إذ انتشر خبر غدره في كل حدب وصوب.ء وأقنع أكثر من حليف هندي 
محتمل بأن الباشا شخص لا يؤمن جانبه”. وقد اتضح ذلك للباشا بعد بضعة 
أسابيع عندما وصلت طليعة الأسطول العثماني إلى ساحل الهند وأرسلت سفارة إلى 
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الحاكم المسلم القوي عادل خان في الدكن!*. وعرضت مساعدته في انتزاع غوا من 
البرتغاليين في مقابل دعمه الإمدادي لهم خلال حصار ديو. لكن عادل خان رفض 
العرض قائلا إنه بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في اليمن «فإنه يفضل أن يكون صديقا 
للبرتغاليين الذين انتزعوا منه غوا على أن يكون صديقا لعظيم الترك الذي وعد 
بإعادتها له»00. 


3-6 


عيذ : 3 من سيوم سين وت ابي ' 
الشكل (3-1): مدينة عدن, بنيت داخل فوهة بركان خامد, وكانت واحدة من أقوى الموانئ تحصينا في 
آسيا البحرية. 


.(1572 رعصعمامن) 1 .لهم متمعمى!' متنطء0 ععأهماتحزن بوعباطمععه1] متصوءظط مضه سسوعظ رمع 


وم تتحسن الأمور مع الباشا عندما نزلت قواته أخيرا في ديو. وهناك قوبل كما 
هو متوقع بترحاب من فرقة خوجه صفر الرومية وعدة آلاف أخرى من الجنود 
أرسلهم محمود ابن بهادر سلطان كجرات الجديد””. لكن في أول اجتماع لسليمان 
الخادم قيل إنه تعامل بازدراء مع أولو خان صهطء! نداتآ. القائد العام لقوات 
السلطان محمود. إذ شاع أن الباشا ظنه أحد الخدم الشخصيين لخوجه صفر"". 
أنكر سليمان الخادم ذلك وأصر في روايته على أن أولو خان هو من بدأ بالإهانة 


(*) عادل خان «قط! 11لة: لقب سلاطين سلالة عادل شاه طهط5 4011 الذين حكموا سلطنة بيجابور (1489 - 
6) وحملوا لاحقا اللقب عادل شاه الذي استخدم أيضا اسما لسلطنتهم. أما سلطان بيجابور الذي عاصر حصار 
ديو في العام 1538 فكان إبراهيم عادل شاه الأول (حكم 1534 - 1558). [المترجم|. 
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عندما رفض أن يحبيه حتى بقول «السلام عليكم» بنبرة ودودة””. لكن أولو خان 
على الرغم من ذلك أبلغ السلطان محمود بهذه الإهانة وأثار شكوك سيده. ولذلك 
فإن مبعوث سليمان الخادم عندما وصل بلاط محمود بعد بضعة أيام ومعه عباءة 
شرف هدية» رفض محمود الهدية بغضب. ورد برسالة مقتضبة مؤداها أن الخادم 
الذي يقدم عباءة لسلطان «لا يعرف مكانته». اغتاظ سليمان الخادم بشدة - 
كما يذكر مصدر معاصر - لدى سماع ذلك. ؤدخل في حالة من الغضب الأعمى 
وتوعد بأنه «عندما يأتي ذلك الوزير لمقابلتي. سوف أسوي الأمور معه بتعليقه من 
رقبته!». ومن تلك اللحظة فصاعدا قيل إنه «لا يكن غير الكراهية لذلك السلطان 
ووزرائه»». ولا ريب أن هذا الشعور كان متبادلاء فبعدها بقليل أمر محمود كل 
قواته بالانسحاب من ديو والتراجع من جانب واحد إلى الداخل البري7". 

تتفق كل الروايات الباقية لهذا الانهيار في العلاقات العثمانية -الكجراتية على أن 
هذا الانهيار كان عاملا حاسما في الفشل النهائي لحصار ديو. من هذه المصادر الحاج 
الدبير. المؤلف المعاصر لكتاب «تاريخ كجرات باللغة العربية», الذي أوجز عيوب 
سليمان الخادم بهذه الكلمات: «ولو كان خليقاء بلغ ما يريد. لكنه جاف منافء لا 
يميل ولا يستميلء ولا يستكمل أحداء ولا يستعمل رشدا»(!*)40, 

وعلى الرغم من الدور الذي مارسه سلوك سليمان الخادم في إثارة هذه 
ا لمشاجرة الديبلوماسية. فإنها كانت في أحد جوانبها عَرَضا لتحول أعمق في 
السياسة الكجراتية, ما يجعل الباشا مجرد ضحية لسوء الحظء وإن م يكن بريئا 
تماما. وينبغي أن نتذكر أن السلطان بهادر عندما دعا العثمانيين إلى التدخل في 
شؤون كجرات قبل ثلاث سنوات. فعل ذلك بعد أن تكبد مباشرة هزيهة مذلة 
في ساحة المعركة أمام المغال وكان على وشك أن يسلم مدينة ديو طوعا إلى 
البرتغاليين. وفي لحظة اليأس بدا التحالف مع إسطنبول الفرصة ال معقولة الوحيدة 
لبهادر للحفاظ على عرشه. لكن نمة تغيرات كبرى وقعت خلال السنوات الثلاث 
(*) الحاج الدبير هو عبدالله محمد بن عمر عهج0 وطأ لوتمصسغطدبة/3 طهالتةطق4 الشهير بالحاج الدبير الآصفي 
المي الغضاني صعط1 طودانآ قوع -لة عاطه0-12 أزة1] مؤلف كتاب «ظفر الواله بمظفر وآله» المترجم إلى الإنجليزية 
بعنوان غهعدزب© 2ه بوده:ىزة1 ءزطوءة [تاريخ كجرات باللغة العربية]. وهذا الاقتباس هو الحملة العربية نفسها 


التي استخدمها الحاج الدبير قبل أن تترجم إلى الإنجليزيةء ومعناها أن سليمان لو كان دمثا لين الطباع لنال ما أرادء 
لكنه كان فظا عنيداء لا يعرف كيف يستميل أحداء ولا ينسجم مع أحدء وليس رشيدا في أفعاله. [المترجم]. 
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الفاصلة؛ إذ قُتل بهادر غدرا على أيدي البرتغاليين وتراجع المغال فجأة إلى دلهي. 
وم يكن لدى السلطان الجديد محمود بن بهادر الرغبة في دعوة قوة احتلال 
أجنبية أخرى لبلاده - ولا الدافع إلى ذلك. 

يطرح ذلك كله احتمال أن ظهور جيش محمود في ديو في العام 1538 ربما رتب 
لمجرد حفظ ماء وجه محمود أمام القائد العثماني!*. فربما ارتاب محمود في أن 
سليمان الخادم بعد أن استثمر كل هذه الأموال في الحملة سيعيد قلعة ديو ببساطة 
إلى حاكمها السابق إن نجح في انتزاعها. لذلك يرجح أن السلطان الشاب كان حريصا 
منذ البداية على إيجاد أي ذريعة مقنعة للخروج من تحالف ورثه عن أبيه وم يبد 
هو نفسة أي حماس له. 

ويمكننا في السياق ذاته أن نفطن إلى إشارات على حدوث شقة متنامية داخل 
الصفوف العليا لبلاط محمود الذي يبدو أنه انقسم بحدة بين نخبة الرومي الموالية 
للعثمانيين بقيادة خوجه صفر (التي كانت محل ترحيب ورعاية علنيين إبان عهد 
بهادر) وأرستقراطية المحاربين الأهليين بقيادة أولو خان. ولكون السلطان محمود 
حاكما ضعيفا نسبيا لم يتجاوز عقده الثاني من العمر في وقت اعتلائه العرش. فمن 
الواضح أنه وقع تحت تأثير هذه الجماعة الأخيرة التي استاءت من الروميين لكونهم 
متطفلين أجانبء ورأت - بعد تخلي مصطفى بيرم عنهم في ساحة المعركة وانضمامه 
إلى امُغال في العام 1535 - أن ولاءهم للسلطان مشكوك فيه”“. والأسوأ من ذلك 
أن هؤلاء الروميين كانوا عثمانيين وأدوا دورا فعالا في الإتيان بسليمان الخادم إلى 
ديو في المقام الأولء ولذلك خشي أفراد عصبة أولو خان الأهليون من أن يؤدي 
الانتصار العثماني على البرتغاليين إلى تعزيز قوة الروميين في كجرات. ومما يوحي 
بهذه المشاعر المعادية للعثمانيين أن سليمان الخادم اتهم أولو خان لاحقا بالانحياز 
صراحة إلى البرتغاليين ضد قواته في أثناء الحصار ووصفه بأنه «رجل واقع حتى 
أخمص قدميه في براثن الكفار لدرجة أنه أصبح لا يعرف لنفسه دينا»"”. 

في ساحة المعركة كان من نتيجة هذه الشبكة المعقدة من الخصومات الداخلية 
أن ظلت القوات الموالية لخوجه صفر وفرقته من الروميين في جانب الباشا وواصلت 


(*) يتفق مع ذلك كتاب «ظفر الواله بمظفر وآله» الذي يضيف أن خوجه صغر كان مواليا لسيده السلطان محمود 
وشاركه هواجسه في سليمان باشا الخادم وأسهم في خداع الباشا بإيهامه بمجيء السفن البرتغالية. [المترجم]. 
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التعاون مع العثمانيين طوال حصار ديوء لكن من دون دعم من السلطان محمود 
أو من أي قوة إسلامية محلية أخرى. ومع توالي الأسابيع تزايدت الإصابات ونفد 
مخزون البارود والمؤنء وحتى العلاقة بين سليمان الخادم وخوجه صفر بدأت 
تسوء”*. وبناء على ذلك كله فإن قرار الباشا برفع الحصار والانسحاب في اللحظة 
ذاتها التي بدا النصر فيها قاب قوسين أو أدنىء لا يمكن اعتباره ناتجا- أي القرار- عن 
جبن الباشا أو سوء تقديره؛ وإنما كان تحركا اضطر إليه لعدم وجود بدائل واضحة 
وبسبب موقفه الديبلوماسي ا معزول أكثر فأكثر. فبعد أن فقد أغلب حلفائه الهنود. 
بسبب مزيج من ديبلوماسيته الخرقاء وظروف خارجة عن سيطرته. مم يعد سليمان 
الخادم متأكدا من قدرته على الحفاظ على ديو في حال تمكن من انتزاعها. وبدلا 
من المخاطرة ببقية قواته في هذه المغامرة المريبة» قرر الباشا أن الخيار الأفضل هو 
العودة إلى اليمن وتوطيد موقفه هناك على أقل تقدير””,. 


توطيد السلطة العثمانية في اليمن 

مهما بلغ الخلاف بشأن قرار سليمان الخادم بالانسحاب من ديوء فإن الفصل 
اليمني الأخير من حملته كان نجاحا لا لبس فيه. توجه الأسطول أولا إلى ميناء 
الشحر الحضرمي الذي ظل حاكمه السلطان بدر حليفا مواليا للعثمانيين على 
امتداد الحملة. فاستخدم الباشا قوة أسطوله لمساعدة بدر في توسيع سيطرته بعيدا 
أعلى الساحل حتى ظفار. ومنحه اللقب العثماني سنجق بك في مقابل إتاوة سنوية 
قدرها عشرة آلاف أشرفي تدفع لخزانة مصر!(*”“. وبعد أن قوى الحامية العثمانية 
في عدن. أطاح بناخدا أحمد حاكم زبيد المستقلء وفرض السيطرة العثمانية على 
تعز والمخا". وأخيراء قبل الإبحار شمالا لأداء فريضة الحج في مكة والعودة إلى 
إسطنبول: أدخل هيكلا إداريا عثمانيا رسميا لكل اليمن الساحلي وعين مصطفى 
النشار ابن الصدر الأعظم السابق محمد باشا بايكيلي 2 لعصطء 1 نونظ 
مسؤولا عن الولاية”””. 


(*) في الإمبراطورية العثمانية, كان البك م86 (باي بإهه في التركية الحديثة) لقبا ورتبة (من دون رتبة الباشا) تؤهل 
حاملها لحكم سنجق علةءهةة: وحينها يسمى سنجق بك 5681 عاةعمه5. والسنجق تقسيم إداري من دون الولاية 
يقابل اللواء أو المحافظة في اللغة العربية. [المترجم]. 
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كان هذا التوطيد للسلطة العثمانية في اليمن - بكل المقاييس - تعويضا كافيا 
للحرج الناتج عن انسحاب سليمان الخادم المتعجل من كجرات. أما ديو التي غدت 
في العام 8 القلعة الأشد تحصينا في دولة الهند. فإن أهميتها الاستراتيجية تراجعت 
بالنسبة إلى البرتغاليين مقارنة بالسيطرة على البحر الأحمر التي كانت غير ممكنة 
إلا بتأسيس وجود عسكري في اليمن. قبل نحو عقد من الزمنء في عشية المحاولة 
البرتغالية الفاشلة الأولى لانتزاع ديو من السلطان بهادر في العام 1531, حذر تقرير 
برتغالي مجهول من أن السيطرة على ديو «لا تعني أن الهند لن تكون عرضة لخطر 
العثمانيين, لأن لديهم كثيرا من موانئ الدخول الأخرىء وما لم تُبِنَّ قلعة في الميناء الواقع 
على باب المضيق [في اليمن], فإن الهند لن تتحرر من الغم... خوفا من الروميين»”". 
وبعد أقل من عقد من الزمنء أصبحت هذه المخاوف واقعا؛ إذ تمكن 
العثمانيون. بفضل غزو سليمان الخادم لليمنء من بناء قواعد بحرية وجمارك 
في عدن والمخاء ما أعطاهم موطئ قدم دائما في بحر العرب”“. كما ضمن هذا 
الوجود العثماني في اليمن استمرار تعاون خوجة صفر الذي تمكنء على الرغم 
من التعثر في ديوء من ترسيخ مكانته في مدينة سورت اطينائية القريبة التي شرع 
فيها في بناء تحصينات بحرية تابعة له (الشكل 2 - 3)*". وسرعان ما أصبحت 
سورت نقطة العبور الرئيسة للإبحار بين كجرات والبحر الأحمرء ما جعل السيطرة 
البرتغالية على ديو غير ذات جدوى إلى حد بعيد””. 
لذلك كان المسؤولون البرتغاليون في العام 1540 يرسمون مستقبل إمبراطوريتهم 
البحرية في أحلك الظروف. من ذلك مثلا أن نائب الملك المستقبلي جواو دي كاسترو 
0250 06 030[ كتب رسالة للملك في تلك السنة تؤكد أن العثمانيين سيطروا تماما 
على كل موانئ اليمنء وأضاف: 
لا حاجة إلى شرح مدى الضرر الذي سيطالنا من هؤلاء الجيران 
الجدد؛ لأن مجرد حفاظهم على وضعهم الحالي يمثل تهديدا لناء وسوف 
يضطرنا إلى تكبد نفقات هائلة [للدفاع عن أنفسنا]ء حتى أن الأمر لن 
يستغرق طويلا قبل أن نضطر إلى التخلي تماما عن هذه البلاد”””. 
لقد تحسن موقف العثمانيين بعد غزو اليمن إلى حد أن بعض البرتغاليين 
بدأوا يظنون أن اليمن - وليس ديو - كانت الهدف الأساس لسليمان الخادم منذ 
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ينمل ببديخ عه 8-0 الات موقم 0 


الشكل (2 - 3) منظر لقلعة سورت التي بنيت في منتصف القرن السادس عشر. خضعت سورت بين 
العامين 1538 و1573 لحكم سلسلة متواصلة من القادة الروميينء وكانت مركزا تكل من التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية والنشاط السياسي الموالي للعثمانبين. المصدر: ج71 4 رطمللصع+ه0 4جه 18 
غطا مغ فاأستامععق4 أوع أمظ غطا مع بقل جهن !1" لهنه معويوجه؟؟ أه دمتاءعلاه 0 لموء متنا 
.(1771 بمتتهلسمطآ) عسا1' أمعووعط 


البداية””. وسواء كان ذلك حقيقيا أو لاه فمن الواضح أن السلطان في إسطنبول كان 
راضيا عن أداء سليمان الخادم. وعلى الرغم من عدة روايات خيالية مخالفة لذلك 
مؤلفين من الهند الإسلامية أصروا على أن السلطان وبخ الباشا (أو حتى أعدمه!) 
عند عودته إلى العاصمة: فإن الحقيقة هي أن سليمان الخادم ترقى بعدها عدة 

ت*". وفي العام 1541 صار سليمان الخادم الصدر الأعظم. وأثبت أن اليمن لم 
يكن يحمل مفاتيح الهند فحسب, بل أيضا مفاتيح الإمبراطورية العثمانية. 


مفاوضات السلام العثمانية - البرتغالية الأولى 
على الرغم من فشل سليمان الخادم في ديوء فإن قائمة الإنجازات التي حققها 
خلال حملة في العام 1538 كانت كبيرة. فقد أثبت حجم أسطوله القدرة على حشد 
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الرجال والموارد على نطاق هائل. ونجحت ديبلوماسيته. على الرغم من كل عيوبها. 
في ضم المسلمين من شرق أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا ضمن تحالف عسكري نشط 
لأول مرة في التاريخ. وأمّن غزوه اليمن طريقا بحريا من مصر إلى المحيط الهندي 
ووجودا عسكريا عثمانيا ذائما في بحر العرب. ترك ذلك كله البرتغاليين بلا خيار آخر 
غير تقبل الواقع الجديد للقوة العثمانية. ولذلك فإن العام 1538 م يشهد بداية 
الحرب المفتوحة بين العثمانيين والبرتغاليين فحسب, بل شهد أيضا بداية حقبة 
الديبلوماسية العثمانية - البرتغالية. 

انطلقت المفاوضات المباشرة الأولى بين إسطنبول ولشبونة على يد دواري كاتانيو 
0 10113114 ذلك النموذج الأولي للرجل الدولي الملغز الذي لايزال ولاؤه 
ودوافعه الحقيقية عصية على الفهم حتى اليومء تماما كما كانت في زمنه. كان 
كاتانيو في الأصل من رعية عثمانية من الجماعة الجنوية ذات الحكم الذاتي في 
جزيرة خيوس 1105©). ومن الواضح أنه عمل إبان العقد الرابع من القرن السادس 
عشر ضمن الجهاز الاستخباري لسليمان باشا الخادم. وعلى رغم أننا لا نعرف كثيرا 
حول حياته المبكرة» فإننا نعرف أنه وصل هرمز البرتغالية مع جماعة من التجار 
في أوائل العام 1538.: أي قبل أشهر قليلة من تحرك أسطول سليمان الخادم من 
السويس إلى الهند. ولدى وصوله طلب التحدث مع السلطات البرتغالية عن مسألة 
عظيمة الأهمية لدولة الهند””. وفي حضرة الحاكم المحليء قال كاتانيو إنه أرسل 
إلى الهند جاسوسا لجمع المعلومات من أجل حملة سليمان الخادم» لكن ضميره 
باعتباره مسيحيا مخلصا منعه من القيام بهذه المهمة. وأن غايته الحقيقية هي 
أن يساعد البرتغاليين في التفاوض مع العثمانيين قبل فوات الأوان. وعلى الرغم من 
التحفظات الواضحة على صدقه. أرسلته السلطات المحلية سريعا إلى غوا. ومن 
هناك. رتب نائب الك المقتنع بنوايا كاتانيو الطيبة إبحاره إلى لشبونة للتحدث 
مباشرة مع الدوم جواو الثالث0. 

وصل كاتانيو البرتغال في منتصف السنة التالية. بعد وقت قصير من وصول 
التقارير الأولى إلى لشبونة حول حصار سليمان الخادم لديو وغزوه اليمن. وفي وسط 
حالة الذعر التي خلقتها هذه الأخبار في البلاط البرتغاليء وجد كاتانيو جمهورا متقبلا 
لزعمه التلطيفي بأن الهدف «الحقيقي» للسلطان لم يكن تدمير القوة البرتغالية 
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في آسياء بل تأمين مصدر موثوق للتوابل لسوقه. ومن خلال تأكيد ثقته الكاملة 
بإمكانية التوصل إلى اتفاقية تضمن إيقاف الاعتداءات المستقبلية بشروط مواتية 
للبرتغاليينء أقنع كاتانيو الملك بتعيينه ضمن وفد برتغالي رسمي إلى إسطنبول أعطي 
سلطة كبيرة لتأمين هدنة والتفاوض على تسوية ذامة مع العثمانيين!©. 

بالنظر إلى أن كاتانيو اعترف صراحة بأنه جاسوس عثماني بَدّل ولاءه» فليس من 
المفاجئ أن يأتي دوره على امتداد عملية التفاوض اللاحقة ملتبسا. فمن ناحية: لا يمكن 
تصديق أن كاتانيو أراد التفاوض بنية حسنة وأنه اعتقد صادقا أنه يمكن التوصل إلى 
اتفاقية بالشروط التي عرضها على البلاط البرتغالي. ومن ناحية أخرى كانت الشروط 
التي فوّضه الدوم جواو الثالث بنقلها إلى السلطان - ومن ضمنها تلك التنازلات السرية 
التي كان كاتانيو سيكشفهاء وفق تعليماته, كملاذ أخير - أبعد ما يكون عما يمكن 
أن يعتبره العثمانيون تسوية جدية. لهذا السبب يبدو محتملا - وربما مرجحا - أن 
كاتانيو أساء تمثيل الموقف العثماني عن قصد ليضمن لنفسه وظيفة مربحة كسفير, مع 
استمراره في العمل باعتباره عميلا مزدوجا لمصلحة سليمان الخادم". 

شمل عرض الدوم جواو الشروط التالية: أن يتخلى العثمانيون عن كل الحقوق 
في الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهنديء والوعد بعدم إرسال أساطيل مسلحة 
مرة أخرى إلى المنطقة. وحتى الموافقة على ألا تزيد حامية عدن على العدد الأدنى 
للقوات اللازمة للحماية المدنية. بينما طلب الدوم جواو لنفسه حقوقا مطلقة في 
ا ملاحة والتجارة» منها وصول سفنه من دون قيد إلى البحر الأحمر والترخيص للتجار 
البرتغاليين بحرية التجارة في عدن وجدة بالشروط ذاتها التي يعمل بها التجار 
المسلمون. وفي مقابل ذلك كله أعلن الدوم جواو استعداده لتخفيف احتكاره 
المطلق لتجارة الفلفل بمنح السلطان رخصة شراء حتى ثلاثة آلاف قنطار (نحو 
مائة وثلاثين طنا متريا) من الفلفل الهندي سنويا. وحتى هذا التنازل كان خاضعا 
لقيود شديدة: منها اشتراط أن ينقل الفلفل مباشرة إلى البصرة في سفن برتغالية, 
وموافقة السلطان على عدم السماح بمرور كمية من الفلفل أكبر من هذه الكمية 
ا لمخصصة عبر أي من موانثه. وإعطاء البرتغاليين الحق في مراقبة مضيق هرمز 
والبحر الأحمر بأنفسهم لمنع أي تجارة غير شرعية. وكان العثمانيون مطالبين أيضا 
بالمساعدة في القبض على التجار البرتغاليين المستقلين الذين يحاولون بيع التوابل 
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في الموانئ العثمانية من دون ترخيص صريح من لشبونة. وأخيراء طلب الدوم جواو 
ضمان وصول تجاره إلى أسواق الحبوب العثمانية في البحر الأبيض المتوسطء وأصر 
على إصدار تراخيص للسفن البرتغالية لشراء الحبوب من مصر وسورية من دون 
خوف من هجوم القراصنة العثمانيين*. 

مع أن هذا العرض كان أول ما يقدم من نوعه للسلطان العثماني من البرتغاليينء 
فقد كان في أغلب بنوده متسقا مع الاتفاقيات التي وقعتها لشبونة مع الإمارات 
الواقعة في أنحاء المحيط الهندي كافة خلال العقود الأولى من القرن السادس عشرء 
ومن ضمنها المعاهدة التي فُرضت على بهادر. سلطان كجرات في العام 1535. 
وبوجه عام تمثلت الاستراتيجية البرتغالية التي ثبتت فاعليتها في إعطاء الحكام 
البريين المعادين والخطرين الحق في التجارة بكمية محددة من التوابل والسلع 
الأخرى. وفي مقابل ذلك كان التاج يطلب اعترافا رسميا بسيادته على التجارة 
والملاحة البحريتين» والتعهد بالتعاون في فرض احتكار التوابل الملكي. من الواضح أن 
الدوم جواو أراد أن يضم العثمانيين بطريقة أو بأخرى لهذا النظام القائم. 

لكن الدوم جواو بذلك أبدى استعداده للتخلي عن واحد على الأقل من أسس 
الديبلوماسية البرتغالية في المحيط الهندي, هو العداوة الراسخة لأي قوة إسلامية 
تسيطر على مصر والبحر الأحمر. كان ذلك في حد ذاته تنازلا كبيرا؛ لأن البرتغاليين 
ظلوا يعتبرون مشروعهم الإمبريالي حملة صليبيةء ويصرون على أن الهدف النهائي 
من عملياتهم في جزر الهند الشرقية كان غزو مصر وتحرير الأرض المقدسة من 
الحكم الإسلامي. وعلى ذلكء فحتى لو بدت الشروط المحددة في عرض الدوم جواو 
على العثمانيين متصلبة. فإن العرض في ذاته كان بلا ريب - بالنسبة إلى البرتغاليين 
على الأقل - قطيعة جذرية مع الماضي. كان التاج البرتغالي بذلك يتواءم» ولو على 
نحو مترددء مع الواقع الجديد للقوة العثمانية في عام ما بعد العام 1538. ومن 
خلال إعطاء السلطان الحق في الوصول إلى الفلفل البرتغالي والاعتراف الواقعي 
بالسيادة البرية العثمانية على مصر واليمنء أراد الدوم جواو أن ينقذ ما يمكن 
إنقاذه من المزاعم البرتغالية بالسيادة على البحر. 

في ضوء هذه الخلفية» يستحق العرض العثماني المضاد على الدوم جواوء الذي 
عاد به كاتانيو إلى لشبونة في صيف العام 1540, انتباها خاصا لأنه أقدم مصدر 
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تاريخي باق يعلن فيه العثمانيون صراحة طموحاتهم في المحيط الهندي. يتمثل 
أحد العناصر المفاجئة حقا في هذا العرض في كشفه أن العثمانيين فكروا جديا في 
بعض جوانب عرض الدوم جواو على الأقل. وافق السلطان مثلا على منح التجار 
البرتغاليين في المحيط الهندي حق التجارة في الموانئ العثمانية, ووافق أيضا - من 
حيث المبدأ - على تحديد واردات الفلفل العثمانية من الهند بكمية محددة سلفاء 
شريطة أن ترفع هذه الحصة من ثلاثة آلاف قنطار إلى رقم أعلى قليلاء وهو أربعة 
آلاف قنطار سئويا. ومن اللافت للانتباه أن السلطان أصر على ألا ينقل هذا الفلفل 
في سفن برتغالية من غواء بل في سفن إسلامية من ميناء كاليكوت المستقل. وبالمثل. 
على رغم أن السلطان وافق على السماح بمنح البرتغاليين حق الوصول إلى أسواق 
الحبوب العثمانية في مصرء فقد اشترط أن يحدث ذلك بطريقة غير مباشرة, أي من 
خلال وسطاء فرنسيين وبنادقة مرخصينء: بدلا من السماح للبرتغاليين بشراء الحبوب 
بأنفسهم ونقلها بسفنهم"“. 

يمكننا أن نفطنء وراء كل هذه البنود, إلى إشارات على تبلور استراتيجية عثمانية 
جديدة م تركز على احتكار الفلفل البرتغالي تحديداء بل بالأحرى على المشكلة 
الأوسع المتمثلة في هيمنة البرتغال على التجارة البحرية في المحيط الهندي. تتكشف 
هذه الاستراتيجية الجديدة بوضوح في استعداد السلطان الواضح لقبول القيود التي 
اشترطها البرتغاليون على واردات الفلفل في مقابل رفضه المطلق للسماح بأن يكون 
توريدها مسؤولية السفن البرتغالية. ومما لا يقل عن ذلك كشفا تلك الإشارات إلى 
أن السلطان عندما يتعامل مع مشكلة الهيمنة التجارية البرتغالية, فإنه لا يفعل ذلك 
دفاعا عن مصالحه. بل يفعله باعتباره حاميا وراعيا لحقوق التجار المسلمين في كل 
مكان. فبعد أن أصر مثلا على أن يُنقل فلفله في سفن إسلامية. ذهب السلطان أبعد 
من ذلك إلى طلب «الحق لمسلمي الهند في حرية التجارة في القماش الأبيض والتوابل 
وغيرها من سلع تلك البلاد». وطلب أن يتعهد البرتغاليون صراحة بأن «يظهروا 
العطف والاحترام لكل المسلمين الذين يريدون التجارة بسلام» في أي منطقة خاضعة 
للبرتغاليين. في حين رفض السلطان رفضا قاطعا المزاعم البرتغالية بالسيادة البحرية 
بأن منع تجول دوريات برتغالية حرة قبالة ساحل شبه الجزيرة العربية. وبدلا من 
ذلك دعا السلطان إلى رسم خط تقسيم عبر البحر بين شبه الجزيرة العربية وزيلع 
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على ساحل شرق أفريقياء وأن يكون هذا الخط حدودا بحرية بين الدولتين» وأن 
يوافق الطرفان على عدم عبورها بأساطيل مسلحة من أي نوع0", 

لم يكن واردا أن يقبل البرتغاليون هذا العرض المضاد بأي حال من الأحوال؛ لأن 
منح التجار المسلمين الحق في حرية التجارة يقوض الأساس الذي قام عليه نظامهم 
للسيطرة على تجارة آسيا البحرية. ولعل ما أزعج البرتغاليين أكثر من ذلك هو الطلب 
العثماني برسم خط تقسيم للبحر؛ إذ رأى البرتغاليون» وهم محقون في رأيهم. أن 
ذلك يشكل تحديا مباشرا لزعمهم بالسيطرة الحصرية على الملاحة المحيطية. وبذلك 
انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين لشبونة وإسطنبول باعتراف متجهم من 
الجانبين بصعوبة التوفيق بين الاختلافات بينهما. وعلى الرغم من بعض الإشارات 
المشجعة إلى أن تسوية للمسألة المحددة المتعلقة بواردات الفلفل كانت ممكنة, 
فإن الشقة بين العثمانيين والبرتغاليين كانت شاسعة فيما يتعلق بالمسألتين الكبيرتين: 
حرية التجارة والسيادة البحرية. 

في عالم ما بعد العام 1538: شكلت هاتان المسألتان أهمية وجودية لدولة 
الهند. ومع تلائي فرصة التوصل إلى تسوية مقبولة: لم يعد أمام البرتغاليين خيار آخر 
غير استئناف الأعمال العدوانية. وبغرض توجيه ضربة مفاجئة للعثمانيين قبل أن 
يوطدوا مكاسبهم, قاد نائب الطلك البرتغالي إستيفو دا غاما 2228) 02 5516720 في 
العام 1541 هجوما مضادا مستميتا على المواقع العثمانية في البحر الأحمر. 


الحملة البرتغالية على السويس في العام 1541 

مع أن الأسطول الذي قاده إستيفو دا غاما في العام 1541 لا يضاهي حجم 
أسطول سليمان باشا الخادم في العام 1538: فإنه يظل أكبر أسطول جمعه البرتغاليون 
على الإطلاق؛ إذ شمل أكثر من أربعين سفينة كبيرة وصغيرة ونحو ألفين وثلامائة 
رجل. وقد أراد نائب الملك بهذه القوة الكبيرة أن يبحر عبر المحيط الهندي ويتوغل 
عميقا داخل البحر الأحمر. وكان الهدف النهائي لإستيفو دا غاماء إلى جانب الإغارة 
على المستوطنات الساحلية على طول الطريقء هو الهجوم على القاعدة البحرية 
العثمانية الرئيسة في السويس التي أراد أن يحرق الأسطول الإمبراطوري فيها ويدمر 
الترسانة وحوض بناء السفن نهائيا. ظ 
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لو نجح إستيفو دا غاما في بلوغ ذلك الهدفء لوجد العثمانيون أنفسهم مرغمين 
على إعادة تقييم مزاعمهم الجديدة في المحيط الهنديء وربما إعادة النظر في عرض 
السلام الذي قدمه الدوم جواو قبل عامين». لكن تتفق كل الروايات المعاصرة على 
أن قائمة التحديات التي واجهت الحملة البرتغالية كانت هائلة؛ ما جعل نجاحها 
مستبعدا سلفا: فأولاء لم يتوغل البرتغاليون من قبل بهذا العمق في البحر الأحمر؛ ما 
جعل هذا البحر غير مألوف لهم بعوائقه الطبيعية الرهيبة للملاحة التي تراوحت 
من الرياح غير المواتية والأحياد البحرية الغادرة إلى قلة الماء العذب والحرارة 
الشديدة. كما اعتمد نجاح الحملة البرتغالية على عنصر المفاجأة. وهو مطلب 
كان يستحيل تحقيقه بالنظر إلى حجم أسطولهم وشبكة الاستخبارات العثمانية 
في المنطقة. وحتى قبل أن يبحرواء علموا أن خوجة صفر في سورت قد أحيط علما 
بتحضيراتهم وأنه كان يحاول أن ينقل للعثمانيين تفاصيل خطة هجوم دا غاما”*. 

تفاقمت هذه المشكلات بممجرد أن وصلت قوات دا غاما البحر الأحمر في أواخر 
يناير 1541. فبعد أن توجه أولا إلى ميناء مصوع الإثيوبي التالي لباب المندب مباشرة, 
أدرك نائب الملك أن أسطوله كان كبيرا وثقيلا على المهمة الموكلة به؛ فقسمه إلى 
نصفين: إذ ترك السفن الشراعية الأكبر وألفا من رجاله في مصوع تحت تحت إمرة قريب 
له هو مانويل ذا غاما 8تطنة© 48 [56ة3/1: وواصل إستيفو الإبحار شمالا نحو 
السويس بالسفن الشراعية الأصغر والكثير من السفن ذات المجاديف. وفي الطريق 
اضطرت هذه القوة ال مخفضة إلى أن تتوقف مرة أخرى بسبب قلة المؤن وأن تغير 
على ميناء سواكنء وهو القرار الذي ندم عليه دا غاما لاحقا لأن هذا الاشتباك أخر 
تقدمه وأعطى الحامية العثمانية اللحلية فرصة لإرسال تحذير للسلطات في مصر. 

ومع تزايد بطء تقدم الأسطول بسبب الرياح المعاكسة خلال الإبحار المنهك إلى 
الشمالء بدأت معاناة الطاقم تتفاقم بسبب الحرارة وقلة الماء العذب. وبحلول نهاية 
مارس ازداد الموقف سوءاء ما اضطر ذا غاما إلى تقسيم أسطوله ثانية وإعادة معظم 
قواته المتبقية إلى مصوع والتقدم إلى السويس بست عشرة سفينة فقط من السفن 
الأخف. وطاقم ناحل يضم أقل من مائتين وخمسين رجلا وصلوا إلى الترسانة ذات 
الحراسة المشددة في السويس في أواخر أبريلء لكنهم م يكونوا مستعدين للهجوم 
إطلاقا؛ إذ وجدوا الميناء محصنا ببطارية قوية من المدافع وما لا يقل عن ألفين من 
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الفرسان العثمانيين. وعندما استقبلوا بوابل ثقيل من نيران المدافعء ولأن المدافعين 
كانوا يفوقونهم عددا دن شرة إلى واحد.ء م يجد إستيفو ذا غاما بديلا من الدعوة 
نوا يفوقونهم عددا بنحو عشر يجد إستيفو بد عو 
إلى انسحاب سريع حتى من دون أن يحاول الرسو على الشاطئ (الشكل 3 - 3). 


الشكل 3 3( ثلاثة قوادس برتغالية تتبادل الندان ه مع العثمانيين أمام أسوار السويس: ب بينما ما تنتظر 1 

الخلفية فرقة كبيرة من فرسان السباهية". المصدر: 080[ دده12 2ع؟ عدن معأعام1 رمعاقو0 عل مهوز 

كه 'جاقممء طلصنآ رجعه3 عنه ملهسآ علمعل وعقعسئؤناءه8 نه سمعععع) عداو تمعزها؟ ول منزموت عل 
ط81 .لهك رو 1541 .318 ,متلامصوءصمللة3 رموعطتآ للعظ لعه8 قعتسول مأمقعمسصللل. 


أمضى البرتغاليون شهرا مضنيا آخر للعودة إلى مصوع. واستمرت الخسائر في 


صفوفهم تحت شمس مايو المحرقة: وم يكادوا يصلون إلى مصوع حتى وجدوا 
الحال هناك لا تقل خطرا عما تركوه في السويس. إذ وجدوا أن مناخ الميناء غير 
الصحي والنقص الحاد في المؤن قد أوقعا خسائر فادحة في من تركوهم خلفهم في 
مصوع. ودفع احتمال المجاعة أكثر من مائة جندي منهم إلى التمرد. وبعد أن هدد 
المتمردون بقتل قائدهم الكابتن مانويل دا غاما عندما حاول مقاومتهم, فروا إلى 


(*#) سباهي 51511 كلمة من أصل فارسي تعني «جنديا». أطلقها العثمانيون على سلاح الفرسانء كان منهم نوعان 
أساسيان: سباهية التيمار نطهم:5 11:ود:ة1 وهم فرسان أقطعهم العثمانيون أراضي زراعية (تيمار) معفاة من 
الضرائب في الولايات في مقابل الدفاع عنهاء وسباهية قابي قولو تطومنة نالنها1[صة؟] («فرسان الباب» أو «عبيد العتبة 
العالية»). وهم فرسان الجيش العثماني الذين كانوا يتقاضون رواتب. [المترجم]. 
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المنطقة الداخلية المهجورة, وهناك أحاطت بهم سريعا جماعة من رجال القبائل 
المحليين وذبحوهم حتى آخر رجل. وكان المتبقون في مصوع على حافة الموت بسبب 
قسوة الطبيعة. لولا وصول القليل من المؤن من إمبراطور إثيوبيا. 

في هذه الظروفء, وتحت ضغط شديد من قسوة الطبيعة وجنوده المتمردين. 
أمر نائب الملك بالانسحاب العاجل إلى غوا. لكن حتى رحلة العودة لم تجلب 
الفرج للقوة البرتغالية المحاصّرة؛ إذ تعرض عدد من سفن الأسطول الأصغر لعاصفة 
وابتلعها البحر بكل من عليها””. وبذلك انتهت حملة إستيفو دا غاما بفشل ذريع؛ 
إذ ماتت أعداد كبيرة من الرجال» وأهدرت موارد.. وصار موقف العثمانيين في 
المنطقة أكثر أمنا من أي وقت مضى. فخرج عدد من المشاركين في الحملة (منهم 
نائب الملك المستقبلي جواو دي كاسترو) من تلك التجربة على اقتناع بأن الترسانة 
العثمانية في السويس كانت «منيعة» ولا يمكن أن تكون هدفا واقعيا لهجمات 
برتغالية مستقبلية79. 

وحده الملك القابع في لشبونة البعيدة التي لم تكن لدى السلطات فيها 
معلومات مُحَدْئة من الجبهة, كان لايزال يعول على نصر برتغالي. وتحسبا لضعف 
موقف العثمانيين بعد الضربة الناجحة للسويس - كما استبق املك الأحداث - 
بعث الملك سفارة ثانية إلى إسطنبول تعيد عرض شروطه لمعاهدة السلام. وفي ضربة 
سخرية أخيرة لكبرياء دا غاما الجريح» وجد بانتظاره لدى عودته المخزية إلى غوا 
أمرا سبق أن أصدره الملك بعدم إرسال سفن أخرى إلى جنوب شبه الجزيرة العربية 
أو القيام بأي أعمال عدوانية ضد العثمانيين حتى يكمل مبعوثو التاج المفاوضات 
مع السلطان77. 

كان من سوء حظ البرتغاليين أن النتيجة الكارثية لمغامرة البحر الأحمر لم تكن 
العائق الوحيد ملناخ تفاوض أفضل مع العثمانيين» إذ كان مما أضر قضيتهم بالقدر 
نفسه أن سليمان باشا الخادم كان قد وصل خلال السنوات الفاصلة إلى ذرى جديدة 
من النفوذ الشخصي داخل البلاط العثماني. فقد رقي الرجل لمنصب الوزير الثاني 
لدى عودته إلى إسطنبول في العام 1539., ثم رقي لاحقا إلى الصدارة العظمى في مايو 
1 بعد أسابيع من التكشف النهائي لهجوم دا غاما الفاشل على السويس72, 
ومن المتوقع أن رده الوحيد على السفارة البرتغالية التي وصلت إلى إسطنبول في 
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ذلك الصيف كان تكرار الشروط غير المقبولة ذاتها التي عرضت على دوارتي كاتانيو 
في العام حاللكف 


الحرب تتسع إلى القرن الأفريقي 

في حين عاد إستيفو دا غاما وأسطوله المهزوم إلى غوا وهم يلعقون جراحهم, 
تواصلت الحرب بالوكالة بين أتباع العثمانيين والبرتغاليين في القرن الأفريقي. وهنا 
بدأ أمير زيلع المقتدر والطموح أحمد غري المجاهد في نحو العام 1527 ببناء 
تحالف كبير من القوى الإسلامية تحت قيادته واجتياح البلاد التابعة للإمبراطور 
المسيحي ليبنا دينقل «نجاشي» إثيوبيا(*”*”. وبحلول منتصف العقد الرابع من 
القرن السادس عشرء كان أحمد غري قد حقق - جزثيا بفضل الإمداد المستمر 
بالأسلحة النارية والمدفعية من البلاد العثمانية - سلسلة من الانتصارات الرائعة 
على الإثيوبيينء وصار قاب قوسين أو أدنى من انتزاع مكانة الحاكم الإقليمي الأقوى 
من ليبنا دينقل”7. وفي العام 1538 عزز أحمد قوته بإعلان دعمه لسليمان باشا 
الخادم عندما كان الأسطول العثماني في طريقه إلى الهندء وهو ما كافأه عليه الباشا 
لدى عودته من الهند بحمولة من الأسلحة النارية وفرقة من مائتي مسكتي عثماني 
محنك من اليمن*”, أكسبت الأمير ميزة عسكرية حاسمة على منافسيه الإثيوبيين. 
وخلال بضعة أشهر قتلت قواته أحد أبناء ليبنا دينقل في المعركة, وأسرت آخرء 
ونهبت المعقل الملكي في أمبا غيشن الذي كان ملوك إثيوبيا يحتفظون فيه بالثروة 
المتراكمة من دون مساس منذ قرون!**71. واضطر ليبنا دينقل إلى الفرارء وم تعد 
معه أي قوة, وأخذت ولاية بعد أخرى من إمبراطوريته تؤول إلى أمير زيلع المظفر. 

عند هذه النقطة. اتخذت الأحداث في القرن الأفريقي منعطفا شبيها بما حدث 
في كجرات قبل بضع سنوات بعد هزيمة السلطان بهادر في ساحة المعركة أمام الممغال 


(*) يُعرّف ليبنا دينقل اعههء2 وهدع.ا (حكم 1508 - 1540) أيضا باسم دوايت الثاني 11 122014 وباللقب واتاغ 
سجد 56830 18/8138 الذي يعني «من تسجد له الأسود». [المترجم]. 

(**) أمبا غيشن 5عطة»6 258انف جبل في شمال إثيوبيا كان يستخدم - إلى جانب جبلين آخرين - كمعقل يسجن 
فيه ورثة الإمبراطور إلى أن يموت. ولكون هذا الجبل قلعة طبيعية؛ فإنهم كانوا يحتفظون فيه بالكنوز الإمبراطورية. 
وفق كتاب «فتوح الحبشة» لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر بن سام بن عثمانء نفذ أحمد غري ثلاث 
محاولات (في الأعوام 1531, 1533: 1540) للاستيلاء على القلعة؛ وتمكن من فتحها في المحاولة الثالئة. [المترجم]. 
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في العام 1535. فمثلما اضطر بهادر الذي كان محاصرا بين «اللُغال على البر والكفار 
في البحر» إلى طلب العون الخارجي من العثمانيين للحفاظ على عرشه. قصد ليبنا 
دينقل البرتغاليين الذين كانؤا حينها القوة الوحيدة القادرة على إنقاذه من الجيوش 
الإسلامية المتقدمة ومن ميزتهم الفائقة في الأسلحة النارية. ومن خلال وساطة رجل 
الدين البرتغالي جواو بيرموديث 862221062 020[ الذي عمل مستشارا للبلاط 
الإثيوبي - وهو أيضا تماثل مذهل مع الدور الذي لعبه خوجه صفر في كجرات - 
أرسل ليبنا دينقل سفارة إلى لشبونة عرضت الاعتراف بالسلطة الإكليروسية للبابا في 
مقابل العون العسكري ضد أحمد غري7. 

قبل البرتغاليون العرض وأسرعوا لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ وعدهم 
بدعم الإمبراطور. وقد كان من الأهداف الثانوية لحملة إستيفو ذا غاما على 
البحر الأحمر في العام 1541 إنزال قوات في مصوع لكي تلتقي مع ليبنا دينقل في 
الداخل الإثيوبي. لكن في تماثل مذهل آخر مع جهود السلطان بهادر للتحالف 
مع العثمانيين. مات ليبنا دينقل على سرير المرض في العام 1540 قبل أن تصله 
أي مساعدة برتغالية. ومع ذلكء. أرسل إستيفو دا غاما فرقة من أربعمائة 
مسكتي برتغالي بإمرة أخيه الأصغر كريستوفو ذا غاما هسه 02 01150980 
من مصوع في العام 1541. وصلوا جميعا في نهاية السنة إلى بلاط غلاوديوس 
935 ابن ليبنا دينقل وخليفته. 

بالنسبة إلى البرتغاليينء كان هذا الانتصار الصغير النتيجة الإيجابية الوحيدة 
لحملة إستيفو دا غاما في العام 1541 التي كانت نتائجها كارثية في كل ما عدا 
ذلك. لكن وصول هذه الفرقة من المشاة البرتغاليين للبلاط الإثيوبي أسهم في 
تصعيد النزاع في المنطقة. فلا ريب أن سليمان الخادم ما كان ليسمح بتقويض 
المكاسب التي حققها حليفه أحمد غريء وأعلن في مفاوضاته مع البرتغاليين 
أنه يعتبر أن منطقة القرن الأفريقي تقع ضمن دائرة النفوذ العثمانية. وم يكن 
أحمد غريء الذي اعتمد نجاحه المتواصل على الوصول إلى الأسلحة والخبرة 
العسكرية العثمانيتينء أقل حرصا من الخادم على تعميق علاقته مع إسطنبول 
بغرض توطيد مكاسبه في المرتفعات الإثيوبية. وبناء على طلب أحمدء أرسل 
سليمان باشا الخادم - خلال بضعة أسابيع من وصول فرقة المدفعية البرتغالية إلى 
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إثيوبيا - أسطولا من اثنتي عشرة سفينة عثمانية من السويس أنزلت تسعمائة 
مسكتي وعشرة خبراء مدفعية في الميناء الأفريقي بيلول 1نذاتإ»8 في أغسطس 
1 ”7. وفي المقابل. وافق أحمد غري على الاعتراف بالسيادة العثمانية رسميا 
ودفع مائة ألف أوقة”*) من الذهب للسلطان وإرسال إتاوة سنوية قدرها ألفا 
أوقة ذهبية أخرى إلى حاكم زبيد العثماني مصطفى النشار””. 

بدأ أحمد غري فورا في حصاد ثمار هذا التحالف اللمقوّى؛ إذ تمكن خلال 
السنة التالية من تحقيق سلسلة من الانتصارات الكبيرة على القوات الإثيوبية 
والبرتغالية المشتركة. وفي النهاية. واجهت قواته والقوات المساعدة العثمانية 
القوة الكاملة لجيش الإمبراطور غلاوديوس الذي أعيد بناؤه وفرقة الأربعمائة 
مسكتي برتغالي بقيادة كريستوفو دا غاماء في معركة ضارية في وفلة 1701418 
في الثامن والعشرين من أغسطس 1542 وهي التي انتهت بنصر كاسح لأحمد 
غري والعثمانيينء وانهيار خطوط الدفاع الإثيوبية. ومقتل ماثتي برتغاليء ووقوع 
كريستوفو دا غاما وعدد من رجاله في الأسر'”. 

لكن في لحظة الانتصار ذاتهاء وفي تمائل أخير مع الأحداث التي وقعت 
في كجرات. نشأ نزاع بين أحمد غري والمسكتيين العثمانيين المتحالفين معه 
على كيفية التعامل مع البرتغاليين الذين مس وا في المعركة؟ إذ أراد العثمانيون 
أن يستخدموهم ورقة ضغط في مفاوضاتهم المتواصلة مع لشبونةء وطلبوا 
تسليمهم بلا أذى لرعاية المسؤولين العثمانيين الإقليميين في اليمن. لكن أحمد 
غري رفض هذا الطلب؛ وذيح دا غاما بيده بعد ساعات من أسره. أغضب ذلك 
القائد العثمانلي ومعظم قواته الذين تخلوا عن أحمد وعادوا إلى اليمن اخذين 
معهم رأس دا غاما المقطوع واثني عشر أسيرا برتغاليا كانوا لايزالون على قيد 
الحياة2. حال هذا الرحيل دون أن يستفيد أحمد غري من انتصاره؛ إذ أعطى 
ذلك الإثيوبيين والمائة وعشرين برتغاليا المتبقين الفرصة لإعادة التجمع. وبعد 


(#) الأوقة دعلا0 (تكتب أيضا بالحروف اللاتينية ه01 و01 و1998]): هي الشكل العثماني للكلمة العربية 
«أوقية» (تكتب بالحروف اللاتينية طاهجزةوسة أو هتإزذو0]). وهي وحدة وزن تاريخية استخدمت في مصر والشام 
واليونان وجزر شرق المتوسطء اختلف وزنها من بلد إلى آخر ومن موزون إلى آخر. لاتزال كلمة «أوقية» تستخدم 
في مصر مع الذهب فقطء ولاتزال تستخدع في تركيا باسم «الأوقة القدمة» 8كل01 أعاوء ويعرفون الكيلوغرام باسم 
«الأوقية الجديدة» قعلكاه ندعب لكن ألغي استخدامها في اليونان وقبرص وبلدان أخرى. [المترجم]. 
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سنة, شنوا هجوما مضادا ناجحا في معركة واينا داغا ه22 20ر10 قُتل فيه 
أحمد غري. 

مع الوقتء أعادت جيوش زيلع التجمع مرة أخرى بزعامة عباس ابن 
أخي أحمد. لكن في غياب مستوى الدعم من العثمانيين الذي تمتع به عمه., 
أثبت عباس عجزه عن توسيع سيطرته أبعد من السهول الساحلية المحيطة 
بزيلع. وبهذه النهاية» انتهى النزاع الدامي في القرن الأفريقي بنصر محدود 
لغلاوديوس الذي تمكن من الحفاظ على عرشه والحفاظ على الحكم المسيحي 
في المرتفعات الإثيوبية. لكن على المستوى الدوليء كانت اليد العليا للعثمانيين 
الذين منعوا البرتغاليين من نيل وجود عسكري دائم في إثيوبيا. فمع مقتل 
كريستوفو دا غاما وأسر معظم رجاله أو قتلهم. أحجم البرتغاليون منذ ذلك 
الحين عن التوسع العسكري في المنطقة*”. صحيح أن تبادلا إكليروسيا وتجاريا 
محدودا بين إثيوبيا ولشبونة تواصل خلال السنوات التالية. لكن غلاوديوس 
لم يكن يتوقع أي عون عسكري من البرتغاليين. وبذلك أصبح البحر الأحمر 
بحيرة عثمانية. 


المد المتصاعد للنفوذ التجاري العثماني 

كان نجاح العثمانيين في وأد المغامرة البرتغالية في إثيوبيا مؤشرا إلى تصاعد 
حظوظ الإمبراطورية في أنحاء المحيط الهندي كافة؛ إذ كان توطيد القوة العثمانية 
إيذانا بالبدء في جني عدد من المكاسب الملموسة أبعد من حدود البحر الأحمر. 
تجلى هذا الاتجاه في أوضح صوره في المجال التجاري؛ إذ شهدت السنوات الأولى 
من العقد الخامس من القرن السادس عشر زيادة غير مسبوقة في نشاطات 
التجار العثمانيين عبر شقة واسعة من المحيط الهندي”". من ذلك أن المؤرخ 
البرتغالي غسبار كوريا 12 تدرزكة3) سجل في العام 2 أن العثمانيين 
عينوا وكيلا دائما (ممثلا تجاريا) في ميناء مصوع الأفريقي الذي احتله إستيفو 
دا غاما فترة قصيرة قبل بضعة أشهر”*. وفي السنة نفسهاء شوهدت ماني سفن 
عثمانية حول جزر مصيرة الواقعة قبالة. الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية, 
ولوحظ حضور متزايد للتجار العثمانيين حتى في هرمز الخاضعة للبرتغاليين!#, 
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وفي نحو الوقت نفسه تقريبا كتب كابتن موزمبيق البرتغالي لبلاده عن تدمير 
أسطوله سفينة عثمانية ضبطت تتاجر في مقديشوء وتذمر الكابتن من وجود 
السفن العثمانية على طول الساحل السواحلي”*. وفي العام 1545, حذر نائب 
الملك البرتغالي الجديد جواو دي كاسترو من أن تجارا من الإمبراطورية العثمانية 
بدأوا يظهرون حتى في مراكز تجارية بعيدة مثل بيغو والبنغال!*7”. 

أسهمت هذه الأدلة المتزايدة على الهيمنة التجارية العثمانية في تقويض 
ثقة البرتغاليين إلى حد أن نائب الملك نظم في العام 1545 مجلسا كبيرا غير 
مسبوق دعا إليه كل كبار المسؤولين في المنطقة لناقشة إمكانية التخالي من 
طرف واحد عن حصار البحر الأحمر لمصلحة سياسة التجارة الحرة في أنحاء 
المحيط الهندي كلها"". ومع أن النتيجة النهائية لمداولات هذا ا مجلس كانت 
إعادة تأكيد الوضع الراهنء فإن عقد المجلس في ذاته كان - في أعقاب المكاسب 
العثمانية - مؤشرا على مدى تغير ال مشهد السياسي والاقتصادي للمحيط الهندي 
منذ حملة سليمان باشا الخادم على ديو في العام 1538. 

لا يقاس مدى هذا التغير بتآكل ثقة البرتغاليين في أنفسهم فقطء بل أيضا 
بتصاعد مقابل في طموحات العثمانيين التي كشفت عن نفسها جلية في الأسماء 
. الفخمة الجديدة التي بدأ المسؤولون الإمبرياليون في المنطقة باستخدامها. 
من ذلك مثلا أن سليمان باشا الخادم غيّر اسم الأسطول العثماني المتمركز في 
السويس من أسطول البحر الأحمر ندوه11 معصطة 1 - تطعظ أو أسطول 
السويس و2110 ونإع507, كما كان يعرف منذ العقد الثالث من القرن السادس 
عشرء إلى الاسم الفخم: أسطول الهند نمةتصصهده2 لصنط"'". وفي الاتجاه 
عينه. تحول لقب القائد البحري المسؤول عن هذا الأسطول من قبطان مصر 
نصةخغدمة1 +زوزكقة إلى قبودان الهند همق 1 - صولنامه1 (أمير بحر جزر 
الهند الشرقية)2©. وسرعان ما أفسحت هذه التغيرات الدلالية الطريق لتعبيرات 


(:«*) بيخو نوع8 (حاليا معه5) مدينة في بورما (ميائمار حاليا) الدنيا على خليج البنغالء شاركت في تجارة ملقا وخليج 
البنغال, وكانت عاصمة للملكة المون 8108 التي تأسست في العام 1356, ثم عاصمة لإمبراطورية بورمية قصيرة العمر 
إلى أن سقطت أمام تحالف بين حاكم تونغنغو وملك أراكان اللذين جاءا على رأس قوة من المرتزقة البرتغاليين نهبوا 
المدينة وأحرقوها عن بكرة أبيها في العام 1599. ثم استعادتها إمبراطورية بورمية لاحقاء لكن نقلت العاصمة منها إلى 
مدينة آفا نه الداخلية. راجع كتاب «القوة والوفرة». [المترجم]. 
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مادية عن تنامي القوة العثمانية. مع أن سليمان باشا الخادم لم يبق في المنصب 
طويلا لكي يشرف عليها. 


إبعاد سليمان الخادم عن السلطة والهجوم العثماني في العام 1546 

انتهت مدة سليمان باشا الخادم في الصدارة العظمى (ثلاث سنوات) بفضيحة 
في نوفمبر 1544 ومات بعدها بقليل. كان السبب المباشر لصرفه عن الخدمة 
بضعة اتهامات أثارها منافسوه السياسيون في البلاط بصنوف من التلاعب اماي 
خلال ولايته مصرء شملت همزاعم بأنه أساء استخدام الأموال الحكومية المخصصة 
للأسطول العثماني في السويسء واستولى على جزء من خزانة السلطان بهادر الضخمة 
بشكل غير شرعي””. وبالنظر إلى الخط المكيافيللي الواضح للباشاء يبدو أن هناك 
ما يبرر الاعتقاد بأن هذه الاتهامات لم تكن بلا أساس. لكن بغض النظر عن صحة 
اتهامه بسوء التصرف أو بطلانه؛ ربما كان استحواذ المحيط الهندي على اهتمام 
سليمان الخادم في ذاته أحد الأسباب المهمة لسقوطه النهائي. فقد سئم أصحاب 
النفوذ العثمانيون الآخرونء إلى جانب قواعد إسنادهم في المناطق الأخرى من 
الإمبراطورية: من الاستثمار الضخم في مسرح المحيط الهندي, وكانوا في العام 1544 
جاهزين للإطاحة بالباشا المسن والقاسيء وتوجيه الإمبراطورية إلى اتجاه آخر أكثر 
مواتاة للصالحهم. 

كان لهذا التغير في القيادة نتائج بالغة الأهمية على الاستكشاف العثماني على 
مدار السنوات التالية. لكن على المدى الفوري. خفف من تأثير استبعاد سليمان 
الخادم أن المناصب الإدارية والبحرية والعسكرية العليا في المناطق التخومية في 
مصر واليمن والحجاز وحتى العراق ظل يشغلها رجال سليمان ومن عيّنهم الرجل 
في مناصبهم. لذلك شهدت السياسة العثمانية خلال السنوات التالية مباشرة لإبعاد 
الباشا من الصدارة العظمى استمرارية واضحة لفترة نفوذه الأقوى. تجلت في أن 
رجاله وحلفاءه كانوا في العام 1546 جاهزين لشن جولة جديدة من الهجمات على 
البرتغاليين برا وبحرا. وربما استفاد هذا الهجوم الجديد في بعض الجوانب من غياب 
الباشا؛ إذ مكن العثمانيين من التنسيق الناجع مع دائرة أوسع من الحلفاء المسلمين 
الذين نفرتهم في السابق ديبلوماسية سليمان الخادم الخشنة. 


148 


حرب سليمان باشأ الخادم العالمية 
ظل خوجه صفر - تماما كما كان في العام 1538 - أهم المتعاونين مع العثمانيين, 
وم يزل وقتها حاكما طيناء سورت الكجراق»ء وم تزل لديه الرغبة في فعل كل ما في 
وسعه لاسترداد ديو من البرتغاليين. ومع وصول أخبار إبعاد سليمان الخادم التي 
مهدت الطريق لإعادة توجيه السياسة الكجراتية؛ تمكن صفر من إقناع سيده السلطان 
محمود الثالث بضرورة استئناف الهجوم على ديو””. احتفظ خوجه صفر خلال هذه 
السنوات باتضال دائم مع العثمانيين من خلال قريبه مصطفى النشار حاكم زبيد 
اليمنية حتى العام 1545 الذي كان - مثل صفر - أحد المحاربين في حملة العام 1538. 
بدأت العمليات عندما وافق مصطفى النشار بإلحاح من خوجه صفر على 
إرسال حمولة من المدفعية وخمسمائة انكشاري إلى ديو مباشرة من قاعدة المخا 
العثمانية””. وبينما كانت جيوش السلطان محمود وخوجه صفر تطؤق اللدينة, 
نجحت هذه القوة العثمانية في دخول ميناء ديو دخولا مثيرا في الثامن عشر من 
أبريل 1546 «ملوّحةٌ بالأعلام التركية ومطلقة وابلا عظيما من نيران المسكتات 
وكاشفة عن كل الأبهة الغريبة والمتعجرفة المعهودة في هذه الأمة الهمجية» 
بتعبير ديوغو دو كوتو"". بدأ الحصار في اليوم نفسه. ومع انتشار أخبار اندلاع 
الأعمال العدوانية» بدأ التجار ا مسلمون على طول ساحل الهند يرفضون التجارة مع 
البرتغاليين تحسبا لانتصار سريع لخوجه صفر وحلفائه””. 
لكن هذه الثقة أثبتت أنها في غير محلها؛ إذ تحول الحصار الثاني لديو إلى صراع 
أطول وأشد دموية من حصارها الأولء واستعر القتال أشهرا وارتفعت الإصابات في 
الجانبين إلى مستويات شنيعة. وقتل خوجه صفر في ساحة ا معركة في قصف مدفعي, 
تماما كما حدث مع كثير من كبار الضباط على الجانب البرتغالي» منهم ابن نائب 
الملك*”. وقد وصف مؤلف كتاب «تاريخ كجرات باللغة العربية» الموقف بهذه 
الصراحة: «ثم عملت المدافع في القلعة. وهلك منها أكثر أهلهاء واعتل بالعفونة أكثر 
من بقي»!***. ومع طول أمد الحصارء همكن خبراء الألغام المسلمون من خرق 


(*#) بعد هذا الاقتباس يصف مؤلف كتاب «ظقفر الواله بممظفر وآله» استشهاد خوجه صفر على هذا النحو: «وخداوند 
خان لايزال يبني مترسا حجرياء ويضرب بممدافعه. ويزيل الفرنج عن وجهه من القلعة» ويتقدم ويبئي ويضرب ويزيل 
ويتقدم. إلى أن كاد يبطل عمل مدافع القلعة للقرب منها. وبينما هو يوما جالس في ظل مترسء أحس به أهل البرج» 
فحرر التوبجي المدفع ورماه. فأصاب حجرا عند المترسء فتطايرت قطعه؛ ومنها قطعة أصابت رأسه. فبلغ الشهادة 
مع الإصابة له فإنا لله وإنا إليه راجعون». [المترجم]. 
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أسوار ديو في عدة أماكن, وتمكنت أعداد صغيرة من الرجال من اختراق القلعة وقتا 
قصيرا. ومع وصول الجانبين إلى حد الإنهاكء لم ينقذ البرتغاليين في النهاية غير وصول 
أسطول إغاثة من غوا في الدقيقة الأخيرة. وبذلك كان الفشل مآل الحصار الثاني 
لديو تماما كما حدث مع حصارها الأول90", 

كانت الهزيمة ضربة ساحقة للنخبة الرومية في كجراتء. تضاعف تأثيرها المدمر 
بخسارة زعيمهم خوجه صفر. وبينما كانت جثة عبد القادس السابق الذي صار 
حاكما - خوجه صفر - لاتزال ممدة في ساحة اللعركة!*. حل محله ابنه رجب 
الذي أعطي لقب خان الرومي صقط؟! تسد وأصبح الزعيم الجديد لجماعة 
الرومي الكجراتية خلفا لأبيه”'”'. حافظ ذلك على سلامة العصبة الموالية للعثمانيين 
في كجرات. على أن جماعة أخرى م تستثمر بالقدر الذي استثمره الروميون خلال 
الحصار, أو تكبدت ما تكبدوه من خسائر جسيمة. وكانت هزهتهم الكبرى الثانية 
خلال ثماني سنوات مريرة وحاسمة. ولذلك لم يبذل الروميون الكجراتيون محاولة 
أخرى مباشرة لتحدي السيطرة البرتغالية على ديو. 

أما من المنظور الإمبريالي العثمانيء فإن الموقف لم يكن بهذا السوء؛ لأن الحصار 
حتى مع فشله أدى خدمة للعثمانيين. فمع أن البرتغاليين دافعوا عن مدينتهم, 
فإن ذلك تطلب جهدا خارقا وظفوا فيه كل الموارد الاحتياطية المتاحة لدولة الهند 
البرتغالية. ومع تركيز كل قواتهم في ديو. لم يتمكنوا من مواجهة التقدم على جبهات 
أخرى. لذلك وجد العثمانيون أنفسهم في حرية نسبية فيما كان بالنسبة إليهم 
مسرح عمليات لا يقل أهمية عن جزر الهند الشرقية, وهو الخليج العربي. 

شن العثمانيون هنا هجوما مزدوجا عندما أخذت قوة حلفائهم في ديو تتداعى. 
وبدأت الأعمال العدوانية في أغسطس 1546 بخروج سرب صغير من أربع سفن 


(*) كان من الممارسات الشائعة إبان العصر الحديث المبكر أن تتخذ الدولة من الأسرى والمخطوفين من الدول 
المعادية مجدفين مُلزمين على سفنها الحربية: كانوا يُكبلون بسلاسل في أماكنهم على المجاديف, عُرفوا للتاريخ باسم 
عبيد القوادس 518865 إ2116م. ومع صعود الإمبراطورية العثمانية وحربها المتواصلة ضد القوى الأوروبية, » ومع تكقف 
عمليات «الجهاد البحري» في غرب البحر الأبيض المتوسط - التي تسمى في الكتابات الغربية «قرصنة» - بعد طرد 
اليهود ثم المسلمين من الأندلس» تصاعدت عمليات سبي العبيد من الجائبين الأوروي والإسلامي للتجديف على 
السفن. ويقال إنه حين هُزم الأسطول العثماني في ليبانت في العام 1571, حرر الأسطول المسيحي المنتصر ثلاثين ألف 
مجدف مسيحي كانوا عبيدا على السفن العثمانية. وكانت محاكم التفتيش الإسبانية تحكم على «الْتضرين الجدد» 

من المسلمين السابقين بالخدمة على القوادسء: وهو حكم لم يكن أرحم من الإعدام؛ لأنه كان ينتهي عادة بموت 
الشخص أو انتحاره» لكن بعد عمل شاق تحت لهيب الشمس والسياط. [المترجم]. 
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حربية مشغلة بالمجاديف من القاعدة البحرية العثمانية في عدن. توجه هذا السرب 
سريعا إلى ساحل شبه الجزيرة العربية وتوقف أولا في الشحر لمساعدة السلطان بدر 
الموالي للعثمانيين في الاستيلاء على مدينة قشن الينائية المجاورة التي تحالفت مع 
البرتغاليين أخيرا'*). ومن هناك, تقدمت السفن العثمانية إلى قليات وهاجمتها(**, 
ثم أبحرت بعيدا حتى المعقل البرتغالي في مسقطء وهناك أخذ العثمانيون الحامية 
البرتغالية على حين غرة, فاقتحموا الرفأ ونهبوا الميناء واستولوا على سفينة تجارية 
كانت راسية هناك قبل أن يولوا وجوههم أخيرا عائدين إلى عدن/". 
وعلى مسافة أكثر من ألف ميل إلى الشرقء كانت قوة عثمانية أكبر تبدأ حينذاك 
في الاحتشاد حول البصرة, ذلك المركز التجاري الدولي الرئيس الواقع في مكان مسيطر 
على رأس الخليج العربي الذي طاما اشتهاه البرتغاليون وم ينالوه. كانت البصرة حتى 
أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر خاضعة للأمير راشد الذي أظهر ولاءه 
الثابت للإمبراطورية منذ الغزو العثماني لبغداد في العام 1534 بالدعاء في خطبة 
الجمعة للسلطان سليمان وسك العملة باسمه”"". لكن بعد موت راشد في العام 
3 انتقلت السيطرة على المدينة إلى الشيخ يحيىء وهو زعيم عشائري طموح 
لم يكن يميل إلى العثمانيين على الإطلاق!***. وباستخدام البصرة قاعدة لتوسيع 
سيطرته تدريجيا أعلى نهري دجلة والفرات, بدأ الشيخ يحيى في تقييد حرية 
انتقال التجار بين البلاد العثمانية والخليج العربي فضلا عن تقديم عروض الصداقة 
للبرتغاليين في هرمز”"". ومع تهديد سيطرتهم المنشودة على الخليج العربيء انتهز 
العثمانيون الفرصة لانتزاع المدينة قبل أن يتمكن البرتغاليون من التدخل””". 
كان المسؤول العثماني الذي قاد هذه الحملة هو والي بغداد أياس باشا كدترم 
5ه الذي شرع في بناء قلعة جديدة في القرنة 8م60 أعلى البصرة ثم أرسل 
رسالة للشيخ يحيى يطلب منه أن يفتح أبواب المدينة لقواقه تحضيرا لضربة 


(*) هو السلطان بدر بن عبدالله بن علي بن عمر الكثيري المسمى بدر أي طويرقه حكم السلطنة الكثيرية في 
حضرموت بين نحو العامين 1516 و1565. [المترجم]. 

2 أقرب اسم لقليات 0819286 ف المنطقة حاليا هو قريات 03:86 وهي ولاية ومدينة عمانية تقع على الساحل 
إلى الجنوب من العاصمة مسقط. [المترجم]. 

(*#* *) وفق إحدى الرواياتء بعد أن نجح حاكم الأحساء الشيخ مانع بن راشد من استعادة البصرة. اضطرته 
معارضة من أمراء المنطقة وأعيانها إلى تقسيم مملكته بالتخلي عن البصرة في العام 1544 لابن عمه يحيى بن محمد 
الفضلي المتحمس لوالاة البرتغاليين» وبقيت له الأحساء والقطيف. [اللترجم]. 
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هجومية على البرتغاليين في هرمز. رفض الشيخ يحيى الطلبء وبدلا من ذلك وجه 
تلك الرسالة إلى كابتن هرمز لويس فالكاو 521220 اناا وعرض تسليم قلعة البصرة 
للبرتغاليين في مقابل مساعدته في الدفاع عن المدينة ضد العثمانيين”"". وأرسل 
حلفاؤه العشائريون في شط العرب رسالة مماثلة إلى فالكاو طلبا للعون, اختتموها 
بالتحذير التالي: 
«ينوي السلطان أن ينتزع الملاحة في البحر من البرتغاليين... ثقوا 
بذلك وهبوا إلينا! فلو أخذ العثمانيون البصرة فلن يبقى هناك شيء 
يمنعهم من التحرك ضدكم وضد مناطقكم؛ لأن الطريق إليها من البصرة 
أقصر من الطريق إليها من السويس أو جدة»"". 
وافقهم البرتغاليون في هرمز على ذلك الوصف للموقفء ومن ذلك أن مسؤولا 
برتغاليا حذر في رسالة لنائب الملك في الهند في الثلاثين من نوفمبر 1546 من أن: 
هؤلاء القوم - سيدي - في غاية الخطورة والحنكة في طرق الحرب 
وفنونها... وقد سيطروا فعلا على مكة [والبحر الأحمر]ء وإذا شيّدوا 
قلعة في البصرة. فسوف يكون بوسعهم إرسال كل السفن التي لديهم 
في البحر الآخر إلى هذا الجانب. وهو احتمال يشكل أعظم خطر 
ممكن لكل الهزر !098 
وبعد أسبوع. كتب كابتن هرمز للشيخ يحيى يعده بالعون. ثم أرسل رسالة 
لنائب الملك يطلب إرسال أسطول من غوا بأسرع ما يمكن”*". لكن التماسه ذهب 
أدراج الرياح؛ لأن البرتغاليين في الهند الذين استنزفهم الدفاع عن ديو لم يكونوا 
في حال تسمح لهم بتقديم العون. تقدم أياس باشا على رأس أكثر من ثلاثة آلاف 
جنديء ولم يعترض طريقه إلا مقاومة محلية هزيلة, فغزا البصرة بسهولة: وفر 
الشيخ يحيى. وهكذا استولى العثمانيون من دون أن يطلقوا طلقة واحدة على منفذ 
استراتيجي آخر على المحيط الهندي. 


بلال محمد باشا والجولة الثانية من المفاوضات العثمانية - البرتغالية 
كان المنطق الذي هيمن على أنحاء دولة الهند قاطبة بعد غزو البصرة هو 
أن الغزو العثماني لهرمز كان مسألة وقت. لكن على خلاف ذلك التوقع, فوجئ 
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البرتغاليون بأن سادة البصرة الجدد أبدوا استعدادا غير مسبوق للتفاوض مع 
نظرائهم ال مسيطرين على الطرف المقابل للخليج العربي. فبعد أقل من شهرين من 
غزو أياس باشا للمدينة» وصلت في فبراير 1547 رسالة إلى هرمز من الوالي العثماني 
الأول لولاية البصرة بلال محمد باشا 8ط25 260ططاء34 81121. قدمت الرسالة 
الموجهة إلى الكابتن البرتغالي لويس فالكاو تبريرا معقولا لاستيلاء العثمانيين على 
المدينة؛ إذ أوضحت أن الشيخ يحيىء بمحاولاته غير القانونية عرقلة العبور الآمن ' 
للتجار والسلع بين البلاد العثمانية والخليج العربيء م يترك للسلطات العثمانية خيارا 
آخرء وحيث إن الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة إلى تحمل مسؤولية الدفاع 
عن مبادئ حرية التجارة. فقد كشف بلال محمد أن من مصلحة الدولة العثمانية 
أن تقيم علاقة تجارية سلمية مع البرتغاليين. جاء في رسالته: 
لذلك نجد أن من المصلحة إقامة صداقة معكم, وأن نتوصل 
إلى أي اتفاق لازم للسماح لسفنكم وتجاركم بالتنقل ببضائعهم في 
حماية سلطاننا القوي العادل من دون أن تكون عرضة لأي نوع من 
الضرر أو الخسارة. لا ترتابوا في هذه الرسالة أو تظنوا أن بين سطورها 
أو في قلبي أي شيء يخالف صريح عباراتها. نريد أن نكون أصدقاء 
لكم ولإخوانكم في الهند. واعلموا أن صداقتنا ستكون موضع حسد 
الأمم في أركان العام الأربعة... لذلك أطلب أن توجه رسالتي هذه 
إلى الهند وإلى كل البلاد [الخاضعة لكم] حتى يصير [التجار من كل 
تلك البلاد] أحرارا في التنقل والتجارة وجلب سلعكم لبلادنا وسلعنا 
لبلادكم. افعلوا ذلك ولن يكون بيننا سبب آخر للخلاف: وإلا فسوف 
يكون نقيض هذه الحال هو مآل الأمور19", 
تكمن خلف النبرة التصالحية المفاجئة لهذه الرسالة أسس السياسة العثمانية 
الناضجة في المحيط الهنديء والتي استندت أكثر من أي وقت مضى إلى موقف قوة 
في مقابل البرتغاليين. وكما حدث في المفاوضات السابقة بين لشبونة والعثمانيين» كرر 
بلال محمد الزعم بالسيادة العثمانية الشاملة على الشؤون التجارية. وقدم السلطان 
بصفته حامي المصالح التجارية لكل من يعيشون داخل حدود دولته وفي أنحاء عام 
المحيط الهندي الأكبر قاطبة. ومع توطد السيطرة الإمبريالية على البصرة فضلا عن 
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اليمنء أوضح بلال محمد أيضا أن العثمانيين قادرون على فرض هذا الزعم. كما 
أكدت رسالة الباشا مرارا وتكرارا على أن السلام الدائم بين سلطانه والبرتغاليين لم 
يكن ممكنا فقطء بل كان أيضا مفيدا للطرفين. فلو توقف البرتغاليون عن هجماتهم 
المكلفة والعقيمة في حقيقتها على الشحن الإسلامي - هكذا عرض الباشا المسألة - 
فإنهم سيجدون تعويضا عن أي فقدان لهيبتهم بعلاقة تجارية جديدة مربحة مع 
العثمانيين. أما البديل» فكان استمرار الأعمال العدوانية التي أثبتت السنوات القليلة 
الماضية أنها لم تجلب للبرتغاليين إلا مشاق متواصلة ونفقات متزايدة. 

دفع هذا العرض الذرائعي البرتغاليين إلى مراجعة أنفسهم جدياء فدعا نائب الملك 
مجلسا كبيرا آخر مناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة لقبول هذا العرض. وهنا أيضاء 
كما في العام 1545, قرر القادة البرتغاليون في النهاية أن التخلي عن سياساتهم المتبعة 
وتبني نظام التجارة الحرة تحت الرعاية العثمانية أمر غير مقبول سياسيا بغض النظر 
عن النفع الذي قد يعود منه''''. لكن ظهرت هذه المرة أصوات معارضة داخل صفوف 
البرتغاليينء كانت تفضل التوصل إلى صفقة بغض النظر عن التكاليف السياسية2" 
رأى هؤلاء تهورا وطيشا في مواصلة الحظر على العثمانيين بالنظر إلى الحقائق الجديدة 
للقوة العثمانية في الخليج العربي. فعلى خلاف البحر الأحمر الذي كان بعيدا عن مراكز 
التجارة البرتغالية» والذي كان مغلقا في وجه التجار المسيحيين في كل الأحوالء دفع 
هؤلاء بأن البصرة كانت قريبة ومن شبه ا مستحيل منعها من الاتصال بهرمز”"'". 

لم يممض وقت طويل قبل أن تثبت وجهة النظر المعارضة تبصرها؛ إذ سرعان 
ما وجد التجار وكبار المسؤولين الحكوميين البرتغاليين أن إغراء التجارة في البصرة 
يصعب مقاومته على الرغم من استمرار الحظر الصارم من غوا. وتكشف ال محفوظات 
البرتغالية أن الدوم مانويل دي ليما دنآ ع4 اعتاصدل8 ددهآ الذي حل محل 
لويس فالكاو ككابتن لهرمز في ربيع العام 1547 حافظ على مراسلات ودية مع 
بلال محمد باشا على امتداد فترة قيادته. حتى إنه احتفظ بممثل تجاري شخصي 
في البصرة بذريعة جمع معلومات استخبارية حول الترسانة العثمانية هناك2'", 
وبحلول نهاية مدة دي ليماء أصبحت التجارة بين البصرة وهرمز شائعة - بعد أن 
كانت محظورة - إلى حد أن دي ليما كان يرسل أسبوعيا وكلاء للتجارة في اللدينة19", 

بذل نائب الملك جواو دي كاسترو محاولات مستميتة لوقف هذه التجارة. وهدد 
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كل الأطراف المذنبة مرارا وتكرارا بالسجنء: لكن سرعان ما تجاوز الموقف نقطة 
اللاعودة؟'". وبحلول العام 1551: كانت هذه التجارة قد اكتسبت طابعا رسمياء 
ولو على الجانب العثماني على الأقل, ومن ذلك أن قانون الضرائب العثماني لولاية 
البصرة الذي أعلن في ذلك العام تضمن فقرة خاصة سمحت لكابتن هرمز بإرسال 
وكيل تجاري للبصرة وشراء وبيع كمية محددة من السلع معفاة من الضرائب”'". 
وتكشف المحفوظات الضريبية العثمانية أن التجارة في البصرة ازدهرت نتيجة 
لهذه الترتيبات. وأنها كانت مفيدة للدولة بطريقة مباشرة. من ذلك أن الإيرادات. 
من التعريفات الجمركية بلغت في العام 1551, وهي السنة ذاتها التي طبق فيها 
القانون الضريبي البصري الجديد, ثلثي عائدات الولاية كاملة, وكانت بذلك النسبة 
الأعلى بين كل الولايات العثمانية في منطقة المحيط الهندي؟'". هكذا كانت أسس 
الحصار البرتغالي للعثمانيين تتهاوى هنا وهناك”'". 


خاتمة 
أول حرب عالية في التاريخ 

بحلول النصف الثاني من العقد الخامس من القرن السادس عشرء كانت 
العلاقات بين العثمانيين والبرتغاليين قد اكتسبت قدرا من الاستقرارء ولو فترة 
مؤقتة على الأقل. لكن السنوات الثماني السابقة, من العام 1538 إلى العام 1546: 
كانت فترة حروب مريرة متواصلة بين إسطنبول ولشبونة» دارت رحاها عبر منطقة 
شاسعة غطت ال محيط الهندي كاملا. ففي أعالي البحار تصدى القراصنة العثمانيون 
وحلفاؤهم المسلمون للأسطول البرتغالي» وشنوا هجمات منسقة في مسارح عمليات 
امتدت من جنوب الهند إلى ساحل شبه الجزيرة العربية. وفي القرن الأفريقي 
وجنوب شرق أسياء دخلت وحدات النخبة من المسكتيين العثمانيين والبرتغاليين - 
وهم مكافئ القرن السادس عشر لقوات الكوماندوز في عصرنا - في حروب عصابات 
لإسناد نظم محلية صديقة وإنهاك خصومهم. ومن قاعدتي إمدادهما الرئيستين في 
السويس وغواء أطلق الجانبان أساطيل هائلة شملت آلاف الرجال وعشرات السفن 
ضد المعاقل الأهم للطرف الآخر في مصر والهند. فكانت هذه امواجهات الحربية 
بكل المقاييس أول نزاع عالمي مسلح شهده العام على الإطلاق (الخريطة 3-1). 
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حرب سليمان باشا الخادم 


١ 
لبر‎ 1536-6 3 


.| الإمبراطورية 
ا 


الإمبراطورية العثمانية في لحو عام 1537 
المعارك بين العثمانيين والبرنغانيين (بالتاريخ 


الخريطة (3-1) حرب سليمان باشا الخادم العالمية 1536 - 1546 


ما الذي شهدته الفترة من العام 1538 إلى العام 1546 ومكن اثنتين من قوى 
البحر الأبيض المتوسط من خوض حرب على هذا النطاق الجغرافي الذي لم يكن 
متخيلا قبل بضعة عقود؟ شكلت التقنية - لا ريب - أحد العوامل المهمة؛ إذ تمكن 
البرتغاليون من توسيع مدى نشاطاتهم في المحيط الهندي على نحو مطرد. بفضل 
سفنهم الشراعية المتقدمة وأسلحتهم الناريةء ما دفع المسلمين في أنحاء المنطقة 
كلها إلى التقارب مع العثمانيين. ومن العوامل الأخرى رؤية العام المتبلورة لدى 
الجانبين؛ إذ تمكن العثمانيون أخيراء بحلول العقد الرابع من القرن السادس عشر. 
وبفضل نحو عقدين من الجهد المتواصلء من مراكمة كتلة حرجة من ال معلومات 
القابلة للاستخدام هيأتهم للتفكير بطريقة استراتيجية على نطاق جغرافي مماثل 
لنطاق منافسيهم البرتغاليين. غير أن العامل الحاسم الأهم وراء عوطة الحرب خلال 
هذه الفترة يكمن في مكان آخرء هو عاط الأيديولوجيا السياسية؛ إذ بدأ رجال الدولة 
العثمانيون يربطون مباشرة بين شرعية دولتهم وقدرتها على استخدام القوة البحرية 
لحماية مصالح تجار المحيط الهندي. فقد أثبت ذلك أنه قوة محفزة هائلة لصياغة 
سياسات إسطنبولء ولعل الأهم من ذلك أنه وفر أساسا أيديولوجيا للمسلمين 
في أنحاء المحيط الهندي قاطبة للربط بين مصالحهم وحظوظ الدولة العثمانية 
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البعيدة. وهكذا امتدت سلطة السلطان للمرة الأولى عبر ا ممرات البحرية بعد أن 
كانت محصورة ضمن الأقاليم البرية لممتلكاته الفعلية. 

يتعارض هذا التفسير مع معظم الدراسات الحالية للسياسة في العالم الحديث 
المبكر التي لاتزال تتقيد بفكرة أن «السيادة على البحار» كانت مفهوما غربيا تماما؛ 
وكانت بالتالي غريبة على الفكر السياسي في «الدول الإسلامية البرية». لذلك تصور 
الإمبراطورية العثمانية وحلفاؤها في المحيط الهندي عادة بأنهم كانوا منهمكين 
في ضم الأقاليم فقطء وكانوا بالتالي يسترشدون بمنطق سياسي يختلف جذريا عن 
سياسات البرتغاليين البحرية المسترشدة بالتجارة. ويقال إن بهادر سلطان كجرات 
أعطى هذا الموقف العام تلك الصياغة البليغة الشهيرة: «الحروب في البحر شأن 
التجارء ولا شأن لها بهيبة الملوك»”". 

لكننا تأسيسا على السرد التفصيلي للوقائع على الأرض (وفوق صفحة البحر!) 
خلال السنوات الحاسمة من العام 1538 إلى العام 1546, بات في وسعنا أن نؤكد أن 
السياسة العثمانية في المحيط الهندي تفاعلت بقوة مع المصالح التجارية البحرية. 
فعلى خلاف تلك الفكرة المتمترسة. ركزت العمليات العسكرية العثمانية دائما 
على المراكز الاستراتيجية للتجارة البحرية مثل المخا وعدن والبصرة وديوء وطالب 
المفاوضون العثمانيون مرارا وتكرارا بحرية التجارة للتجار المسلمين شرطا مسبقا 
لأي اتفاق سلام مع البرتغاليين. وتؤكد المحفوظات الضريبية أن الإيرادات الجمركية 
كانت مصدر دخل رئيس لكل الولايات العثمانية الواقعة على المحيط الهندي. 
باختصارء اعتبر العثمانيون - تماما كما فعل البرتغاليون - التجارة البحرية المورد 
الأساس منطقة المحيط الهندي. 

على أنه قد يكون من التبسيط المخل أن يقدم هذا الاهتمام بالشأن البحري 
على أنه نتيجة حصرية لتنامي العائدات الجمركية أو تنامي قوة أصحاب المصالح 
التجارية؛ لأن الدين أيضا أذى دورا مؤثرا في هذه الصياغة الجديدة للأيديولوجيا 
الرسمية للدولة. فالسلطان العثمانيء بتوليه القيادة العليا للعالم الإسلامي تأسيسا 
على اللقبين التوأمين الخليفة وخادم الحرمين الشريفينء كان مسؤولا دينيا عن حرية 
طرق الحج إلى مكة والمدينة وأمانهاء وهي المسؤولية التي أصبحت مكونا أساسيا 
لاعتراف المسلمين به حاكما أعلى لهم”*'". وحيث إن طرق الحج كانت أيضا طرقا 
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بحرية ترتبط على نحو معقد بأنماط التجارة البحرية؛ فقد غدا البحر مسرحا إما 
لتأكيد المزاعم العثمانية بالشرعية على المستوى الدولي أو تقويضهاء فضلا عن أهمية 
البحر للمصالح التجارية الدنيوية. 
يفسر هذا الالتقاء بين الأيديولوجيا الدينية والمصالح التجارية حرص العثمانيين 
على السيطرة على البحر حتى في مناطق بعيدة تماما عن حدود الإمبراطورية. كما 
يتضح في الأوامر التي أصدرها السلطان سليمان لسليمان باشا الخادم عند مغادرته 
الهند في العام 1538. كتب السلطان للباشا: 
إلى والي مصر سليمان باشاء بمجرد أن يصلك أمرناء اجمع الأسلحة 
والتجهيزات والمؤن فورا وأعد عدتك للجهاد في السويس. وبعد أن 
تجهز أسطولا بالعتاد والسلاح وتحشد عددا كافيا من الجندء اعبر 
إلى الهند واستول على موانئهاء وحرر تلك البلاد من أذى الكفار 
البرتغاليين الذين قطعوا الطريق للمدينتين المشرفتين مكة والمدينة, 
وضع حدا لنهبهم في البح 022 
إن تأطير السلطان أوامره لسليمان الخادم بلغة الجهاد والعمل أولا وقبل كل 
شيء على حماية طرق الحج البحرية» يؤكد أن العثمانيين اعتبروا حملة العام 1538 
تحديا مباشرا لزعم البرتغال بالسيادة البحرية على المحيط الهندي. ولذلك لا يمكن 
اعتبار الحرب العالمية التالية التي شنها سليمان باشا الخادم نزاعا على الأقاليم أو 
الموارد. بل كانت صراعا له دوافع أيديولوجية من أجل السيطرة على البحر ذاته. 
وبذلك دخل السلاطين العثمانيون وملوك البرتغال بداية من العام 1538 فيما يمكن 
أن يسمى جدلية السيادة البحرية التي كانت مزاعم كل طرف فيها انعكاسا لمزاعم 
الطرف الآخرء وأخذ وعي كلا من القوتين يتزايد أكثر فأكثر بأن شرعية الواحدة منهما 
تستند في النهاية إلى قدرتها على السيطرة على البحر على حساب القوة الأخرى. 
لكن على ال مستوى النظري البحت. حتى لو كان الطرفان يعملان صراحة من 
أجل السيطرة على البحرء فإن المضامين العملية لإنجاز ذلك الهدف أخذت كل 
منهما في اتجاه مختلف تماما. فبالنسبة إلى البرتغاليينء كانت «السيطرة» تعني 
القدرة على منع التجار من الإبحار والتجارة كيفما يشاءونء» في حين كانت تعني 
للعثمانيين النقيض التام لذلك. ومع الوقت. خدم هذا الفارق العملي مصالح 
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العثمانيين الذين كانت أيديولوجيا الدولة ومتطلبات السوق تتلاقى في حالتهم على 
نحو مُواتء في حين كان البرتغاليون مضطرين إلى إخضاع قوى السوق للتطلبات 
الحصار المدفوع أيديولوجيا. مؤدى ذلك أن سفينة الدولة العثمانية التي كانت 
دفتها في يد سليمان الخادم صاحب الرؤية - وإن كان متعجرفا - كانت تبحر نحو 
ا محيط الهندي مدفوعة بالرياح الاقتصادية. لكن في إسطنبول التي برز فيها نجم 
قائد جديد كان يستعد لأخذ الدفة والإبحار بالإمبراطورية في اتجاه مختلف. كانت 
هناك غيوم عاصفة مشؤومة تتجمع في الأفق. 
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رستم باشا في مواجهة 
عصبة المحيط الهندي 
6 - 1561 


هيمن رستم باشا 28518 1385:6232 على 
الحياة السياسية العثمانية على مدار العقود 
الوسطى من القرن السادس عشرء وهو رجل 
أشم يعد مثالا لشخصيات البلاط؛ إذ تربى في 
بيت السلطان وحظي بعطفه منذ عمر مبكر. 
تذهب إحدى الروايات إلى أنه نال أولى ترقياته 
وهو لايزال غلاما في البلاط في أوائل عقده الثاني 
من العمر عندما ألقى بنفسه بشجاعة من 
نافذة بالطابق الثاني لاسترجاع شيء سقط عرضا 
7 من يد السلطان”". وتوالت عليه ترقيات أخرى. 
«من الواضح أن رستم نظر إلى التجارة ' 
الدولية بالدرجة الأولى باعتبارها 
تهديداء إذ اعتيرها بالوعة تستنزف 


المعادن النفيسة والموارد الاستراتيجية 
الأخرى من الإمبراطورية على الدوام» 


وم يمض وقت طويل حتى بدأ رستم يستفيد 
من حظوته لدى زوجة السلطان السلطانة خْرّم 
التي تكللت بتزويجه من ابنتها الوحيدة محرمة 


١ 


16 


رياس البحر الهندي 


في أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر”*. كان هذا الزواج إقرارا لحظوظ 
رستم السياسية ولاشتهار خُرّم بأنها مركز القوة الأكبر في الإمبراطورية» وأنتج تحالفا 
دائما بين الاثنين أثبت أنه لا يقهر ولا ينقض. وبعد فترة قصيرة رشح رستم للصدارة 
العظمى عندما أبعد سليمان الخادم في نوفمبر 1544.: واستمر في ال منصب حتى 
وفاته بعد سبع عشرة سنة”. 

ترك رستم خلال هذه الفترة الطويلة في المنصب أثرا واضحا في كل 
جوانب المجتمع العثماني؛ إذ عمل بدأب على إعادة تشكيل الإمبراطورية 
وفقا لنموذج جديد للحكم لا يمكن أن يوصف إلا بأنه نوع من ضيق الأفق 
البيروقراطي. فبرعايته جرى تصنيف القوانين العثمانية وأبنية إدارة الدولة 
وتوحيدها عبر أرجاء الإمبراطورية في عملية أريد بها تحقيق المركزية التامة. 
وبدأ الفنانون والمعماريون المدعومون من الدولة في ابتكار مفردات بصرية 
عثمانية مميزة ذات أشكال تكرارية وموضوعات متواترة تختلف جليا عن 
الأساليب الانتقائية التي ميّزت العقود السابقة”". وأخذ المفكرون العثمانيون 
الذين جربوا في السابق أنماطا تعبيرية متنوعة, منها أنماط مسيحية. يطورون 
عن وعي مسحة أدبية كلاسيكية عكست وعيا توحيديا دمجيا لكل من ماضي 
الإمبراطورية وحاضرها”. حاول رستم من خلال كل هذه التغييرات الصغيرة 
أن يؤسس لجتمع عثماني مكتف ذاتيا ومتمايز عن جيرانه. خلافا للرؤية 
الانتقائية والحدود المفتوحة التي ورثها عن أسلافه الصدور الأعظمين. وفي 
أثناء ذلك بدأت سرعة توسع الإمبراطورية تتباطأ. وحدودها اللادية تتجمد؛ إذ 
أراد رستم أن يوجد أساسا جديدا تقوم عليه سلطة الإدارة ا مركزية العثمانية 
التي يوجد هو نفسه على رأسها. 


(*#) السلطانة خْرّم 2011| و السلطانة ؛ خاصي ده 5135 أعاء1135 (اسمها بالمولد روكسلانا) (1506 إلى 15 
أبريل 1558) زوجة السلطان سليمان القانوني وأم ابنه وخليفته سليم الثاني (أنجبت له أيضا محمد وعبدالله وبايزيد 
وجهانكير ومخرمّة أو مهرماه 81ج:0/110)» في اللغة التركية يعني اسمها م «الباسمة», ويعني الاسم خاصكي 
«زوجة السلطان الرئيسة» أو «والدة ولي العهد», تُعرّف في المصادر العربية باسم حرم وخرم وَهُرُّم وكريمة وأم محمد 
وسميت «هيام» في المسلسل التركي «القرن العظيم» أو «حريم السلطان»: كانت جارية من أصل أوكراني بيعت 
للقصر وتزوجها السلطان سليمان القانوني ووقع في غرامها وخضع لتأثيرها, ارتبط اسمها بأحداث ومؤامرات شهيرة 
من أهمها قتل السلطان سليمان لابنه الأكبر من زوجته الأولى ماه دوران الأمير مصطفى وإعدام السلطان لصدره 
الأعظم ورفيق صباه إبراهيم باشا. راجع كتاب «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1453 - 1924». |المترجم]. 
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ما النتائج التي ترتبت على عصر الاستكشاف العثماني عن هذه العقلية العثمانية 
المنغلقة الجديدة؟ كانت الطريقة الجديدة التي بدأ المفكرون العثمانيون يتخيلون 
من خلالها المحيط الهندي أحد مجالات التغيير الأوضح؛ لأن رؤية رستم المنغلقة 
ضيقة الأفق للتخوم البحرية الجنوبية المائعة للإمبراطورية كانت تتناقض تماما مع 
طموحات أسلافه. وفي هذا الجانب شجع رستم منذ وقت مبكر من صدارته العظمى 
نوعا مختلفا من الكتابة افترق جذريا في فحواه عن الكتابات الإمبريالية الغزيرة التي 
ميزت العقود السابقة. وإن ظل قريبا منها في الانشغال السياسي بالمنطقة. 

يتمثل أحد الأمثلة على ذلك في كتاب «أخبار رستم باشا». وهو تاريخ للإمبراطورية 
العثمانية نسب إلى الصدر الأعظم. لكنه على الأرجح من تأليف المؤرخ والجغرافي 
الشهير نصوح مطرقجي”*). يعد هذا الكتاب - من ناحية - عملا مميزا بين التواريخ 
الإخبارية العثمانية المعاصرة لتقديمه وصفا تفصيليا لأحدث الأعمال العثمانية في 
اليمن» ويعد أقدم التواريخ العامة العثمانية التي تشمل هذه المنطقة ضمن سردها”". 
لكن من الغريب - في المقابل - أن الكتاب يتجاهل حملة سليمان الخادم على الهند 
أو أي ارتباطات بين اليمن وآسيا البحرية ككل؛ إذ أكد أن الولاية جزء لا يتجزأ من 
الإمبراطورية العثمانية أكثر منها منصة انطلاق استراتيجية إلى عاط أوسع. وعلى ذلك 
فإن أخبار رستمء سواء بوصفها عملا تاريخيا أو تعبيرا عن فهم العثمانيين لأنفسهم, 
تعكس انحسار الطموحات العالمية الذي ميّز رؤية الصدر الأعظم للشؤون الدولية. 

يمكن أن نتوقف أمام مجموعة مماثلة من الأولويات في كتاب «مرآة الممالك» 
عاذله<جء2 - 01غة341: وهو مذكرات كتبها القبطان البحري الريس سيدي علي 
واه نالى ذ4بر»5 وقدمت لرستم في العام 1560 بعد عودة المؤلف من رحلة 
ملحمية أربع سنوات خلال الهند وأفغانستان وأوزبكستان وإيران7. كان هذا 
النص الذي يتسم بأصالة جلية عملا رائدا في الكتابة السردية العثمانية: ولايزال 
يحتفظ بجاذبيته حتى اليوم لكونه أعظم قصص الرحلات العثمانية التي ألفت على 
الإطلاق. لكن من المفارقات أن مذكرات سيدي عليء من خلال الاستغلال المتأني 
طادتها الغريبة من أجل تأكيد «عثمانية» مؤلفهاء تعد تعبيرا حادا عن «الشوفينية» 
العثمانية المنغلقة ة التي ميزت صدارة رستم باشا نا العظمى» _ 


) الاسم سم الأصلي لكا لكتاب 0 رستم باشا» قطعةظ نرعغوسظ كه عاعتضسمجات هو «تواريخ آل عثمان»: وينسب 
عادة إلى المؤرخ والجغرافي الشهير غزير الإنتاج نصوح مطرقجي (نصوح السلاحي) طسقواظ أطععله م ةل [امترجم]. 
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أما موضوع العثمانية - الذي يكشف عن نفسه مرارا وتكرارا وبطرق عدة على 
أمتداد النص - فيتجلى بأوضح صوره في خاتمة القصة عندما يعود المؤلف أخيرا إلى 
البلاد العثمانية, إذ غلبت العاطفة سيدي علي بعد أن قضى سنوات كثيرة خارج 
حدود الإمبراطورية, فكتب: «في كل العام لا توجد بلاد تشبه بلاد الروم» ولا يوجد 
ملك ند لباديشاهناء ولا جيش يضاهي جيش العثمانيين المظفر!»!*”". وبعد أن 
سرد المراحل الأخيرة لرحلة عودته إلى عاصمة الإمبراطورية» يعطي سيدي قراءة 
النصيحة التالية: 
إن أردت أن تنتفع من هذه القصة, فاعلم أن سر القوة الحقيقية 
التي لا تفنى لا يكمن في السعي الفارغ وراء العظمة. بل في الرضا 
وراحة البال. لكن إن ساقتك إرادة الله إلى مغادرة الوطنء واضطررت إلى 
الترحال صوب المجهولء ووقعتٌ مصادفة في مياه بحر المحن اللمتلاطمة, 
فتذكر دائما أن حب وطنك لا يسبقه إلا حب دينك. فلا ينقطع شوقك 
إلى اليوم الذي ترى فيه شواطئ بلادك, ولا تدع شيئا يؤثر في ولائك 
لباديشاهك. فمن يفعل ذلك فإنه لا يموت غريباء إذ يحقق الله أمنيته 
في هذه الدنيا وفي الآخرة. ويسعد بتقدير أبناء وطنه وحبهه0**, 
مما يستحق انتباها خاصا أن هذه المشاعر - في سياق السردية الأكبر لسيدي 
علي - يشوبها إحساس باطرارة بسبب خبرة الرجل في الخارج, وهو ما ينطبق بوجه 
خاص على نزوله بالهند التي آثر أغلب رفاق رحلته - في تحد صريح لرغبته - المقام 
والاستقرار فيها بين الشتات الرومي بدلا من العودة معه إلى إسطنبول. لذلك تشي 
هذه الفقرة وكتابات سيدي علي عموما - إلى جانب ولائه لسلطانه وحبه لوطنه 
المحمودين - بعداوة للروميين في الهند وكراهية عامة لفكرة الترحال العالمي والاستقرار 
بعيدا عن ن الوطن» وهما عاطفتان شاركه فيهما راعيه رستم كما سيأتي لاحقا. 


(#) إلى جانب اللقب العري «سلطان»: استخدم آل عثمان اللقب الترقي «خان» الذي يعن يعني «إمبراطور» واللقبين 
الفارسيين «باديشاه» طهط22015 الذي يعني «اللك الأكبر» و«شاهنشاه» طقطقصتطقط5 0 يعني «ملك الملوك». 
[المترجم]. 

(* *) ربما يكون لتنفير سيدي علي من السعي وراء العظمة؛ وتحبيبه في الرضا وراحة البال علاقة لاشعورية بالسبب 
وراء ترحاله في المقام الأول؛ إذ اضطر الرجل إلى الترحال - كما يرد في موضع لاحق - بعد هزة ساحقة أمام البرتغاليين 
أفني فيها أسطول عثماني كامل بين الغرق والهجر على شواطئ الهند. فلو رجع الرجل مظفرا ومكللا بغار النصر, لربما 
كان رأيه في السعي وراء العظمة والخلود إلى راحة البال مختلفا. [المترجم]. 
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على خلاف كتاب سيدي عليء لا تتميز معظم الأعمال الأخرى التي أنتجت 
خلال صدارة رستم العظمى ا تقوله بقدر ما تتميز بما سكتت عنه. فباستثناء 
سيدي علي (الذي كتب إلى جانب «مرآة الممالك» دليلا فنيا للملاحة في المحيطات 
سمي عن جدارة «كتاب المحيط» نط3 - 21 161]6), ركز الجغرافيون العثمانيون 
الآخرون من هذه الفترة على وصف البلاد الواقعة داخل الحدود الإمبراطورية حصرا 
وفهرستهاء و يعيروا انتباها كبيرا لما يقع وراءهاء لاسيما في المحيط الهندي”". وفي 
الخط نفسه. لا تخصص التواريخ والأخبار السلالية التي ألفت برعاية رستم عادة غير 
صفحة واحدة أو اثنتين لآثر الصدر الأعظم على طول تخوم شبه الجزيرة العربية 
التي يختفي بعدها المحيط الهندي تماما من السردية, كأنما لم يكن للإمبراطورية 
العثمانية أي اتصال بالمنطقة'". ومع تحول الحياة الفكرية العثمانية للانغلاق 
على الذات إبان عهد رستم. حدث - كما هو متوقع - تحول مماثل في الأولويات 
السياسية للإمبراطورية؛ تجلى في أوضح صوره في مجال السياسة التجارية. 


سياسات رستم الاقتصادية وظهور عصبة المحيط الهندي 

على خلاف سابقه سليمان الخادم الذي عمل بدأب على تعظيم التدفق الحر 
للتجارة عبر البلاد العثمانية من المحيط الهنديء أظهر رستم ارتيابا عميقا في التجار 
الأجانب وتفضيلا عاما لسياسة اقتصادية تخضع المصالح التجارية لضرورات 
إمداد الجيش والعاصمة العثمانية باحتياجاتهما2". لا يعني ذلك أن رستم لم يكن 
يكسر هذه القاعدة كلما لاحت له فرصة لملء جيوبه كما لاحظ مراقبون بنادقة 
معاصرون”'. لكن بوجه عامء بدلا من أن يرى في تدفق السلع إلى الإمبراطورية 
العثمانية ومنها مصدرا للثروة وتأكيدا للمكانة العثمانية» من الواضح أن رستم نظر 
إلى التجارة الدولية بالدرجة الأولى باعتبارها تهديدا؛ إذ اعتبرها بالوعة تستنزف 
المعادن النفيسة والوارد الاستراتيجية الأخرى من الإمبراطورية على الدواهم*". 

ربما يمثل البحر الأسود أوضح مثال نفذ فيه رستم عددا من اللبادرات السياسية 
الملموسة التي استندت إلى رؤيته الأكبر القائمة على الاكتفاء الذاتي؛ إذ تحول هذا 
البحر بتوجيهاته من منطقة تجارة حرة نسبيا إلى بحيرة عثمانية مُنع التجار الأجانب 
من العمل فيها”". لكن بالمقارنة مع البحر الأسود. لاتزال سياساته في المحيط الهندي 
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أقل وضوحاء إذ م يتقصّها الدارسون الحديثون جيدا. لكن يبدو إجمالا أن موقف 
رستم من تجارة هذه المنطقة اكتنفته ريبة شديدة؛ ومن الواضح أن ميل رستم 
الطبيعي إلى تقييد التجارة قد أذكاه في هذه المنطقة عامل آخرء هو الحسابات 
الباردة للثأر الشخصي. 

شق رستم طريقه إلى مركز السلطة في أثناء الصدارة العظمى لسلفه القاسي 
والماكر سليمان الخادم الذي م تربطه به علاقة حميمة, ولذلك غدا الصدر الأعظم 
الجديد بالضرورة مع تعاظم قوته هدفا لعداوة رجال سليمان الخادم. كان من 
ألد خصومه المبكرين رفيق سليمان الخادم المؤتمن داود باشاء وائي مصر منذ العام 
8+» وغريم رستم على الزواج من زوجة رستم المستقبلية الأميرة محرمّة9". 
وخلال أوائل العقد الخامس من القرن السادس عشر اشتدت المنافسة بين الغر يمين 
على قلب الأميرة إلى حد أن داود نشر شائعة - قيل إن طبيب البلاط موسى هامون 
0 140565 تعاون معه فيها - تقول إن رستم غير صالح للزواج بسبب مرضه 
بالزهري. تمكن رستم في النهاية من تفنيد الإشاعات وحظي ممباركة السلطان لزواجه 
من مِحُرمّة, لكنه م ينس الإهانة العلنية التي وجهت إليه» وبدأ فورا التخطيط 
للتخلص من سليمان الخادم راعي داودء وكان رستم المسؤول المباشر عن ترتيب 
المراجعة امالية التي ألحقت العار بالباشا وأدت إلى سقوطه في العام 1544”". 

ظلت التأثيرات الباقية لهذه المكائد الداخلية ال مسمومة ترخي بظلالها على 
مدة خدمة رستم في الصدارة العظمىء. ولذلك خطط لضمان عدم تمكن خصومه 
السياسيين مرة أخرى من تقويض مكانته المميزة في البلاط. رأى رستم أن ولايات 
الإمبراطورية في المحيط الهندي التي كان تأثير سليمان الخادم أقوى ما يكون فيها 
تشكل قاعدة طبيعية لأعدائه؛ فعزم على الوقوف في وجه التوسع في المنطقة لمنع 
خصومه من تعظيم قوتهم. ومن أجل هذه الغاية ذهب رستم إلى حد ال معارضة 
العلنية تغزو أياس باشا للبصرة في العام 1546, ورفض توفير الجنود للحملة ووصف 
الميناء بأنه «مكان خرب... لا يساوي شيئا على الإطلاق»”*". 

اتخذ رستم في السنة التالية موقفا غامضا مماثلا من جهود بلال محمد في البصرة 
لتوقيع اتفاقية تجارية مع البرتغاليين في هرمز”". لكن على الرغم من معارضة رستم 
القوية لهذه الاتفاقية وغيرها من تدابير التجارة الحرة, مم يكن في مقدوره أن يوقفها. 
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وكما رأينا في الفصل السابقء فإن بلال محمد باشا رتب توسيعا غير مسبوق في 
التجارة مع هرمز حتى من دون موافقة رستم, وفي العام 1551 حفظت ترتيباته مع 
السلطات البرتغالية المحلية ضمن القانون الضريبي لولاية البصرة. وفي الخط ذاته 
في مصر. ظل منافس رستم الرئيس داود باشا في السلطة طوال العقد الخامس من 
القرن السادس عشرء وهنا أيضا ظل داود يتبع سياسة محابية للتجارة تقوم على 
الارتباط مع المحيط الهندي. 

وعلى ذلك بدلا من تجاهل المحيط الهندي تماما كما أراد رستم باشاء كانت 
سنوات صدارته العظمى صراعا مطولا من الشد والإرخاء بين الصدر الأعظم 
وائتلاف منبثق من خصومه نشير إليه فيما يلي باسم «عصبة المحيط الهندي». 
وقد عمل رستم بدأب خلال هذا الصراع على احتواء خصومه بتحويل المناطق 
الحدودية على البحر الأحمر والخليج العربي إلى جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية, 
من خلال تقييد الاستقلالية الإدارية المحلية أينما أمكنء والاستعاضة عن 
الرجال الذين عيّنهم سليمان الخادم برجال من اختياره؛ وإعادة توجيه النشاط 
بعيدا عن البحر ونحو المنطقة الداخلية. وكانت أهداف عصبة المحيط الهندي 
تتعارض مع أهداف رستم, فعملوا من خلال مقاومة تدخله على الاحتفاظ 
لأنفسهم بالحكم الذاتي المحليء وواصلوا بالتالي الارتباط السياسي والاقتصادي 
مع عام المحيط الهندي الأكبر. 

وبفضل طبيعة معظم المصادر التاريخية العثمانية الباقية التي اتسمت بالتمركز 
حول الدولة. توجد بين أيدينا معلومات وفيرة حول نشاطات ممثلي رستم الذين 
أرسلهم من إسطنبول مباشرة. كان من أبرز هؤلاء عويس باشا 295592 وتإع6/ا0آ 
والريس بيري والريس سيدي علي الذين تتابع ثلاثتهم سريعا على تنفيذ سياسات 
الحكومة المركزية من أواخر العقد الخامس من القرن السادس عشر حتى منتصف 
العقد السادس من القرن نفسه. وعلى الرغم من الدعم الذي لقيه ثلائتهم من 
الحكومة المركزية, فإن الفشل الذريع كان مآل جهودهم جميعا. وتمكن أفراد عصبة 
المحيط الهندي من الاستفادة من هذا الفشل لتطويق رستم ودفع أهدافهم قدما 
بعزم لا يلين. [ 
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أوزدمير باشا والثورة اليمنية في العام 1547 

نتجت المواجهة الرئيسة الأولى بين رستم باشا وعصبة المحيط الهندي عن نزاع 
حول التعيينات الإدارية في اليمن بسبب أسلوبه البيروقراطي في القيادة. فمنذ غزو 
سليمان الخادم النهائي لليمن في العام 1538, كان جهاز الدولة المحلي في الولاية 
تابعا لمصر إدارياء وظل حكرا على ثلة متعاضدة من المحاربين من حملة سليمان 
الخادم الأصلية. لكن كجزء من إصلاحات رستم الواسعة التي استهدفت تعزيز 
سلطة الحكومة المركزية؛ فصلت كل سناجق اليمن عن مصر في العام 1545 وأعيد 
تنظيمها كولاية مستقلة أو بكلربكلك00)*0, 

من الواضح أن هذا التحرك الذي جاء بعد بضعة أشهر من ترقية رستم 
للصدارة العظمى أريد به الهجوم على خصمه داود باشا الذي ظل بمارس سلطة 
كبيرة بوصفه واليا لمصر. ورد داود على التحدي بالاستباق إلى تعيين رجله مصطفى 
النشار ليكون أول بكلربكي لليمن”'0. لكن هذه المحاولة فشلت؛ فقبل أن تنتهي 
السنة استبعد مصطفى ليحل محله رجل من اختيار رستم. هو عويس باشا الذي 
كان عبدا سابقا للسلطان سليم وتمتع بارتباطات وثيقة مع البلاط. لكن كانت 
تنقصه الخبرة في اليمن. 

م يكن مفاجئا على الإطلاق أن يسبب افتقار عويس باشا إلى الخبرة وقوعه في 
سلسلة متصلة من الحماقات عرقلت. الوضع الراهن الهش والخطر في اليمن. تمثل 
خطؤه الأول في التقدير في تهديد الإمام الزيدي شرف الدينء: وهو الحاكم الشيعي 
الوراي الذي واصل حكم مرتفعات اليمن الداخلية بوصفه أميرا مستقلا. فلدى 
علمه بوجود نزاع عائلي مكتوم بين شرف الدين وابنه المطهرء شن عويس باشا 
قبيل نهاية العام 1546 هجوما على مدينة تعز الخاضعة للزيديين. وعلى الرغم 
من نجاح الحملة فإن عويس بدأ خلالها يتورط في خلافات مع العناصر القديمة 
ضمن الإدارة العثمانية ا لحلية الذين استخفوا بحماقة الآق الجديد واستاءوا من 
ميوله الاستبدادية. وعندما قرر الباشا خلال الأشهر التالية مواصلة الزحف شمالا 
(#) كانت البكلربكلك الوحدة الإدارية الكبرى في السلطنة العثمانية يحكمها بكلربكي (والي) ويتبعه سناجق. ثم 


استخدمت كلمة إيالة :©21رزء بدلا منها لبعض الوحدات, وأخيرا حلت كلمة ولاية :6:(ة!1 محل الاثنتين. راجع حاشية 
سابقة حول كتابة هذه الكلمات في اللغة التركية العثمانية والحديثة. [المترجم]. 
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وحصار مدينة صنعاء. دبرت له مجموعة صغيرة من هؤلاء الساخطين مؤامرة؛ 
فبينما كان الجيش العثماني يعسكر أمام أسوار صنعاء في صيف العام 1547. اغتاله 
رجل شركسي منهم يدعى حسن بهلوان صه1]اطاء2 ه1125 وهو نائم في خيمته بعد 
ليلة قضاها في الشرب والملذات0. 

وتلا ذلك انتشار الفوضى عبر اليمن. أما القوة العثمانية الرئيسة التي شلت 
يموت قائدها والانقسامات الداخلية التي مزقتهاء فقد رفعت الحصار عن صنعاء 
فوراء وتركت قاتل الباشا يهرب. وسرعان ما تعرضت العاصمة الإدارية العثمانية 
في زبيد لهجوم من أنصار حسن بهلوان. واستسلمت من دون قتال. شجع ذلك 
- بدوره - ثلة من الوجهاء الحضريين في عدن على التنصل من ولائهم لإسطنبول 
وعرض مدينتهم على علي الطوالقي 1358114 - 1 ألفء وهو زعيم عشائري من 
المنطقة الداخلية لعدن. والأسوأ من ذلك أن الطوالقي أرسل سفارة لهرمز تعرض 
على البرتغاليين تسليمهم السيطرة على ميناء عدن وجمركها. وبالفعل أبحرت 
فورا من هرمز إلى المدينة سفينتان بقيادة الدوم بايو دي نورونيا ع0 منه2 دحده12 ظ 
8 مع وعد بمجيء مزيد من المدد في الطريق””. 

وفيما كانت السلطة العثمانية على شفا الانهيار الكلي. بات مصير الولاية يتوقف 
على بك محلي يدعى أوزدميرء تتطابق أصوله وحياته المبكرة مع كثير من أفراد عصبة 
ا لمحيط الهندي في الإمبراطورية. ولد أوزدمير في مصر المملوكية لعائلة عسكرية لها 
ارتباطات وثيقة مع النظام القديم ما قبل العثماني» وانضم إلى خدمة العثمانيين 
لأول مرة خلال ولاية سليمان الخادم الأولى لمصر في أواخر العقد الثالث من القرن 
السادس عشرء تلك الفترة التي أعيد فيها دمج الكثير من المماليك السابقين وذريتهم 
ضمن الإدارة الإقليمية الجديدة بوصفهم رعايا موالين للعثمانيين. وقضى أوزدمير 
العقد التاني بين مسؤولي المستوى الأوسط في ولاية مصر حتى اختاره سليمان الخادم 
في العام 1538 للمشاركة في الحملة العثمانية على كجرات. 

لا يُعْرَف الكثير عن أعمال أوزدمير خلال الحملة الكجراتية. لكن من الواضح 
أنه خدم بتميز جعل سليمان الخادم يرقيه لقيادة سريته العسكرية الصغيرة لدى 
عودته من الهند في خريف العام 1538. ثم أمره الباشا باستطلاع المنطقة الداخلية 
الأفريقية الجافة الواقعة بين البحر الأحمر ووادي النيل. توجه أوزدمير في شتاء 
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العام 1539 إلى ميناء القصيرء ومن هناك عبر مئات الأميال من الصحراء بنجاح وبلغ 
النيل واستولى على عدد من المدن في مصر العليا التي كانت لاتزال خارج السيطرة 
العثمانية, وعاد سابا أخيرا إلى القاهرة في مركب نهري. لم تقم قوة عثمانية بحملة 
من هذا النوع من قبل, ولذلك أكسبه نجاحها اعترافا به قائدا شابا جريئا ومقتدرا. 
وبعد بضع سنوات أخرى في الخدمة في مصرء رقي أوزدمير إلى رتبة «بك». ونقل إلى 
منصب كبير في اليمن””. 

كان أوزدمير لايزال في اليمن في ربيع العام 1547: وبعد اغتيال عويس باشا 
أصبح فجأة أكبر ضابط عثماني في الولاية. وفي مواجهة إمكانية التمرد العام؛ تمكن 
أوزدمير بطريقة أو بأخرى من استعادة النظام بين القوات التي ظلت معسكرة 
خارج صنعاءء, وعين بالهتاف العلني قائدا مؤقتا محل الباشا المقتول» وسرعان ما 
سيطر على الأمور بسرعة وكفاءة مذهلتين. وتعهد بالانتقام لاغتيال عويس, وبالفعل 
نجح خلال أيام معدودات في تعقب حسن بهلوان وقتله, ثم استأنف حصار صنعاء 
واستولى عليها في أقل من أسبوع. ومن هناك أرسل رسولا يخبر السلطات في مصر 
بخطورة الموقف ف الولاية ويطلب إرسال أسطول من السويس في الحال للمساعدة 
في استعادة السيطرة العثمانية على المعاقل التي ظلت متمردة في زبيد وعدن 

جاءه المدد سريعاء ومما لا يخلو من دلالة أن الرد على استغاثة أوزدمير م يأت 
من رستمء بل من داود باشا في مصر الذي تصرف ممجرد أن وصلته رسالة أوزدمير 
من دون أن يحيل الأمر إلى رئيسه. وبالنظر إلى الدسائس السياسية التي ميزت 
السنوات السابقة. يبدو أن داود لم يفعل ذلك من باب إلحاح الموقف فقطء بل 
أيضا لقطع الطريق على رستم لاختيار دخيل آخر كي يحل محل عويس باشا الراحل, 
ووقع اختيار داود على صولاق فرهد. وهو رفيق مقرب كانت له أوراق اعتماد 
دامغة في المحيط الهندي بعد أن خدم بوصفه مبعوثا لسليمان الخادم إلى اليمن 
وحضرموت في العام 1537 وكبيرا للمفاوضين في الهند في العام 1538, وخدم منذ 
العام 1542 بوصفه أميرا لأسطول البحر الأحمر. عيّنه داود باشا محل عويس واليا 
لليمنء وبعثه فورا للمخا التي وصل إليها في نوفمبر 71547. ولعاونة صولاق» أمر 
داود ببناء أسطول كبير من نحو ستين سفينة في السويس وضع في إمرته الريس 
بيريء رسام الخرائط واطلاح الشهير”, 
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كان الريس بيري - بالنظر إلى تاريخه - اختيارا منطقيا تماما لهذا المنصب. فلأنه 
قبطان سرب القوادس العثماني في الإسكندرية: كان بيري حينذاك أكبر ضابط بحري في 
مصرء وكان له سجل طويل في الدفاع عن التوسع العثماني في المحيط الهندي””. لكن 
على خلاف داود باشا وأوزدمير باشا وصولاق فرهدء لم يكن بيري من المحاربين في الحملة 
الكجراتية, وم تكن لديه خبرة عملية في المحيط الهندي قبل هذا التعيين. ما يعني أنه 
وصل إلى السويس دخيلا عليها في خريف العام 1547. علاوة على أن بيري في ذلك 
الوقت كان في نحو التسعين من عمره بعد أن قضى حياته كاملة في الخدمة في أسطول 
البحر الأبيض المتوسط العثماني. لذلك ظلت وجهة بيري السياسية هي إسطنبول لا مصرء 
وأثبت في النهاية أنه منحاز إلى رستم, لا إلى داود وعصبة المحيط الهندي7, 

بيد أن هذه الولاءات المتعارضة لم تتكشف تماما إلا بعد تجاوز أزمة اليمن 
بنجاح. أبحر بيري من السويس والتقى صولاق فرهد في المخا في بداية ديسمبر 
7» ومن هناك أرسل القائدان تعزيزات برية لأوزدمير الذي استعاد السيطرة 
على زبيد بسهولة ووضع حدا للتمرد في الداخل. وتوجه فرهد والريس بيري إلى 
عدن التي وصلها فرهد أولا بقوة متقدمة من خمس سفن في أواخر ديسمبر, ثم 
انضم إليه الريس بيري وبقية الأسطول في نهاية ينايرا'”. 

بممجرد أن اتخذ أسطولهما المشترك موقعه. بدأ قصفا هائلا لأسوار عدن الدفاعية 
الحصينة التي تولى الدفاع عنها الكابتن البرتغالي الدوم بايو دي نورونيا وأطقم 
سفينتيه الآتيتين من هرمز. كان نورونيا حينذاك لايزال ينتظر وصول قوة إغاثة أكبر 
بقيادة ألفارو دي كاسترو 2385120) 06 817320 من الهند. لكن بسبب عدة مرات 
من التأجيل ظل هذا الأسطول راسيا في غواء ولم يبحر إلا بعد أسبوعين آخرين. 
وبحلول منتصف فبرايرء يئس نورونيا أخيرا من الدفاع عن المدينة وتخلى عنها حين 
تلح أي علامات على وصول التعزيزات. خرق العثمانيون الأسوار واقتحموا قلعة 
عدن في الثالث والعشرين من الشهرء أما ألفارو دي كاسترو الذي مم يتمكن من 
الوصول قبالة ساحل شبه الجزيرة العربية حتى بداية مارس, فقد أجبر على العودة 
حتى من دون أن يكحل عينيه برؤية عدن2", 

هكذا انتهت الحملة بإظهار للكفاءة العسكرية العثمانية إظهارا دافعاء لاسيما 
بالنظر إلى المسافات الشاسعة التي اضطر العثمانيون إلى العمل عبرها. فلم يرسل 
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أوزدمير استغاثته إلا في نهاية شهر أغسطس. ما يعني أن رسالته لم تصل داود باشا في 
مصر قبل منتصف شهر سبتمبر. ومع ذلكء فقد كان داود بحلول نهاية شهر أكتوبر 
قد جهز أسطولا هائلا في السويسء وبحلول نهاية شهر نوفمبر كانت هذه القوة قد 
وصلت سالة إلى اليمن وبحلول شهر يناير كان معظم الولاية قد أخضع؛ وبحلول 
منتصف فيراير استردت عدنء قبل أسابيع من تمكن القوة البرتغالية الرئيسة من 
الوصول إلى موقع الأحداث. 

لم تفت ملاحظة سرعة الاستجابة العثمانية وقوتها البرتغاليين الذين كانت 
ثقتهم بقدرتهم على الرد قد اهتزت فعلا بفعل الغزو العثماني الخاطف للبصرة 
في العام 1546. وفي أعقاب هذا الفشل الرئيس الثاني خلال بضع سنوات: نصح 
أسقف غوا الملك متأما بأن يتابع الأحداث أولا فأولاء وأن يستشير رجالا محنكين, 
«لا سيما بعد أن أصبح العثمانيون موجودين في البصرة وعدن ولأنهم قوم أكثر 
اجتهادا منا هنا [في هرمز]ء وأكثر عناية منا بتجهيز أنفسهم للحربء وأكثر إلاما 
منا بالأحوال عموما»””. 

كانت هذه الملحوظة في العام 1547 تنطبق - لا ريب - على السلطات العثمانية 
في مصر واليمن والخليج العربيء لا على الحكومة المركزية في إسطنبول. فلم تكن 
سرعة استجابة داود باشا وفعاليتها في أزمة اليمن ممكنتين لولا تجاوز الباشا 
لتسلسل القيادة المتبع وتصرفه باستقلالية عن رستمء علاوة على أن ما استلزم 
تدخله في المقام الأول كان تعيين رستم غير الملائم للدخيل عويس باشا على رأس 
الإدارة المحلية. ومن الواضح أن رستم بدأ يدرك ذلك - على مضض - في أعقاب 
الأزمة؛ فعلى رغم أنه رفض تعيين مرشح داود (فرهد) واليا جديدا لليمنء فإنه لم 
يعيّن بدلا منه شخصا آخر من إسطنبولء بل عين أوزدمير باشاء وهو اختيار يشي 
بتقدير جديد لأهمية احترام الحساسيات المحلية والخبرة المحلية عند التعامل مع 
هذه المنطقة التخومية البعيدة09, 

احتفظ أوزدمير بمنصبه في اليمن خمس سنوات كاملة اشتهر خلالها بأنه إداري 
مقتدر ومفاوض ماهر ومخطط استراتيجي عسكري نابه. بعد أن استعاد النظام 
وعاقب آخر المتآمرين على عويس (الهمة التي أتمها في أوائل العام 1548), زحف 
أوزدمير شمالا مرة أخرىء ما زاد الضغط تدريجيا على الزيديين في المرتفعات ووسع 
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السيطرة العثمانية في الداخل. حتى اضطر اللمطهر ابن الإمام شرف الدين إلى طلب 
الصلح في العام 1552. فجاءت المعاهدة التالية التي وافق المطهر بمقتضاها على 
الدخول في خدمة الإدارة الإمبراطورية برتبة «بك» والعمل بوصفه مسؤولا عثمانياء 
لتتوسع السيطرة العثمانية أبعد من أي وقت مضى في الداخل اليمني وتقضي 
على آخر جيوب المقاومة المحلية للحكم العثماني””. وعندما أكمل أوزدمير مدته 
في العام 1554, كانت اليمن ولاية غنية ومستقرة تدر فائضا سنويا كبيرا للخزانة 
الإمبراطورية في إسطنبول” . 

ومن قبيل المفارقة. جاء معظم ما أنجزه أوزدمير خلال تلك السنوات منسجما 
مع خطة رستم باشا الأصلية للولاية؛ إذ حولت جهود أوزدمير اليمن من مركز حراسة 
متقدم على شواطئ المحيط الهندي إلى جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية. 
لذلك بمكن اعتبار إدارة أوزدمير تسوية مبكرة ناجحة بين الصدر الأعظم وعصبة 
المحيط الهنديء تنازلت الحكومة المركزية بمقتضاها عن شيء من السيطرة المباشرة 
في مقابل الإذعان المحلي لتنفيذ سياسات رستم. 

على أن لحظة الانسجام لم تدم أطول من مدة أوزدمير في ولاية اليمن. وخلال 
سنة من رحيله عن اليمن: استغل الباشا تغيرا مؤقتا في القيادة في إسطنبول لكي 
يعيد توجيه التوسع العثماني مرة أخرى نحو البحر وبعيدا عن الداخل البري. في هذا 
الفاصلء تواصل الصراع بين الصدر الأعظم وعصبة المحيط الهندي في مكان آخرء إذ 
انتقلت بؤرة الأحداث إلى بحر العربء. وتمحورت حول زميل معاصر لأوزدمير باشا 
لكنه أقل شهرة منه يدعى الريس سفر'*). 


نجم يصعد في الشرق 

لا يعرف الوقت أو الظروف التي بدأ فيها الريس سفر 5أع1 +56 حياته في 
البحر؛ فأقدم وثيقة أرشيفية عثمانية باقية تذكره ترجع إلى العام 1544. وتشير إلى 
أنه كان في ذلك الوقت ريسا لسرب صغير من القوادس المتمركزة في السويس. كان 
سفر في هذا المنصب مسؤولا عن تنفيذ دوريات الحراسة في البحر الأحمر فضلا عن 


(*#) هكذا يكتب اسم الريس «سفر» بالأبجدية العثمانية. بحرف «س» وليس «ص» كما يرد فق موضع لاحق مني 
الكتاب. [المترجم]. 
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إمداد رؤسائه بتقارير استخبارية منتظمة حول منطقة المحيط الهندي الأوسع, ما 
يكشف أنه كان في هذا التاريخ المبكر يشغل مكانة مهمة ضمن تراتبية أسطول 
البحر الأحمر العثماني'”. وحيث إن العام 1544 تضمن الأشهر الأخيرة لصدارة 
سليمان باشا الخادم العظمىء يمكننا أن نخمن أن سفر جمعه ارتباط وثيق 
عصبة المحيط الهندي قبل ذلك بكثيرء ومثل الكثير من أفراد هذه العصبة: ربا 
شارك سفر في حملة سليمان الخادم على كجرات في العام 1538. وبعد موت الصدر 
الأعظم, يرجح أن سفز شارك في الأعمال العدائية العثمانية على البرتغاليين في العام 
6 ربما كجزء من حملة الإغارة البحرية الجريئة التي أبحرت أعلى ساحل شبه 
الجزيرة العربية حتى مسقط قبل أن يغزو أياس باشا البصرة مباشرة. وربما كان سفر 
ريس هذه الحملة. وإن كنا لا نستطيع أن نستوثق من ذلك لعدم بقاء أي من دفاتر 
المهمة العثمانية من هذه السنوات(*)09, 

وعلى أي حالء فإن اسم سفر أخذ بحلول العام 0 يظهر في المصادر البرتغالية 
التي توضح رواياتها أنه كان في ذلك الوقت يتمتع بصيت ذائع بوصفه بخَارا مقتدرا. 
من ذلك مثلا أن المؤرخ الإخباري ديوغو دو كوتو سجل أن سربا كبيرا من السفن 
البرتغالية بقيادة لويس فيغيرا 158عناع11 1112آ استطلع في خريف ذلك العام قبالة 
ساحل بلدة جر «أربعة غليوتات كبيرة رائعة البناء... أبحر بها قرصان مسلم عظيم 
يدعى سفرء جاء من مكة بهدف الإغارة على مسقط ومهاجمة السفن التي تغادر 
عادة من هرمز إلى غوا والموانئ الأخرى على طول ساحل الهند»!**2”". انزعج 
فيغيرا من وجود السفن العثمانية في عمق الياه البرتغالية» فقرر فورا أن يطاردها. 

تستحق هذا المواجهة اموثقة الأولى بين سفر والبرتغاليين التي حظيت بوصف 
مطول في أخبار كوتو أن نسردها بشيء من التفصيل لأنها أرست نمطا كرره القرصان 
بنجاح على امتداد بقية حياته العملية. يخبرنا كوتو أن الفريسة التي أرادها سفر 
كانت السفن التجارية البرتغالية ثقيلة الأحمال وسيئة الحراسة التي كانت تبحر كل 


(عن#ا) راجع مواضع سابقة حول مجموعة دفاتر ال مهمة. جما - 

(:«ا:*#) الغليوت 1184ادهع قادس صغير يسير بالأشرعة والمجاديف كان يسمى في البداية نصف قادس بوع الدع - ؛لقط. 
[المترجم]. 

ربما تكون جر :10 حاليا قرية في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية الواقعة على بحر العرب. [المترجم]. 
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خريف من هرمز إلى الهند مع الرياح الموسمية. وهي ثروة كان الاستيلاء عليها بلا 
ريب هدفا مثاليا لقرصان. ولا بد أن سفر كان يعلم أنه بالإبحار بعيدا إلى الشمال 
وعلى هذا القرب من القاعدة البرتغالية في هرمز كان يعرض نفسه لخطر مقابلة 
دورية برتغالية قوية التسليح. وهو ما حدث فعلا في النهاية. لكن سفرء بدلا من 
الوقوف في مكانه ومحاربة فيغيرا وجها لوجه. أدار سفنه إلى الوراء. وعاد في الاتجاه 
الذي جاء منه وأسرع الإبحار أدنى الساحل متجنبا المواجهة في البحر المفتوح. حاول 
فيغيرا اللحاق به؛ لكنه أدرك أن سفن سفر الخفيفة كانت سريعة وتمتعت بميزة 
السبق منذ البداية, فتخلى فيغيرا عن المطاردة العقيمة ولزم مساره ثانية إلى الهند””. 
عندما وصل فيغيرا إلى غوا وأبلغ رؤساءه بما حدثء أمره نائب املك أفونسو 
دي نورونيا بأن يسلّح أسطولا أكبر قليلا مكونا من أربع سفن شراعية وسفينة 
فوستة واحدة بمجاديفء وأن يشن هجوما مضادا تأديبيا على سفر في مياهه 
الإقليمية بالبحر الأحمر. لكن نظرا إلى أن فيغيرا اضطر إلى انتظار الرياح 
الموسمية الشتوية. فإنه لمم يصل إلى ساحل جنوب شبه الجزيرة العربية ويدخل 
باب المندب حتى يناير 1551: وهناك كان سفر الذي توقع وصوله يكمن في 
موقع مرثي لكنه مختار بعناية. من الواضح أن فيغيرا أساء فهم انسحاب خصمه 
في السابق على أنه أمارة على الضعفء ولذلك فإن فيغيراء عندما رأى قوادس 
القرصان الأربعة, تهور بمهاحمتها بسفينته الوحيدة ذات المجاديف. وسرعان 
ما وجد نفسه مطوقاء فأسرعت سفنه الشراعية المرافقة إلى نجدته. ليدركوا أن 
الأوان ٠‏ قد فات لأن ضحالة المياه حالت دون اقترا نابهم. 
قفت أطقم السفن الشراعية البرتغالية تتفرج على سفن سفر وهي تغرق 
سفينة كابتئهم: وم يتمكنوا من فعل شيء غير إطلاق وابل من نيران المدفعية 
غير المؤثرة من بعيد. وأمام أعينهم» أغرقت السفينة وقتل فيغيرا ووقع كل رجاله 
في الأسرء ما أجبر السفن البرتغالية الأربع الباقية على الفرار يلحقها الخزي الذي 
بلغ بأحد هذه الأطقم حد أنهم لم يعودوا إلى الهندء بل توجهوا بدلا من ذلك إلى 
الساحل الأفريقي طالبين اللجوء لدى بلاط إمبراطور إثيوبيا. وأبحرت السفن الثلاث 
الباقية شرقاء وخلال رحلة عودتهم أضافوا إلى خزي الهزيمة نهب سفينة تجارية من 
ديو كانت تحمل رخصة تجارية برتغالية سارية””.. 
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على أن هذه المواجهة الصغيرة على ما يبدو بين عدد صغير من السفن ومن 
دون تدخل مباشر من إسطنبول أو لشبونة:؛ لا تعد الانتصار العثماني الأول ولا الأكبر 
على حساب البرتغاليينء لكنها الحالة الأولى التي يهزم فيها البرتغاليون على أرضهم, 
أي في صراع مباشر على صفحة البحر لا في حصار أو هجوم برمائي على قلعة برية. 
وربما كان الأكثر إيلاما من المنظور البرتغالي أنه لا يمكن إرجاع انتصار سفر إلى القوة 
الفائقة - قوة العثمانيين التقليدية - وإنما بالأحرى إلى فهم محنك للظروف الطبيعية 
لغرب المحيط الهندي ونقاط الضعف الطبيعية في الشبكة البحرية البرتغالية. 

نتج نجاح سفر عن ثلاثة أحكام متبصرة أساسية. أولاء أدرك سفر أن هناك 
فرصا وفيرة للنهب في الياه الواقعة بين هرمز وكجراتء وهو الممر البحري ذو 
المرور الأعلى كثافة في كل جزر الهند الشرقية البرتغالية. وباستخدام قوة صغيرة 
من القوادس الخفيفة السريعة. كان في مقدوره أن يطارد السفن التجارية التابعة 
لدولة الهند فرادى خلال موسم الإبحار الكثيف في أواخر الصيف وأوائل الخريف. 
ثانياء على رغم أن سفر كان يعلم أن قوادسه كانت عرضة لقابلة دوريات مسلحة 
من السفن الشراعية البرتغالية في البحر المفتوح فإنه بالنظر إلى أن الرياح الموسمية 
تهب بانتظام ناحية الشمال الشرقي خلال الصيف والخريفء قدّر أنه يستطيع 
دائما أن يفلت من هذه القوة «بالتجديف» ناحية الجنوب الغربي في عكس اتجاه 
الرياح أدلى ساحل شبه الجزيرة العربية عائدا إلى قاعدته في المخاء ولا تستطيع 
السفن الشراعية البرتغالية أن تتعقبه. ثالثاء كان سفر يعلم أنه حتى إذا لم يتمكن 
من الاستيلاء على أي سفن تجارية وهو في البحرء فإن مجرد ظهور قوادسه حول 
هرمز كان استفزازا من شأنه في النهاية أن يستحث هجوما مضادا من الأسطول 
البرتغاليء وحيث إن هذا الهجوم لا يمكن أن يحدث إلا في أشهر الشتاء عندما يجعل 
تغير اتجاه الرياح الموسمية الإبحار من الهند إلى الغرب ممكناء فقد كان بإمكانه 
أن يستعد مسبقا لوصول البرتغاليين» وأن يغريهم بالدخول في مياه توجد فيها رياح 
متقلبة أو مناطق ضحلة وأحياد مرجانية خطرة: ما كان يعطي قوادسه ميزة قاتلة 
على البرتغاليين42, 

على مدار العقد التاليء شكلت هذه الاستراتيجية القالب الأماسي لكل مآثر سفر في 
البحر التي أصبحت تدريجيا أكثر جرأة وتأثيرا مع كل سنة تمر. لكن في الوقت الحاضرء 
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احتجب نجاحه ال مبكر بجوار عجز رؤسائه الذين كانوا مشغولين بوضع الأساس لسلسلة 
غير مسبوقة من الهزائم العثمانية في البحر م يلعب سفر أي دور فيها. 


الفشل في هرمز 

ترجع هذه السلسلة المحرجة من الكوارث البحرية إلى استمرار تدخل رستم في 
شؤون المحيط الهندي. فعلى رغم أن رستم وعصبة المحيط الهندي توصلا إلى تسوية 
مرضية - وإن كانت مؤقتة - في اليمن من خلال تعبين أوزدمير باشا واليا للولاية, 
فإن الصدر الأعظم واصل فرض عدد من الإصلاحات المركزية في الأماكن الأخرى. 
كان أول هذه الأفعال محاولته تقييد استقلالية أسطول البحر الأبيض المتوسط 
العثماني. وهو ما أنجزه بترشيح أخيه سنان باشا 2358 2ةم51 لمنصب «قبودان 
دريا» ع0 1 - ههلنامةء! للأسطول العثماني؛ أي الأمير الأعلى للبحر. وكما حدث 
في الكثير من تعيينات رستمء. كان سنان من عدة نواح اختيارا غير موفق؛ إذ كان 
عديم الخيرة في الشؤون البحرية وكان مؤهله الرئيس هو ولاه الأخوي الموثوق. 
لذلك. وكما حدث مع عويس باشا الذي تورط في خلافات مع العسكريين الأقدم في 
اليمن» بدأ سنان هو الآخر في إثارة العداء لدى القادة الأكثر حنكة وخبرة في أسطول 
البحر الأبيض المتوسط. لكنه على رغم ذلك استطاع بدعم رستم أن يحتفظ بمنصبه 
عدة سنوات أدخل خلالها تغييرات دائمة - لم تكن إيجابية بالضرورة - في البنية 
الداخلية للأسطول العثماني واستقلاليته!. 

من الواضح أن رستم طبق المنطق المركزي نفسه بين العامين 1550 و1554 
على أسطول المحيط الهندي الأصغر بكثيرء وإن ظل يتمتع باستقلالية كبيرة. 
فعلى رغم أنه اضطر إلى إعادة النظر جزثئيا في سياساته للتعيين بسبب اغتيال 
عويس باشاء فإنه ظل يرتاب صراحة في استمرار استقلالية المسؤولين العثمانيين 
في منطقة المحيط الهنديء لاسيما العلاقة التجارية الدافئة غير الخاضعة للرقابة 
بين البرتغاليين في هرمز والسلطات العثمانية المحلية في البصرة. ومن الواضح أن 
رستم انزعج حقا من التدخل البرتغائي في عدن في العام 1547 الذي أثبت أن 
قاعدتهم في هرمز ظلت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الداخلي لليمن. تذلك 
نفذ رستم خطة طموحة لطرد البرتغاليين تماما من شبه الجزيرة العربية. أراد 
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الباشا بذلك أن يجعل الخليج العربي بحيرة عثمانية مثل البحر الأسود وأن يغلقه 
أمام التأثير الخارجي وأن يخضعه إلى سيطرته. 

تمثل حجر الأساس لهذه الخطة في غزو هرمز التي كانت قلعتها الجزيرية 
الهائلة تمتلك مفاتيح السيطرة على الوصول البحري إلى الخليج العربي والخروج منه. 
من باب التحضير لهذا العملء أرسل الباشا في أوائل العام 1550 تعزيزات للحامية 
العثمانية في البصرة التي استولت بأوامره على ميناء القطيف القريب التابع لهرمز 
والخاضع بالتالي لحكم برتغالي غير مباشر"". وأمر الباشا ببناء أسطول جديد من 
القوادس في السويس وحشد حملة عسكرية كبيرة تضم مدفعية ومشاة وخبراء 
حصار” . ووضع كل هؤلاء الرجال والتجهيزات تحت إمرة تابعه الريس بيري الذي 
شغل منذ العام 1547 إمارة أسطول المحيط الهندي'"". 

بسبب هذه التحضيرات. كانت هرمز في العام 1551 تغص بشائعات حول 
احتلال وشيك. وبعد انكشاف عدة مؤامرات محلية لخيانة المدينة للصلحة 
العثمانيين» وصل القلق بالبرتغاليين حد التخطيط لتوجيه ضربة استباقية إلى 
البصرة”". فأبحر كابتن هرمز ألفارو دي نورونيا في شهر يوليو من تلك السنة 
بألف وماتة برتغالي وثلاثة آلاف من القوات المساعدة المحلية إلى القطيف التي 
وجدوا فيها حامية من أربعمائة جندي عثماني. أرغموها بعد عدة أيام من 
القصف الثقيل على التخلي عن موقعها والفرار. ومع ذلك آثر البرتغاليون تدمير 
قلعة القطيف الفارغة بدلا من إعادة احتلالها. ثم تحرك نورونيا بحرا نحو البصرة 
التي أراد أن يفاجنها ويستولي عليها بمساعدة الزعيم العشائري المحلي الشيخ 
يحيى الذي اضطره العثمانيون إلى الفرار من البصرة في العام 1546*". كان من 
سوء حظ البرتغاليين أن البكلربكي المحلي تلقى تحذيرا مسبقا بتحركات نورونياء 
واستخدم حيلة متقنة أقنعت البرتغاليين بأن حلفاءهم المحليين خانوهم, فأمر 
نورونيا أسطوله بالعودة من دون محاولة الهجوم ونجت البصرة. وبعد بضعة 
أسابيع أعاد العثمانيون احتلال القطيف”". 

كان الريس بيري في هذه الأثناء يكمل التحضيرات النهائية لخروج أسطوله من 
السويس. وأبحر أخيرا في أبريل 1552 بأربعة وعشرين قادسا وأربع سفن إمداد. 
وبحلول شهر يوليوء كانت قوة متقدمة يقودها ابنه الريس محمد 0ع72ططء/3 
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5 قد دارت حول شبه الجزيرة العربية ونزلت في معقل مسقط البرتغالي. وهنا 
بعد حصار ثمانية عشر يوماء استولوا على مسقط ونهبوا قلعتها ودمروهاء وأسروا 
مائة وتمانية وعشرين برتغالياء بينهم الكابتن المحلي جواو دي ليسبوا عل 000[ 
1 وعقب وصول بيري بعد بضعة أيام, أعاد الأسطول التشكل كقوة قتالية 
واحدة وأبحر شمالا ووصل إلى هرمز في الأسبوع التالي. وبحلول أوائل شهر أغسطس, 
كانت أعداد كييرة من القوات العثمانية قد نزلت على الجزيرة: وكان المدفعيون قد 
حفروا مواقع حول القلعة. وبذلك بدأ حصار هرمزء تلك الجائزة الكيرى في آسيا 
البرتغالية قاطبة (الشكل 4-1). 


8# 
ل ل 


الشكل (4-1): منظر من منتصف القرن السادس عشر لقلعة هرمز البرتغالية. المصدر: 
1864 ك8 | بنمطكل.]) متلصا مل عفلضعا .مانعنه ) ممدرحةي) 


سارت الأحداث حتى هذه النقطة بسلاسة مذهلة بالنسبة إلى الريس بيري 
وأسطوله. لكن وصوله إلى هرمز كان بداية لسلسلة متواصلة من الكوارث انتهت 
أخيرا موته بعد بضعة أشهر على أيد عثمانية. تكشفت أولى نذر متاعب العثمانيين 
لدى وصولهم إلى هرمزء عندما علموا أن سفينة حربية برتغالية كبيرة وقوية التسلح 
وصلت إلى الجزيرة - مصادفة - قبلهم مباشرة. أدت هذه النجدة غير المتوقعة 
للبرتغاليين إلى زيادة عدد المدافعين داخل القلعة عن عدد قوات الحصارء ونتيجة 
لأن البرتغاليين كانوا يحتفظون عادة بعدد كبير من المدافع ومخزون جيد من 
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البارود؛ فإنهم أوقعوا خسائر جسيمة في قوات الحصار العثمانية وفي سفنها الراسية 
في الميناء. وأثبتت مدافع العثمانيين عجزها أمام أسوار القلعة ا محصنة, لاسيما أن 
سفينة الإمداد التي فقدت خلال الرحلة البحرية من اليمن كانت تحمل جزءا كبيرا 
من مخزون الذخيرة”'”. 

وهكذا اتضح أن الهجوم المكلف والمخطط بإتقان كان بلا جدوىء لاسيما بعد 
أن وصلت إلى العثمانيين أخبار بأن قوة إغاثة برتغالية إضافية كانت في طريقها 
من الهند. فأمر الريس بيري برفع الحصارء وأرضى نفسه بنهب ضواحي اللدينة 
والاستيلاء على عدة سفن تجارية ثقيلة الأحمال كانت راسية قبالة جزيرة قريبة. 
وخوفا من مواجهة قوة الإغاثة البرتغالية؛ توجه الريس بيري مباشرة إلى البصرة حتى 
من دون محاولة الإنزال في البحرينء. مع أن أوامر رستم له حددت هذه الجزيرة 
صراحة هدفا ثانويا للهجوه2”. 

واصل الموقف التدهور بعد وصول الأسطول إلى البصرة, إذ انتابت بيري أزمة 
ثقة حادة وغير معهودة نتجت عن مزيج من شيخوخته (يعتقد أنه كان في ذلك 
الوقت في نحو التسعين من العمر) وعدم ألفتة بالبيئة المحيطة وإحباطه الشديد 
من الفشل في الاستيلاء على هرمز. وأيا كانت الأسباب؛ فإن بيري على رغم أنه تمركز 
آمنا في البصرة, تملكته على ما يبدو حالة من الذعر من احتمال أن يُقطع طريق 
عودته إلى السويس. لذلك قرر - في مخالفة صريحة للأوامر التي أعطيت له وفي 
وجه احتجاجات عنيفة من والي البصرة الجديد قباد باشا 2ط225 20طننة - أن 
يحمل الأسرى والغنائم التي ربحها خلال الحملة في سفنه الثلاث الأسرع وأن يتوجه 
إلى السويس وحده. تاركا بقية أسطوله يواجه مصيره”©. كان هذا التصرف مخالفة 
ترقى إلى حد الخيانة. وعلى رغم أن بيري أظهر مهارة عظيمة في الإفلات من سربين 
برتغاليين منفصلين أرسلا لتعقبه خلال رحلة عودته إلى البحر الأحمرء فإنه لم يستطع 
أن يفلت من غضب رؤسائه عندما وصل إلى مصر*". إذ أمر علي باشا سميز #نماء5 
8 11ل الذي حل محل داود باشا واليا لمصر في العام 1549, بالقبض عليه في 
السويس وأشرف على إعدامه بعدها بقليل5©. 
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كوارث أخرى في البحر 

بوفاة الريس بيريء ورسو الأسطول العثماني مهجورا وبلا قائد في البصرة. 
واستمرار سيطرة البرتغاليين على هرمزء وترصد سرب معاد بقيادة بيرو دي تيدي 
إنفيرنو مدرع)م1 15106 ع4 2620 قبالة ساحل اليمن, أصبح أمان البحر الأحمر 
وجدة والسويس نفسه مسألة تثير قلقا مشروعا. لكن في لحظة الأزمة نفسهاء وعلى 
نحو مشابه لا حدث بعد اغتيال عويس باشا قبل خمس سنوات» وجدت عصبة 
المحيط الهندي مرة أخرى فرصة سانحة لإعادة تأكيد نفوذهاء إذ عين مؤقتا خلفا 
لبيري في قيادة الأسطول الراسي في البصرة مراد بك 868 84:دا/3 الذي كان أحد 
رجال داود باشا وأحد المحاربين الذين شاركوا في حصار عدن وكان يخدم حينذاك 
بوصفه مديرا لميناء القطيف. وفي يوليو 1553. اختار مراد خمس عشرة من أفضل 
السفن الباقية في البصرة وحاول إعادتها إلى السويس, إذ أبحر حتى هرمز قبل أن 
يقطع طريقه أسطول برتغالي كبير بقيادة الدوم ديوغو دي نورونيا. 

تعد المعركة التي تلت ذلك أكبر اشتباك مدون في البحر المفتوح بين القوات 

البحرية العثمانية والبرتغالية» وانتهت بانتصار حاسم طراد (الشكل 4-2). استغل 
مراد هبوطا مفاجئا في الرياح أفقد السفن الشراعية البرتغالية فعاليتها مؤقتاء ونجح 
بمدافعه في إغراق سفينة الكابتن نورونياء ثم أمر قوادسه الخمسة عشر جميعها 
بمهاجمة سفيئة ثانية انفصلت عن الأسطول الرئيسء بينما وقف البخارة البرتغاليون 
الآخرون يتفرجون في عجز عندما بدأ العثمانيون في تدمير أشرعة هذه السفينة أولا 
ثم صواريها وسطحها الأمامي بنيران مدافعهم ثم تقدموا واعتلوها وأخذوا يقتلون 
معظم طاقمها أو يأسرونه. وكانت هذه السفينة على وشك الغرق عندما اشتدت 
الرياح ثانية فجأة, تماما كما هدأت فجأة. ما مكن السفن البرتغالية الباقية من 
إعادة التجمع وتنظيم هجوم مضاد. استطاع مراد أن ينقذ كل سفنه باللجوء إلى 
المياه الضحلة بين الجزر الصغيرة الواقعة قبالة هرمزء لكن أسطوله تكبد خسائر 

فادحة خلال المناورة وم يتمكن من مواصلة الإبحار إلى السويس”””. 
مكنت عودة مراد اللاحقة إلى البصرة رستم باشا من أن يتولى مرة أخرى 
السيطرة المباشرة على الأحداثء إذ عيّن «قبودان» جديدا ليحل محل الريس 
بيريء وكان اختياره للمنصب هذه المرة هو الريس سيدي عليء رئيس الترسانة 
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الشكل (4-2): سفينتان شراعيتان برتغاليتان أعطبتهما قوادس الريس مراد, بينما كانت بقية الأسطول 
البرتغالي تتفرج في عجز. يقول التعليق الساخر المصاحب: «هذا هو الأسطول الذي أبحر به الدوم 
ديوغو دي نورونيا بحثا عن السفن العثمانية ووجدها!» المصدر: عل معناءا رمععطة عل عامديوت! 
5 .لا بعأعملا سعاظ برموعطز.] مدئرممكلك؟ امتممععلط . معطم عل عامديوتآ. 


العثمانية الرئيسة في اسطنبول وسليل عائلة عريقة من الملاحين والبحارة من 
البحر الأسود (والمؤلف المستقبلي للسيرة الذاتية «مرآة الممالك»)”". كانت 
لسيدي عليء مثل الريس بيري. خبرة طويلة في أسطول البحر الأبيض المتوسط 
العثماني. وشارك في غزو رودس في العام 1522 وشارك بعدها في حملات مع 
خير الدين باشا وسنان باشا وغيرهما من قادة البحر الأبيض المتوسط على مدار 
سنوات طوال جعلته بتعبيره «يعرف كل ركن وزاوية في البحر الغربي»!*0, 
لكن سيدي عليء مثل الريس بيري أيضاء تسلم منصبه الجديد من دون أن يكون 
قد خدم إطلاقا في المحيط الهنديء. وهو افتقار إلى الخبرة تركه هو الآخر غير 
مؤهل للمهمة الخطرة التي كانت في انتظاره. 

بعد تسلم تكليفه. سافر سيدي علي برا من إسطنبول إلى البصرة في أواخر 
العام 1553. وبعد أن أشرف على ترميم الأسطول خلال أشهر العطلة في شتاء العام 


(*) البحر الغربي »5 «معاو/18 بالنسبة إلى العثمانيين هو البحر الأبيض المتوسط. |المترجم]. 
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4 وربيعه. أبحر في منتصف الصيف في محاولة أخرى لإعادة الأسطول العثماني 
سانا إلى السويس”*). حقق القبودان تقدما جيدا خلال ال مرحلة الأولى من رحلته 
بتجنب البرتغاليين بنجاح في هرمز والدوران حول رأس مسندم بحلول أوائل شهر 
أغسطس. وعند دخوله بحر العربء علم البرتغاليون أخيرا بموقعه وأرسلوا أسطولا 
مطاردته بقيادة الدوم فيرنو دي منزيس وعدعدء81 عل مهدع دده الذي 
اعترض السفن العثمانية فترة قصيرة خارج رأس مسندم مباشرة. لكن سيدي علي 
استطاع أن ينسحب بعيدا ويختفي عن الأنظار مرة أخرى ملازمة الساحل والإبحار 
في عكس اتجاه الرياح. وبعد التجديف خمسة عشر يوما أخرى من دون وجود 
إشارة أخرى إلى وجود البرتغاليين» اقتنع بأن الرياح المعاكسة قد أجبرتهم على التخلي 
عن المطاردة والعودة إلى هرمز”". 

أثبت هذا القرار أنه سوء تقدير مأساوي؛ إذ بدلا من العودة, دخل منزيس 
في البحر المفتوح وأبحر شرقا حتى صار على مسافة من الساحل كافية لتمكينه 
من العودة مع الرياح والوصول إلى مسقط في مواجهة السفن العثمانية بطيئة 
الحركة'"". ثم نصب كميناء إذ انتظر بكل سفنه الشراعية قبالة الساحل مباشرة؛ في 
حين أخفى عددا من سفن التجديف داخل ميناء مسقط. ضمن ذلك أن سيدي علي 
عندما وصل بعد بضعة أيام. وهو لايزال يتجه جنوبا في عكس اتجاه الرياح؛ لمم يكن 
أمامه مهرب؛ لأن السفن الشراعية البرتغالية في مسقط كانت أمامه في الاتجاه الذي 
تهب منه الريح ومكنها اللحاق به إذا حاول العودة, ولأن سفن التجديف البرتغالية 
التي تحميها المدفعية في مسقط كانت تعترض طريقه. وم يكن باستطاعته تفادي 
المواجهة بالتزام المياه الضحلة على الساحل التي يصعب على السفن الشراعية 
البرتغالية تعقبه فيها. كان الخيار الوحيد المتبقي له هو أن يشق طريقه إلى الأمام 
بغير توان وسط خطوط منزيس على أمل اختراقها. لكن في أثناء ذلك, انفصلت عنه 
سفنه الأنقل التي هاجمها البرتغاليون» وفي النهاية استولوا على ست منها واستعبدوا 
أطقمها وغنموا نحو خمسين مدفعا برونزيا”". واستطاعت قوادس سيدي علي 
التسعة المتبقية أن تشق طريقها خلال الحصار وأن تهربء لكن القتال أنهك أطقمها 
إلى حد أفقدهم القوة على مواصلة التجديف, وسرعان ما انجرفت السفن من تلقاء 
نفسها إلى البحر المفتوح (الشكل 3 - 0/)4". 
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الشكل (3 - 4) أسطول الريس سيدي علي بعد أن وقع في كمين برتغالي قبالة ساحل مسقط في 
أغسطس 1554. تظهر السفن العثمانية على اليسار وفي الخلفية, وتظهر السفن الشراعية البرتغالية في 
المقدمة وإلى اليمين. المصدر: استميرءك1! . بععطة عل عاممسكل! عل معحزا رمععطة عل عاعنيوتا 
5 .81 باعولا علط بلزمقعطتاآ صدجرره1ل؟]. 


في وسط العواصفء بدأ القبودان يدرك أنه. بوصفه بخَارا متوسطيًاء كان غير 
مؤهل إطلاقا لمجابهة الظروف القاسية للمحيط الهندي. كتب سيدي علي لاحقا في 
مذكراته عن هذه الخبرة: «مقارنة بهذه العواصف المروعة: لا يعدو أسوأ طقس في 
البحار الغربية أن يكون لعب أطفالء. وحتى أمواحها العاتية ليست أكثر من قطرات 
مياه مقارنة بأمواج البحر الهندي»”'". وبعد عدة أسابيع من الانجراف بلا هدف». 
وخسارة قادسين آخرين في عواصف عنيفةء تخلى سيدي علي أخيرا عن محاولته 
الوصول للبحر الأحمر وغيّر وجهته إلى الهند على أمل أن يجد ملاذا آمنا بين الروميين 
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حلفاء العثمانيين في كجرات”". وفي النهاية. وجد ملاذا لدى الخان الرومي ابن 
خوجه صفر وصهره قرة حسن 1135532 16213 ومساعدتهماء ومغامرات أخرى لا 
تحصىء استطاع أن يرجع إلى إسطنبول بالطريق البري عبر أفغانستان وإيران» تاركا 
خلفه في ميناء دامان 12:03 سفنه التي فككت لاحقا. فلم يبق شيء على الإطلاق 
من الأسطول الكبير الذي أرسل لغزو هرمز قبل عامين. 


سفر منقذا 

خلال كل هذه السنوات الحافلة بكوارث غير مسبوقة, استبعدت مكائد رستم 
الريس سفر تماما من أي مشاركة مباشرة في عمل الأسطول الرئيس للإمبراطورية 
العثمانية في المحيط الهندي (الذي لمم يعد له وجود). فبينما كانت الحرب على 
أشدها في الخليج العربي' وعلى طول الساحل العماني. ظل القرصان منهمكا في 
سلسلة من الغارات الصغيرة على أهداف برتغالية في أماكن أخرى من بحر العرب. 
كان من بينها أسر سفينتين تجاريتين برتغاليتين قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة 
العربية في العام 1551: ونهب عدة مستوطنات ساحلية في الهند في العام 21552, 
غير أن هذه العمليات الصغيرة. على نجاحهاء لم تعوض العثمانيين عن الخسائر 
الفادحة التي تكبدوها في هرمز ومسقطء وم تلفت انتباه الحكومة المركزية في 
إسطنبول لسفرء لكنها لفتت انتباه القاهرة ووالي مصر الجديد علي باشا سميز. 

خلف علي سميز («السمين») داود باشا واليا لمصر في العام 1549 بعد الفترة 
القصيرة التي حكم خلالها مصطفى باشا قطدة”1 ]داكن 3/1 والتي مم تتجاوز بضعة 
أشهر. منذ توليه مصرء أخذ سميز باشا من هذا الموقع المميز يراقب تدهور الأوضاع 
في المحيط الهندي بانزعاج متنام. علما أن علي سميز هو الذي قبض على الريس 
بيري لدى عودته إلى مصر وأشرف على إعدامهء وهي الخبرة التي تركت لدى الوالي 
هواجس قوية في سياسات رستم. بدأ علي سميز في ذلك الوقت ينتبه إلى كفاءة 
الريس سفر اللافتة للنظرء ولذلك أرسل أمرا إلى سفر في صيف العام 1554 - الذي 
أبحر فيه سيدي علي من البصرة - ملاقاة الأسطول العثماني خلال رحلة عودته من 
الخليج العريء وأن يفعل كل ما في وسعه للعودة به سالا إلى السويس. وتذكر 
رواية معاصرة واحدة على الأقل أن الباشا فعل ذلك لأنه «توقع أن سيدي علي 
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[سيواجه صعوبات] فأرسل إليه سفر... الذي تمتع بتقدير أصوب للأمور لكي يتولى 
أمر القوادس وينفذ المهمة التي كلف بها الأول»©, 
عندما أبحر سفر من البحر الأحمر لهذه امهمة الخطرة, لم يكن تحت إمرته غير 
سربه المعتاد المكون من أربعة غليوتات خفيفة (من بينها السفينة البرتغالية التي 
أسرها من لويس فيغيرا قبل ثلاث سنوات). ومع أنه أبحر بأقصى سرعة للاقاة سيدي 
علي بأسرع ما يمكنء فإنه كان لايزال قبالة الساحل العماني إلى الجنوب قليلا من 
مسقط عندما وصلته أخبار هزية القبودان وإبحار البرتغاليين إلى الهند بست سفن 
عثمانية. كان حريا بسفرء الذي أغمته هذه الأخبار المفجعة ووجد نفسه فجأة في 
مواجهة أسطول برتغالي يفوقه عددا بدرجة لا توصفء أن يعود إلى المخا وينتظر 
صدور أوامر أخرىء لكنه بدلا من ذلك أحس أن في الكارثة فرصة عظيمة كما شرح 
المؤرخ ديوغو دو كوتو لاحقا: 
فلكونه قرصانا بالفطرة, وخبيرا بممرات تلك البحارء فقد عزم على 
أن يتعقب الأسطول البرتغالي على أمل أن يجد فريسة يستولي عليها. 
ومضى في طريقه حتى قبل أن يصل شبه جزيرة ديو مباشرة, وهناك 
توقف ونصب حصارا وكَمَن لأي سفن كانت ستمر خلال تلك ايلياه©. 
كانت خطة جريئة بكل المقاييس أن يصمم سفر على تعقب أسطول دحر 
من فوره قوة تعدل أربعة أضعاف القوة التي كانت تحت إمرته, ثم ينصب 
حصارا للشحن البرتغالي من النوع نفسه الذي اعتاد البرتغاليون على استخدامه 
ضد السفن الإسلامية المتجهة إلى البحر الأحمر. وعلى الرغم من جرأة هذه 
الخطة؛ فإنها أثمرت. وخلال بضعة أسابيع أسر سفر أربع سفن تجارية برتغالية 
قوية التسلح» واستولى إلى جانب الأسرى والسلع على أكثر من مائة وستين ألف 
كروزادو ذهبي!*. أراد سفر أن يستولي على سفينة أخرى ذات حمولة أثمن قيل 
إنها كانت على مقربة منهم. فأمر بتكبيل أطقم السفن المأسورة بالحديد ووضع 
فرق صغيرة من رجاله مع كل منهم, وأعطاهم أوامر بالعودة إلى المخا وحدهم, 
وواصل الطواف في اطياه المحيطة بديو. 


(«) 2806بحك عملة برتغالية قدهة؛ لايزال اسمها يستخدم للعملة ف البرازيل. [ المترجم|. 
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وصادف أن سفينة فوستة برتغالية مسلحة بقيادة بلتازار لوباتو عتههط)821 
0 كانت في دورية روتينية قابلت السفن الأربع المأسورة. وعندما رأى الطاقم 
البرتغالي ا مكبل بإحدى السفن سفينة لوباتو ثاروا ونجحوا بمساعدة لوباتو في استرداد 
سفينتهم ومعها السفن الثلاث الأخرى وفي أسر آسريهم السابقين والإبحار بهم عائدين 
إلى الهند. وحدثت مصادفة أيضا أن سفر الذي كان قد يئس من محاولة اصطياد 
مزيد من السفن أبصر السفن البرتغالية نفسها مرة أخرىء وأدرك ما حدث ونجح في 
أسرها مرة أخرىء ثم طارد سفينة لوباتو بلتازار الحربية الهاربة التي استسلمت له 
في النهاية من دون قتال. وبعد أن صارت السفن التسع جميعها في حوزته؛ أبحر سفر 
عائدا إلى المخا التي وصلها مظفرا بعد بضعة أسابيع". 


القرصان يصير رجل دولة 

مع امتلاء خزائته بغنائم الحرب. ومع موت منافسيه على السلطة أو رجوعهم 
بالخزي أو مقتلهم في المعارك, أخذ نجم سفر يصعد. كان من علامات سعده أن 
لحظة انتصاره الشخصي العظيم جاءت في وسط تغيير عاصف في إسطنبول وقع فيه 
رستم باشا ضحية للدسائس السلالية ذاتها التي استفاد هو نفسه منها في السابق. 
كان سبب السقوط المفاجئ للصدر الأعظم هو استمرار تحالفه مع زوجة السلطان 
خرّم التي استخدمته بذرائع زائفة في العام 1553 لترتيب إعدام الأمير المحبوب 
شاهزاده مصطفى 3/0568 5862806: وهو آخر الأمراء العثمانيين من غير أبناء 
حُرُم. وفي وسط الغضب العام. لاسيما داخل صفوف الجيش الذي أغضبه إعدام 
مصطفى. طرد السلطان رستم من الخدمة ونفاه لتهدئة الرأي العام. 

كان رد سفر الجريء في لحظة الفرصة التي سنحت له هو أن وظفٌ ثروته 
الجديدة لاسترداد المبادرة له ولعصبة المحيط. الهندي. ترجع معرفتنا اليوم بهذه 
الجهود إلى تقرير تجسس تفصيلي أرسله من مصر إلى البرتغال جواو دي ليسبواء 
أسير العثمانيين في القاهرة الذي شغل سابقا منصب الكابتن البرتغالي لمسقط*. 
يكشف التقرير أن سفرا أرسل في أوائل العام 1555 رسولا بعشرين ألف كروزادو 


(*) كان جواو دي ليسبوا كابتن مسقط الذي أسره ضمن مائة وثمانية وعشرين برتغاليا آخرين الريس محمد ابن 
الريس بيري وهما ف طريقهما لحصار هرمز في العام 152 (المترجم]. 
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ذهبي من تلك التي غنمها أخيرا من البرتغاليين هدية للسلطان في إسطنبول» على 
أمل أن يرقى في مقابل ذلك إلى أمير أسطول المحيط الهندي العثمانيء وهو المنصب 
الذي كان سيدي علي الهارب لايزال يشغله. وأرسل سفر هدية أخرى إلى والي 
مصر الجديد محمد باشا طالبا الإذن له بإضافة خمسة قوادس خفيفة لأسطوله في 
المخا. كان ذلك إعلانا منه عن نيته شن غارة ضد البرتغاليين أعلى طموحا من أي 
غارة سابقة نفذها العثمانيون, وذلك بالإبحار حتى سيلان لنهب السفن التجارية 
البرتغالية المبحرة غربا من:ملقا والبنغال. ومن هناك كان يمكنه الإبحار مع الرياح 
الموسمية الشتوية إلى شرق أفريقيا ويهاجم الأهداف البرتغالية هناك قبل أن يكمل 
دورته ويعود إلى البحر الأحمر في الربيع التالي/7. 

إن كانت الثقة التي عرض بها سفر هذه الخطة الجريئة على رؤسائه متفردة: فإن 
تنسيقها الدقيق مع نخبة الرومي الكجراتية لم يكن أقل تفردا. كانت نخبة الرومي 
لاتزال قوية في كجرات وحريصة على الحفاظ على صلاتها مع الدولة العثمانية على 
الرغم من سنوات من الإهمال من جانب رستم باشا. يخبرنا تقرير ليسبوا بأنه عندما 
وصل رسول سفر إلى القاهرة. وصلها من كجرات سفير رومي حاملا عدة رسائل رسمية., 
منها رسالة من الخان الرومي الذي كان لايزال يحكم ميناء سورت. وفقا لليسبوا 
الذي نجح في الاجتماع شخصيا مع هذا السفير ومعرفة المحتوى التفصيلي لرسائله, 
كان الغرض من سفارته أن يحصل على التزام السلطات العثمانية ببناء ما لا يقل 
عن خمسين قادسا حربيا في الترسانة بالسويس. وتعهد الخان الرومي وعاهل كجرات 
السلطان أحمد بالتكفل بكل نفقات بناء هذه القوادس وصيانتها وبناء خمسين سفينة 
أخرى في سورت وإقناع السامري الكاليكوني بتوفير خمسين سفينة أخرى. وبهذه القوة 
المشتركة, تعهد الخان الرومي بأن ينتزع ديو من البرتغاليين ووعد بأنه بعد إتمام هذه 
الحملة بنجاح سيسلم مدينة سورت للسيطرة العثمانية المباشرة79. ١‏ 

كان هذا العرض في جوهره إحياء كاملا وعلى نطاق أعلى طموحا للتحالف 
الذي تشكل سابقا بين سليمان باشا الخادم وخوجه صفر وقراصنة المابلا 
الكاليكوتيين قبل نحو عشرين عاما. ومع وجود الريس سفر على رأس الأسطول 
العثماني المجدد. ومسؤولية الخان الرومي ابن خوجه صفر عن العمليات في 
كجرات. وتعاون أسطول الابلا التابع للسامري الكاليكوتيء كان باستطاعة عصبة 


168 


رستم بأشا في مواجهة عصبة المحيط الهندي 


المحيط الهندي أن تستعيد قوتهاء وأن تنجح أخيرا في تحقيق طموحها بطرد 
البرتغاليين نهائيا من ديو. 

ذهب جواو دي ليسبوا إلى أبعد من ذلك؛ فذكر أن التحالف المجدد سيكون 
أقوى تأثيرا من تجسيده السابق لأن الروميين الكجراتيين كتبت لهم الغلبة أخيرا في 
صراعهم الطويل مع طبقة ملاك الأراضي الأهليين في سلطنة كجرات. وفي قسم من 
تقريره يستند إلى محادثة شخصية مع وكيل تجاري كجراتي في القاهرة, قدم ليسبوا 
تفاصيل عن الصراع الذي نشأ بعد موت محمود سلطان كجرات أخيرا بين مراكز 
السلطة وخرج منه الروميون منتصرين على خصومهم. لذلك أصبح الرومي يوسف 
خان 1132 ؛أقنالا (يعرف في المصادر الهندية باسم عماد الللك علآن/3-آن 15280) 
الوزير الأقوى في بلاط السلطان الجديد أحمد. وقيل حتى إنه ادعى السلطة لنفسه 
في كجرات بزعمه أنه «سنجق بك تابع للسلطان العثماني»72. 

يشهد استمرار الارتكان لمبدأ السيادة العامية العثمانية بوصفه عاملا مهما في السياسة 
الكجراتية» وسهولة استخدامه لإحياء خطط التحالف العابرة للقارات من دون أي تشجيع 
من الحكومة المركزية العثمانيةء على بقاء عصبة المحيط الهندي في الإمبراطورية العثمانية 
وتماسكها وأيديولوجيتها. لكن قدرة سفر وحلفائه على توجيه السياسة الخارجية ظلت 
مقيدة بفعل البيئة السياسية العدائية التي تركها رستم باشا وراءه داخل الإمبراطورية 
العثمانية. وعلى الرغم من نجاحه الأخير. ظل سفر شخصية ثانوية تعمل على حافة نائية 
من العام العثماني. وبفضل الدعم الثابت من السلطانة خُرّم أعيد رستم مع نهاية العام 
5 إلى منصب الصدر الأعظم بعد أن هدأت العاصفة السياسية التي أحاطت بإعدام 
الأمير مصطفى. لذلك لم يجد العرض السخي من الخان الرومي آذانا مصغية في البلاط؛ وم 
يُلتفت إلى التماس الترقية الذي قدمه الريس سفر. وحتى طلبه البسيط خمسة قوادس 
إضافية في المخا حُفْضء إذ مم يتلق في النهاية غير غليوتين خفيفين من ترسانة السويس”7. 
ملاحقة سفر 

إن كان سفر قد ظل يعاني تجاهل رؤسائه في إسطنبول وعدم تقديرهم له. 
فإنه لمم يعد كذلك بالنسبة إلى البرتغاليين الذين أخذوا يعتبرونه التهديد الأخطر 
لاستمرار ازدهارهم في غرب المحيط الهندي. وبعد غارته الناجحة قبالة ساحل 
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ديو مباشرة. أرسلت غوا الكابتن البرتغالي مانويل دي فاسكونسيلز عل أعناصة/1 
وماءء و85 بأسطول كبير في خريف العام 4 على أمل اعتراض سفر وهو 
لايزال محملا بالغنائم التي ربحها من غاراته. وصل فاسكونسيلز ساحل اليمن في 
يناير 1555 لكنه لم يجد أثرا لغليوتات سفرء وبعد الإبحار في اتجاه الشمال الشرقي 
والطواف بين هرمز والهند من دون أن يجد لها أثرا عاد فاسكونسيلز أخيرا إلى الهند 
صفر اليدين”7. وفي الشتاء التالي أرسلت غوا سربا آخر بقيادة جواو بيشوت 080[ 
<< لاصطياد سفر. وفي هذه المرة وجد البرتغاليون أسطول القرصان راسيا 
بأمان في قاعدته في المخاء لكنهم لم يجرؤوا على الاقتراب منه””. ومما زاد من إذلال 
البرتغاليين أن سفر - من دون أوامر من رؤسائه - نفذ بعدها غارة أخرى قبالة 
ساحل الهند استولى خلالها على سفينتين تجاريتين برتغاليتين بالقرب من ميناء شاول 
في صيف العام 71556 . 

ينقل لنا جواو دي ليسبوا الذي كتب من الأسر في القاهرة. مرارة الإحباط 
الشديد التي أحسها البرتغاليون بسبب تواصل نجاح سفر. فقد كتب ليسبوا 
لنائب الملك في العام 1555: «كيف تسمحون باستمرار هذه اللصوصية؟ إن 
قوته تتعاظم يوما بعد آخرء وتزداد القاهرة ثراء باطراد من الغنائم التي تؤخذ 
من البرتغاليين. ويتضخم أسطوله كل يومء وبالنظر إلى ما تمكن من إنجازه عندما 
م يكن تحت إمرته غير ثلاث سفن... فما حجم المتاعب الإضافية التي سيسببها 
للبرتغاليين وما حجم الثروة الإضافية التي سيرسلها إلى القاهرة عندما تكون 
تحت إمرته ثلاثون سفينة؟»' '. وأوصى ليسبوا بتوجيه ضربة مباشرة ضد قاعدة 
سفر في المخاء وذكر أن القرصان حينها لم يكن معه أكثر من أربعمائة رجل في 
أسطوله. وأن المخا ل تكن لها أسوار ولا قلعة» وأن الدفاع عنها تتولاه بضع مئات 
من رجال القبائل العرب ال محليين. 

وبعد أن يتسوا أخيرا من قدرة سفنهم الشراعية على فرض اشتباك مع قوادس 
سفر ذات المجاديف في البحر المفتوح, لم يعد أمام السلطات البرتغالية في غوا بديل 
عن تبني هذه الاستراتيجية الخطرة في العام 1557. فأخذوا على أنفسهم أن يردوا 
على النار بالنار. وسلّحوا قوة ضخمة من عشرين سفينة تعمل بالمجاديف لتكون 
أقدر من السفن الشراعية على القتال في المياه الضحلة: ورتبوا لتنفيذ هجوم مباشثر 
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على قاعدته في المخا وأخذه على حين غرة وإحراق سفنه قبل أن يتمكن من الفرار. 
ومع ورود معلومات بأن القرصان يخطط لقضاء الشتاء بأسطوله في المخاء وضعت 
هذه السفن تحث إمرة ألفارو ذا سيلفيرا 19اع! !لذ 02 413:0 وخرجت في أواخر 
خريف العام 211557. 

تقدم أسطول سيلفيرا ببطء. وحم تصل طليعته البحر الأحمر إلا في فبراير 1558. 
وهناك علم البرتغاليون أن سفر لايزال في المخاء لكنه يستعد للخروج بين يوم وآخر 
في حملة نهب أخرى. وهذه المرة سيخرج إلى الساحل السواحلي لأفريقيا جنوبا. 
ونتيجة لأن رياحا عاتية فرقت قوات سيلفيرا خلال إبحارها من الهند. نصحه بعض 
مستشاريه بالانتظار والتجمع قبل شن الهجوم. لكن الخروج المرتقب لسفن سفر 
أقنع سيلفيرا بأن الوقت لن ينتظرهم؛ ولذلك هاجم مرفأ المخا الضيق من دون أن 
يكون أسطوله في كامل قوته (الشكل 4 - 4). 


٠. 9 7‏ . : 
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الشكل (4 - 4) ميناء المخا في نحو العام 1541. مع أن الصورة تسبق أقدم ذكر للريس سفر في المصادر 
التاريخية, فمن الوارد أن سرب الغليوتات المصور هنا (في أعلى اليسار) كان تحت إمرة سفر. أما 
السفن الأكبر في أسفل مين الصورة (لم ترسم بأبعاد دقيقة). فهي من نوع مشابه لتلك التي استخدمها 
الفارو دا سيلقفيرا ف العام 1558. المصدر: هل مهن[ خصهذ! مع] عبن معتعام! رمعنامدت عل مقو[ 
أت تدع عتسنا .معم؟ ععلة متلما علمعل عمو بو بارو8 وه سدععمء] عنن حسع زهت مل معامون 


طل8 .له به )! 1541 .قاط ,كتأمصرقة سستاع بجصسمعطل,] أاعظ العم وعسم[ مأاموعء وسمتلل. 


برد" 
وصور 


رياس البحر الهندي 

وجد سيلفيرا - كما كان متوقعا - أن قوات سفر سبق أن تلقت تحذيرات 
باقترابه. وبمجرد أن صار على مرمى البصر من العدوء وجد سيلفيرا نفسه تحت 
سيل من قصف المدفعية من كل من البر والبحر. كانت النيران كثيفة إلى درجة أنها 
خلال الدقائق 'القليلة الأولى أعطبت العديد من سفنه وقتلت أكثر من عشرة من 
بحّارته؛ ما أجبر البرتغاليين على الانسحاب المتسرع والمخزي. تلكأ أسطول سيلفيرا 
عدة أسابيع قبالة الساحل على أمل أن يأسر بعض السفن التجارية المتجهة إلى جدة 
على الأقل. لكن بعد أن خاب في ذلك أيضا عاد إلى مسقط وليس معه إلا خسائر 
تفضح هزيمته”. وهكذا صد سفر هجوما مباشرا من الأسطول البرتغالي الرئيس 
وخرج منه ساما. 


أوزدمير باشا والغزو العثماني لإريتريا 

خلال تلك السنواتء أكملت مناورات سفر الرائعة ضد البرتغاليين في البحر 
بحملة غزو بري للمنطقة الوحيدة في البحر الأحمر التي ظلت خارج السيطرة 
العثمانية المباشرة. وهي إريتريا. ومما لا يخلو من دلالة أن العقل المدبر لهذه 
المغامرة هو أوزدمير باشا الذي كان - بوصفه واليا لليمن - المسؤول المباشر عن 
إمداد الريس سفر وقوادسه خلال سنوات القرصان الأولى في العمل. ومما لا يخلو 
من دلالة أيضا أن ولاية أوزدمير انتهت في أبريل 1554» قبل بضعة أشهر من تدمير 
أسطول سيدي علي في مسقط. ولا بد أن أوزدمير كان من ثم على علم بتحضيرات 
سفر لحملة نجدة سيدي عليء وربما أيضا بطموحات سفر الأكبر لشن غارات 
على السفن البرتغالية قبالة الساحل الكجراق. ومن الكاشف أن ذهاب أوزدمير 
لإسطنبول - بعد إكمال خدمته بوصفه واليا لليمن - بغرض تأمين الدعم لحملة 
مستقبلية في إريترياء كان في الوقت نفسه الذي نصب فيه سفر حصاره البحري 
الأول بين ديو وهرمز. 

تزامن وصول أوزدمير للعاصمة الإمبراطورية مع الإبعاد القصير لرستم باشا عن 
السلطة. ومن حسن الطالع أن الصدر الأعظم الذي حل مؤقتا محل رستم؛ وهو 
قرة أحمد باشا هطوه2 264طة دمهكا: أثبت أنه مؤيد متحمس لعصبة المحيط 
الهندي. وبفضل تدخل قرة أحمد نيابة عن أوزدمير, أتيحت للأخير فرصة غير عادية 
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للقاء السلطان وجها لوجه في الحدائق الخاصة لسراي توبكابي» وهناك قدم أوزدمير 
خطة للاستفادة من المكاسب الأخيرة في اليمن بتوسيع النفوذ العثماني على طول 
الساحل الأفريقي للبحر الأحمر. وجد السلطان أن خطة أوزدمير مقنعة. وقبل أن 
تنتهي السنة كان الباشا في طريقه إلى مصر بتفويض لحشد حملة عسكرية من عدة 
آلاف من الرجال60. 
بعد غزوات متفرقة أعلى النيل لإخضاع عدة مناطق في النوبة الدنيا كانت 
لاتزال خارج السيادة العثمانية, توجه أوزدمير إلى البحر الأحمر عن طريق السويس, 
ومن هناك أبحر برجاله إلى بلدة سواكن السودانية الساحلية التي كانت مركزا 
تجاريا مهما خاضعا فعلا للسيطرة العثمانية: فأعاد أوزدمير تنظيمها سريعا لتكون 
العاصمة الإدارية لولاية الحبش 1186658 الجديدة أو إريتريا العثمانية”". ثم بدأ 
هجوما عسكريا سريعا إلى الجنوب» فاستولى على ميناء مصوع الإريتري الرئيس في 
خريف العام 1556, ثم بلدة حرقيقو 0انكاتة وجزيرة دهلك علهلطة<1 القريبة. 
وبعد إخضاع الساحل الإريتري كاملا لسيطرته, كان أوزدمير مع نهاية العام 1557 
مستعدا للتوجه صوب الامتدادات الشاسعة في الداخل القاري2*. أنتج ذلك؛ بعد 
سنة أخرى من القتال المتواصل في المرتفعات. غزو كامل إقليم تغري. ومن ضمنه 
بلدة دباروا الجبلية الاستراتيجية المحصنة!*). 
تذكرنا هذه الانتصارات بمآثر الباشا قبل نحو عشرين عاما عندما شق وهو 
مغامر شاب عائد من الهند طريقا - لم يسبقه إليه أحد - عبر الصحراء وغزو مصر 
العليا بتكليف من راعيه سليمان الخادم. لكن سرعان ما اكتشف أوزدمير أن الحبشة 
ليست مصرء فلما توغل أكثر في الداخل الحبشيء بدأ المرض يحصد أرواحا كثيرة من 
قواته. وفي النهاية عندما ارتفعت أعداد الموق والمحتضرين إلى مستوى غير محتمل, 
وبعد أن راح أوزدمير نفسه ضحية مناخ المنطقة العدوانيء استسلمت الحملة أخيرا 
في نوفمير 1560. حمل جثمان الباشا مكرما إلى سواكن التي دفن فيها. وحل محله 
(*) تغري ©5ه1؟ إقليم في غرب دولة إريتريا الحالية تسكنه جماعة بالاسم نفسه تتحدث اللغة التغرية ©:ع11» من 
ضمئه بلدة دباروا 8بجؤطء12 (حاليا #ملاموطء12) التي كانت في زمن الغزو العثماني عاصمة مملكة تسمى مدري 
بحري 81طة8 146321 (تعني بلان البحر) كان يحكمها ملوك يُلقب واحدهم بنجاشي البحر ذناق2/6 811 (تعني ملك 


البحر). يختلف هذا الإقليم عن منطقة تغراي إةرعة1 الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا التي تسكنها جماعة التغراي 
أو التغرينيين وصهبرهمع؟؟ وتتحدث اللغة التغرينية وتإتصارع11. [المترجم]. 
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فورا في ولاية إريتريا ابنه الوحيد الصدر الأعظم المستقبلي عثمان أوزدمير أوغلو 
1 نالع 0 7نصء 020 (التي تعني «ابن أوزدمير 4. 


أوزدمير باشا والريس سفر 

على رغم أن موت أوزدمير أجبر العثمانيين على الانسحاب من الداخل 
الحبشي. فإن المكاسب العثمانية على الساحل أثبتت بقاءهاء وشكلت على 
المدى البعيد الميراث الأهم لحياة الباشا العملية الحافلة. قبل غزو أوزدمير هذه 
ا مناطق»: لاسيما البلدتين الساحليتين الاستراتيجيتين مصوع وحرقيقو. احتفظ 
البرتغاليون بوجود عرضيء وإن ظل واضحا؛ ولذلك م يتمتع العثمانيون قبلها 
بسيطرة وحرية كاملتين في البحر الأحمر. وحتى ربيع العام 1556 استخدم 
أسطول صغير بقيادة جواو بيشوت (كان في ذلك الوقت يبحث. عن الريس 
سفر) مصوع قاعدة لشن الغارات على العثمانيين حتى سواكن شمالا”". وبعد 
أربع سنوات صار العثمانيون قادرين للمرة الأولى على حراسة البحر الأحمر من 
موقع مسيطر على جانبي باب المندب. 

كان لذلك - بطبيعة الحال - تأثير فوري في أمن البحر الأحمر وفي تكتيكات 
الريس سفر الهجومية على البرتغاليين. اتضح ذلك في أوائل العام 1560, عندما أحرز 
القرصان نصرا جديدا في البحر بفضل خدعة متقنة نفذت بمهارة بمساعدة السلطات 
العثمانية الجديدة في إريتريا. في هذه المواجهة كان المغفل سيئ الحظ الذي استغله 
سفر هو كريستوفو بيريرا أومي ع ]1 مناعمء2 مووامتيطت الذي أرسل من 
الهند بسرب صغير من ثلاث سفن شراعية وسفينة فوستة واحدة تعمل بالمجاديف 
لحراسة مبشر يسوعي إلى أن يصل إلى موقع آمن على الساحل الحبشي ليتوجه 
منه المبشر إلى إثيوبيا. دخل بيريرا البحر الأحمر ساما وأبحر حتى مصوع التي أراد 
أن ينسل إليها من دون أن يلحظ أحدهم وجوده. لكنه فوجئ وهو مبحر أمام 
مصوع بظهور مركب صغير أرسله القائد العثماني المحلي الذي رحب ببيريرا وطمأنه 
إلى «أنه صديق للبرتغاليين وسيكون سعيد! بإمدادهم باماء والمؤن وأي شيء آخر 
يحتاجون إليه»””. بعد التشاور فيما بينهم. رفض بيريرا العرض بحكمة وأبحر 
سريعا صوب الشرق إلى جزيرة كمرانء لكن بعد أن فات الأوان؛ إذ أعطى تأخيره 
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السلطات في مصوع الفرصة لإبلاغ سفر بتحركات بيريراء وعندما وصل البرتغاليون 
إلى الساحل المقابل: كان القرصان قد نصب فخه. 

عند وصولهم قبالة كمران أبصر البرتغاليون سفينة وحيدة ضخمة تحمل كل 
علامات سفن التوابل الثميئة الآتية من آتشيه, فتملكتهم فرحة الاستيلاء على هذه 
الفريسة الثمينة غير المسلحة. وبلا ترددء أمر بيريرا سفينته بالهجوم بأقصى سرعة 
نحو السفينة التجارية, لكنه أدرك متأخرا أنها لا يمكن أن تكون سفينة توابل وأنها 
ليست إلا واحدة من قوادس سفر الحربية تنكرت بأشرعة وصوار وهمية لاصطياد 
البرتغاليين في كمين”©. وعندئذ ظهرت قوادس سفر الثلاثة الخفيفة الأخرى من 
أماكن اختبائها وراء جزيرة قريبة, وبدأت السفن الأربع في الإطباق على سفينة بيريرا 
بسرعة مقلقة. وبدأت مطاردة مسعورة دامت بقية اليوم وامتدت طوال الليل. 

وفي الصباح التالي» كانت السفن الشراعية الثلاث المرافقة لبيريرا قد وصلت إلى 
الساحل الأفريقي خارج باب المندب مباشرة ووقفت في خوف تنتظر سفينة بيريرا 
ذات المجاديف التي لاحث في الأفق أخيرا بعد الفجر مباشرة, وظنوا أنهم في مأمن 
من الخطرء فأبحروا لمقابلته, لتفاجأ السفن الأربع برؤية قوادس سفر التي تكهنت 
بموقع البرتغاليين وجدفت في صمت خلال الليل لمباغتتهم. وعندما أطبق سفر على 
سفينة بيريرا ذات المجاديف بحملها الثقيل: حاول طاقمها اليائس أن يفرغ بعض 
الحمولةٍ من الرجال والأسلحة ف أخف سفينة شراعية برتغالية,» لكن هذه المناورة 
التي خُطط لها بشكل سين وتُفُذت بشكل أسوأ لم تنجح إلا في أنها كادت تقلب 
سفينة بيريرا. وفي أثناء الاختلاط التاليء أطلق سفر النيران: فقتل أو أسر كل من كانوا 
على متن السفينتين: بينما فرت السفينتان الشراعيتان الأخريان بحياة طاقميهما. 
لكنهما عادتا إلى الهند بالخزي/”. 


ترقية متأخرة 

بعد هذا النصرء بذل رستم باشا امسن في صيف العام 1560 محاولة أخيرة 
لحرمان الريس سفر من التقدير الذي يستحقه. من خلال محاولة إعادة تعيين رجله 
الموالي سيدي علي الذي عاد من الهند في العام 1557 لمنصبه السابق أميرا للبحرء وهو 
ا منصب الذي ظل شاغرا منذ تدمير أسطول سيدي علي في العام 1555. لكن هذه 
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المرة. وقف والي مصر الجديد صوفي علي باشا هطوه2 ذالى 515 في طريق تعيين سيدي 
علي وبدلا منه رقي الريس سفر أخيرا لإمارة أسطول المحيط الهندي العثماني'*. 
ترافقت ترقية سفر الجديدة مع نشاط متزايد في ترسانة السويس التي قيل إن 
عدة سفن حربية جديدة كانت قيد الإنشاء فيها في العام 21560". غير أن ذلك لم 
يؤثر في استراتيجية سفر في المدى القريب؛ إذ واصل العمل انطلاقا من المخا لا من 
السويس. وعلى الرغم من ارتفاع مكانته أميرا للبحرء واصل تنفيذ النمط المعتاد 
من الغارات محدودة النطاق ضد السفن البرتغالية. لكن لا شك أن القرصان كان 
يضمر طموحات أكبر للمستقبلء وأن إعادة نظر جذرية في تكتيكاته واستراتيجيته 
كانت في الطريق. يعطي رد فعل السفير البرتغالي في روما لورنزو بيريس دي تافورا 
8 04 21565 6360:نا0.[آ على خبر ترقية سفر مؤشرا إلى عين الشؤم التي 
أخذت لشبونة تنظر بها إلى المستقبل. كتب السفير: 
بالنظر إلى خبرة ذلك القبطان بكامل الساحل السواحلي حتى موزمبيق 
جنوبا وفي الاتجاه الآخر من عدن إلى هرمزء فلا ريب أن [العثمانيين] 
سيشرعون في عمل كبير على أحد هذين الساحلين وأنهم يعلقون آمالا 
كبيرة على الخطة التي وضعها [القبطان الجديد] ووعدهم بنجاحها. يجب 
على نائب الملك في الهند أن يظل على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات!”", 
سرعان ما أحدثت الهواجس من هذا النوع أثرها؛ إذ ردت غوا على غارات 
سفر المتواصلة بعدد من الهجمات المضادة التي تصاعدت باستمرار. وإن ظلت 
دوما غير مؤثرة. من ذلك أنه في خريف العام 1561 على سبيل المثالء تلقى كابتن 
هرمز معلومات استخبارية بأن سفر كان يخطط لنصب حصار آخر بين هرمز وديو, 
فأرسل أسطولا غير مسبوق في حجمه للاقاته: ثلاثا وعشرين سفينة ذات مجاديف 
وغليونين و«ستمائة وخمسين من خيرة جنود الهندء بينهم كثير من ال مسكتيين 
والفرسان والسادة أصحاب الشرف» بقيادة نائب الملك السابق الدوم فرنسيسكو 
ماسكارنياس 5485826885 معونأعصوع82 جج020*"*". أبحر هذا الأسطول من. 
غوا في نوفمبر 21561 وسرعان ما التقى بسرب سفر الصغير المكون من ثلاثة 


(*) الغليون «مءعالهع: سفينة شراعية ضخمة حربية وتجارية, كانت لها الغلبة على الأساطيل الحربية خلال عصر 
الشراع. [المترجم]. 
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قوادس خفيفة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية, لكن بخارة من العرب 
المحليين كانوا قد حذروا القرصان الذي نجح في النهاية في تفادي البرتغاليين» فأبحر 
ماسكارنياس إلى هرمزء ثم عاد صفر اليدين إلى غوا في يناير 1562 في حين أسر سفر 
سفينة تجارية برتغالية وعاد ساما غانما إلى البحر الأحمر!'”. 

بعد بضعة أشهر أرسل البرتغاليون الذين ظلوا يخافون من عودة سفر مع 
الرياح الموسمية في الربيع» أسطولا آخر من ثلاثة غليونات وعدة سفن تعمل 
بالمجاديف. يقوده جورج دي مورا 58ناه240 46 عع102, بأوامر بالبحث عن 
القرصان وعن السفن التجارية الإسلامية المتجهة من آتشيه ومليبار وكمباي إلى 
البحر الأحمر(*2*". وخلال هذه العملية اشتبكت إحدى سفن مورا مع سفينة 
مسلحة ضخمة آتية من آتشيه. وبعد يومين من ال معارك. احترقت السفينتان 
البرتغالية والإسلامية وغرقتا”. وأخذت بقية أسطول مورا تطوف حول ساحل 
شبه الجزيرة العربية على امتداده لأكثر من شهر من دون أن تنجح في الاستيلاء 
على أي سفن أخرى أو تتلقى أي أخبار عن سفرء وأخيرا انسحبت إلى هرمز 
خائبة مرة أخرى. وبغض النظر عن نطاق الجهود البرتغالية ملواجهة سفر أو 
توقيتها أو طرقهاء فإن شيئا لم يوقف الرجل. 


الريس سفر مجدد الاستراتيجية البحرية العثمانية 

بالنظر إلى فداحة الهزيمتين البحريتين العثمانيتين في هرمز في العام 1552 
وفي مسقط في العام 1554 وهما الحدثان الوحيدان اللذان ناقشهما المؤرخون 
العثمانيون المعاصرون تفصيلياء يسهل التغاضي عن أن السنوات التي تلتهما 
كانت فترة صعود عثماني غير مسبوق في المحيط الهندي. وبينما كان سفر ورجاله 
يحرزون نجاحا تلو الآخر ضد الشحن البرتغالي» كان التجار العثمانيون يطورون 
شبكة واسعة من العلاقات التجارية امتدت من الساحل السواحلي إلى سيلان 
وسيام!**. كانت في أغلبها يحرسها قراصنة عثمانيون منطلقون من كجرات 
(*) كانت كمباي تإدطصوت: إمارة مستقلة على الساحل الكجراتي للهند. تسمى حاليا كمبات عقططاستقطك!. 


[المترجم]. 
(**) سيام تصوذ5: هو الاسم التاريخي لمملكة تايلند الحالية. [المترجم]. 
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وساحل مليبار الهندي”*”. لذلك ارتفعت تجارة الفلفل وسلع الترف خلال البحر 
الأحمر والخليج العربي إلى ذرى جديدة متجاوزة المقادير التي أنجزت خلال أوج 
الاحتكار المملوكي إبان القرن الخامس عشر ومتجاوزة أيضا في النهاية التجارة 
البرتغالية المنافسة حول رأس الرجاء الصالح". 

أظهر الدارسون الذين بحثوا عن تفسير لهذا الإحياء التجاري الملحوظ 
إحجاما غامضا عن أخذ سياسات العثمانيين ونشاطاتهم في عين الاعتبار. فتجدهم 
مثلا ينظرون إلى عمليات أوزدمير باشا في إريتريا بمعزل عن ذلك على أنها 
«حملة برية» استهدفت «تأمين التخوم الجنوبية للإمبراطورية»”*. وتجدهم 
يستبعدون النظر إلى أعمال الريس سفر - إن ذكرت أصلا - باعتبارها أعمال 
قرصنة فقط””. وفي المقابل يرجعون تآكل الحصار البرتغالي للبحر الأحمر والنمو 
المقابل في التجارة خلال الطرق «التقليدية» الخاضعة لسيطرة العثمانيين إلى 
مزيج من العوامل الخارجية متفاوتة الأهمية: الفساد داخل الإدارة البرتغالية, 
والتغيرات في السياسات التجارية لدوئلة الهندء والتقلبات في الطلب العالمي على 
التوابل وإغراء «قوى السوق» الذي لا يقاوم . 

بيد أن أعمال الريس سفر تبيّن أن العثمانيين مارسوا بترو دورا مهما في تغيير 
أنماط التجارة في المحيط الهندي. وحيث إن سفر كان رائدا في استخدام هجمات 
القرصنة اللصوصية الموجهة تحديدا إلى الشحن البرتغالي فإنه كان أول مخطط 
استراتيجي بحري عثماني يدرك أن السيطرة التي مارسها البرتغاليون على البحار 
كانت مختلفة ماما عن أي شيء في البحر الأبيض المتوسط. فعلى خلاف الحال في 
المحيط الهندي, كانت معظم العمليات البحرية في البحر الأبيض المتوسط هجمات 
برمائية يراد بها الاستيلاء على معاقل أو. على أقل تقدير, السيطرة على مراكز إمداد 
برية في كل الحالات””. وقد اتبعت الحملات العثمانية السابقة (مثل حصار الريس 
بيري لهرمز وحملة سليمان الخادم على ديو) هذا النمط المميز للبحر الأبيض 
المتوسطء ويمكن إرجاع تواضع نجاح هذه الأعمال في أغلبه إلى محاولة تطبيق 
مفهوم للحرب البحرية على المحيط الهندي لم يكن ملائما إطلاقا لبيئته. 

كان الريس سفر: مختلفا. ففي افتراق صريح عن أسلافه, لم يحاول سفر أن 
يقتحم قلعة أو ينقل قوات أو يُنزْل عتاد حصار إلى البر. فقد تعلم الريس من 
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سنوات الخبرة الصعبة أن القوة البرتغالية تكمن في البحرء وأن فيه أيضا يكمن 
ضعفها. لذلك لم تكن المعاقل البرتغالية أهداف حملاته, بل السفن البرتغالية وم 
تكن انتصاراته تقاس بمساحة الهكتارات المحتلة على البر. بل بعدد السفن المأسورة 
والزيادة في عائدات الجمارك في المخا وجدة والسويس. 
أما على الجانب البرتغالي. فإن التكلفة الحقيقية لعمليات النهب التي نفذها 
سفر بحق دولة الهند كانت أكبر من العدد الفعلي للسفن التي أسرها أو دمرها؛ 
إذ كانت هجماته بمنزلة بالوعة سحيقة من حيث الرد العسكري البرتغالي المكلف 
الذي تطلبته. فسنة بعد أخرى اضطرت السلطات في غوا إلى إرسال أساطيل أكبر 
وأكثر تكلفة في محاولات عقيمة لاصطياد سفر مادام يمارس أعماله. وفي أثناء ذلك 
تآكلت قدرة البرتغاليين على السيطرة على الشحن الإسلامي المستقلء جزثيا بسبب 
استراتيجية سفرء وبسبب سيطرة العثمانيين على جانبي مدخل البحر الأحمر بعد 
غزو أوزدمير لإريتريا. يذكر المؤرخ البرتغالي ديوغو دو كوتو هذه النقطة صراحة 
في معرض تفسيره للدورية الفاشلة في بحر العرب التي نفذها جورج دي مورا في 
العام 1562., إذ كتب: 
. عندما مكث [البرتغاليون] هناك [خارج باب المندب] أكثر من شهر, 
شاهدوا أكثر من ستين سفينة [إسلامية] مختلفة من دون أن يتمكنوا 
حتى من الوصول إلى أي منها؛ وذلك لأن [السفن البرتغالية! كانت قريبة 
من الشاطئء بينما كانت [السفن التجارية] أتية من البحر وكانت الرياح 
في ظهرها تماما. لذلك كان من المستحيل إمساكها أو متابعتها داخل [فم 
البحر الأحمر]؛ لأن [البرتغاليين] لم يكونوا يجرؤون على دخول المضيق 
خوفا من خطر خسارة سفنهم ذاتها"". 
معنى ذلك أن السبب الرئيس لفشل الحصار الذي نصبّه دي مورا هو أن 
البرتغاليين خافوا من ملاحقة السفن الإسلامية داخل البحر الأحمر مثلما كانوا 
يفعلون خلال العقود السابقة حين كانوا في منعة, وقد جنوا من ذلك أرباحا هائلة. 
لكن ها هم صاروا يحجمون عن دخول البحر الأحمر. لسبب واحد فقطء هو 
الخوف من الريس سفر. 
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الريس سفر وتوطيد الحكم العثماني في المحيط الهندي 

من كان الريس سفر؟ لا يُعْرَف شيء إطلاقا عن أصوله وخلفيته العائلية, 
إلا إشارتين مثيرتين: غموض اسمه غير الشائع (يكتب في الوثائق العثمانية 
بالحرف «س» وليس الحرف «ص» الأكثر شيوعا) وبضع فقرات في مجموعة 
من المصادر البرتغالية المبكرة تشير إلى قرصان عثماني آخر يعرف للبرتغاليين 
باسم سنان اليهودي 68[ عط) 2دصا5 (بالبرتغالية 1060[ © 51280), وهو 
أحد أسلاف سفرء تمركز في جدة في أواخر العقد الرابع وأوائل العقد الخامس 
من القرن السادس عشر وكان بلا ريب القرصان الشهير بالاسم نفسه الذي 
خدم سابقا مع الأخوين بارباروسا في شمال أفريقيا(*”'"". قيل إن سنان 
مرض ومات في العام 1546. قبل أيام قليلة من خروج مخطط لحملة إغارة 
على ساحل الهند. وتذكر مصادر برتغالية تأسيسا على تقارير شفهية من تجار 
عادوا أخيرا من البحر الأحمر أن ابنه خلفه ريسًا بحريا متمركزا في مصرء وقد 


شته السلطان بنفسه ف منصبه الجديد092, 

(*) الأخوان بارباروسا هما عروج زنانث (نحو 1474 إلى 1518) وغير الدين 60018:روة؟ (نحو 1478 إلى 4 يوليو 
6) ريسان عثمانيان ولدا (لهما أخوان آخران عملا أيضا بالبحر والتجارة والحرب) على جزيرة لسبوس العثمانية 
لأب انكشاري الباني وأم أندلسية, عرفا للأوروبيين باسم بارباروسا 8288:0559 الذي يعني بالإيطالية «ذو اللحية 
الحمراء». وهي صفة مشتركة لدى الأخوينء ويقال إن هذا الاسم تحريف للاسم الذي أطلقه الموريسكيون على عروج 
«يابا عروج» 202 8863 تقديرا لجهوده في إنقاذ الآلاف منهمء . إذ يقال إنه استطاع بين العامين 1504 و1510 أن 
ينقذ سبعين ألف أندلسي من الفارين من إسبانيا بنقلهم إلى مدينة الجزائر. شغل عروج منصب بك (باي) الجزائر 
ويكلربكي غرب المتوسط إلى أن قتل في محركة مع الإسبان في تلمسان الجزائرية, وخلفه أخوه خير الدين واليا للجزائر 
و«قبودانا» باشا لأسطول البحر الأبيض المتوسط العثماني وتوفي في إسطنبول. بعد أن ضما الجزائر إلى الإمبراطورية 
العثمانية وأسهمت انتصاراتهما البحرية في تأمين السيطرة العثمانية على البحر الأبيض المتوسط في منتصف القرن 
السادس عشر. راجع للمترجم كتاب «الدين والدم: إبادة شعب الأندلس». [المترجم]. 

ويعرف سنان اليهودي في التاريخ العثمالي باسم الريس سنان 2615 51282: وهو واحد من قراصنة كثر من اليهود 
السفارديم الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية في أواخر القرن الخامس عشر ونشطوا ضمن المجاهدين البحريين 
في شمال أفريقيا تحت قيادة عروج وخير الدين بارباروسا ضد السفن والبلدات الساحلية الإسبانية انتقاما لتشريد 
جماعتهم. مارس سنان دورا بارزا في معركة بروزة ه2672 البحرية الكبرى التي انتصر فيها الأسطول العثماني في 28 
سبتمبر 1538 بقيادة خير الدين على ائتلاف مسيحي جمعه البابا بولس الثالث من ضمنه أسطول كارلوس الخامس 
بقيادة أندريا دوريا 20:68 وع:لصةق. في العام 1540 أبحر ابن غير معلوم الاسم لسنان - ربما كان سفر - للاقاة 
أبيه بعد أحد انتصاراته. فوقع في أسر قوات تابعة لكارلوس التي سلمته للورد إلبة ه8[5 1.058 الذي عمّده وضمه 
لبلاطه. وبعد أن ثقل سنان إلى السويسء بذل خير الدين بارباروسا عدة محاولات لافتداء ابن سنئان باءت جميعها 
بالفشل يسبب تعلل اللورد بأنه لا يستطيع دينيا أن يسلم مسيحيا معمدا للكفارء فما كان من خير الدين إلا أن نزل 
بقوات في بلدة بيومبينو مه«ناصره21 الإيطالية ونهبها وقصف قلعتها حتى وافق حاكمها على تسليمه «الغلام الأسير 
لديه». وصلت هذه الأخبار إلى سنان وهو يشيد أسطولا عثمانيا في السويس لطرد البرتغاليين من الهند. [المترجم]. 
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هل ثمة ارتباط بين سنان وسفر؟ لا توجد أدلة قاطعة بسبب الافتقار إلى الوثائق 
الأرشيفية العثمانية لهذه السنوات. لكن التاريخ 1546 له دلالة؛ لأنه في هذه السنة 
أبحر أسطول من أربعة قوادس عثمانية لأول مرة من المخا في غارة على الشحن 
البرتغالي في بحر العرب. ولا بد أن البحارَين سنان وسفر لم يكونا غير أب وابنه. أي 
عائلة تتوارث القرصنة لحساب العثمانيين. 

ثمة شيء لافت للانتباه في هذه الصلة المحتملة بين سنان وسفر بالنظر إلى ما 
نعرفه عن عمل النظام الضريبي العثماني على طول طريق التوابل بالبحر الأحمر 
خلال هذه الفترة, لاسيما بالنظر إلى احتمال أن سنان كان يهوديا اعتنق الإسلام؛ إذ 
تثبت المصادر الغربية والعثمانية على حد سواء أن جماعة من الملتزمين الضريبيين 
اليهود ذوي الروابط مع العاط الأيبيري سيطروا دائما ع الجمارك الإمبراطورية 
في السويس والإسكندرية خلال منتصف القرن السادس عشر!*"". توحي هذه 
الحقيقة: جنبا إلى جنب مع احتمال انتماء أبرز القراصنة العثمانيين في ا منطقة إلى 
عائلة من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام, بأن أفراد الشتات اليهودي الأيبيري قد جمكنوا 
من إثبات أنفسهم وكلاء للدولة العثمانية في البحر الأحمر وال محيط الهندي في 
العديد من المواقع المختلفة. من بينها العمل ضباطا في الأسطول الإمبراطوري0**. 
ومن الواضح أن ذلك بدوره قد يسر قيام روابط غير رسمية بين الإدارة العثمانية في 
مصر والتجار اليهود الأهليين في المحيط الهندي والأعداد المتزايدة من «المسيحيين 
الجدد» البرتغاليين في دولة الهزر!94)(**»*), 


(ه) في نظام الالتزام الضريبي. كان يعقد مزاد علني لبي جمارك أو ذرائب منطقة بعينها يسمى من يكسب المزاد 
ملتزما لأنه يلتزم بدفع الضرائب مقدما للدولة ثم يجبيها من الأهالي بعد ذلك باستخدام سلطة الدولة. [المترجم]. 
(:**) بعد استكمال استرداد إسبانيا بالاستيلاء على مملكة غرناطة في العام 1492, شرع الملكان الكاثوليكيان فرناندو 
الأراغوني وإيزابيلا القشتالية في طرد اليهود من كل شبه جزيرة أيبيرياء مما في ذلك البرتغالء حتى من سبق أن أكره 
منهم على التنصر وعرفوا باسم «المارانو». توجه كثيرون منهم إلى بلاد الدولة العثمائية التي قيل إن حاكمها السلطان 
بأيزيد أبدى دهشته من «الملوك الإسبان الذين طردوا شعبا في ذكاء اليهود». راجع كتاب «الدين والدم». [اللترجم]. 
(** *#) المسيحيون الجدد عوطت +ع21: هم المسلمون واليهود الأيبيريون الذين تحولوا إلى الكاثوليكية 
الرومائية وأحفادهم. 0-3 اليهود بالقوة إبان العقد التالي للعام 1492 في إسبانيا وأيضا في البرتغال التي خيروا فيها 
بين التنصر والنفي؛ ونصر ضر الأندالسيون المسلمون الذين عُرفوا باسم «الوريسكيين» قي إسبانيا على مدار القرن السادس 
عشر عبر عدة مراسيم وترتيبات وقمع لثورات وإطلاق محكمة التفتيش عليهم, إلى أن طردوا نهائيا من إسبانيا خلال 
العقدين الأول والثاني من القرن السابع عشر. راجع كتاب «الدين والدع». [المترجم]. 
إلى جانب المسيحيين الجدد من أصل يهوديء كان لليهود وجود بين أهالي إمارة كوتشن هناطء00: على ساحل 
مليبار. [اللترجم ]. 
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وبالنظر إلى الوزن النسبي لعائدات جمارك البحر الأحمر مالية ولاية مصرء 
يمكن لتأثير هذه الجماعات. جنبا إلى جنب مع تجمعات أقدم من التجار وصائدي 
الثروات المسلمينء أن يساعد في تفسير حرص ولاة مصر الشديد على دعم مصالح 
التجار في المحيط الهندي على امتداد منتصف القرن السادس عشر بغض النظر 
عن تقلبات الحكومة المركزية في إسطنبول. فقد شكل هؤلاء التجار والملتزمون 
الضريبيون حلقة وصل واحدة ضمن سلسلة أكبر ضمت مسؤولين وتجارا عثمانيين 
جمعتهم مصلحة شخصية في تقويض السيطرة البرتغالية على التجارة وتبني سياسة 
التوسع البحري العثماني المتواصل على حساب البرتغاليين. 

قبل رستم باشاء كان هذا الائتلاف من أصحاب المصالح يلقى رعاية الدولة 
صراحة. حتى إنه مع نهاية فترة سليمان الخادم في الصدارة العظمى في العام 1544 
كاد أبرز الممثلين الحكوميين لهذه الجماعة (منهم داود باشا وصولاق فرهد ياشا 
وبلال محمد باشا ومصطفى النشار وأوزدمير باشا) يحتكرون تماما إدارة الولايات 
في مصر واليمن والخليج العربي. حاول رستم أن يغير هذا الوضع بالاستعاضة عن 
هؤلاء المسؤولين متى أمكن بمسؤولين من اختياره» وبتنفيذ رؤيته لدولة عثمانية 
مركزية تقوم على الاكتفاء الذاتي ولا نترك متسعا لمراكز السلطة المستقلة. لكن في 
النهاية كان الفشل مأل مناورة رستم؛ إذ اغتيل عويس باشا على أيدي رجاله. وأعدم 
الريس بيريء وهزم سيدي علي في البحر وأجبر على الفرار إلى بلاد أجنبية, وحتى 
رستم طرد فترة من منصبه. 

أعطى طرد رستم فرصة لأفراد عصبة المحيط الهندي لإعادة تأكيد مواقعهم. 
وعندما عاد رستم إلى الصدارة العظمى في العام 1555. كان المد قد تحول ضده على 
نحو غير قابل للنقض. فبدأ أوزدمير حملته لغزو إريتريا في العام 1556 على الرغم من 
عودة رستم إلى السلطة. وفي العام 1557 حاول والي البصرة - على ما يبدو من دون 
إذن رستم - أن يعيد التفاوض على اتفاقية التجارة مع البرتغاليين في هرمز””"”, وفي 
العام 1559 شن حاكم القطيف - أيضا بلا إذن من الصدر الأعظم - حملة مرتجلة على 
جزيرة البحرين”*'. وعندما حاول رستم إعادة تنصيب الريس سيدي علي أميرا للبحر 
في السويس في العام 1560 غلب على أمره وعيّن ن الريس سفر بدلا من سيدي علي. 
وعندما مات رستم بالوهن في السنة التالية, كان انتصار عصبة المحيط الهندي نهائيا. 
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خاتهمة 
صدر أعظم جديد لحقبة جديدة 

حل علي باشا سميز محل رستم صدرا أعظمء وهو تغيير في اللاعبين أعطى 
عصبة المحيط الهندي أملا في مستقبل أفضل مما شهدته على مدى جيل. وعلى 
رغم أن علي «السمين» لم يكن بالضرورة واحدا من تلك العصبة, فقد أثبت على 
أقل تقدير أنه متعاطف مع قضيتها خلال السنوات الخمس التي قضاها واليا مصر 
بين العامين 1549 و1555. وخدم فيما بعد بامتياز وزيرا ثانياء ونال إعجاب زملائه 
والديبلوماسيين الأجانب على حد سواء بسبب فطنته وكياسته وانفتاحه الدائم 
على الأفكار الجديدة”"". حتى المبعوث النمساوي أوجيه دي بوزيك ع4 ع0 
وع811566, الناقد القاسي للمؤسسة العثمانية على امتداد السنوات الكثيرة التي 
قضاها في إسطنبولء قال في سميز إنه «الرجل المتحضر الوحيد الذي قابلته على 
الإطلاق بين أولئك الأتراك الهمج»7". 

بما يتفق مع التوقعات, بدأ علي سميز صدارته العظمى بإظهار إشارات 
واضحة إلى اتجاه جديد في سياسة الإمبراطورية في المحيط الهندي. ففي العام 
2 عين الرجل المحسوب عليه درويش علي باشا هطقة 1[لف و1251 واليا 
جديدا للبصرة. وكلفه بتقديم تقرير حول الطريقة المثلى للتعامل مع استمرار 
الوجود البرتغالي في هرمزء وعاد درويش علي الذي وصفته إحدى الروايات 
البرتغالية بأنه «رجل متعقل وحصيف» بتوصيات لا لبس فيها: ينبغي أن يفعل 
الصدر الأعظم كل ما في استطاعته لوضع حد للأعمال العدائية ولإقامة علاقة 
تجارية دائمة مفيدة للطرفين مع البرتغاليين «خدمة للسلطان وعائداته». ومن 
أجل هذه الغاية: بُعثْت رسالة من البصرة لهرمز دعت البرتغاليين إلى إرسال 
سفارة رسمية للعاصمة العثمانية لبدء المفاوضات97'", 

عندما وصل المفاوض البرتغالي أنطونيو تيشيرا 52أا<16' 30ه4540 إلى إسطنبول 
استجابة لهذه الدعوة في أوائل السنة التاليةء غرضت عليه اتفاقية تجارية شاملة في 
نطاقها ومدققة في تفاصيلها”'". أعطي البرتغاليونء بموجب هذه الاتفاقية, الحق في 
إقامة وكالات تجارية في البصرة والقاهرة والإسكندرية, وحرية التجارة في كل الموانئ 
الخاضعة للسيطرة العثمانية في كل من الخليج العربي والبحر الأحمرء ومنح التجار 
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العثمانيون - في المقابل - حريات مماثلة في أنحاء المحيط الهندي كافة. من ضمنها 
الحق في إقامة وكالات تجارية «في السند وكمباي ودابول وكاليكوت وأي موانئ 
أخرى يريدونها»!*)!1!, 
مم يقدم للبرتغاليين من قبل عرض سلام مع العثمانيين بهذا الشمول. ومع ارتفاع 
نفقات دولة الهند إلى مستويات غير محتملة: وتحلل الحصار التجاري على البحر 
الأحمر والخليج العريء والهجمات القاسية على سفنها من قبيل أعمال الريس سفرء 
وجدت دولة الهند إغراء غير مسبوق لقبول شروط العثمانيين. وحتى قبل أن يقدم 
علي سميز عرضه. كان السفير البرتغالي في روما لورنزو بيريس دي تافورا قد نصح 
الملك بأن يأخذ زمام المبادرة بطلب التوصل إلى اتفاقية مع العثمانيين: 
تستحق هذه الإمكانية تفكيرا جديا؛ لأن حجم التوابل الذي يمر 
من خلال البحر الأحمر إلى القاهرة ومن هرمز إلى البصرة هائل: وهناك 
ما يبرر اعتقاد أنه سيواصل النمو قبل أن يستقر أخيرا. [علاوة على أن] 
نفقات جلالتكم في الهند ضخمة للغاية وستواصل الارتفاع» إن م يُتوصل 
إلى تسوية ما. لهذه الأسباب تحديدا ستكون أي اتفاقية مع الأتراك 
مربحة لأقصى حد.ء ولا يمكن لرجل عاقل أن ينكر ذلك2", 
غير أن هناك من م يشاركوا السفير هذه الرؤية الواثقة المتفائلة. وعلى الرغم 
من كثير من الأصوات المعارضة, رفضت السلطات البرتغالية عرض علي سميز في 
النهاية» معيدة تأكيد قناعتها القديمة والباقية بأن قبول أي عرض عثماني قائم على 
مبدأ حرية التجارة يمثل تهديدا خطيرا. يمكن فهم منطق هذا القرار من حجج 
قدمها فيدالغو برتغالي مجهول حفظت في أخبار ديوغو دو كوتوء تستحق أن 
نوردها هنا على طولهال**: 
فيما يتعلق بهذه [الاتفاقية], أقول إنه إذا أعطي الأتراك حرية 
الإبحار إلى الهند وتأسيس الوكالات والتجارة في البضائع أينما شاءواء 
(*) كانت دابول أناطة (حاليا امط180) مركزا تجاريا في غرب الهند نشط فيه التجار المسلمون في عهد السلطنة 
البهمنية وسلطنة عادل شاه (بيجابور). اشتهرت بمعركة حملت اسمها وقعت في 29 ديسمبر 1508, اقتحم فيها 
البرتغاليون المدينة وقتلوا كل من فيها ثم أشعلوا النيران في البيوت لقتل من اختبأ من الموتء ثم غادروا المدينة إلى 


ديو لملاقاة الأسطول المملوكي المصري. |المترجم]. 
(* *«) الفيدالغو ه0ع[64: لقب برتغالي كان ممنح لأبناء النبلاء. يعني حرفيا «ابن عائلة مهمة». [المترجم]. 
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فإن أرباح جلالتكم لن تُنتقص بشدة فقطء بل إننا جميعا سنخرج صفر 
اليدين تماما؛ لأن كل التجارة [التي يقوم بها البرتغاليون] ستنتقل فورا 
إلى الأتراك» وسيجلبون إلى الهند من خلال البحر الأحمر والخليج العربي 
كل المنتجات الأساسية التي نجلبها نحن من هذه المملكة [البرتغال]؛ 
لأنها يمكن الحصول عليها في المشرق والأجزاء الأخرى [من إمبراطوريتهم] 
بأسعار أرخص منها في البرتغال. علاوة على أن مدة رحلاتهم وتكاليف 
نقلهم والأخطار التي سيواجهونها والتلف الذي سيتكبدونه في سفنهم 
وبضائعهم ستكون كلها أقل من نصف ما نتكبده بسفننا. 
أما بالنسبة إلى [احتكار الدولة] للفلفل وغيره من التوابل المحتكرة: فإنه 
سيكون مهددا لو سمحنا للأتراك بإقامة وكالات في الهند. وحتى في اللحظة 
الراهنة التي لا يسمح لهم فيها بمنافسة البرتغاليين علناء فإنه من المعروف 
أنهم يتاجرون سرا ويحملون التوابل إلى هرمز والبصرة والبنغال وبيغو 
والصين وغيرها من البلاد, ولاسيما إلى أسواقهمء على الرغم من الأخطار 
الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك. وعلى ذلك [لو سمح لهم بحرية التجارة. 
فإن روابطهم مع] المسلمين المحليينء ستجعلهم أفضل إماما وتنظيماء ما 
سيمكنهم من إرسال كميات [الفلفل] التي يريدونها [عبر البحر الأحمر 
والخليج العربي] ويأخذون نصيب الأسد من التجارة في التوابل/", 
من اللافت للانتباه أن ديوغو دو كوتو الذي لم يسجل هذه الفقرات في أخباره 
إلا في منتصف العقد الأخير من القرن السادس عشرء يعقد في الفقرات ذاتها مقارنة 
مباشرة بين التهديد الذي شكله العثمانيون للتجارة البرتغالية إبان العقد السابع من 
القرن السادس عشر والتهديد الذي شكله لهم الهولنديون في نهاية القرن. تبرز مقارنة 
كوتو أن الميزة التنافسية للعثمانيين - على عكس الهولنديين - لمم تستند إلى قدرتهم 
التقنية على شراء السلع ونقلها بسعر أرخص فقطء بل أيضا إلى التعاون الواسع الذي 
تمتعوا به من الجماعات التجارية الأهلية في جميع أنحاء المحيط الهندي. 
إن كان هذا التعاون قد شكل دعامة للنجاح التجاري العثماني إبان العقد السابع 
من القرن السادس عشرء فإن ذلك نتج بالدرجة الأولى من جهود عصبة المحيط 
الهندي. فعلى الرغم من محاولات رستم باشا ا مستميتة لإغلاق حدود الإمبراطورية 
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وعزلها عن التأثيرات الخارجية, همكن الريس سفر وأوزدمير باشا وآخرون كثر من 
رجال التخوم من الحفاظ على الروابط التي تجمع الإمبراطورية مع العام التجاري 
للمحيط الهندي وتعميقها وتوسيعها. وبعد العام 1561 حظيت نشاطاتهم بإقرار 
رسمي برعاية' علي باشا سميز الذي أعاد السياسات العثمانية - كما كانت قبل رستم 
- إلى دعم توسيع النطاق الاقتصادي للإمبراطورية بدلا من خنقه. وم يمض وقت 
طويل قبل أن يخلف علي سميز وريث أعلى طموحا وسّع هذه السياسات لبناء 
نموذج جديد تماما للسيادة الإمبريالية العثمانية عبر آسيا البحرية. 
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واوج الإمبراطورية 
1[ - 1579 


كانت مدة خدمة علي باشا سميز في 
الصدارة العظمى قصيرة نسبيا؛ إذ بدأت 
في العام 1561 وانتهت بوفاته لأسباب 
طبيعية بعد أربع سنوات فقط في العام 
5. وعلى الرغم من هذا الوقت القصير 
في ا منصب,. يمكن أن يعزى إلى الباشا تحول 
حاسم في العلاقات الاقتصادية العثمانية مع 
المحيط الهنديء بعد أن أحل مقاربة واعية 
تقوم على الحدود المفتوحة. واستهدفت 
زيادة النشاط التجاري البحري عبر كل 
من البحر الأحمر والخليج العربي محل 
سياسات رستم المناقضة. لكن من المنظور 
السياسي لا الاقتصادي. ترك علي باشا ميراثا 


«إن الاعتراف بسلطة السلالة العثمانية 
بوصفهم خلفاء للأمة الإسلامية العالمية 
نال رواجا م يبلغه قبل صوكولو أو 
بعده» 
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أشد غموضا. فنتيجة لحماسه للمفاوضات مع البرتغاليينء تبنى الباشا سياسة 
خارجية خجولة. تركته في النهايةء على الرغم من كل نواياه الطيبة. على 
خلاف مع معظم أفراد عصبة المحيط الهندي. 

يمكن القول إن استراتيجية علي سميز لإغراء البرتغاليين لقبول اتفاقية 
تجارية قامت على إقناعهم. من خلال عدد من إجراءات بناء الثقة: بأن 
الإمبراطورية العثمانية قوة خيّرة لن تشكل تهديدا عسكريا فيما بعد. لذلك 
قام خلال سنته الأولى في المنصب باستدعاء الريس سفر من المخا وأوقف 
هجماته اللصوصية في بحر العرب إلى أجل غير محدد. وأرجأ التحضيرات 
لأسطول سفر الجديد في السويس”'". وعندما دخل في مفاوضات مباشرة مع 
ممثلين برتغاليين» ذهب علي سميز إلى حد اقتراح الخفض الدائم 
لحجم الأسطول العثماني في البصرة". وكمبادرة إضافية على حسن النية, 
سمح الصدر الأعظم في العام 1563 لكابتن هرمز المتقاعد بيدرو دي سوزا 
2 ع1 26020 بالسفر برا خلال العراق وسورية مع حراسة مرافقة 
مكونة من عشرة رجال لزيارة الأماكن المقذسة في القدس في طريق عودتهم 
إلى لشبونة'”. 

لكن شيئا من هذه الإجراءات م ينجح في انتزاع شيء ملموس من البرتغاليين 
في المقابل. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن اقتناع علي سميز بأن اتفاقية دانئمة 
مع البرتغاليين كانت ممكنة ومفيدة: بدا نشازا وسط التيارات السياسية التي 
أخذت تعم العام التجاري الأوسع لآسيا البحرية؛ إذ تميز العقد السابع من القرن 
السادس عشر - أكثر من أي فترة سابقة - بتصاعد السخط على البرتغاليين في 
أنحاء ا محيط الهندي كافة, وبتوق ملموس جديد بين جماعاته ا مسلمة المتباينة 
إلى تجاوز خلافاتهم وبناء تحالف إسلامي كبير. قابل هذه المشاعر العدوانية 
بين ا مسلمين تصاعد في التعصب والانغلاق على الجانب البرتغالي» تجلى في أوضح 
صوره في الحماس الجديد لمحاكم التفتيش بعد وصول الهيّج اليسوعي الدوم 
غونسالو دا سيلفيرا 58ا5117 02 0581© 2ده12 إلى غوا في العام 1559؛ إذ 
رفعت نشاطاته حدة التمييز الظالم بحق المسلمين في الموانئ البرتغالية أكثر 
من قبل وأجيرت أعداد أكبر من المسيحيين الجدد واليهود الأيبيريين المؤثرين 
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على هجر الهند البرتغالية والارتماء في أحضان الصفوف اللمتزايدة من المسلمين 
العازمين على تنظيم أنفسهم ضد البرتغاليين!*7, 

أصبحت الإمبراطورية العثمانية أكثر من أي وقت مضى محط أنظار هذه 
القوى المتباينة المعادية للبرتغاليين ومنقذها المنتظرء وبدأت هذه القوى في مناشدة 
السلطان مرارا وتكرارا للتدخل نيابة عنهم. من ذلك مثلا أن يهوديا مصريا يدعى 
إسحاق القاهري معنة© 4ه ع1555 نقل إلى السلطان في العام 1 عرضا لتحالف 
ثنائي من نظام الملك عللد34 - له صتهدذلة حاكم أحمد ناغار في الدكن!**, وهو 
تطور لم يكن قليل الأهمية بحال من الأحوال؛ لأن نظام الملك كان خلال العقود 
السابقة من بين حكام الهند المسلمين الذين أظهروا ارتيابا دائما في العثمانيين 
ونواياهم”. وها هو يعرض صراحة عملية مشتركة لطرد البرتغاليين من ميناء شاول 
الذي وعد بأن العثمانيين سيجدون فيه كلا من الخشب الوفير والدعم الإمدادي 
المحلي الكافي لبناء أسطول قادر على إخضاع كل الهند البرتغالية”. وفي السنة التالية, 
وصلت سفارة أخرىء هذه المرة من علي علاء الدين رعاية شاه هلك - 41384 1الم 
طهتر5 :ه81 سلطان آتشيه الواقعة في سومطرة البعيدة. وكما فعل نظام الملك. 
طلب علي علاء الدين سفنا ومدفعية وخبراء عسكريين عثمانيين لاستخدامهم في 
الهجوم على البرتغاليين في ملقا'". 

لقي هذان الالتماسان في إسطنبول آذانا صماء؛ لأن علي سميز الذي ظل ملتزما 
بمفاوضات السلام مع البرتغاليين كان ضد أي شيء من شأنه أن يهدد نجاحها. تعلل 
الصدر الأعظم بطول المسافة بين إسطنبول وسومطرة واحتمال اعتراض البرتغاليين 


(*) رفض كثير من البرتغاليين إلحاق بلادهم بإسبانيا. منها جزر الأزور التي انحازت إلى الدوم أنطونيو رهط 
مندهدف المطالب بالعرش, والذي حظي أيضا بدعم الحكام الأوروبيين الذين وجدوا تهديدا في توسع الإمبراطورية 
الهابسبورغية, ورأوا في جزر الأزور غنيمة استراتيجية يمكن أن يغيروا منها على قوافل المعادن النفيسة الإسبانية 
العابرة للأطلمي. فقرر الفرنسيون في العام 2 أن يدعموا طموحات الدوم أنطونيو ضد فيليب الثاني الإسباني 
بحملة من نحو ستين سفينة بقيادة فيليب إستروتزي 500221 #منانط5, واجهها أسطول إسباني بقيادة مركيز سانتا 
كروز 2© فاضصد5 أه 5أنان:ة74 قبالة جزيرة ساو ميغيل اعنعنكة هد5؛ وتمكن من تحطيم القوة الفرنسية ومعها 
التهديد الأزوري لحكم إسبانيا للبرتغال. ربما كانت هذه الأحداث في حسبان المسؤولين البرتغاليين في غوا عندما حاول 
خوجه سنان تأليبهم على الحكم الإسباني» فضلا على العقلية الصليبية الجهادية التي سيطرت على البرتغاليين وكانت 
حَرِيّة بصفهم مع الإسبان ضد العثمانيين أعدائهم الدينيين. [المترجم]. 

(«*#) أحمد ناغار مدهده0ةدطة حاليا مقاطعة ضمن ولابة ماهاراشترا الهندية؛ سُميت على اسم مؤسسها أحمد 
نظام شاه الأول الذي شيّدها في العام 1494 في مكان معركة انتصر فيها على السلطنة البهمنية الدكنية واتخذها 
عاصمة لسلطنته التي حملت الاسم نفسه. [المترجم]. 
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تلك الأسلحة والعتاد وهي في الطريق» وم يمنح مبعوثي آتشيه إلا عشرة خبراء في 
صب اللدافع ووعدا مبهما بمزيد من العون في المستقبلء وم يتلق إسحاق القاهري. 
مبعوث نظام الملك. أي شيء على الإطلاق9. 

كان هذا الخذلان, في تلك اللحظة الديبلوماسية الحبلىء جرعة من المرار لمسلمي 
المحيط الهنديء وكان مصدر إحباط متنام بين أفراد عصبة المحيط الهندي العثمانيين. 
في بادئ الأمرء أبدى أفراد العصبة, الذين اعتبروا صدارة علي باشا سميز تتويجا 
لجهودهم لنقض سياسات رستمء دعمهم لجهود الباشا لإبرام اتفاقية تجارية مع 
البرتغاليين. لكن مع توالي الأشهر وفشل المفاوضات مع لشبونة في إعطاء نتائج ملموسة. 
أخذ الحماس لسياسة علي سميز الاسترضائية يتلاثى على نحو ملحوظ. وبحلول نهاية 
العام 1563, ومع ورود تقارير من البصرة والسويس بأن البرتغاليين جددوا حصارهم 
للعثمانيين مرة أخرى؛ نفد الصبر. وكان الريس سفرء الذي ظل محتجزا في السويس 
بانتظار الإذن بالإبحار بأسطوله الجديد. يتحرق شوقا إلى العمل 0". 

وأخيرا يدخل إلى المشهد محمد باشا صوكولوء رجل الدولة الذي يعد أحد 
أعظم الشخصيات خلال القرن السادس عشر كاملاء والعقل المدبر للدّفعة الكبرى . 
الأخيرة للإمبراطورية العثمانية في المحيط الهندي0*. مثل سلفيه المقتدرين 
إبراهيم ورستمء كان محمد صوكولو من رجال البلاط وعضوا بالديوان الهمايوني 
منذ العام 1554. وشخصية قريبة من سليم, ابن السلطانء والذي تزوج الباشا 
محمد ابنته في العام 1562. وعند موت زميله المسن علي سميز بعد ثلاث 
سنوات. رقي صوكولو إلى الصدارة العظمى وهيمن بعدها على الحياة السياسية 
في الإمبراطورية على نحو ربا لم يبلغه صدر أعظم آخر قبله على الإطلاق. امتدت 


(*#) يعرب البعض اسم صوكولو ناأامعاه5 إلى الصقلبي, والصقالبة في التاريخ العربي الإسلامي اسم عام أطلق على 
الرقيق الأبيض الذين اتخذوا جندا ورجال دولة في الممالك الإسلامية المختلفة بالتزامن مع الأتراك وقبل ظهور المماليك 
(وهم في أغلبيتهم من الشركس المجلوبين من الشواطئ الشمالية الشرقية للبحر الأسود). أطلق عليهم في الأندلس 
اسم «الموالي». وكلمة «صقلبي» تحريف للكلمة اليونانية التي تشير إلى السلاف 51205 أو السكلاف #هك5 وهم 
شعوب تقطن أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة البلقان وشمال آسيا ووسطهاء وتشكل نحو 80 في المائة من شعوب 
أوروبا. مم تحظر الكنيسة استرقاقهم وبيعهم للمسلمين إلا بعد دخولهم في المسيحية خلال القرون من التاسع حتى 
الخامس عشر. وعلى اعتبار أن الصرب الذين ينتمي إليهم محمد صوكولو من السلاف. فإنه بذلك يكون صقابيا. لكن 
الأرجح أن الاسم صوكولو هو اسم البلد التي ولد فيها محمد. وهي بلدة صوكولوفيتشي 1073مكاه8 (تكتب أيضا 
ادعاه؟) الواقعة بالقرب من بلدة رودو 30د في صربسكا الحالية (جمهورية صرب البوسنة) ضمن دولة البوسنة 
والهرسك. [المترجم]. 
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خدمته المتواصلة في المنصب خمسة عشر عاما وغطت عهود ثلاثة سلاطين 
متعاقبين قبل أن مموت الباشا في العام 1579'". 

كان محمد باشاء بفضل خبرته المهنية وارتباطاته الشخصية والعائلية. الشخص 
امثالي لقيادة عصبة المحيط الهندي. وأول منصب إداري كبير شغله الباشا هو إمارة 
الأسطول العثماني خلال أواخر العقد الخامس من القرن السادس عشرء وقد خميز 
فيه بإتقان عمليات الإمداد والتموين والتخطيط, ووسع الترسانة الكائنة في غغلطه 
8., واستقدم بناة سفن بنادقة لتحسين معايير بناء القوادس العثمانية2". 
وتولى لاحقاء بوصفه واليا لديار بكرء ا مسؤولية عن المحاولة الجدية الأولى لتطوير 
الترسانة العثمانية في البصرة؛ إذ أشرف على تحضير الخشب في غابات مرعش 
وتنظيم سفن الإمداد لحمل الذخيرة ومواد بناء السفن بالنهر من الأناضول إلى 
الخليج ايك 

كما أن زواج صوكولو من الأميرة أسمهانء ابنة السلطان المستقباي سليم 
الثاني وسليلة - من ناحية أمها - واحدة من أهم عائلات النبلاء في البندقية!**, 
وضعه في مركز شبكة واسعة من المصالح امالية والتجارية امتدت عبر البحر 
الأبيض اللتوسط2". كان من بين الأعضاء الآخرين ضمن هذه الدائرة ميخائيل 
كانتاكوزينوس 26205ناء03243© 5413261 الوريث الثري للأرستقراطية البيزنطية, 
وآرون دي سيغورا 2مناع»5 346 2ه1ة وجوزيف هامون «امدصةة1 طامءون][ اللذان 
كانا من أقوى زجال الحاشية اليهود نفوذا في الإمبراطورية, والبايلو البندقي مارك 
أنطونيو باربارو وموطعوظ منصمغصق ععولاة الذي جمعته بصوكولو صداقة عمر 
/ يقطعها حتى اندلاع الحرب بين البندقية والعثمانيين في أوائل العقد الثامن من 
القرن السادس عش 9". 


(*#) الاسم الحالي لمرعش طقورة1ة هو قهرمان مرعش 78789مقصةطة»1 الذي يعني «مرعش الباسلة» بسبب 
شجاعتها في مقاومة الاحتلال الفرنسي بعد الحرب العالية الأولى. [المترجم]. 

(*#*) والدة أسمهان مقطتد15 هي السلطانة نوربانو ههغلت5 سصوطءن8 (السلطانة عفيفة نوريانو 4416 
غناك تسمعطءنا/3) التي يعتقد أنها بندقية تدعى سيسيليا فينيه بافو وى معتادعك؟ واأاعن أسر ها العثمانيون 
من جزيرة باروس ومعةظ في بحر إيجة في العام 7 في أثناء حربهم مع البندقية. لكنها على الأرجح كانت نبيلة 
يونانية ثرية تدعى كالي كاستانوس #مصفكة؟1 6[هك1 أسرها العثمانيون من جزيرة كورقو 00:4 خلال الحرب نفسهاء 
وربما روؤجت هي نفسها الإشاعات حول أصلها البندقي لانتزاع هدايا أعلى قيمة من الحكومة البندقية. راجع كتاب 
«القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1453 - 1924». [المترجم]. 
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على أن شيئا من هذه الاتصالات الشخصية أو المهنية م يكن في أهمية أبرز سمتين 
تمتع بهما محمد صوكولوء وهما الفطنة الحادة والفضول النهم نحو العام. فقد أثبت 
صوكولو على امتداد حياته المهنية أنه ر ع سخي للعلم والفن والتعليم, وغطت أذواقه 
الكونية واهتماماته المتنوعة العالم بأرجائه قاطبة. من ذلك أنه كلف رسامين فيرونيين 
برسم لوحات!*, واستورد أشغال زجاج رفيعة من حرفيي البندقية9", ودافع عن فتح 
المرصد الشهير للفلكي تقي الدين أفندي 8/6091 5ن44نتون1ة1 في إسطنيول””", ورعى 
ترجمة تاريخ العالم الذي ألفه مصلح الدين اللاري تإمهآ - [ء مخقةءطتاون388 المعلم 
الشخصي للإمبراطور المغالي همايون*'. ولعل الأهم من ذلك بالنسبة إلى موضوع 
الكتاب أنه عمل من قرب مع أبرز الجغرافيين والمؤرخين العثمانيين في زمنه ومؤلهم 
بسخاء. كان من بين هؤلاء أحمد بك فريدون م8 0ع نمطم 61 الذي عمل 
سكرتيرا شخصيا لصوكولو وأمين محفوظات ومؤلفا غزير الإنتاج» ومحمد سباهي 
زاده معصطء381 علمعنطدم:5 الذي أكمل النسخة التركية المختصرة من كتابه «أوضح 
المسالك في معرفة البلدان والممالك» - !'ناء11 212 5 علتلةوء84 - 1'ببطمدو8 
عاالقدع]8 - ا'ع 12 بتكليف من الصدر الأعظم في العام 21573 وقطب 
الدين مكي فلكاء34 منق0ءطندمز الذي وسع تاريخه للفتوحات العثمانية في ا محيط 
الهندي بتكليف من صوكولو في العام 091579. 

يكشف ذلك كله عن أن محمد صوكولو تمتع بفهم للأحداث العالمية أعمق 
وأثرى من أي رجل دولة عثماني آخر خلال القرن السادس عشرء ما جعله يتكئ 
على مخزون من المعرفة المتراكمة حول الكرة الأرضية. مكنه من أن يضع - 
بإحكام غير مسبوق - استراتيجية كبرى للتوسع الإمبريالي. تمثلت عبقرية صوكولو 

في الجمع بين تقدير الإمكانية الخطابية الواسعة للمزاعم العثمانية بالسيادة 
العالمية وفهم المتطلبات التقنية لبناء شبكة عالمية من الاتصالات لتكون الوسيلة 
الأساسية للتعبير عن هذه المزاعم. ومن خلال تقويض الصلات البحرية الهزيلة 
بين البرتغال ومستعمراتها المتفرقة في الشرق» جنبا إلى جنب مع تيسير الإبحار 
بين البلاد العثمانية والجماعات المسلمة الواقعة فيما وراء البحارء أراد الباشا أن 


(*) فيرولي نسية إلى مدينة فيرونا 2مممع/ا الإيطالية التي ينسب إليها الرسام الشهير باولو فرونزة عقعمهنع/؟ 10موط. 
[المترجم]. 
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يحول المد المتصاعد للعاطفة الإسلامية إلى تجلّ ملموس للسيادة العثمانية في 
أنحاء آسيا البحرية قاطبة. 


مصدر معلومات صوكولو 
الريس سيدي علي 

عندما شرع صوكولو باشا في وضع هذه الاستراتيجية الإمبريالية الكبرى» كان من 
بين مصادر إلهامه المبكرة كتاب الريس سيدي علي «مرآة الممالك» الذي كتبء كما 
جاء في موضع سابق بتكليف من سلف صوكولو رستم باشاء وتكشف في جوهره عن 
رؤية للعام ضيقة الأفق ومتمركزة حول العثمانيين» حاول رستم أن ينشرها من خلال 
هذه الرعاية الفكرية. كان هذا العمل قصة رحلات من رأي العين من النوع الذي 
إذا وضع في الأيدي الملائمة صار مصدر معلومات عظيم الفائدة حول المناخ السياسي 
في المحيط الهندي المعاصر. وحيث إن تقديم كتاب «مرآة الممالك» للسلطان في 
العام 1557 تزامن مع ظهور محمد صوكولو بوصفه شخصية مهمة في البلاطء فمن 
المرجح أنه كان - على الرغم من نية مؤلفه وراعيه - بمنزلة الشرارة الأولى لصوغ 
أفكار محمد صوكولو المختلفة حول المحيط الهندي. 

من الواضح أن الدرس الأقوى الذي خرج به صوكولو من مذكرات سيدي علي 
هو أن مكانة العثمانيين - على الرغم من الكارثة التي أَمْت بمهمة سيدي علي - 
كانت في أعلى مستوياتها في أنحاء المنطقة كافة, وهو موضوع يتأكد مرارا وتكرارا 
على امتداد سرد المؤلف لرحلاته؛ كما يتكشف في تعبيراته الرنانة «الانقياد والطاعة» 
للسلالة العثمانية في موانئ التوقف الإسلامية المختلفة من حضرموت إلى بلوشستان 
إلى كجرات. ففي بداية قصته على سبيل المثالء لدى لجوئه بأسطوله المهزوم إلى ميناء 
دامان الكجراق» ذكر سيدي علي لقاءه ببعض «الجنكات» التابعة للسامري الكاليكوتي 
التي طمأنه بحّارتها إلى أن حاكمهم كان «يقاتل الكفار ليل نهار انقيادا وطاعة 
لصاحب الجلالة الإمبراطورية»(*)79. وبعدها بوقت قصير, دعاه إلى ميناء سورت 
القريب الخان الرومي ابن خوجه صفر ووريثه الذي استقبله بالعبارات التالية: 


(*) الجنك (أو الينك) علدناز سفينة شراعية صغيرة تستخدم في البحار المفتوحة. [اللترجم]. 
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إننا في غاية السرور بمجيئك لكجرات في أثناء هذه الهَبّة الكبرى. 
فمن عهد نوح: لم يشهد البحر مثل هذه العاصفة... وأملنا أن تنضم 
بلاد كجرات قريبا - بإذن الله تعالى - إلى بلاد الإمبراطورية العثمانية 
المحرؤسة. حينها ستكون موانئ الهند آمنة من أيدي الكفار الملاعين20, 
إن المشاعر التي تفصح عنها هذه الفقرة الموجزة مذهلة؛ إذ تكشف بلغة 
لا لبس فيها أن مسلمي سورتء إلى جانب طلب العون العسكري من السلطان 
يريدون ضم مدينتهم إلى .العثمانيين. يقدم كلام الخان الرومي» عندما يوضع جنبا 
إلى جنب مع التقرير الجاسوسي الذي رفعه جواو دي ليسبوا الذي نوقش في الفصل 
السابق, تأكيدا آخر على أن النخبة الرومية التي استعادت نفوذها قد بلغت خلال 
السنوات العاصفة التالية لوفاة محمود سلطان كجرات في العام 1553 قوة غير 
مسبوقة في بلاط ابنه السلطان أحمد, ما جعل الأحلام بكجرات العثمانية إمكانية 
واقعية. وعندما انضم إلى سيدي علي إلى المشهد. كانت الجماعة الرومية المتمكنة 
تشملء إلى جانب الخان الروميء أميري الحرب القويين جنكيز خان صمطك 2أوسنط6 
وقرة حسن 113581 14218 المحاربين القديمين من حملات حصار ديو السابقة اللذين 
كانت تحت إمرتهما أعداد كبيرة من ضباط الصف والجنود الروميين. كان الأبرز 
بين جميع الروميين هو عماد الملك. والد جنكيز خان والمعلم الشخصي للسلطان 
الشاب الذي رقي في أواخر العقد السادس من القرن السادس عشر لرتبة وزير في 
بلاط أحمد 62 
تكشف التأثير الجمعي لهذه الجماعة بجلاء لعيني القبودان العثماني سيدي 
علي لدى وصوله إلى العاصمة الكجراتية أحمد آباد التي استقبله فيها السلطان 
أحمد وعماد املك بحفاوة ومراسم عامة. وعندما وصل لاحقا مبعوث برتغالي من 
ديو يطلب تسليم سيدي عليء أعلن عماد الملك رفضه القاطع قائلا: «إننا في حاجة 
إلى السلطان العثماني. فلو م تتمكن سفننا من الوصول إلى موانئ إمبراطوريته. فإن 
أرزاقنا ستتأثر. والأهم من ذلك أنه باديشاه الإسلام. فهل من المعقول أن تطلب منا 
أن نسلمك قبودانه»3©, 
لا ريب أن عماد الملك بوصفه واحدا من الروميين كانت لديه أسبابه النفعية 
لإعلان أن السلطان العثماني هو «باديشاه الإسلام» وإعلان ولائه له تحت راية 
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الوحدة الإسلامية. فعندما وصل سيدي علي. كان عماد الملك متورطا في مواجهة 
سياسية ضارية مع اعتماد خان صسقط؟1 101020 منافسه الرئيس على النفوذ في بلاط 
أحمد آباد. الذي كان يمثل مصالح الزمرة «المعادية للروميين» في كجرات. وبحلول 
العام 9 كانت ضراوة المواجهة بين هاتين الجماعتين قد دفعت اعتماد خان» 
بعد أن خسر الصراع إلى التأثير في السلطان الشاب لمصلحة الروميينء لأن يرتب 
لاغتيال عماد املك وفي السنة التالية لاغتيال السلطان نفسه. 
بالنظر إلى هذه الخلفية المحلية المضطربة. كانت للروميين الكجراتيين أسباب 
ملموسة واضحة لتأكيد السلطة العليا للسلطان العثماني وإعلان التزامهم نحوه. 
على أن هذه المشاعر كانت منتشرة على نطاق واسع أبعد من الدوائر السياسية 
في كجرات البحرية. ومن ذلك أن سيدي علي قوبل لاحقا بتعبيرات دعم مماثلة 
حتى في بلاط الإمبراطور اخُغالي همايون في دلهي التي استقبل فيها بأبهة وبهرجة 
باهرتين؛ إذ خرجت لاستقباله على أبواب العاصمة المُغالية حاشية من نحو أربعمائة 
فيل وكل قضاة وحكام المنطقة. وخلال مقامه اللاحق في بلاط همايونء دعي إلى 
حضرة الإمبراطور في عدة مناسبات, وتتكشف في رواية سيدي علي لهذه المحادثات 
مع الإمبراطور المغالي أقوى الأدلة على الأبعاد العالمية للمكانة العثمانية. ففي أحد 
الأيام, عندما بدأ همايون يسأله حول النطاق الجغرافي للإمبراطورية العثمانية 
مقارنة بنطاق ملكه في الهند. رد القبودان بأن «المناطق السبع التي سيطر عليها 
الإسكندر الأكبر تتطابق مع الإمبراطورية الحالية لباديشاه الروم». ثم سرد القصة 
التالية لتأكيد قوله: 
في ميناء سورت الكجراقيء أخبرني المسلمان [الروميان] خوجه 
بخشي أطقط821 8 وقرة حسن - والله وحده يعلم إن كانت 
روايتهما صحيحة أم لا - أن الناس عندما يحتفلون بالعيد في بلاد 
الصين. ترغب كل أمة من أمم المسلمين الكثيرة هناك أن يدعى في 
خطبة الجمعة باسم ملكها. لكن ا مسلمين الروميين ناشدوا خان الصين 
الأكبر بالقول: «إن إمبراطورنا هو باديشاه مكة والمدينة والقبلة». ومع 
أن الخان الأكبر كافرء فإنه تفهم [عدالة مطلبهم] وأصدر أمره: «لن 
يدعى في خطبة الجمعة إلا باسم باديشاه مكة والمدينة والقبلة». 
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ثم أمر بأن يُكسى الوعاظ الروميون بعباءات الشرف وأن يطاف بهم 
خلال المدينة على ظهور الفيلة. ومنذ ذلك الحين يذكر اسم السلطان 
العثماني عند إحياء أي عيد ديني في بلاد الصين. هل حظي أي حاكم 
بكل هذا المجد من قبل؟9* 
معنى ذلك أن الروميين (خوجه بخشي وقرة حسن) ذهبا إلى أن السلطان 
العثماني بحكم سيطرته على المدينتين المشرفتين مكة والمدينة. يحظى فعليا 
بالاعتراف بأنه صاحب السيادة واقعيا على المسلمين حتى في أماكن بعيدة كالصين, 
وهي المكانة التي أقرها الخان الأكبر". وسواء كان ذلك حقيقيا أم لا. فإن همايون 
- كما قيل - تأثر بشدة بهذا الكلام واستدار إلى نبلائه وقال: «لا مراء في أن رجلا 
على وجه الأرض لا يستحق لقب «الباديشاه» غير صاحب الجلالة الإمبراطورية 
[السلطان العثماني]!»”*. ثم أمر بكتابة رسالة يحملها سيدي علي معه لإسطنبول 
خاطب فيها السلطان سليمان بلقب «خليفة العالم»60, 
من الواضح أن هذه الحكاية (وتأكيدها الواضح في رسالة همايون للسلطان) 
تركت في محمد صوكولو أثرا أشد من أي جزء آخر من كتاب سيدي علي «مرآة 
الممالك». وكما كشفت الأحداث اللاحقةء فإن الباشا أخذ على كاهله فكرة تعزيز 
السلطة العثمانية في المحيط الهندي بتشجيع نوع الاندماج الطوعي (الانقياد 
والطاعة) بين التجار والحكام المسلمين المحليين والدولة العثمانيةء الذي كشف 
كتاب سيدي علي أنه بدأ يتبلور تلقائيا. 
لذلك جاءت رؤية صوكولو مختلفة جوهريا عن رؤية علي باشا سميز الذي 
تابع صوكولو - بصبر نافد - إحجامه على امتداد أوائل العقد السابع من القرن 
السادس عشرء عن العمل بقوة مع حكام مسلمين مثل نظام ا ملك سلطان أحمد 
ناغار وعلي علاء الدين رعاية شاه سلطان آتشيه. ولذلك شرع صوكولو بعد موت 
علي باشا سميز في العام 1565 في إحداث تغيير جذري في السياسة العثمانية. وحتى 
قبل وصوله إلى الصدارة العظمىء تمكن صوكولو من استخدام وسائل غير مباشرة 
لوضع الأساس لحقبة جديدة من التعاون بين العثمانيين ومسلمي المحيط الهندي. 
تتجلى الإشارات المبكرة لتأثير صوكولو في أوضح صورها في الموقف من سفارة 
من أتشيه التي طلبت في العام 1562 سفنا ومدفعية عثمانية لاستخدامها في الهجوم 
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على البرتغاليين في ملقا. وبسبب حرص علي باشا سميز على التوصل إلى تسوية مع 
البرتغاليين» كان رده الأولي الرفض التام لطلب الآتشيهيين وإعادة المبعوثين لجنوب 
شرق آسيا بخفي حنين””. لكن في النهاية تم التوصل إلى حل وسط؛ إذ وافق علي 
سميز أخيرا على إرسال عشرة من خبراء المدفعية إلى سومطرة ليساعدوا الأتشيهبين 
في صب المدافع في بلادهم من المواد المحلية. وقد كان هذا التنازل خطوة أولى 
حاسمة في إقامة علاقات عثمانية دائمة مع سلطنة آتشيه البعيدة» وهو ما نتج يقينا 
عن ضغط محمد صوكولوء وما يعد دليلا ملموسا مبكرا على الاستراتيجية ال مستقبلية 
الجديدة للصدر الأعظم في المحيط الهندي”" . 

مما لا يقل أهمية عن ذلك أن الاتفاق على إرسال سباي المدافع العثمانيين 
لآنشيه أعطى محمد صوكولو الفرصة لإرسال مبعوث غامض لا نعرف عنه غير أنه 
«لطفي خادم صاحب الجلالة» مع رحلة العودة الطويلة والخطرة إلى سومطرة. 
كانت مهمة لطفي الأساسية هي أن يرافق فريق خبراء المدفعية إلى آتشيهء وأن 
يجمع خلال رحلته مزيدا من المعلومات الدقيقة حول المنطقة لتأكيد المعلومات 
الواردة في كتاب سيدي علي «مرآة الممالك». وأن يجري اتصالات مع المسلمين 
المحليين في أنحاء المحيط الهندي كلهاء وأن يفعل كل ما في وسعه لحثهم على الثورة 
المسلحة ضد البرتغاليين. 

من الصعب تخيل شخصية أكثر مراوغة من لطفي الذي يتمثل العمل الوحيد 
الباقي له في رسالة: كتبها باسم سلطان آنشيه علي علاء الدين رعاية شاه وقدمها 
إلى الديوان الهمايوني لدى عودته إلى إسطنبول في العام 1566, فضلا عن كونه فردا 
من الوجاق الخاص من قباطنة البحر المسمى وجاق المتفرقة أمعاواءت هلذرعاء2 
التابع للسلطان0*”'. ومع ذلك فإن المعلومات القليلة المعروفة عن نشاطات 
لطفي توحي بأنه كان شخصية بالغة الأهمية وأنه أدى دورا محوريا في التحضير 
للثورة الإسلامية التي اندلعت عبر المحيط الهندي بداية من العام 1564. ومما لا 
يخلو من دلالة أن بؤرة هذه الثورة كانت آتشيه التي يبدو أن لطفيء بمجرد وصوله 
إليها في منتصف تلك السنة» مارس تحريضا شديدا بين أهلها. 


(*) المتفرقة 1[:ءع)ع]دام: وجاق مؤلف من نخبة الحرس السلطاني والرفاق المكرمين في القصر يوصفون بأنهم «رجال 
من كل الأمم وكل الأديان». [المترجم]. 
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عميل محرض في آتشيه 
«لطفي خادم صاحب الجلالة» 

مع أن سلطنة آتشيه كانت مركزا للمعارضة الإسلامية لدولة الهند منذ العقد 
الثالث من القرن السادس عشر على أقل تقدير, فإن السفارة الآتشيهية التي أرسلت 
إلى إسطنبول في العام 1562 كانت بمنزلة تحول حاسم في سياسة آتشيه الخارجية. 
وعلى الرغم من التاريخ الطويل من العلاقات التجارية الودية مع الإمبراطورية 
العثمانية» والذي تخللته حالات متفرقة من التعاون العسكري الصريح في وقت 
سابق من القرنء لا يوجد توثيق لأي اتصال ديبلوماسي مباشر بين الآتشيهيين 
والعثمانيين في أي وقت خلال العقد السابق. وعلى مدار هذه السنوات.ء ظلت 
آتشيه. على الرغم من اشتهارها بالثورة والتمرد. تابعا مواليا للبرتغاليين» ومن ذلك 
أن السفن البرتغالية كانت معتادة زيارة آتشيه من حين إلى آخر للتجارة أو لشراء 
المؤن حتى العام 1563. وعلى الرغم من عدوانية أتشيه المتنامية نحو جيرانها في 
جنوب شرق آسياء والتي أطرها الآتشيهيون غالبا بلغة المسؤولية عن حمل راية 
«الجهاد», فإن السياسة الخارجية لآتشيه حتى ذلك الوقت كانت تسترشد بالدرجة 
الأولى بهدف غزو سلطنتي آرو 4511 وجوهر 10805 المنافستين المحليتين اللتين كان 
يحكمهما إخوة مسلمون””. 

لكن في اللحظة ذاتها التي وصل فيها لطفي سومطرة لأول مرة في العام 1564, 
تحدثت أطقم السفن البرتغالية التي زارت آتشيه عن تغير مفاجِئئ في سلوك 
الآتشيهيين الذين بدأوا يفتشون سفن البرتغاليين ويصادرون سلعهم من دون أي مبرر 
واضح. وأخذت التوترات تتزايد باطراد حتى وقعت حادثة احتج فيها طاقم سفينة 
برتغالية على هذه المعاملة و«أهان سفيرا من عظيم الترك كان هناك [في آتشيه] في 
ذلك الوقت»””), ما أغضب هذا السفير - الذي لم يكن أحدا غير لطفي - الذي طلب 
ثأرا لكرامته بأن يجبر الطاقم البرتغالي كاملا على إعلان إسلامه أو أن يُعمل السيف 

. فيهم, ووافق السلطان الآتشيهي على تلك العقوبة؛ ولأن الطاقم كله - إلا رجلين - آثر 

الاستشهاد على الارتداد؛ فقد جرى تعذيبهم ثم إعدامهم علنا بطريقة مروعة00. 

لا تتوافر تفاصيل أخرى حول هذه الحادثة, لكن إذا أريد بها أن تكون محرضا 
مروعا لاستقطاب المشاعر المعادية للبرتغاليين» فقد أحدثت تأثيرها يقينا. ففي 
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أعقاب تلك الحادثة. بدأ وجود لطفي في آتشيه يلفت انتباه عدد كبير من مراكز 
القوة الإقليمية داخل سومطرة وخارجهاء وفي أثناء مقامه هناك. غرف أنه استقيل 
مبعوثين من مسلمي كاليكوت وسيلان وكجرات وحتى جزر المالديف*0. وخلال 
بضعة أسابيع من إعدام الطاقم البرتغاليء أرسل سلطان آتشيه رسالة إلى كابتن ملقا 
البرتغالي ذكره فيها بالعلاقات الودية التي سادت بين الطرفين في الماضي, لكنه اشتكى 
من «توبيخ العثمانيين المتكرر له» على فشله «المخزي» في القتال دفاعا عن مصالح 
المسلمين؟9". واختتم السلطان رسالته بالتحذير من أنه لومم تصدر بادرة صداقة لا 
لبس فيها من ملقاء فلن يكون أمامه إلا إعلان الحرب. 
وعلى مسافة نصف الطريق حول العالم. وعندما كان محمد صوكولو يستعد 
لتولي زمام السلطة في إسطنبول من علي سميز الذي كان يهرم سريعاء أرسلت رسالة 
بنبرة ممائثلة من سليمان القانوني للملك البرتغالي الدوم سبستيان 560350120 1003 
في لشبونة, حذر فيها السلطان باقتضاب من أن صبره على المفاوضات قد نفد أخيرا: 
بلغني أنكم تعرضتم بالأذى والإساءة للحجيج والتجار المسلمين 
الآتين من الهند عبر البحرء وخرقتم بذلك اتفاقية السلام المنشودة بيننا... 
فإن كنتم راغبين حقا في إحلال السلام والأمن في تلك البلاد, فليس أمامكم 
عندما يصلكم هذا الفرمان السلطاني إلا أن توقفوا كل أعمالكم العدوانية 
ضد التجار والحجيج في البحرء وأن ترسلوا [إلينا] رسالة ومبعوثا مؤتمنا 
حتى يمكن إبرام اتفاقية ترتب شؤون تلك المنطقة على أساس متين. أما 
إذا تماديتم في غيكم. فإننا بعون الله تعالى سنفعل كل ما يلزم لإعادة 
النظام إلى تلك البلاد. وحينها لن يكون هناك مجال [أمامكم للاحتجاج] 
بالقول: «لكننا كنا نريد السلام!» لا شيء آخر يمكن أن يقال7”*. 
بتسطير هذه الرسالة. تسارعت الأحداث عبر المحيط الهندي؛ إذ انفجر العداء 
المكبوت للبرتغاليين لدى الجماعات المسلمة المختلفة في المنطقة في حرب مفتوحة 
عبر عدد هائل من المسارح العسكرية. ففي هضبة الدكن بالهند. تمكن المتنافسان 
التقليديان على السيطرة على المنطقة: نظام الملك سلطان أحمد ناغار. وعادل شاه 
طهط5 انث سلطان بيجابور عناطةزة8, لأول مرة من توحيد قواهما وإسقاط مملكة 
فيجاياناغار #هههصع22ز7/1 الهندوسية المجاورة التي ظلت حتى ذلك الحين حليفا 
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موثوقا للبرتغاليين””. وبعيدا إلى الجنوب. حاصر زعيم المابلا علي راجا 83(8 411 
القلعة البرتغالية التي تحرس ميناء كانور. وفي الوقت نفسه نظم ابن عمه قوطي 
موسى 211158 14]1اك1 أسطولا طهاجمة سرب ميلو دا سيلفا 51178 48 24610 قبالة 
ساحل مليبار””. وفي السويس أعطي الإذن للريس سفر للقيام بحملة غير محددة 
حتى حينه ضد البرتغاليين في بحر العرب. 


حملة سفر الأخيرة - 

كان الغرض من هذه الحملة: التي ثبت أنها الأخيرة في حياة سفر الفريدة, 
محل تخمين بين الجواسيس والديبلوماسيين البرتغاليين منذ العام 1559 على الأقل, 
عندما بدأت تتسرب من مصر التقارير الأولى حول بناء أسطول جديد ضخم في 
السويس. ومع ذلك ظلت نيات سفر سرا عندما أبحر من السويس قبيل نهاية العام 
4 وتقدم حتى المخا قبل أن يتوقف في انتظار أوامر أخرى. بقي سفر هناك 
طوال الربيع والصيف التاليين حتى أزال موت علي باشا سميز العقبة الأخيرة دون 
انطلاقه. وفي أواخر الخريف. ومع توافر الدعم الكامل من الصدر الأعظم الجديد 
محمد صوكولوء أبحرت قوادس سفر العشرة جميعها إلى الجنوب فيما أريد لها أن 
تكون أجرأ وأعظم حملة قام بها سفر على الإطلاق», 

وفقا لتقرير أرسله الجاسوس البرتغالي في القاهرة ماتياس بيكودو فورتادو 
80 6 248185 في يناير 1566 فإن العثمانيين خططوا لاستخدام 
القوادس العشرة في هجوم مبتكر من نوعه؛ إذ أبحر سفر «بهدف نهب الساحل 
السواحلي كاملا والتقدم حتى موزمبيق التي علق الريس آمالا كبيرة على أن يصطاد 
فيها سفنا من الأسطول الملكي [الذي يرسل سنويا من لشبونة حول رأس الرجاء 
الصالح]»”*. كان من شأن هذا الهجوم أن يأ بغنيمة غير مسبوقة من السلع 
والعبيد المأسورينء وقبل ذلك أن يعزل دولة الهند فعليا عن عاصمتها بقطع 
الطريق البحري الضعيف الوحيد الذي يربط الهند والبرتغال. كانت هذه الخطة 
الفريدة في نطاقها والابتكارية في هدفها المحدد تنسجم مع استراتيجية سفر القتالية 
المجربة؛ إذ كانت في حقيقتها تكرارا على نطاق أكبر للحصار الذي نصبّه الريس بين 
هرمز وديو في العام 1554. 


200 


محمد باشا صوكولو وأوج الإمبراطورية 
وإن كانت جرأة سفر ودقته المميزتان أساسيتين لهذه الخطة. فإن الخطة 
حملت أيضا بصمة محمد صوكولو الذي كان - من بين معاصري سفر - رجل الدولة 
العثماني الأفضل إعدادا لفهم المضامين العاطية لهذه الاستراتيجية ودعمها. وبالنظر 
إلى ما نعرفه عن الديبلوماسية النشطة للصدر الأعظم خلال هذه الفترة» فليس من 
ا مستبعد أن يكون صوكولو قد خطط مع سفر للهجوم؛ وربما حتى أنه حدد توقيت 
الحملة بحيث تتزامن مع هجوم قرصنة فرنسي على القاعدة البرتغالية في جزر 
ماديرا 2480158 التي كانت محطة أطلسية مهمة على طريق قافلة السفن المرسلة 
سنويا من لشبونة إلى الهند. ثمة إشارة إلى ذلك في رسالة بندقية من مدريد تسرد 
الهجوم الفرنسي الذي حدث في منتصف العام 1566: إذ ذكرت بلغة ملغزة: «يعتقد 
أن هؤلاء [القراصنة الفرنسيين] توجهوا نحو رأس الرجاء الصالح للتعاون مع حاكم 
في تلك الأنحاء في حالة حرب دائمة مع ملك البرتغال»2*, 
وعلى الرغم من وجود هذه الخطط الضخمة. فقد قوّضها - لسوء الحظ - 
موت سفر المفاجئ وغير المتوقع الذي نقله للبرتغاليين الجاسوس القاهري نفسه 
ماتياس بيكودو فورتادو في الثامن عشر من يناير 1566. ذكر فورتادو أن سفر أبحر 
من السويس في أواخر الشهر السابق» وبعد يوم ونصف يوم من مغادرته المخا 
متوجها إلى جزيرة سقطرى مرض الريس من دون سابق إنذار مرضا مميتاء وأجيره 
الوهن على تغيير طريقه إلى مدينة عدنء وهناك مات بعد ثلاثة أيام فقط من 
وصوله”". أضاف تقرير فورتادو من باب الرثاء: «كان لصا جريئا وكان أكثرهم حنكة 
في [القتال] في تلك المناطق» وكان يعرف جيدا كيف يضرب ضربته ومتى. لا يوجد 
في كل بلاد الشرق رجل آخر يخيفنا كما أخافنا هذا الرجل»*. 


عودة لطفي 

كان موت الفجأة الذي أخذ سفر وتوقيته ضربة قاصمة للثورة الإسلامية 
بقيادة العثمانيين ضد البرتغاليين. وسرعان ما استدعي معظم أسطول سفر إلى 
السويس. لكن اللهمة لم تكن كلها خسائر؛ إذ جهْز عدد من أطقم سفر على ما 
يبدو بقوادس جديدة في اليمن وغيروا خط سيرهم من موزمبيق إلى آتشيه”*. من 
الواضح أن مهمتهم الجديدة كانت توفير الحراسة المسلحة لأسطول سفن التوابل 
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الذي كان يرسل سنويا من سومطرة إلى البحر الأحمرء وهي أول حالة مسجلة 


من ضمن مهام هذه القوادس أيضا أن تضمن عودة سالمة للطفي الذي حاول أن 
يعود من سومطرة في السنة السابقة لكنه أجبر على التراجع بعد كمين في البحر 
أعدته دورية برتغالية”*. 

علم البرتغاليون في أوائل العام 1566 أن «هناك في آتشيه خمسة غليونات 
محملة بالفلفل والتوابل وسلع أخرى كانت تستعد للمغادرة إلى مكة؛ وأن تسعة 
قوادس كانت في طريقها [من البلاد العثمانية] لحراستها خلال رحلتها»". رد 
البرتغاليون على ذلك بإرسال خمسة غليونات وستة قوادس لجزر المالديف على أمل 
اعتراض هذه السفن وهي في الطريق إلى البحر الأحمرء وعندما وصلوا إلى الجزر 
علم الكابتن البرتغالي ديوغو بريرا 26518 مه210 أن غليونات التوابل الآتشيهية 
وحراستها العثمانية وصلت وتنتظر في قناة قريبة. ولذلك أمر أسطوله بأن ينقسم 
إلى نصفين وبمشط المنطقة لتحديد مكان الأعداء. 

أثبتت هذه الحملة أنها أصعب مما تخيل بريراء كما يتضح من عويل المؤرخ 
ديوغو دو كوتو الذي ذكر في وصفه لهذه المواجهة أن «الأتراك رجال جسورون 
ومحنكون في الحرب لا يتركون شيئا للمصادفة كما نفعل نحن»””". ثم يسرد كوتو 
أن قادة القوادس العثمانية بمجرد أن علموا بوصول بريرا إلى ال منطقة أعدوا حيلة 
لإلهائه؛ إذ أطلقت القوادس عددا من القذائف في اتجاهات مختلفة» وبذلك أقنعوا 
كل دورية برتغالية بأن صاحبتها عثرت على أسطول العدو. وهكذا قضت كل من 
الدوريتين معظم النهار والليل في البحث عن الأخرىء وعندما التقتا أخيرا وأدركتا 
خطأهماء كانت القوادس العثمانية وغليونات التوابل الآتشيهية قد هربت. 

أبحر بريرا إلى سقطرى في محاولة أخيرة للحاق بالعثمانيين هناك. تكن من دون 
جدوى. وأخيرا بعد أن نهب ميناء تابعا لشيخ محلي يُعْتَقد أنه يؤوي سفنا عثمانية, 
عاد أسطول بريرا إلى الهند بعد أن تعرض إلى عاصفة عنيفة أفقدته عدة سفن 
بكامل أطقمها"". ووصلت السفن القادمة من آتشيه المخا سالمة بحمولة توابل 
تساوي ثروة ومعها لطفي وحسينء والأخير هو السفير الآتشيهي نفسه الذي زار 
إسطنبول في العام 001562 00 
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تقرير لطفي 

عندما وصل لطفي وحسين إلى إسطنبول قبيل نهاية العام 1566, وجدا مناخا 
سياسيا أكثر تقبلا لأهدافهما من ذلك الذي تركاه وراء ظهريهما قبل ثلاث سنوات. فإلى 
جانب وجود محمد صوكولو في الصدارة العظمى. صار موقعه على قمة الحياة السياسية 
العثمانية أكثر أمنا بكثير من أي وقت مضىء بعد أن ساعد في ضمان العرش لحميه سليم 
الثاني عقب وفاة السلطان سليمان القانوني أخيرا. في هذه المرة تمكن السفير الآتشيهي 
من المثول أمام الديوان برفقة لطفي الذي كان مستعدا لإمداد رؤسائه بوصف من رأي 

العين للظروف في جنوب شرق آسيا في شكل رسالة كتبها باسم سلطان آتشيه. 
كانت رسالة لطفي الأوسع تغطية بين الوثائق التي أنتجها أفراد عصبة المحيط 
الهندي خلال هذه السنوات, وجاءت محتوياتها مؤيدة لكل شيء ذكر سابقا في 
مذكرات سيدي علي حول الحالة السياسية في المحيط الهنديء وذهبت أبعد منه 
فيما يتعلق بانقياد المسلمين هناك للسلطان العثماني. وفي ادعاء مذهلء ذهبت 
رسالة لطفي إلى أن السلطان علي علاء الدين رعاية شاه في آتشيه قد تجاوز طلب 
شراء الأسلحة والعتاد من العثمانيينء وتجاوز حتى اللبادرة بالدخول في تحالف 
استراتيجي مؤقت مع إسطنبولء إلى إعلان رغبته في ضم بلاده رسميا إلى الدولة 
العثمانية في مقابل العون ضد البرتغاليين في ملقاء وهي الرغبة التي تذكرنا بالإعلان 

السابق للخان الرومي الذي ورد في كتاب «مرآة اممالك», وجاء في الرسالة: 

ألتمس بصدق منكم يا صاحب الجلالة الإمبراطورية [السلطان 

العثماني] ألا تعتبرني أنا - خادمكم في هذه البلاد - حاكما مستقلاء وأن 

تقبلني عبدا فقيرا طيعا ذليلا يعيش بفضل إحسان صاحب الجلالة 

الإمبراطورية ملاذ الكون وظل الله [على الأرض](*2, لا أختلف في 

شيء عن ولاة مصر واليمن أو بكات جدة وعدن(**)... وأشهد الله 


(*) كان من ألقاب سلاطين آل عثمان وعاصمتهم القسطنطينية «مأوى العالم» ودملاذ الكون», إذ أرادوها ملاذا 
وملجأ للمضطهدين في العام من الملوك والرعاياء كما تكشف في فتح بلادهم للمطرودين اليهود والمسلمين من أيبيريا 
ومن القرم وغيرهماء وللأمراء والملوك الذين لاذوا ببلاطها من القرم والمجر والمغرب وبلاد فارس والسويد وغيرها. راجع 
كتاب «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العالم 1924-1453». [المترجم!. 

(* #د) «بكات»: جمع «بيك» التي تقابل الكلمة التركية الحديثة «باي» وجمعها «بايات». [المترجم]. 
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على أن [مدينة] آتشيه واحدة من بلاد جلالتكم وأنني أيضا واحد من 
خدمكم. ويمكن أن يشهد مسؤولكم لطفي شخصيا على حالنا ومآثرنا 
والأعمال الكبرى التي قمنا بها في سبيل الجهاد. وعلى رغبتنا الثابتة 
وا مخلصة في الدخول في خدمة صاحب الجلالة الإمبراطورية82, 
انتقلت رسالة لطفي بعد ذلك إلى وصف مستوى مماثل من الحماس 
لحكم السلالة العثمانية في مناطق أخرى من المحيط الهندي. فذكر أن واحدا 
على الأقل من الوزراء الروميين في كجرات. هو عبدالرحمن قرمنلي أوغلو 
ممصطه ع نلطخ ناوه ناصةتصة 12 شارك سلطان آتشيه الرغبة في الاعتراف به 
سنجق بك عثمانياء وأضاف أنه أثبت ولاءه بنقل لطفي بإحدى سفنه في رحلته 
من جدة إلى آتشيه”". ولعل اللافت للنظر بدرجة أكبر من ذلك أن لطفي أصر 
على أنه إلى جانب أفراد النخبة الرومية الكجراتية, أخذ عموم المسلمين في البلاد 
المختلفة في أنحاء المحيط الهندي كافة يعترفون بالسلطان العثماني سيدا 
أعلى وحاميا لهم. ففي أرخبيل المالديف على سبيل المثال ذكر أن «الناس... 
شيّدوا مساجد على كل الجزر ويدعون في خطبة الجمعة باسم صاحب 
الجلالة الإمبراطورية المجيد والمبارك»2”. وفي سيلان وكاليكوت. على رغم أن 
حكامهما كانوا وثنيين» بنى أهالي المملكتين عشرات المساجد. وهناك أيضا 
«يدعون في خطبة الجمعة باسم ملاذ الكون صاحب الجلالة الإمبراطورية المجيد 
والمباركء ويدعون الله بدوام دولته وازدهارها»””. وذهب تقرير لطفي أيضا 
- بشيء من المبالغة - إلى أن جهوده أقنعت حكام هاتين المملكتين بالاعتراف 
بالسيادة العثمانية واعتناق الإسلام في مقابل العون العسكري من إسطنبول. 
ذكر التقرير في ذلك: 
عندما علم حكام سيلان وكاليكوت أن لطفي خادم صاحب 
الجلالة وصل إلى هنا [آتشيه]. أرسلوا إلينا سفراء أعلنوا: «نحن 
[أيضا] خدم صاحب الجلالة الإمبراطورية ملاذ الكون وظل الله [على 
الأرض]»: وأقسموا على أن أسطول صاحب الجلالة الإمبراطورية لو 
أبحر إلى هذه البلادء فإنهم سيدخلون في الدين ويعلنون إسلامهم 
وأن رعاياهم الكفار جميعا سيتخلون عن أديانهم الزائفة ويدخلون في 
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الصراط المستقيم لدين الله الحق. وبإذن الله وعون صاحب الجلالة 
الإمبراطورية سيمحى كل أثر للكفار في الشرق والغرب ويدخل الناس 
أخيرا في دين الإسلاه2". 
تمكن لطفي بهذا التقرير من تأكيد الشيء الأهم الذي كان محمد صوكولو 
بانتظاره. وهو أن مسلمي آسيا البحرية كانوا على أهبة الاستعداد للتبني الفوري 
طفهوم السلطنة العثمانية العالمية بوصفه أيديولوجيا سياسية جامعة للمسلمين. 
لذلك شعر الصدر الأعظم بأن فرصة تاريخية قد سنحت لتوسيع النفوذ العثماني 
بلا جهد عبر أنحاء المحيط الهندي كافة, وما كان منه إلا أن كرّس كل طاقته الكبيرة 
وحماسه وفطنته التنظيمية لهذا الهدف. 
جاءت استراتيجية صوكولو لإنجاز ذلك الهدفء تماما مثل شخصية الرجل»؛ 
معقدة ومتعددة الأبعاد؛ إذ شملت مزيجا من اللبادرات السياسية والمتناورات 
الديبلوماسية والحملات العسكرية وإصلاح السوق والدعوة إلى الدين. وفي النهاية 
لم يحالفه. النجاح في مساعيه؛ لاسيما فيما يتعلق بأعلى خططه طموحا التي فشلت 
في بلوغ أهدافها (موت سفر المشؤوم في العام 1565). لم يكن صلب استراتيجيته 
يكمن في أي عمل محدد لغزو البلدان أو هزية البرتغاليين في البحرء بل تمثل 
طموحه الأكبر في إقناع مسلمي المحيط الهندي بأن فكرة الخلافة العالمية التي 
يوجد السلطان العثماني على رأسها كانت مفيدة وتستحق الدعم في ذاتها. وفي هذا 
الجانب نجد أن أشد حالات فشله وضوحا ساعدت في خدمة أهدافه الكبرى. وذلك 
من خلال تعزيز فكرة أن السلطنة العثمانية كانت مؤهلة للتحدث والعمل باسم 
المسلمين في كل مكان. 


التحضيرات لحملة عثمانية إلى سومطرة 

لبلوغ ذلك الهدف تمثلت المهمة الأولى والأوضح أمام الصدر الأعظم في إعادة 
لطفي إلى آتشيه. وهذه المرة بصحبة حملة عسكرية كبيرة. لذلك أمر فورا ببناء 
أسطول في ترسانة السويسء واعتمد على خبرته الطويلة في الشؤون البحرية 
لضمان أن تكون سفن الأسطول الجديد كاملة التجهيز. تكشف المحفوظات الباقية ‏ 
أن صوكولو أرسل بين شهري سبتمبر وديسمبر 1567 عشرات المراسيم المتعلقة 
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بالحملة؛ تابع من خلالها التحضيرات بأدق التفاصيل. شملت التوجيهات المرسلة 
من إسطنبول خلال هذه الأشهر أمرا لوالي مصر بتحديد قباطنة بحريين مناسبين 
للأسطولء وطلبا لرئيس سباي المدافع في ترسانة غَلْطه لاختيار أفضل أسلحة الحصار 
للحملة؛ ورسالة إلى بياله باشا هط25 2816ز1 أمير أمراء الأسطول العثماني بخصوص 
بعض لفات الحبال التي تحتاجها القوادس”". ووقع اختيار صوكولو لقيادة الحملة 
على كوردوغلو خضر 111215 ناك ه0نه1 الذي كان حينئذ قبطان الإسكندرية» وتوى 
الريس محمود 215 4ناتتطة]8, الذي حل محل سفر أميرا للبحر في السويس. 
المسؤولية المباشرة عن القوادس”. 

ومع اقتراب العام 1567 من نهايته كانت هذه الحملة العسكرية مجهزة 
بالكامل ومستعدة للإبحار. تألفت الحملة من خمسة عشر قادسا حربيا كاملة 
التسلح ورافقها غليونا نقل محملان ب «المدفعية والمسكتات وغيرها من عتاد 
الحرب». من ضمنها ثلاثون من مدافع الحصار الضحمة””. ضم الأسطول سبعة 
خبراء مدفعية؛ وخبير سباكة مدافع من هيئة المدفعية الإمبراطورية» وعددا كبيرا 
من المجدفينء. و«عددا كافيا من الجنود من جيوشنا المظفرة» وعددا أكبر من 
أ معتاد من الحرفيين» منهم نشّارون ونجارون وحدادون وصفارون وجلفاطون0*, 
وحتى ثلاثة من صاغة الذهب. حصلوا جميعا على راتب سنة مقدما قبل 
مغادرتهه. واستجابة لطلب من سلطان آتشيه نقل في رسالة لطفي؛ أعطيت 
لكل المشاركين في الحملة من كل الرتب أوامر بإطاعة السلطان علي علاء الدين 
رعاية شاه في كل أوامره وعدم معارضته بأي حالء ومن يخالف ذلك يعرض نفسه 
لعقوبة شديدة”'". ومن أجل ضمان الالتزام بهذه الأوامرء رافق الأسطول كل 
من لطفي والسفير الآتشيهي حسين وشخص يدعى مصطفى جاووش 14502858 
طوتحطقط© (من وجاق الرسل السلطانيين)0!**) كان مكلفا بمرافقة القوة حتى 
(*) النشار: هو الحرفي الذي ينشر الخشبء والصفار هو الحرفي الذي يصب النحاس, والجلفاط هو الحرفي الذي يسد 
الحزوز بين ألواح السفينة بالقار. [المترجم]. 
(* *) الجاووش 8908 (معناها في اللغة التركية رسول أو ساع): لقب عثماني يستخدم لفئتين عسكريتين من 
السعاة أو الرسل على مستويين متباينين من المكانة, فكان حامله دون رتبة الأغا والكتخدا في وحدات مثل الانكشارية 
والسباهية. وكانوا أيضا وجاقا مستقلين باسم الجاووشية ©51ن”ه؟ تألف من فرسان ومشأة خدموا الديوان 


الهمايوني (كما في ولاية مصر)ء كان قائدهم يدعى جاووشباشي 881ط8نا”ة؟ أو باش جاووش 8دجهووءط الذي كان 
نائبا للصدر الأعظم مختصا بالأمور الأمنية ومرافقة السفراء الذين يزورون الصدر الأعظم. [المترجم]. 
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سومطرة والعودة إلى البلاد العثمانية بخبر وصولها بسلام. كان مصطفى جاووش 
مكلفا أيضا بتسليم مرسوم همايوني إلى سلطان آتشيه يُقر قسم سلطان آتشيه 
بالولاء للدولة العثمانية ويحثه على بذل كل طاقته للاستفادة من العون المرسل 
إليه. جاء في هذا المرسوم: 
عليك [يا سلطان آتشيه] أن تبذل قصارى جهدك لأداء 
مسؤولياتك أمام الدين وأمام دولتنا العلية. وعليك أن تفعل كل ما 
في وسعك, سواء بغزو معاقل الكفار البؤساءء أو تحرير المسلمين من 
شرهم وظلمهمء وأن تعمل - بعون الله القدير - على تطهير تلك 
البلاد من دنس الكفار حتى يعيش المسلمون في تلك البلاد - في ظل 
حكمنا السلطاني العادل - في طمأنينة وراحة بال ولا يشغلهم شيء 
عن تحصيل أرزاقهم*. 
واختتم السلطان رسالته أخيرا بوعد بأن هذه الحمولة الأولى من الرجال 
والأسلحة كانت البداية لعلاقة جديدة دانمة بين إسطنبول وآتشيه يجب حمايتها 
وتعهدها بضمان أن تظل خطوط الاتصال بين العامين البعيدين مفتوحة وآمنة: 
بمشيئة المولى تعالى لن يتوقف إرسال المدد من جيوشنا الباسلة 
من الآن فصاعدا منع الأذى الذي ينشره أعداء دين الله وشريعة رب 
العالمين. الذين اجتاحوا بلاد المسلمين. ونرجو أن تنتظم في موافاة 
بلاطنا السلطاني بتفاصيل الأحوال والتطورات في بلادك وألا تقصر 
في ذلك !3. 


العصيان في اليمن 

مع استعداد أسطول كوردوغلو خضر للإبحارء بدت الساحة مهيأة لتدخل 
عسكري عثماني غير مسبوق في جنوب شرق آسيا. لكن في ضربة مفجعة لخطط 
صوكولوء تقوّضت الحملة الكبيرة المعدة لآتشيه (مثل كثير من مشاريع الصدر 
الأعظم الطموحة الأخرى) في الدقيقة الأخيرة بفعل تطورات سياسية غير متوقعة 
في مكان آخر من الإمبراطورية. نشأت المتاعب في هذه الحالة في ا مرتفعات اليمنية 
التي قامت فيها ثورة بقيادة الإمام الزيدي المطهر التي كانت الأولى من نوعها 
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خلال عشرين عاماء والتي أدخلت اليمن في حالة من الاضطراب. ما جعل أي خطط 
لاستخدام اليمن قاعدة متقدمة لحملة آتشيه مستحيلة عمليا. 

بيد أن الثورة لم تكن مفاجئة؛ إذ بدأت التقارير الأولى بشأنها تصل إلى إسطنبول 
في صيف العام 1567. وهو وقت لم تزل فيه حملة آتشيه في مراحلها التخطيطية. 
في بادئ الأمر قلل محمد صوكولو من شأن الوضع وخطورته وحاول أن يمضي في 
تحضيراته البحرية على الرغم من الاضطراب. لكن خلال الأشهر التالية اتخذت 
الأوضاع في اليمن منعطفا خطيرا؛ إذ سقطت ال مدن الرئيسة: تعز وصنعاء وعدن. 
جميعها أمام قوات المطهرء وفرٌ سرب القوادس العثماني المتمركز في المخا إلى جدة. 
وحتى ولاء السلطان بدر في الشحر صار محل شك"". وبنهاية العام 1567 كانت 
الحامية العثمانية الصغيرة في زبيد هي الوحيدة التي ظلت صامدة أمام الثوار. 
واضطر الصدر الأعظم إلى أن ينظم حملة إغاثة سريعة على مضض. وكُلّف خوجه 
سنان باشا 22552 صههذة زم5: والي مصر الجديد, بإعادة غزو اليمنء وأعيد 
توجيه كوردوغلو خضر وقوادسه الخمسة عشر لهذا الغرض؛ ما أرجأ مغادرتهم إلى 
سومطرة لأجل غير معلوهم”. 

لا ريب في أن قرار إلغاء حملة آتشيه الذي جاء بعد سنتين فقط من موت 
الريس سفر المفاجئ كان خيبة أمل شديدة لمحمد صوكولو. لكن على خلاف 
المصادفة القاسية المتمثلة في مرض سفر وموته المفاجئ في بداية حملته. لا يمكن 
اعتبار التوقيت غير المناسب لثورة المطهر مجرد حالة من حالات القوة القاهرة. 
بل على العكس من ذلك؛ كان السخط الواسع في اليمن الذي أشعل ثورة المطهر 
نتيجة مباشرة لجهود الباشا لزيادة التدخل العثماني هناك من باب التحضير تلخططه 
للتوسع في المحيط الهندي. 

ترجع المظاط الكثيرة التي أثارها المطهر وأتباعه تحديدا للإدارة المتهورة 
محمود باشا 23588 8ناتصطة/3 الذي اشترك مع محمد صوكولو في أصوله 
البوسنية وعمل واليا لليمن العثمانية من العام 1560 إلى العام 1565. كان 
محمود. إضافة إلى ارتباطاته بالصدر الأعظم. عضوا بليدا ضمن عصبة المحيط 
الهنديء إذ ترّقى خلال المراتب البيروقراطية المصرية في ظل ولاية داود باشا 
إبان العقد الخامس من القرن السادس عشر©©. وبسبب هذه الخيرة أثبت : 
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محمود خلال فترة ولايته اللاحقة لليمن أنه - ظاهريا على الأقل - إداري ناجح. 
وإن كان مجردا من الضمير. فقد شهدت سنواته الخمس ف الولاية زيادة كبيرة 
في عائداتها. ما جعل اليمن تولد فائضا كبيرا للخزانة الإمبراطورية. وتقدم إلى 
جانب ذلك إعانات مالية لولاية إريتريا المجاورة عبر حمولات الجنود والنقود!©. 
وبسبب دأبه - مثل محمد صوكولو - على تحويل اليمن إلى منصة انطلاق 
مزيد من التوسع, لاقت جهود محمود استحسان الصدر الأعظم ودعمه. ولذلك 
فبعد أن أنهى الباشا مدته في اليمن وعاد إلى إسطنبول في العام 1565 رقاه 
صوكولو لولاية مصر. وحينها فقطء عندما اندلعت الثورة في اليمنء بات واضحا 
أن المكاسب التي حققها محمود باشا كانت من النوع الحراه!©. 

كانت إساءات محمود باشا في أثناء ولايته ضخمة حقاء حتى بمعايير القرن 
السادس عشر المتساهلة. فقد بدأ الباشا عهده بإعدام موظفي دار سك العملة 
بالولاية بناء على اتهامات لا أساس لها بغش العملة لأجل أن يصادر ثرواتهم 
الشخصية لمصلحة الخزانة. ثم وضع رجاله في دار السك, وقام هو نفسه بلا خجل 
بغش العملة إلى حد أن جنوده حلت بهم الفاقة وأجبروا على بيع أملاكهم أو الهرب 
من الخدمة أو - الأسوأ من ذلك - الانضمام إلى صفوف الزيديين”©. وبدافع النهم 
لزيادة خزانته أيضاء أثار الباشا مواجهة مع حاكم تعز الغني النزاري 1ههه21-1 
الذي منحه الولاة العثمانيون السابقون حكما ذاتيا. وعندما فرٌ النزاري خوفا إلى 
معقله الجبلي حب 1866]: استطاع محمود أن يغريه للخروج من حصنه بعروض 
العفو. وبمجرد أن أمسك به أعدمه في الحال واستولى على ممتلكاته وفرض زيادات 
ضريبية باهظة على المنطقة كلها عقابا على عصيان النزاري. ولاحقاء أعدم اثنين من 
أتباعه عندما احتجا على سياساته. وأخيراء لدى عودته إلى إسطنبولء استخدم الثروة 
الهائلة التي جمعها من هذه المغامرات الشنيعة وأمثالها لإغداق الهدايا على محمد 
صوكولو والسلطان وضمان تعيينه مستقبلا واليا ملصر””. وعندما انهارت السلطة 
العامة في اليمن تماماء وهو ما حدث بعد سنة من عودته؛, وبعدما كشف فحص 
دفاتر محمود المحاسبية مدى فساده. جرى التخلص منه بهدوء في أحد الشوارع 
الخلفية في القاهرة0”. 
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الموجة الثانية للثورة الإسلامية 

حل خوجه سنان محل محمود باشا واليا لمصرء وهو أيضا أحد كبار المسؤولين 
ا محسوبين على محمد صوكولوء وكلف أيضا بمسؤولية تنظيم حملة الإغاثة لليمن. 
لن نفصل القول في القصة الطويلة والمعقدة لإعادة الغزو اللاحقة للولاية. ويكفي 
أن نقول إن إخماد الثورة استغرق نحو ثلاث سنوات. وامتص كل الموارد المالية 
والعسكرية المتوافرة للمنطقة77”. وقبل أن ينتهي النزاع كان خوجه سنان قد 
طلب كل السفن الاحتياطية المتمركزة في السويس وكل الاحتياطي العسكري لكل 
من مصر وإريترياء إضافة إلى قوادس كوردوغلو خضر الخمسة عشر التي كانت 

بيد أن أزمة بهذا الحجم م تمنع العثمانيين من إرسال بعض القوات - على 
الأقل - إلى سومطرة. ففي منتصف العام 1568 ذكرت مصادر برتغالية وصول 
نحو «خمسمائة ترقي وكثير من القذائف الكبيرة ووفرة من الذخيرة وكثير من 
المهندسين وبعض خبراء المدفعية» إلى آتشيه””. وعلى الرغم من عدم وجود 
معلومات تفصيلية حول هذه العملية, يفترض أن هذه القوات والعتاد أبحرت 
في غليونين (من نوع البرجا'*) كانا مخصصين للإبحار مع قوادس كوردوغلو 
خضر الخمسة عشر في خريف العام 1567. كانت مهمة هاتين السفينتين منذ 
البداية مختلفة عن مهمة بقية الأسطول العثماني؛ إذ بدلا من البقاء في آتشيه 
مع كوردوغلو خضر ورجاله. كانت التعليمات لهما أن تُحمّلا بحمولة توابل 
مخصصة للخزانة العثمانية وتعودا إلى اليمن مع الرسول السلطاني مصطفى 
جاووش*”. وبسبب هذه الأوامر المنفصلة يبدو أنه قد سمح للسفينتين بالإيحار 
إلى آتشيه من دون بقية قوات خضر وأخذتا معهما إلى جانب مصطفى وفرقة 
الخمسمائة مرتزق عثمانيء السفير الآتشيهي حسين الذي توجه بعدها بوقت 
قصير إلى ملقا في بعثة ديبلوماسية أخرى”7. 

عندما وصلت هذه القوات إلى سومطرة نفذ سلطان آتشيه الالتزام الذي قطعه 
على نفسه مع محمد صوكولو باستخدام القوات المساعدة العثمانية الجديدة 


(#) البرجا هجعهط أو البرك عمهط: سفينة شراعية بثلاث سوار وأشرعة مستعرضة وطولية. [المترجم]. 


2030 


محمد باشا صوكولو وأوج الإمبراطورية 
لحصار الحصن البرتغالي في ملقا"”. وعلى رغم أن هذا الهجوم م ينجح في النهاية, 
فقد ضاحبه اندلاع موجة جديدة من الأعمال العدوانية في كل أنحاء المحيط 
الهندي. ففي جزر ال مالديف استطاع القرصان الكاليكوتي قوطي موسى أن يطرد 
الملك المسيحي الذي نصبّه البرتغاليون وسيطر على الأرخبيل لحساب نفسه في 
العام 771569. وفي السنة التالية. على شبه القارة الهندية. تحالف سلطان أحمد 
ناغار نظام الملك وسلطان بيجابور عادل شاه مرة أخرىء: وهاجم الأول قلعة شاول 
البرتغالية. وزحف الثاني على غوا مباشرة”. باءت المحاولتان بالفشل, وفشل هجوم 
آتشيهي آخر على ملقا في العام 771570. لكن بمساعدة علي راجاء قريب القرصان 
قوطي موسى, حاصر السامري الكاليكوتي قلعة شاليام تصهءرتاهط0 البرتغالية وغزاها 
وهدمها تماما في العام 091571 
بالتزامن مع ذلك. أدت محاولات القوات الزيدية بقيادة المطهر . للتصدي 
لإعادة الغزو العثماني المتواصلة في اليمن إلى تكرار سلسلة الأحداث التي وقعت 
في وقت سابق من القرن. فعندما كانت جيوش خوجه سنان تتجمع خارج أسوار 
عدن في خريف العام 1568 أرسل القائد الزيدي المسؤول عن الدفاع عن المدينة 
التماسا مستميتا إلى البرتغاليين في هرمز وعدهم فيه بتسليم القلعة لهم وعائدات 
جمارك الميناء في مقابل المساعدة في الدفاع عن القلعة ضد الهجوم العثماني. فأرسل 
البرتغاليون فورا سربا صغيرا من هرمز وأرسلوا إلى غوا طلبا لمزيد من التعزيزات. 
لكن هذا الأسطول الأكبر. الذي بلخ وفقا لبعض الروايات نحو عشرين سفينة: م 
يصل إلى موقع الأحداث إلا بعد فوات الأوان على إنقاذ المدينة. وطاردته قوادس 
كوردوغلو خضر بعيدا (الشكل 5-1). ثم اجتمعت القوات العثمانية على عدن من 
البر والبحر واستردتها في التاسع عشر من مايو 1569. 


مشروعا قناة السويس وقناة الفولغا - الدون 

على رغم أن عدم الاستقرار في اليمن اضطر محمد صوكولو إلى إرجاء 
خططه للعمليات العسكرية الكبرى في المحيط الهنديء. فإن الصدر الأعظم 
الذي لا يقهر تمكن من استخدام الثورة الزيدية ذريعة لترويج مشروع آخر 
من المشروعات الأثيرة إلى قلبه. هو محاولة جديدة لحفر قناة من البحر . 
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عالاصلدأء طرسنان تابدن سرد ارأيكن عو اصدة, ومالك ر كاد لك 


ا ال شنا لد د4ع... لصحف 7 


الشكل (5-1): قوادس الريس كوردوغلو خضر تطارد سربا برتغاليا قبالة ساحل اليمن في مايو 1569. 
المصدر : 101.878 ,1.6045 .كلا معطلا وازوعع سنا لسطسهاو!] بمعدسعلا أعطاء؟ أعطتسق] رأعسسسع, 
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الأبيض المتوسط إلى السويس. وفي أثناء التحضيرات لحملة الإغاثة لليمن 
أرسل محمد صوكولو في أوائل العام 1568 الأمر التالي لواللي مصر.ء طلب فيه 
دراسة جدوى للمشروع القناة: 
بلغنا أن البرتغاليين الملاعين سيطروا على بلاد الهند. ما أدى إلى 
قطع طرق المسلمين الآتين لزيارة المدينتين المشرفتين من تلك الأنحاء. 
وليس من المقبول أن يُحِبّر المسلمون على العيش في هذه الحال تحت 
حكم الكفار اللملاعين. لذلك فإننا بعون الله تعالى وبركة نبيه محمد 
(عليه السلام). ننوي التوجه إلى تلك المناطق على أمل تحرير بلاد 
الهند من الكفار الملاعين. ولأنه بالقرب من المدينتين المشرفتين توجد 
وحوش ضالة انفصلت عن القطيع ويلزم التعامل معها (أي الثوار 
الزيديون]ء يستعد الأسطول الإمبراطوري في الوقت الحاضر للتعامل 
مع هذه المسألة؛ ولكي يعبر إلى ميناء السويسء فقد يكون من الملائم 
حفر قناة. لذلك آمرك مما يلي: 
ممجرد أن تصلك رسالتي اجمع أمهر ال معماريين والمهندسين في 
هذه الولاية. وأرسل معهم مساعدين حتى يعاينوا الأرض بين البحر 
الأبيض المتوسط وميناء السويس. وبمجرد أن يقرروا إمكانية حفر 
قناة من عدمهاء وامدة اللازمة لحفرهاء وعدد السفن التي ممكن 
أن تعبرهاء أبلغنا بذلك كله. حتى تجرى التحضيرات اللازمة ويبدأ 
الحفر. بإذن الله سنكمل هذه القناة. وبعونه تعالى سيكون النصر 
حليفنا في جهادنا في سبيله في تلك البلاد. بالقضاء على الوحوش 
الضالة التي انفصلت عن القطيع بالقرب من المدينتين المشرفتين 
وغزو الكفار البرتغاليين في بلاد الهند وقهرهه”'”". 
وعندما بدأ العمل في هذه القناة.ء حول محمد صوكولو انتباهه آلاف الأميال 
ناحية الشمال الشرقي» وهناك أخذ يتبع سياسة مع مسلمي آسيا الوسطى مشابهة 
تماما لتلك التي وضعها أولا للمحيط الهندي. وهنا أيضا أخذ الحجيج والتجار من 
سمرقند وبخارى وخوارزم بداية من العام 1566 يتذمرون من إعاقة طريقهم 
إلى المدينتين المشرفتين بسبب الصفويين في إيران وتوسع إيفان الرابع الروسي إلى 
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منطقتى قازان وأستراخان22*0©. ردا على ذلك اتخذ صوكولو ترتيبات لتيسير النقل 
عبر البحر الأسود من القرم إلى الموانئ الأناضولية: سينوب م5120 وسامسون 
مناؤحصة؟ وإسطنبول”". ثم بدأ الباشا في العام 1569 مغامرة أعلى طموحا لحفر 
قناة بين نهري الدون والفولغا بعيدا إلى الشمال””. 

هنا يبرز المدى العالمي لطموحات صوكولو الإمبريالية. تمثل الهدف من 
مشروعيه للقناتين التوأمين في إيجاد حلقة وصل بحرية مباشرة بين آسيا الوسطى 
ومكة, ما يمكن المسافرين من السفر بالسفن على طول الطريق من أستراخان 
أعلى نهر الفولغاء ثم خلال القناة إلى نهر الدون ومنه إلى البحر الأسود ثم 
البسفور فالدردنيل فبحر إيجة فالبحر الأبيض المتوسط قبل أن يعبروا أخيرا إلى 
السويس والبحر الأحمر. وعندما يصلون إلى هناك لن يتاح لهؤلاء ا مسافرين 
الوصول إلى المدينتين المشرفتين مكة والمدينة فقطء بل أيضا لجماعات المسلمين 
واسعة الانتشار والآتية من المحيط الهندي بالبحر الأحمر من الاتجاه المعاكس. 
أراد محمد صوكولو - باختصار - أن يجعل الأمة الإسلامية المتخيلة واقعا على 
الأرض بإيجاد شبكة نقل عالمية متمركزة حول الإمبراطورية العثمانية تمتد إلى 
أبعد أنحاء العام الإسلامي (الخريطة -1 5). 

وفي النهاية لم يكتمل مشروعا القناتين؛ ففي السويس جزم المساحون بأن القناة 
غير ممكنة حتى قبل أن يبدأوا الحفرء وعلى جانب نهر الدون توقف العمل بعد 
بضعة أسابيع من الحفر. لكن جهود صوكولو أسهمت - على أقل تقدير - في إقناع 
(*) إيفان الرابع فاسيليفيتش «ءانعبرازوة/1 /11 «ة/1 (من 25 أغسطس 1530 إلى 28 مارس 1584) هو الأمير الأكبر 
لدوقية موسكو #دمءو810 أن ععملءط لله (الكيان السياسي الذي تلا إمارة نوفغورود 200مع2107 ثم إمارة 
كييف الكبرى 12167 018034 وتلته إمبراطورية روسيا)ء عرف في اللغات الأوروبية باسم إيفان الرهيب 116 هآ[ 
عاطلععع7 أو إيفان المرعب عددمدموع1 عط صو (بالروسية إفان غروزني 070257 10821) بسبب بطشه وحكمه 
المطلق ونوبات الاضطراب النفسي والغضب الجنوني التي كانت تنتابه, وفي إحداها قتل ابنه وولي عهده إيفان 
إيفانوفيتش دءأنامصة؟؟1 موالء في عهده ضمت روسيا الخانيات (الخانية هو اسم الدولة في اللغات المغولية والتركية, 
وحاكمها يدعى «خان») المسلمة قازان وأستراخان وسيبير :1ط51. وتحولت بذلك من دوقية إلى إمبراطورية. |المترجم]. 
قازان مده حاليا عاصمة جمهورية تتارستان الروسيةء كانت خاتية دخلت حرويا مريرة ضد روسيا إلى أن غزاها 
إيفان الرهيب في العام 1552. [المترجم]. 


أستراخان «هطاعاهم854. حاليا مدينة تقع في جنوب روسيا على ضفتي نهر الفولغا بالقرب من مصبه في بحر قزوين, 
كانت خانية مستقلة إلى أن ضمها القيصر الروسي إيفان الرهيب في العام 1556. [المترجم]. 
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رؤية محمد ياشا صوكولو 
العالمية 
1561-9 لبر 


| س# الإمبراطررية الضمنية في لدو عام 1565 
أأسب. خط السير المحثمل ترحلة لطفي 156/4 1566 
عنمو الجملة الثي خططها الريس سفر 1505-4 
| ....... الطريق البرثفاني إلى موزمبيقل 
]ب الظريق المخطط للدج ياستخدام القئوات 
]أ - - - هجمات الفرصنة الفرنسية 1666 
| حملة دعم ثورة المؤر.سكيين 1870 
بللا المعارك (بالتاريخ) يلا المعارق المخططة 


اداه 0 


1579 - ]56[ 


--- 


الخريطة (1 - 5) رؤية محمد باشا صوكولو العالمية 


إيفان الرابع الروسي بإعادة تقييم سياساته العدوانية» ووقع في النهاية عهدا باحترام 
طرق حج المسلمين خلال قازان وأستراخان. وعلى ذلك فإن قناتي صوكولو خدمتا 
هدفه المتمثل في تيسير الاتصالات بين آسيا الوسطى والإمبراطورية العثمانية حتى 


من دون أن تحفرا. 


تجدد خطط التوسع وكارثة ليبانت 

بعد استعادة السلطة العثمانية في اليمن. تمكن محمد صوكولو في العام 
9 من استئناف العمل مع شبكة حلفائه ومصادر معلوماته في المحيط 
الهندي للتحضير لهجوم جديدء فاستقبل في منتصف تلك السنة زيارة من سفير 
آخر من آتشيه أطلعه على نتيجة حصار السلطان علي علاء الدين رعاية شاه 
طلقا ونيات آتشيه بتجديد الأعمال العدوانية في الصيف التالي*". وعرف الباشا 
من جاكومو دوليفاريس 5ع001178:6 1260520: الملسيحي الجديد الذي فر من 
الهند البرتغالية هربا من اعتقال محكمة التفتيش له. أخبار التحالف المعادي 
للبرتغاليين الذي أقيم بين قوطي موسى وعلي راجا ونظام الملك وعادل شاه في 
جزر المالديف وكاليكوت والدكن©*. وفي البحر الأبيض المتوسط حرص الباشا على 
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متابعة التطورات في إسبانيا التي قام فيها ا مسلمون المحليون المعروفون باسم 
«الموريسكيين» أخيرا بثورة عنيفة7*0”, 

اتخذ صوكولو في أوائل العام 1570 تدابير ملموسة لتقديم العون المادي لكل 
هذه الجماعات. فأرسل في أبريل من تلك السنة مرسوما إلى والي الجزائر لتقديم 
كل سبل الدعم والعون للثوار ال موريسكيين في إسبانياء وفي الصيف نزل ستمائة 
مسكتي عثماني - على الأقل - في أندلوسيا(**”**. وأرسل الصدر الأعظم في 
نحو الوقت نفسه رسالة أخرى إلى آتشيه أطلع فيها أتباعه هناك على أن الثورة 
في اليمن أخمدت أخيرا وأن العون الذي طال انتظاره من إسطنبول سيصلهم 
قريبا””. وفي الخليج العربي الذي علم فيه ا مسؤولون المحليون بمحاولة مسلمي 
هرمز التخلص من حاكمهم البرتغالي. أمر الصدر الأعظم بيناء قوادس جديدة 
في ترسانة البصرة بغرض التدخل في هرمز"". ظ 
برتغالية منزعجة من جبهة جديدة وغير متوقعة تماماء هي الساحل السواحاي 
لأفريقيا الذي قيل إن عملاء يشتبه في أنهم عثمانيون من أمثال لطفي كانوا 
يحرضون أهاليه ضد البرتغاليين. وقيل أيضا إن قوادس عثمانية شوهدت بعيدا 
في الجنوب حتى جزر القمر القريبة - إلى حد مخيف - من القاعدة البرتغالية 
الرئيسة في موزمبيق”. 

أندلوسياء سومطرة. هرمزء موزمبيقء. هكذا كانت أبعاد رقعة ة الشطرنج 
التي لعب عليها محمد صوكولو لعبة سياسة القوة العالمية. لكن كما حدث 
كثيرا في الماضيء م تتحقق خطط صوكولو المتقنة كاملة على أرض الواقع 
بسبب ظروف خارحة عن سيطرته. كان المسببان للفشل هذه الرة هما 
غريميه في البلاط لالا مصطفى باشا 2252 241158158 1.212 ويوسف ناسي 


. ومع نهاية الصيف تسربت تقارير 


(*) الموريسكيون 3101560 (كلمة إسبانية معناها «المغربي الصغير» أو «نصف المغربي») هو الاسم الذي أطلقه 
الإسبان على المسلمين الذين نُضْروا قسرا هناك بعد سقوط ممالك المسلمين في الأندلس. قام الموريسكيون بثورات 
كثيرة رفضا للتنصير واضطهاد محكمة التفتيش بعد أن أصبحوا «مسيحيين جددا». كان أقواها وأكثرها تنظيما حرب 
البشرات (1568 - 1570) التي توجوا فيها ملكا وشكلوا تهديدا حقيقيا لوجود الدولة الإسبانية, لكنهم في النهاية 
هُزْموا وشتت الباقون منهم على التراب الإسباني وأخيرا طردوا نهائيا (نحو خمسمائة ألف شخص) من كامل التراب 
الإسباني في أوائل القرن التالي. راجع كتاب «الدين والدم». [المترجم]. 

(*#*«) أندلوسيا 5زودالة4صف منطقة في جنوب إسبانيا اسمها مشتق من الاسم العري لشبه الجزيرة الأيبيرية: 
الأندلس. [المترجم], 
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ذعنهل3 طمء5وو[ اللذين نجحاء على الرغم من اعتراضات الصدر الأعظم القوية, 
في إقناع السلطان سليم الثاني بإلغاء الحملة على هرمزء وحرضاه بدلا من ذلك 
على جزيرة قبرص التابعة للبندقيةء وهو القرار الذي أثار حربا مع البندقية 
وأدى - كما حذر صوكولو - إلى تشكيل «تحالف مسيحي» (من ضمنه إسبانيا 
والباباوية). ألحق بالعثمانيين في السنة التالية في ليبانت 8840م1.6آ أقسى 
هزيمة بحرية في تاريخهم”". عمل صوكولو على إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 
هذه المعركة, معتمدا على خبرته السابقة أميرا للترسانة العثمانية لتنظيم بناء 
مائة وخمسين قادسا جديدا في موسم واحد””. وفي السنة التالية استطاع أن 
يفكك التحالف المقدس باستخدام صداقته للبايلو البندقي مارك أنطونيو 
باربارو لتوقيع معاهدة ملام منفصلة مع البندقية9”. بيد أن هذه الهزيمة 
كانت كارثة لصوكولو؛ إذ مزقت شبكة اتصالاته ومنعته من متابعة أي من 
مبادراته لنحو أربع سنوات. ومما زاد الأمور تعقيدا أن البرتغاليين في هرمز 
عادوا إلى الهجوم في العام 1573: إذ أغاروا على البحرين ودمروا عدة سفن 

في البصرة وأسروا مبعوثا من لارستان51)*0. 

وفر الهجومٌ البرتغالي المبرر ممحاولة صوكولو الأخيرة بناء تحالف كبير عابر للقارات 
ضد القوتين الأيبيريتين؛ إذ جدد ارتباطاته مع مصادر معلوماته وأنصاره المحليين في 
هرمزء وأرسل رسالتين متمائلتين إلى آتشيه وإلى الموريسكيين في إسبانيا تعدان بأن 
العون من إسطنبول في الطريق وأن الحرب في قبرص قد انتهت*". وما علم الصدر 
الأعظم بالقلاقل المتواصلة التي كانت تواجه فيليب الثاني ملك إسبانيا بسبب ثورة 
البروتستانت في البلاد الواطئة”**. بعث عميلا سريا إلى بلاد الفلاندر!***) حاملا 


(*) لارستان 1.8158 حاليا إحدى مقاطعات محافظة فارس الإيرانية. حكمتها سلالة ميلادي 2111801 بوصفها 

سلطنة مستقلة إلى أن غزاها الصفويون في أوائل القرن السابع عشر. [المترجم]. 

(**) البلاد الواطئة 1©5غهده0© 1.0 مصطلح تاريخي للمنطقة الساحلية المنخفضة في غرب أوروبا المطلة على 

بحر الشمال حول دلتا أنهار الراين والسخليده والميزء تضم حاليا دول هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وأجزاء من شمال 

فرنسا وغرب أمانيا. وكان الاسم يستخدم تاريخيا في المقام الأول للمقاطعات الهولندية. [المترجم]. 

(*»#ا»#) بلاد الفلائدر 5065ج81 منطقة تاريخية كانت تقع على أجزاء من بلجيكا وفرنسا وهولندا الحالية, تتطابق 
مع المنطقة التي يقطنها الفلمنكيون؛ تأسست في العام 862 بوصفها كونتية في غرب فرنساء وتتابع عليها الغالبون 

الأجانب ٠‏ حتى انتقلت تبعيتها في العام 1384 إلى دوقية بيرغنديء ثم في العام 1477 إلى آل هابسبورغ. وفي العام 

6 إلى ملوك إسبانياء قام أهلها بثورات كثيرة ضد الحكم الإسبانيء قمعّت بوحشية. وكان من أشهر فاهريهم الدوق 

ألبة «مطرقة ثوار الغلاندر». [المترجم]. 
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رسالة «صداقة وشفقة وعطف» إلى «اللوثريين»”* في تلك البلاد متعهدا بتقديم 
العون لهم في صراعهم ضد «الباباويين» الذين يتفق اللوثريون وال مسلمون على 
رفض ممارساتهم الدينية. وحثت الرسالة التي حملها ذلك العميل البروتستانت على 
إرسال ممثلين لهم إلى إسطنبول بأسرع ما يمكن وعلى تنسيق جهودهم مع الثوار 
الموريسكيين في إسبانيا"”. 

بدأ صوكولو في ذلك الوقت التحضير لغزو البحرين الذي أراد به أن يحمي 
البصرة من تكرار الهجمات البرتغالية””. تحركت القوات من البصرة إلى القطيف في 
أواخر العام 1574. وفي العام التالي أرسل أوامره ببناء ثمانية قوادس أخرى في ترسانة 
البصرة؛ ما رفع العدد الإجمالي للسفن المتاحة هناك إلى اثنتين وعشرين””. وفي ربيع 
العام 1576 كان الولاة العثمانيون في الأحساء والبصرة وبغداد وديار بكر يشاركون 
جميعا في إمداد هذه الحملة بالرجال والأسلحة والذخيرة, وكانت الدلائل جميعها 
تشير إلى أن الحملة ستبحر في خريف تلك السنة0*". 

غير أن الحظوظ السياسية للصدر الأعظم كانت تتآكل باطراد في ذلك الوقت. 
أصبح صوكولو بداية من العام 1575 هدفا لسلسلة من مكائد البلاط أضعفت نفوذه 
وأبعدت كثيرا من رجاله عن المناصب الأساسية في كل من البلاط والولايات”*". وفي 
العام 1577 أقنع منافسوه السياسيون السلطان الجديد مراد الثالث بإعلان الغزو 
الشامل لإيران الصفوية؛ وأطلقوا بذلك حربا استنفدت جل طاقة الإمبراطورية في 
المستقبل المنظور. ما أوجب وضع خطط صوكولو للمحيط الهندي جانبا إلى الأبد. 
ومع ذلك بذل الصدر الأعظم محاولة أخيرة جريئة لإثبات أهمية الاحتفاظ بأسطول 
للمحيط الهندي بتنظيم قوة من خمسة عشر قادسا في ترسانة السويس للإبحار 
حول شبه الجزيرة العربية وتقديم الدعم البحري للعمليات العثمانية قبالة ساحل 
بلاد فارس2"". لكن بعد مواجهة عدد من العقبات التقنية. وضعت هذه الخطة 
جانبا هي الأخرىء ما ترك الحرب ضد إيران حملة برية كليا”"". 


(#) اللوثرية 1512 مذهب ضمن البروتستانتية ينسب إلى المصلح الديني مارتن لوثر ععطاددآ صنو1 
0) نوفمبر 1483 إلى 18 فبراير 1546), دخلت في صراع عرف باسم الحروب الدينية مع الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية التي يشار إلى أتباعها ازدراه باسم «الباباويين» 15:5م20 نظرا إلى تبعيتهم للبابا. [المترجم]. 
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التحول إلى الديبلوماسية 

بعد إحباط طموحاته العسكرية تحول الصدر الأعظم مرة أخرى خلال السنوات 
الأخيرة من حياته إلى الديبلوماسية لبلوغ أهدافه. وبين العامين 1578 و1579 وقع 
أول اتفاقية تجارية للإمبراطورية مع إليزابيث ملكة إنجلتراء وبدأ مفاوضات مع 
الهابسبورغيين في إسبانيا للتوصل إلى معاهدة سلاه في البحر الأبيض اللتوسط!* 
وبدأ محادثات مع إمبراطور إثيوبيا سرسا دينقل 268861 58788 من أجل هدنة 
في المرتفعات الحبشية”"". كما تواصل مع الجماعات الساحلية في القرن الأفريقي 
بشأن إمكانية الحصول على الخشب لترسانة المخاء واستقبل سفارة من إدريس ألوما 
3س 1015 حاكم مملكة برنو الإسلامية البعيدة الواقعة في أفريقيا الوسطى 
جنوب الصحراء الكبرى/". 

تتشابه زيارة مبعوث إدريس ألوما في جوانب عدة مع السفارات السابقة التي 
استقبلها صوكولو من آتشيه وسمرقند. ولا ريب في أنها بهذه الصفة كانت مَرْضية 
للصدر الأعظم؛ إذ أظهرت بوضوح العوائد المتراكمة لجهوده لتعهد الترابط الإسلامي 
العالمي من خلال .تيسير السفر والتجارة على طول طرق الحج التقليدية. تذكر 
المصادر المتاحة أن إدريس تواصل مع العثمانيين أول مرة عندما سافر للحج من برنو 
عبر فزان ومصر إبان السنوات الأولى لصدارة محمد صوكولو العظمى. وأنشأ إدريس 
لدى عودته أول مسجد بالطابوق في مملكته وأوقف زلا في مكة لإيواء الحجيج من 
أفريقيا الوسطى خلال مقامهم في المدينتين المشرفتين. كانت السفارة التي أرسلها 
إلى إسطنبول بعد ذلك تتعلق بهذا الشأن؛ إذ طلبت من السلطان ضمانات بأن 
يسمح للحجيج والتجار من مملكته بحرية التنقل خلال البلاد العثمانية. فأصدر 
صوكولو مراسيم بهذا الشأن لولاة مصر وفزانء ما أدى إلى قيام حلقة ربط مباشرة 


(*) آل هابسبورغ وتناطامطداع ؤه عونه1] أو آل النمسا 3لءاوتدخ ءه 56نا210 واحدة من أعرق العائلات الحاكمة 
في أورويا العصور الوسطى والعصر الحديث المبكر. كان منهم الأباطرة الرومان المقدسون من العام 1538 إلى العام 
0 وحكام الإمبراطورية النمساوية والإسبانية وبلاد أخرى كثيرة امتدت إلى العام الجديد. استمدت العائلة اسمها 
من قلعة هابسبورغ 025006 عنداحاةطة81 التي بناها الكونت رادبوت الكليتغوي نتهع)06! 1ه 220504 غصلاه0 بين 
العامين 1020 و1030 في سويسرا! الحاليةء وكان ابنه أوتو الثاني أول من أضاف اسم القلعة «الهابسبورغي» إلى لقبه. 
انقرض الفرع الإسباني للعائلة بموت آخر ذكوره (كارلوس الثاني) في العام 1700 الذي أطلقت وفاته حرب الخلافة 
الإسبانية وانقرض فرعها النمساوي في العام 1780 بموت الإمبراطورة ماريا تريزا التي خلفت أباها الإمبراطور كارل 
السادس في العام 1740 الذي أطلقت وفاته بلا وريث ذكر حرب الخلافة النمساوية. [المترجم]. 
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بالقوافل بين الإمبراطورية العثمانية وبرنو. وفي النهاية أدت هذه الروابطء إلى جانب 
إطلاق تجارة مربحة عبر الصحراء الكبرى إلى إدخال الأسلحة النارية إلى أفريقيا 
الوسطى من البلاد العثمانية وإلى صعود برنو قوة إقليمية مهيمنة في وقت لاحق 
من القرن99", 


محمد صوكولو وتنظيم تجارة التوابل العثمانية 

على مدى سنوات عمله الطويلة, لم تحقق مساعي صوكولو السياسية 
والعسكرية إلا نجاحا مختلطا؛ إذ أخذ الموت الريس سفر فجأة, وأخرجت الثورة في 
اليمن حملة آتشيه عن مسارهاء وتُخْلي عن مشروعي القناتين في مصر وأستراخان. 
لكن الإنجازات الأهم والأبقى للصدر الأعظم - كما تبين أحداث برنو - لم تكن 
في الميدان العسكريء بل في العواط الدنيوية للتجارة والمال والديبلوماسية. ففي 
هذه العواط أثمرت جهوده اهتماما ثابتا بأشغال البنية التحتية الإمبريالية, لاسيما في 
المحيط الهندي. شملت التحسينات الأساسية الكثيرة في المرافق العثمانية في البحر 
الأحمر والخليج العربي التي نفذت بتوجيه صوكولو: توسيع ترسانات المخا وسواكن 
والأحساء بما يمكن من البناء المحلي للقوادس الحربية: وإقامة مسبك مدافع في 
البصرةء وترميم القلاع للدفاع عن ميناءي مصوع وسواكن””"". كما أنشئت مرافق 
لتصنيع البارود في البصرة واليمن. وأرسل مفتش للأحساء لبحث إمكانية استخراج 
املح الصخري!*”*"". أمر صوكولو والي إريتريا بإعادة مقره العسكري من المرتفعات 
المحيطة ببلدة دباروا إلى سواكن لتعزيز الدفاع عن الساحلء ونظم في البحر الأحمر 
دوريات بحرية منتظمة لتأمين الممرات البحرية”"". وأنشأ في الخليج العربي إمارة 
بحر منفصلة للأحساء لأغراض ممائلة19!, 

ارتبط. ذلك كله بالإنجاز الأكبر على الإطلاق لمحمد صوكولوء وهو الإصلاح 
الشامل لتجارة التوابل العثمانية وإعادة تنظيمها وترشيدها. صحيح أن فترة 
صوكولو في الصدارة العظمى م تشهد جديدا فيما يتعلق بتدخل الدولة في هذه 
التجارة؛ فقد كان العثمانيون يجمعون ضرائب على طرق التوابل منذ غزو مصر 


(*#) كان الملح الصخري أو ملح البارود (نترات البوتاسيوم) يستخدم بالدرجة الأولى في صنع البارود, وقد أطلق عليه 
العرب اسم «ثلج الصين» وأسماه الإيرانيون «اطلح الصيني». [المترجم ]. 
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في العام 1517, لكن في النصف الثاني من القرن السادس عشر شاركت الدولة 
العثمانية برعاية محمد صوكولو في سوق التوابل الدولي بطريقة جديدة تماماء 
إذ أخذت تتربح من التوابلء وليس فقط من الجمع السلبي لعائدات الجمارك» 
وأصبحت فاعلا نشطا في التجارة. 
إن قصة اهتمام محمد صوكولو شخصيا بالتوابل تسبق صدارته العظمى 
مدة طويلة؛ إذ بدأت بفقرة وحيدة في أحد دفاتر المهمة من العام 1554 التي 
سجلت الصفقة التالية التي رتبها أوزدمير باشا الذي كان في ذلك الوقت والي 
اليمن المنتهية ولايته: 
كان [أوزدمير باشا قبل أن يغادر اليمن] قد أرسل أربعين [أربعة 
وأربعين] كيسًا عاناءو1! من التوابل من العائدات السنوية لتلك الولاية 
إلى مصر مع [مساعده] مصطفى. وهناك [في مصر] باع التوابل المذكورة, 
ومن هذه الأربعة والأربعين كيسًا من التوابل أرسل ثمامائة قطعة 
ذهبية لمحمد باشا [صوكولو] بالبلاط السلطانيء وأعطى البقية [راتبا] 
لقائد المسكتيين في اليمن!'". 
تتفرد هذه الوثيقة بأنها أقدم دليل أرشيفي صريح يؤكد مشاركة الدولة 
العثمانية النشطة في تجارة التوابل التي يبدو أنها كانت عند هذه النقطة مقصورة 
على صفقة منعزلة لم تكن نظاما دائما لاستغلال العائدات. وعلى ذلك فإن إشارة 
النص الصريحة إلى محمد صوكولو ذات دلالة؛ إذ توضح أنه أدى دورا أساسيا منذ 
البداية في صياغة هذه السياسة التجارية التجريبية الجديدة”"". يتزامن تاريخ 
هذه الحمولة الموئقة الأولى من التوابل المملوكة للدولة مع ترقية صوكولو إلى مرتبة 
الوزير الثالث في العام 1554!*؛ ما جعله للمرة الأولى عضوا بحكم المنصب في 
الديوان الهمايوني”'". ينبئ ذلك بأن ترقية صوكولو كان لها دور في إعطائه السلطة 
للبدء باستخدام أموال الدولة للتدخل في السوق بطريقة المضاربة» ما زاد الإيرادات 
الضريبية لليمن من خلال تحويل الجمارك المحلية التي تجمع في شكل سلع من 
حمولات التوابل الواصلة إلى نقد بأسعار السوق المصرية العليا”'". 


(“#) راجع حاشية سابقة حول الديوان الهمايوني ووزرائه الأربعة. [المترجم]. 
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ثمة غموض غير مريح يكتنف المعنى الدقيق لكلمة «لذاءوف1» الواردة في هذه 
الوثيقة» والتي تعني حرفيا «ما قيمته كيس نقود واحد». لكنها لا تتطابق مع أي 
وحدة قياس معيارية يعرف أنها كانت تستخدم مع التوابل. وحيث إن الكيسة 
»ةنا (تكتب عادة 56©!) كانت تستخدم أيضا وحدة نقدية”* فربما تشير الكلمة 
هنا إلى القيمة السوقية الفعلية للتوابل لا كميتها. بيد أن الكيسة كوحدة نقدية 
ترتبط للأسف بمجموعة محيرة من القيم المحتملة, ما يصعٌب مهمة التوصل إلى 
استنتاجات صلبة بشأن الحجم الفعلي للصفقة المذكورة في هذه الوثيقة؛ إذ تُذكر 
الكلمة مثلا على أنها تساوي عشرين ألف أقجة فضية في مصدر عثماني يرجع إلى 
العام 1537: وعلى أنها تساوي عشرة آلاف قطعة ذهبية في مصدر آخر يرجع إلى 
وقت لاحق من القرنء والرقم الأخير يبلغ نحو ثلاثين ضعف قيمة الرقم الأول 
بأسعار الصرف إبان العقد السادس من القرن السادس عشر”'©. ومما يزيد الأمر 
تعقيدا أن دفاتر المهمة التي تصف حمولات توابل مماثلة خلال العقود اللاحقة 
لا تقدم أرقاما البتة (لا بالكيسة ولا بغيرها)ء ما يتركنا في حالة من الغموض بشأن 
هامش الربح الفعلي الذي أمكن للدولة أن تحققه بهذه الطريقة009, 

وعلى أي حال فإن الوثيقة تتسم بالوضوح بشأن حقيقة واحدة على الأقلء 
وهي أن محمد صوكولو ربح كثيرا من الصفقة (نمائمائة قطعة ذهبية). وكذلك قائد 
المسكتبين في اليمن. وعلى رغم أنه لا يوجد مزيد من الأدلة من النصف الثاني من 
العقد السادس من القرن السادس عشر بسبب الحفظ المجزأ لسجلات دفاتر المهمة 
ا معاصرة, يبدو أن هذه التجربة كانت ناجحة إلى الحد الذي جعلهم يسرعون في 
توسيعها وتنظيمها. ففي العام 1560., الذي أصبح فيه صديق صوكولو وحليفه 
محمود باشا واليا لليمنء مم يرسل كامل الفائض السنوي لهذه الولاية (الذي قدر 
بثلاثة ملايين أقجة, أي نحو خمسين ألف قطعة ذهبية) إلى مصن نقداء بل في شكل 
حمولة من «الفلفل الكاليكوقي»”'". كما أعطي كل بكات اليمن حصصا أصغر من 
(*) في الإمبراطورية العثمانية, كانت كلمة «كيسة» أوع! تطلق على كيس جلدي يوضع فيه قدر من العملة الذهبية 
أو الفضية؛ ثم أطلق الاسم لاحقا على وحدة نقدية تغيرت قيمتها على مر الزمن, ثم تغير الاسم في عهد سليمان 


القانوني إلى «الكيسة الديوانية» عوع! 1 - ههز8. وكانت الكلمة تستخدم عموما بمعنى المالء كما في عبارة «الكيسة 
امصري» 111551 1 - 56»! (الخراج المصري) و«الكيسة الرومي» تسا 1 - عوعطا (الخراج الرومي). [المترجم]. 
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التوابل كجزء من رواتبهم السنوية. إلى جانب تراخيص تمكنهم من شحن هذه 
الحصص بلا ضرائب من اليمن وبيعها بربح في مصر"'”, ظ 
كان نظام التراخيص مفيدا لسببين: أنه مكن الدولة - أولا - من استخدام آليات 
السوق لزيادة الرواتب الحقيقية لمسؤوليها في اليمن بأقل تكلفة للخزانة» وأنه 
أفاد - ثانيا - في كبح الفساد؛ لأن تراخيص الإعفاء من الضرائب المصدرة للمسؤولين 
الإقليميين لم تكن لها قيمة إلا إذا كانت الضرائب على تجارة التوابل تفرض بتعقل. 
لهذين السببين أصبح نظام التراخيص سريعا جزء! مهما من مالية اليمنء ومن ذلك 
أن الوالي الجديد رضوان باشا ه235 ه1101 أعطي في العام 1565 توابل وترخيص 
تجارة بدلا من أن يحصل على راتبه نقدا من الخزانة”"". 


احتكار التوابل العثماني 
على الرغم من هذه البدايات الواعدة. توقف نظام التراخيص الذي طبق إبان 
العقد السابع من القرن السادس عشر مع اندلاع الثورة اليمنية الكارثية في العام 
7. فبغرض كبح جماح التجاوزات الجائرة التي لوثت ولاية محمود باشا لليمن, 
آثر صوكولو فيما بعد سياسة تقوم على مزيد من السيطرة المركزية على التجارة. 
كان هذا النظام الجديد صارماء حتى إن مراقبا خارجيا مثل الرحال الفيروني فيليبو 
بيغافيتا 2م وووناةط, الذي زار البحر الأحمر في أوائل العقد الثامن من 
القرن السادس عشرء رأى فيه كل الخصائص الأصيلة للاحتكار التجاري: 
[إلى جانب القوادس الحربية] تُستخدم الترسانة في السويس] أيضا 
لبناء سفن تجارية بلصلحة السلطان الذي بمارس الاحتكارء إذ يحظر على 
أي شخص في ذلك البحر أن يمتلك سفنا خاصة أو يؤجرها. فكل شيء 
يملكه السلطان أو يدفع رسوما للسلطانء ما جعل البحر الأحمر مربحا 
لصاحب الجلالة بسبب عائدات الجمارك والسفنء إذ يدر البحر وحده 
عائدات أكثر من نفقات اليمن'”", ظ 
غير أن زعم بيغافيتا بوجود احتكار تجاري إمبراطوري صريح ليس أكثر من 
مبالغة؛ لأننا نعرف أن عمل السفن التجارية الخاصة لم يمنع قط. ومع ذلك فلو أراد 
هؤلاء التجار أن يعملوا في تجارة التوابل من المحيط الهندي إلى مصرء فإنهم كانوا 
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ملزمين باتباع خط سير محدد. وكانوا مطالبين بالتوقف في المخا وجدة والسويس, 
وأن يدفعوا رسوم عبور كبيرة في كل ميناء”*". وإلى جانب ذلك كانت قافلة منتظمة 
من السفن المملوكة للدولة تسافر سنويا من المخا إلى السويس مباشرة بحمولة 
من التوابل لمصلحة الخزانة الإمبراطورية معفاة من كل أنواع الضرائب2*". كانت 
هذه الحمولة تباع في مصر بربحية في بادئ الأمرء وكانت إيرادات البيع ترسل 
إلى إسطنبول نقدا. لكن مع الوقت عم الفساد النظام بسبب مقدار امال الضخم 
المتضمن في العمل وتقلبات السوق غير المتوقعة, في المقام الأول بسبب اللتزمين 
الضريبيين (الذين حاولوا مرارا وتكرارا - بالمخالفة للقانون - أن يأخذوا ضرائب على 
الحمولات المملوكة للدولة) وامسؤولين الحكوميين (الذين حرصوا على أخذ عمولات 
غير قانونية ببيع التوابل بأسعار أقل من أسعار السوق)”2". لذلك أمر صوكولو بعد 
منتصف العقد الثامن من القرن السادس عشر بأن تشحن حمولة التوابل الحكومية 
كاملة إلى إسطنبول مباشرة. وهناك كان في مقدوره أن يسيطر على وصولها سالمة 
وبيعها بطريقة مباشرة79". أما المسؤولون الإقليميون الذين شجعتهم الدولة في 
السابق على التجارة في التوابل بوصفها طريقة لزيادة دخلهم. فقد حظر عليهم 
صراحة العمل في أي نوع من التجارة029. 

لكن على الرغم من هذه التغييرات الكبيرة في النظم المتعلقة ببيع التوابل 
الحكومية (ميري البحر)!*2, فإن عمل القوادس المملوكة للدولة التي كانت تحملها 
ظل ثابتا على مر الوقت؛ إذ ظلت على مدار العقد الثامن من القرن السادس عشر 
ولعدة سنوات لاحقة تحمل التوابل من المخا إلى السويس سنويا بلا انقطاع. بغض 
النظر عما إذ! كانت ميزانية ولاية اليمن تشهد فائضا أو عجزا. معنى ذلك أن قوادس 
التوابل لم تكن مجرد طريقة لنقل أموال فائضة من اليمن إلى الخزانة المصرية في 
حال وجود فائض في اليمن: بل كانت عملا تجاريا مستقلا يسترشد بمنطق السوق. 

كان من النتائج المهمة لاستقلالية عمل قوادس التوابل عن مالية ولاية مصر 
واليمن أن الميزانيات الباقية من الولايتين لا تحتوي تفاصيل عن شراء وبيع التوابل 
التي كانت هذه القوادس س تحملهاء ما يفرض صعوبة شديدة على التوصل إلى 


(*) ميري البحر تقطهط 1:أم: بمعنى ملكية الدولة المنقولة بحرا أو المتحققة عن طريق البحرء إذ تعني الكلمة 
العثمانية «ميري» ملكية الدولة لهذا الأصل الاقتصادي أو ذاك. [المترجم]. 
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استنتاجات صلبة حول حجم هذه الصفقات أو هوامش أرباحها. لكنه يوحي 
أيضا بأن اليمن ظلت مصدرا رئيسا للدخل الموثوق للخزانة العثمانية على رغم 
أن ميزانيتها الإقليمية شهدت عجزا دانما خلال النصف الثاني من القرن السادس 
عش ©*". يتأكد ذلك من قول بيغافيتا الصريح إن «احتكار التوابل» هو الذي برر 
نفقات اليمن. 


التنسيق بين البحر الأحمر والخليج العربي 

مقارنة بالبحر الأحمر بنظامه التجاري الخاضع لسيطرة محكمة وإشراف دقيق» 
تميز الخليج العربي خلال العقدين السابع والثامن من القرن السادس عشر ببيئة : 
تجارية أكثر ارتخاء بكثير» وهي الحال التي ظلت سارية حتى خلال أشد فترات 
التوتر السياسي مع البرتغاليين. من ذلك مثلا أن الصدر الأعظم صوكولو عندما كان 
متورطا في العام 5 في سلسلة غير مسبوقة من الأعمال العدائية ضد البرتغاليين 
عبر امحيط الهندي (منها بعثة لطفي إلى سومطرة وحملة الريس سفر المخططة إلى 
موزمبيق). واصل المفاوضات التجارية مع البرتغاليين في الخليج العربي. وبعد سنتين» 
وبينما كان صوكولو مشغولا بالتحضير لحملته العسكرية إلى آتشيه. جدد في أكتوبر 
7 الامتيازات التجارية التي انقضت لكابتن هرمز في البصرة إذ سمح له بإقامة 
وكالة تجارية في المدينة للشراء والبيع مع الإعفاء من الضرائب في مقابل السماح 
بإرسال وكيل عثماني إلى هرمز بإعفاءات ممائلة'"”". 

في هذه الأثناء كانت التجارة على طول الجزء البري من هذا الطريق التجاري 
- من المشرق إلى الخليج العربي عبر حلب وبغداد والبصرة - قد فتحت أمام التجار 
من أي دولة في حالة سلام مع الإمبراطوريةء ومن ضمنها دول أوروبا الغربية". 
وبغرض تيسير هذا العبور جرى إصلاح الطرق ومرافق الموانئ والخانات على طول 
الطريق وتوسيعهاء ما جعل الرحلة سريعة وآمنة ومريحة””". 

ولاحقا عندما بدأ عدم الاستقرار السياسي المتجدد حول البحرين في أوائل العقد 
الثامن من القرن السادس عشر يعرقل هذه التجارة, خفُْض صوكولو نسبة الضريبة التي 
تُجمع في البصرة على البضائع العابرة للمساعدة في إعادة المرور عبر الميناء إلى مستوياته 
السابقة©*. وبفضل هذه الإجراءات. أصبح العبور البري من البصرة إلى حلب شائعا 
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بين التجارء وبدأ المسؤولون البرتغاليون يفضلونه لمراسلاتهم المستعجلة مع لشبونة. وفي 
العام 1581. كان العبور خلال هذا الطريق قد أصبح كثيفا جدا إلى حد أن شركة ألتانو 
واه التجارية البندقية أسست خدمة بريدية منتظمة على طول الطريق. تكفلت 
الشركة لعملائها بتوصيل الرسائل من البندقية إلى هرمز خلال ثلاثة أشهر أو أقل. 
وتوقعت أن يسافر وكلاؤها من حلب إلى هرمز في أربعين يوما فقطء بتكلفة مائتين 
وستين دوقة للرحلة وخصم دوقة واحدة عن كل يوم تأخير!*)3!0!, 

إجمالاء تشير هذه الاستراتيجية المزدوجة القانمة على دعم حرية التجارة في 
الخليج العربي جنبا إلى جنب مع النظام التجاري الخاضع لسيطرة أشد إحكاما في 
البحر الأحمرء إلى ترشيد شامل لسياسة الدولة العثمانية المتعلقة بتجارة العبور 
في التوابل وسلع الترف. كانت هذه السياسة التي هندسها محمد صوكولو بنفسه 
مقاربة تقوم على فهم متبصر لكل من ظروف السوق والموقف الاستراتيجي 
للعثمانيين» والاثنان كانا مختلفين بشدة في هاتين المنطقتين التجاريتين. ففي البحر 
الأحمر تمتعت الإمبراطورية بميزتين كبيرتين كانتا يانعتين لجني الثمارء هما سيطرتها 
على كامل الطريق من اليمن إلى الإسكندرية؛ ما أعطاها استقلالية كبيرة لوضع 
السياسات التجارية. و«سيطرتها الحصرية» على مرور الحجيج إلى مكة ومنها؛ ما 
جعل البحر الأحمر أقل حساسية للضرائب من الطرق الأخرى المنافسة. لذلك كانت 
تجارة العبور خلال البحر الأحمر مقصورة على المسلمينء وكان التجار يخضعون 
لرقابة صارمة, وظلت ا معدلات الضريبية عالية جدا. لكن في الخليج العربي الذي 
كان هذا النظام مستحيلا فيه بسبب الوجود البرتغالي في هرمزء كان الحل الذي 
تبناه صوكولو مختلفاء وهنا قدم العديد من الحوافز لكل من التجار والسلطات 
البرتغالية في هرمز لضمان أن تظل الممرات البحرية مفتوحة لكل القادمين بما يزيد 
العائدات بزيادة حجم التجارة بدلا من زيادة معدل الضريية 032 

عندما كان صوكولو يعمل على استيعاب الظروف التجارية المختلفة تماما في 
البحر الأحمر والخليج العربي؛ حرص على أن يظل كل من هذين الطريقين منفصلا 


(:*) الدوقة ؛وءداك (أو الدوقية أو الدوكاتية): عملة ذهبية وفضية بندقية شاع استخدامها كعملة تجارية في أوروبا 
وحوض البحر المتوسط بداية من العصور الوسطى اللمتأخرةء وحظيت بمكانة وتقدير كبيرين في مصر والشام التي 
عرفت فيهما باسم الدينار الإفرنجي. [المترجم]. 
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نسبيا عن الآخر. فحُظر على الحجيج الذين يدخلون البلاد العثمانية من الخليج 
العربي أن يأخذوا الطريق المباشر عبر صحراء شبه الجزيرة العربية إذ ألزمهم بدلا 
من ذلك بالسفر أولا إلى دمشقء ومن هناك ينضمون إلى القافلة السنوية التي 
تديرها الدولة إلى المدينتين المشرفتين””'. تمكن صوكولو بهذه الطريقة من الحفاظ 
على البحر الأحمر منطقة خاصة للتجارة التي تشرف عليها الدولة,. وذلك من خلال 
حصر الوصول على نقاط دخول وخروج محددة (خاضعة لضرائب عالية). وفر ذلك 
بدوره بيئة مثالية لعمل قوادس التوابل الحكومية التي ضمنت للدولة العثمانية 
دورا نشطا في تجارة العبور في التوابل وامنافسة المباشرة لأسطول الهند الذي كان 
احتكارا كاملا للتاج البرتغالي!*". 

كان لدقة هذا النظام نتائج مهمة على فهمنا لأسطول الهند الذي نال نشاطه 
خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر اهتماما كبيرا من الدارسين أخيرا. 
أوضحت هذه الدراسات أنه على الرغم من الزيادات الضخمة في حجم التوابل 
العابرة من البحر الأحمر والخليج العربي خلال العقدين السابع والثامن من القرن 
السادس عشرء ظل الطريق التجاري المنافس الخاضع لسيطرة البرتغاليين حول رأس 
الرجاء الصالح أكثر تنافسية مما كان يُعتقد سابقا*". على أننا يجب ألا نأخذ 
هذه النتيجة دليلا على أن الرحلة البحرية حول أفريقيا كانت أرخص أو أكثر أمانا 
للوصول من المحيط الهندي إلى أوروبا؛ لأن المصادر البرتغالية المعاصرة تكاد تتجمع 
على أن الطرق الأقصر خلال البلاد العثمانية كانت أفضل دائما في هذا الجانب. 
وعوضا عن ذلك. فإن الطريق البرتغالي الأكثر كلفة إذا ظل مربحا بدرجة هامشية. 
فإن ذلك لا ممكن أن يُفسّر إلا بأن المعدلات الضريبية عبر الطرق البرية الخاضعة 
لسيطرة العثمانيين كانت عالية إلى حد جعل الرحلة الأطول حول أفريقيا تظل 
مربحة واقتصادية09". 

لكن هذه الضرائب م تكن تفرض إلا على التوابل التي كان التجار ينقلونها 
عبر البحر الأحمر والخليج العربيء في حين كانت الحمولات المملوكة للدولة في 
قوادس التوابل العثمانية تنقل من المخا إلى الإسكندرية معفاة من أي نوع من 


(*) أسطول الهند دنكهآ هل 2+أع:ة©: أسطول من السفن تابع لملك البرتغالء كان يرسل سنويا من البرتغال إلى 
الهند, غوا بالدرجة الأولى. لجلب التوابل للبرتغال التي كانت توزع منها على أوروبا الغربية. [المترجم]. 
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الضرائب. جعل ذلك الدولة العثمانية في موقف لا نظير له بوصفها تاجرا؛ إذ من 
بين كل اللتنافسين المختلفين على تجارة العبور في التوابل» ومن ضمنهم التاج 
البرتغالي» همتعت الدولة العثمانية وحدها بكل من القدرة على استخدام الطريق 
الأقصر والأرخص خلال البحر الأحمر وتجنب دفع الضرائب عند أي نقطة على 
طول الطريق. وتكشف الأدلة المتاحة أن الإمبراطورية لم تبدأ في استغلال هذه 
اميزة التنافسية لأول مرة إلا في فترة صدارة محمد صوكولو. ومع أن قوافل 
التوابل الحكومية التي كانت تعبر بانتظام بين المخا والسويس كانت التجلي 
الأوضح لهذا النشاطء. فإن تأثيره امتد فيما وراء حدود البحر الأحمر إلى المناطق 
الأبعد بالمحيط الهندي. 


تجارة التوابل محركا للسياسة الخارجية العثمانية 

ارتبطت كل المبادرات السياسية الرئيسة لمحمد صوكولو في مسرح الأحداث 
الشرقي بدرجات متفاوتة بتجارة التوابل. يتجلى هذا الارتباط في أوضح صوره في 
علاقة الدولة العثمانية بآتشيه التي انطبعت دائما بالكسب المادي, كما تكشّف مع 
أول مبعوث آتشيهي يصل إلى إسطنبول في العام 1562. إذ على الرغم من استخدامه 
خطاب الوحدة الإسلامية الفخم في عرضه على السلطانء كانت لديه نية واضحة 
لدفع ثمن المساعدة العسكرية التي طلبها©*". وعندما أرسل لطفي لآتشيه مع هذه 
السفارة, م تكن مهمته ديبلوماسية فقط. بل اقتصادية أيضا؛ إذ جاء في تقريره أنه 
قبل أن يغادر آتشيه حصل على «ستة عشر قنطارا من الفلفل والحرير والقرفة 
والقرنفل والكافور وحصى البان ومنتجات أخرى من البلاد الواقعة تحت الرياح 
وحملها على سفينة كبيرة وشهيرة اسمها صمدي «نلوودمة!*)137. 

وعندما مَثْل لطفي أمام السلطان بعد عودته إلى إسطنبول؛ أكد أن آتشيه فيها 
«وفرة تفوق الوصف في الجواهر والذهب والفضة:. لكنها تذهب منذ وقت طويل 


(*) لا يُعرّف دلالة الكلمة اللاتينية 4هءطلوواط التي ترجمت إلى «حصى البان». وبالرجوع إلى المؤلف, ذكر أنه لم 
يجد لها أثرا إلا في بضعة معاجم فارسية تعرّفها بأنها 'إ5ددمعه: أي حصى البان (إكليل الجبل). وهي عشبة عطرية 
لها استخدامات طبية. من الواضح إذن أن الكلمة اللاتينية عبارة عن نقل صوتي للكلمة العثمانية: بمعنى أن الكلمة 
العثمانية كتبت بالحروف اللاتينية كما تنطق في اللغة العثمانية ومن قبلها في اللغة العربية. [المترجم]. 
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إلى الكفار التعساء. وبمشيئته تعالى. سيأتي يوم يؤول فيه نصيب عادل [من هذه 
الثروات] إلى المجاهدين في جيش صاحب الجلالة الإمبراطورية»”*". ولذلك فإن 
محمد صوكولو عندما شرع في تجهيز حملته إلى سومطرة في العام 1567» شملت 
أوامره لريس الحملة كوردوغلو تعليمات بأن «تحمّل سفينتي الشحن اللتين معك 
بالتوابل المتوافرة في تلك المناطق وترسلهما إليناه””". ومع أن القوادس الخمسة 
عشر التي خُصّصَت لحملة آتشيه لم تصل إلى وجهتها قطء فإن غليوني الشحن أبحرا 
إلى آتشيه وبادلا حمولة المدفعية والذخيرة وخبراء المدفعية والخمسمائة مرتزق 
ترق بحمولة من الفلفل والتوابل الأخرى*". 
وفي النهاية. كان هذا النوع من التعامل التجاريء وليس أي شكل متعال من 
التعاون السياسي أو العسكريء هو ما طبع العلاقات بين آنشيه والإمبراطورية العثمانية 
على المدى الطويل. ففي حين م تتواصل المراسلات الديبلوماسية الرسمية المنتظمة بين 
البلدين إلا نحو عشر سنوات وتلاشت أخيرا بعد العام 1575. أثبتت العلاقات التجارية 
في المقابل أنها أطول بقاء. حتى إن وكيلا إمبراطوريا يعمل في بيع السلع وشرائها لمصلحة 
الخزانة العثمانية ظل عنصرا دائما في آتشيه حتى نهاية القرن على أقل تقديرء كما جاء 
في تقارير هولندية من العقد الأخير من القرن السادس عشر وكما ذكر فرنسيون زاروا 
آتشيه في العام 1602”*". تجد هذه الملاحظات تأكيدا آخر لها في تفاصيل ميزانية 
ولاية اليمن العثمانية للعام 1599 التي تتضمن تحت بند «البيع والشراء» الرقم ثلاثة 
وعشرين ألفا وثمامائة وثمانين بارة «مصروفات متفرقة» لريس البحر [الناخدا] الذي 
يسافر للهند ويعود إلى ميناء المخا ويبذل قصارى جهده في سبيل ازدهار الإمبراطور!* 
2*'". وهذا الريس هو بالتأكيد «الناخدا القادم من مكة» هعءء716 دده هلمطعهل< 
الذي ذكر زائر هولندي لآتشيه في أوائل القرن السابع عشر أنه «يعرض على سلطان 
آتشيه المساعدة العسكرية من بلاده كجزء من التمهيد للتجارة»(**)0420, 
ثمة نص ألفه أسقف ملقا خلال منتصف العقد قبل الأخير من القرن السادس 
عشر يعطينا معلومات أخرى حول تفاصيل هذه التجارة. يذكر هذا النص أن آتشيه 
(*) كانت البارة همهم جزءا من الليرة العثمانية بداية من العام 1844. لكن يبدو أن استخدام هذا الاسم للعملة 


العثمائية أقدم من ذلك التاريخ. [المترجم]. 
(* *) تشير كلمة «مكة» إلى البحر الأحمر لكونها أشهر مكان عليه. [المترجم]. 
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كان يزورها سنويا أربع سفن أو خمس من مكة كانت تجلب حمولات من العملات 
الذهبية والفضية والعبيد ومزيج من المنتجات العثمانية مثل ماء الورد وأشغال 
الزجاج والأقمشة الحريرية المطرزة والأقمشة الصوفية. والأهم من ذلك كميات 
كبيرة من العتاد العسكري الثمين: 
يمتلك الحاكم المذكور [سلطان آتشيه] أكثر من مائة مدفع برونزي 
ضخم؛ وعدذا أكبر من المدافع الحديدية: وأكثر من مائتي مدفع متوسط 
الحجم: وأكثر من أربعمائة مدفع صغير. وعددا كبيرا من المسكتات. 
تأتي كلها سنويا في السفن الآتية من مكة, كما ذكرتٌ في موضع سابق. 
ويمتلك أيضا إمدادات وفيرة من البارود عالي الجودة وقذائف مدفعية 
من كل الأنواع 1420 
تبرز هذه الفقرة جانبا مهما من التجارة بين آتشيه والسوق العثماني كثيرا 
ما يُغفل. وهو أن جزءا من من حمولات التوابل وغيرها من منتجات جنوب 
شرق آسيا التي كان التجار العثمانيون يحملونها كان يدفع في شكل مدافع 
وذخيرة» ما يعني أن العثمانيين كانوا يصدرون التقنية. وهو وسيط تبادل أهم 
من السلع التجارية أو حتى العملة الصعبةء مع العلم أن المدفعية كانت 
منتج القرن السادس عشر المتقدم تقنيا وكثيف العمالة بامتيازء وانطوت 
على قيمة مضافة أضعاف الواد الأولية التي دخلت فيهاء وكان عليها طلب 
لا حدود له فيما وراء البحار. تمكن العثمانيون من خلال تصدير المدفعية من 
كبح تدفق المعادن النفيسة من سوقهم الداخلي إلى المحيط الهندي. فضلا 
عن تحقيق النتائج السياسية المبتغاة. وعلى ذلك فإن التجارة مع آتشيه لم 
تكن عملا ربحيا فقطء بل أيضا وسيلة لتقديم الدعم العسكري لواحد من 
أقرب الشركاء التجاريين للعثمانيين. 
لكن هل كانت شراكة العثمانيين مع آتشيه استثناء. أم كانت مؤشرا إلى نمط 
أكبر من الروابط التجارية التي أقيمت عبر المحيط الهندي؟ ينطوي هذا السؤال 
على صعوبة كبيرة؛ لأننا في حالة آتشيه لا نمتلك توثيقا للعلاقات التجارية غير 
الإشارات العرضية الواردة في تقرير لطفي وبضع مراسلات ديبلوماسية أخرى. وم 
تكتشف بعد وثائق تتعامل تحديدا مع آليات التجارة أو الإنفاق على الوكالات 
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الإمبراطورية فيما وراء البحار أو تفاصيل حول طرق تمويل الصفقات, ومن غير 
المرجح أن تُكتشف على الإطلاق. 

لكن نمة إشارات توحي بأن النشاط التجاري العثماني ا مدعوم من الدولة في المحيط 
الهندي كان أوسع مما تذكره الدراسات. فلا جدال مثلا في أن والي البصرة احتفظ 
على نحو متقطع بوكالة إمبراطورية في هرمز منذ العقد الخامس من القرن السادس 
عشر على أقل تقدير وأن هذه الممارسة استمرت - أو استؤنفت - إبان عهد محمد 
صوكولو”*'. وفي مفاوضات السلام مع البرتغاليين في أوائل العقد السابع من القرن 
السادس عشرء طلب العثمانيون صراحة الحق في إقامة وكالات تجارية «في السند 
وكمباي ودابول وكاليكوت وأي موانئ أخرى يريدونها»*". وعلى رغم أن البرتغاليين 
رفضوا هذه الطلبات. فمن الوارد أن يكون صوكولو قد أسس وكالات تجارية في هذه 
الموانئ بطريقة أو بأخرى من دون الموافقة البرتغالية» تماما كما فعل في آتشيه؟ على 
رغم أننا لا نعلم ذلك علم اليقينء فإن الإجابة المرجحة لهذا السؤال هي نعم. 


الدعاية الدينية العثمانية والخلافة العالمية 

حتى في الأماكن التي لم توجد فيها غير شبكة علاقات غير رسمية ربطت تجارا 
مستقلين بالإمبراطورية العثمانية. اتخذ محمد صوكولو خطوات لضمان ولاء هؤلاء 
التجار للسلطان العثماني. أنجز الباشا ذلك من خلال إيجاد بنية تحتية أيديولوجية 
ودينية جديدة تقوم على مفهوم الخلافة. وقد ساعدته في تلك المهمة جهود معاصره 
أبي السعود 00ن5-5ناطظ الذي شغل أعلى منصب ديني في الإمبراطورية العثمانية 
منذ أواخر العقد الرابع من القرن السادس عشر*. ومع أن لقب «الخليفة» 
قديم قدم الإسلام نفسه واستدعاه سلاطين عثمانيون قبل زمن صوكولوء فإن أبا 
السعود كان أول فقيه عثماني يستخدمه بانتظام وسيلة لدعم شرعية الإمبراطورية 
في صراعاتها المتواصلة مع الهابسبورغيين والصفويينء وذلك من خلال وضع مذهب 
تفصيلي .لسلطة الخليفة وبناء أساس فقهي لسلطة السلطان”*". 
(*) هو محمد أبو السعود أفندي بن محيي الدين محمد بن مصلح الدين مصطفى عماد الدين العمادي الإسكليبي 


الحنفي (30 ديسمبر 1490 إلى نحو 23 أغسطس 1574) فقيه عثماني تولى منصب قاضي البصرة ورومليا وقاضي 
عسكر ومفتي إسطنبولء ونال بالمنصب الأخير لقب شيخ الإسلام. [المترجم]. 
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انتشر تأثير مذهب الخلافة مع الوقت أبعد من حدود الإمبراطورية. وقد تزامن 
ذلك في المحيط الهندي مع أول تطبيق واسع للشريعة في دول جنوب شرق آسيا 
الإسلامية ومع زيادة ملحوظة في انتشار الإسلام والتبني السريع للجهاد بوصفه 
مفهوما سياسيا في جميع أنحاء المنطقة”*". كانت هذه الاتجاهات في جزء منها 
استجابة طبيعية من جانب الأهالي لوجود البرتغاليين الواسع والعدواني» وكانت 
أيضا نتيجة طبيعية لتزايد السفر على طرق الحج إلى مكة**". لكن لا شك أن النبرة 
السياسية المتصاعدة للخطاب الديني في المحيط الهندي تعهدتها أيضا نشاطات 
دعوية لجماعة بارزة من رجال الدين المسلمين المتجولين الذين كان كثيرون منهم إما 
عثمانيين أو تعلموا في مؤسسات دينية عثمانية!*). من ذلك أن المراقبين البرتغاليين 
والإسبان المعاصرين تذمروا مرارا وتكرارا من تأثير هؤلاء «الأنبياء الكذبة» الذين 
حملوهم داتئما مسؤولية النمو المطرد للقوة الدولية للإسلام”**". كان من بين هؤلاء 
الدعاة في آتشيه وحدها فقيه مكي يدعى أبو الخير 198:5 ['ناط4 وآخر يمني اسمه 
الشيخ محمد 260 تصقطن3 طانتقطة وثالث فقيه شافعي من مصر يدعى محمد 
الأزهري أتقطهف 20 صستسططم001, 
هل كانت نشاطات هؤلاء الدعاة تنظمها سلطة مركزية في مكان ما من 
الإمبراطورية العثمانية أم كانوا يعملون بمبادرات شخصية؟ هنا أيضا تتسم المصادر 
بغموض محبطه باستثناء الإشارة الواضحة التالية في دفاتر المهمة للعام 1576: 
فرمان لوالي مصر: 
كنا في السابق نرسل مائة قطعة ذهبية [في السنة] إلى المساجد 
السبعة والعشرين الواقعة في ميناء كاليكوت الهندي من أجل خطبة 
الجمعة. وقد بلغنا أنه لم يرسل إليهم خلال السنوات القليلة الماضية 
غير خمسين قطعة ذهبية: وأحيانا أقل من هذا العدد... انتبه لهذا 
الأمر جيدا؛ وتنفيذا بمقتضيات أمرناء احرص على إرسال مائة فلورين 


(*) «عثمانيون» بمعنى من رعايا الدولة العثمانية على اتساعهاء ومن ضمنها الولايات العربية, وليسوا أتراكا فقط. 
[المترجم]. , 

(**#) تحذر المسيحية كثيرا من «مدعي النبوة» الذين تطلق عليهم وصف «الأنبياء الكذبة» كما في «العظة على 
الجبل» - ربما أحد جبال الجليل بالقرب من كفر ناحوم التي جاء فيها وفق إنجيل متى: «احترزوا من الأنبياء الكذبة 
الذين يأتونكم بثياب الحملان. ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة!» (متى: 7:15). [المترجم]. 
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سنويا بلا تأخير وعلى الدوام من ميناء جدة للمساجد المذكورة!*). وفيما 
يتعلق بالمتأخرات عن السنوات السابقة» فإنها يجب أن تدفع كاملة من 
عائدات حجدة090, 

تقدم هذه الوثيقة لمحة ثمينة. وإن كانت خاطفة, حول البنية التحتية البيروقراطية 
التي قامت عليها دعاوى السلالة العثمانية في المحيط الهنديء فتبين بوضوح أن 
الخطباء في كاليكوت م يكونوا يدعون في خطبة الجمعة باسم السلطان العثماني 
بلا مقابل؛ إذ كانوا يحصلون في مقابل ذلك على ذهب كان يرسل إليهم بانتظام من 
الخزانة العثمانية. لكن لسوء الحظ يصعب القطع بمدى انتشار هذه الممارسة: إذ لا 
توجد إشارات أخرى في دفاتر المهمة تلمح إلى عمليات مماثلة, حتى إن وجود هذه 
الوثيقة ذاته يرجع إلى الانتقاص غير القانوني من الأموال ال مخصصة لكاليكوت أو 
حجبها. ولا تخلو إشارة النص إلى «المساجد السبعة والعشرين» من دلالة؛ لأن هذا 
العدد قريب من العدد الوارد في تقرير لطفي (قبل أكثر من عقد من الزمن) الذي 
وَصفت كاليكوت فيه بأنها مدينة شيّد المسلمون فيها «أربعة وعشرين مسجدا يدعى 
فيها في خطبة الجمعة باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية المجيد والمبارك». يمكننا أن 
نستنتج من ذلك أن صوكولو بدأ مويل خطباء كاليكوت في منتصف العقد السابع 
من القرن السادس عشر بناء على توصية محددة من لطفي. وحيث إن لطفي يذكر 
في التقرير ذاته الرقم الدقيق «أربعة عشر مسجدا» في سيلانء إلى جانب المساجد 
الموجودة في كل جزر المالديفء فمن المرجح أن هذا العمل كان جزءا صغيرا من نظام 
واسع للدعم المالي الإمبراطوري للمساجد «العثمانية» فيما وراء البحار. 


خاتمة 
الإمبراطورية العالمية «الناعمة» التي تعهدها محمد باشا صوكولو 

تغص كتابات المؤلفين البرتغاليين من العقدين السابع والثامن من القرن السادس 
عشر بتحذيرات مريعة ومنذرة بالشؤم من تنامي قوة الإمبراطورية العثمانية في جميع 
أنحاء آسيا البحرية. رأى ال مؤرخون لاحقا أن هذه التحذيرات انطوت على مبالغات 


(*) الفلورين 1018 عملة ذهبية إيطالية قدهة, انتشرت لاحقا اسما وقطعا إلى دول أخرى. [المترجم]. 
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شديدة بالنظر إلى النطاق الفعلي للنجاحات العسكرية العثمانية في المنطقة. ما حدا 
بعضهم على افتراض أن البرتغاليين ربما تلبستهم حالة جماعية من جنون الاضطهاد 
بشأن التهديد العثماني الذي لمم يكن له وجود على أرض الواقع””'. لكن بدلا من 
الاستبعاد التام لأحكام المراقبين البرتغاليين المعاصرينء يبدو من المعقول أن نتساءل 
عما إذا كان الدارسون الحديثون هم الذين فشلوا في فهم الطبيعة الحقيقية لهذا 
التهديد العثماني. فحتى لو كان الفشل هو مآل مغامرات محمد صوكولو الكبرى, 
إما لأن الموارد التقنية واطادية للإمبراطورية م تكن في مستوى طموحاته وإما لأن 
خططه قوّضتها خصومات سياسية وكوارث غير متوقعة. فإن هذه المغامرات كانت 
جزءا صغيرا - مجرد الزبدة التي تعلو الكعكة - من محاولة أكبر لخلق ما يمكن أن 
نسميه «الإمبراطورية الناعمة» في المحيط الهندي (الخريطة 2 - 5). 


الخريطة (2 - 5): إمبراطورية محمد باشا صوكولو الناعمة 1565 - 1579 
لا شك في أن مصطلح «الإمبراطورية الناعمة» له اليوم دلالات دقيقة ترجع 
جذورها إلى اهتمامات السياسة العالمية المعاصرة””". لكن إذا كان مفهوم القوة 
الناعمة قد أثبت جدواه لدارسي الإمبراطوريات الأحدث كطريقة لتوسيع تحليل 
القوة الإمبريالية إلى أبعد من البؤرة التقليدية للقوة القسرية وضم المستعمرات, 
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فإن المفهوم بذلك يفيد في تناول الإمبراطورية العثمانية إبان القرن السادس عشر. 
مؤدى ذلك أن السيادة الإمبريالية العثمانية في المحيط الهندي إبان عهد محمد 
صوكولو كانت إمبراطورية ناعمة لأنها لم تقم على التوسع الإقليميء بل على بنية 
تحتية من التجارة والاتصال والأيديولوجيا الدينية. 
وإذا لم يدرك المؤرخون الحديثون حتى الآن أهمية هذه القوة الناعمة, أو 
حتى وجودهاء فإن اللوم يقع جزئيا - على الأقل - على تقليد علمي متمترس يعرف 
الإمبراطورية العثمانية بأنها دولة انشغلت بالتوسع البري والعائدات الزراعية على 
حساب كل ما عداهما. لكن هذه الرؤية لا يشاركهم فيها البرتغاليون المعاصرون 
للأحداث, والذين أدركوا بوضوح فهم صوكولو المتبصر لقوى السوق ومهاراته 
الهائلة بوصفه ديبلوماسيا ومقدرته الفائقة على استخدام الأيديولوجيا الدينية أداة 
لقوة الدولة. من ذلك مثلا أن مراقبا برتغاليا من منتصف العقد السابع من القرن 
السادس عشر قدم الخلاصة التامة التالية لبساطة إمبراطورية صوكولو الناعمة 
واقتصادها ووجودها على أرض الواقع: 
لا ينوي العثمانيون أن يسيطروا على تجارة التوابل فقطء بل أن 
يصبحوا سادة كل ممالك الهند على المدى البعيد... ويحرضونهم على 
الثورة ضد معاقلنا... وفي أثناء ذلك ستؤول إليهم كل التجارة في التوابل 
عبر ا مضيقين [البحر الأحمر والخليج العربي] اللذين نحاصرهما. سيكون 
عظيم الترك بذلك سيد الجميع من دون أن يتكلف نفقة أسطول أو 
يكون في حاجة إلى الإنفاق على قلاع أو يكون عرضة لخطر [الثورة] من 
الأهالي... ومن خلال سيطرة العثمانيين على التجارة. سينحاز إليهم كل 
جيرانهم. وبذلك سيكون حلفاء العثمانيين وحدهم قادرين على طردنا 
وجعل العثمانيين سادة الهند. من دون أن يهدر الأخيرون مواردهه””". 
كانت استراتيجية محمد صوكولو الإمبريالية ناجحة بلا شكء إذا جرى تقييمها 
بهذه المعايي. ولذلك شكلت مدة خدمته في الصدارة العظمى أوج النفوذ العثماني 
في المحيط الهندي؛ إذ ازدهرت التجارة, ومارست الدولة دورا أساسيا فيها. وكانت 
خطوط الاتصال مع جنوب شرق آسيا في أقوى حالاتهاء ونشط معها مبعوثون ووكلاء 
تجاريون وعملاء سريون عثمانيون في أنحاء آسيا البحرية كافة. والأهم من ذلك أن 
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الاعتراف بسلطة السلالة العثمانية بوصفهم خلفاء للأمة الإسلامية العالمية نال رواجا 
لم يبلغه قبل صوكولو أو بعده, ونالت هذه السلطة تعبيرا رسميا عنها في خطبة 
الجمعة في دور العبادة الإسلامية من القرن الأفريقي إلى إندونيسيا. 

وأخيرا ينبغي التأكيد أن مشروع صوكولو الإمبريالي كان عملا عالليا بكل معنى 
الكلمة. فعلى رغم أن انتباهه تركز عادة على المحيط الهنديء فإنه م يقتصر 
عليه بحال من الأحوال. فخلال صدارته العظمىء امتدت العمليات العسكرية 
العثمانية من المغرب إلى سومطرة ومن مدغشقر إلى أستراخان. وامتدت العلاقات 
الديبلوماسية من إنجلترا ودوقية موسكو إلى سيلان وسمرقند. ويتأكد المدى العالمي 
لنشاطات صوكولو حتى بالمعايير العالية لمنافستيه البرتغال وإسبانيا. فمع أن هاتين 
القوتين نشطتا في العام الجديد. وهي منطقة كانت تقع دائما خارج أفق الطموحات 
العثمانية. فإن صوكولو أقام اتصالات مع أماكن مثل بلاد ما وراء النهر وأفريقيا 
الوسطى التي كانت بالقدر نفسه خارج طموحات أي قوة أوروبية معاصرة!*. 
لذلك كان محمد صوكولو وإمبراطوريته الناعمة أبطالا من الطراز الأول في تاريخ 
التوسع العالمي إبان القرن السادس عشر. لكن العالم حديث الترابط الذي ساعد 
صوكولو في إيجاده كان على وشك أن يفرض مجموعة كاملة من التحديات الجديدة 
والخطرة على الإمبراطورية. 


(*) بلا ما وراء النهر قصهل<هوهة؟1 (أو نصة:ه3مه12) هو الاسم القديم للجزء من آسيا الوسطى الممتد بين نهر 
جيحون (أوكسوس 0:5 باللاتينية وآمودريا #ترمه2 دف حائيا) إلى الشرق ونهر سيحون (سردريا قبرمة2 بر 
حاليا) إلى الغربء الذي يتطابق تقريبا مع الدول الحديثة أوزبكستان وطاجيكستان وجنوب قرغيزستان وجنوب 
غرب كازاخستان. [المترجم]. 
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على الساحل السواحلي 
9 - 1589 


شهد العام 1579 سلسلة كارثية شبه 
متزامنة من العواصف السياسية العالية 
زعزعت أسس الإمبراطورية الناعمة العثمانية في 
المحيط الهندي. جاءت الضربة الأولى فجأة في 
مرتفعات الحبشة التي جرت على أرضها معركة 
آدي قارو التي تلقت فيها القوات العثمانية 
هزيمة مفاجئة وساحقة أمام جيوش إمبراطور 
إثيوبي؛ إذ قُتل الوالي العثماني» وسقط حصن 


7 دباروا الجبلي. وصارت السيطرة ا 
«في ظروف مختلفة بعض الثيء. كان ب 5 
بوبم ايه على البحر الأحمر مهددة لأول مرة خلال أكثر 
السواحلي أن تكتب كلمة النهاية لآسيا من عقدين!*”". وفي الوقت نفسه في آتشيه 
البرتغالية, وتكون فاتحة حقبة جديدة سس يس ب 
ماما من السيادة العثمانية في شرق (*) أقرب اسم مكان لاسم 20ة© 4841 [آدي قارو] حاليا هو 
أفريقيا» هلهن© ذلخ [آدي كوالا]» وهي بلدة بجنوب إريتريا. [المترجم]. 
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البعيدة مات السلطان المسن علاء الدين رعاية شاهء ما أطلق فترة ممتدة من 
الاضطراب السياسي والاجتماعي في سومطرة. حرمت العثمانيين من أوفى حليف لهم 
في جنوب شرق آسيا. وربما كان الحادث الأشد تدميرا هو موت المهندس الأكبر 
للتوسع العثماني فيما وراء البحار محمد باشا صوكولو في أكتوبر 1579 بطعنة قاتلة 
وهو يستقبل أصحاب الحاجات في قصره في إسطنبول!*)0, 

تفاقم ثقل هذا الاجتماع الكارثئي للأحداث بفعل التطورات في شمال أفريقيا 
التي شهدت في العام السابق نعي السلالة الحاكمة البرتغالية الذي أعلن نفسه عبر 
المغامرة الصليبية المتهورة التي نفذها املك البرتغالي الدوم سبستيان. ففي الرابع من 
أغسطس 1578 ذُبح الملك الشاب سبستيان وزهرة طبقة النبلاء البرتغالية في ساحة 
معركة القصر الكبير في المغرب, ما ترك البرتغال بلا وريث وفي حالة من الفوضى 
السياسية'**. وفي المعركة أيضا قتل عبدالملك حاكم المغرب الموالي للعثمانيين 
وحل محله أخوه وغريممه أحمد المنصور المعادي لإسطنبول والحريص على تثبيت 
الاستقلال الدائم لمملكته!***2. والأسوأ من ذلك أنه بسبب قرابة ملك إسبانيا 
فيليب الثاني من السلالة الملكية البرتغالية من ناحية الأم, أخذ احتمال ضم إسبانيا 


(*) في الحادي عشر من أكتوبر 1579.: وفي أثناء استقبال محمد باشا صوكولو لأصحاب الحاجات في قصره. طلب 
درويش أن يدخل عليه وفي أثناء المقابلة أخرج الدرويش سكينا وطعن الباشا ثلاث طعنات قاتلة أودت بحياته بعد 
ثلاث ساعات. ربمما بسبب ما شاع بين الدراويش والمتعصبين الدينيين في إسطنبول من تكفير لكبار رجال الدولة من 
خريجي مؤسسة الدوشيرمة (»منطه 2 ضريبة الدم أو إتاوة الدم التي جمع بمقتضاها صبية مسيحيون من قرى 
البلقان والأناضول لتعليمهم وضمهم إلى صفوف- الانكشارية والإدارة العثمانية) بسبب كونهم من أصول مسيحية 
حديثة: أو بسبب الرفض الشائع بين الدراويش للحرب على إيرانء على رغم أن الرجل كان معارضا لهذه الحرب كما 
يؤكد الكتاب الحالي. [المترجم]. 

(*:*) في معركة القصر الكبير عةانتاومهدهءاة أو وادي المخازن, حشد الملك البرتغالي سبستيان دعم إيطاليا 
والباباوية وأطانيا فضلا على خاله ملك إسبانياء وتحالف معه فيها السلطان المتوكل الذي خاعه عبدالملك من عرش 
المغرب بمساعدة العثمانيين: وفيها أفنى الجيش المغربي الجيش البرتغالي كاملاء وقتل سبستيان وكل قادة جيشه 
ونبلائه. وغرق المتوكل في نهر وادي المخازن في أثناء فراره. ووجدت جثته فسلخت وحشيت تبنا وطيف بها في أرجاء 
المغرب. وتوفي عبدالملك في لهاية ا معركة, ولذلك يميت أيضا معركة الملوك الثلاثة. بعد هذه المعركة انهارت البرتغال 
وضمتها إسبانيا. [المترجم]. 

(** *) عبدالملك المعتصم بالله السعدي ال ملقب بأبي مروان والغازي. سلطان المغرب من العام 1576 حتى وفاته 
في أثناء معركة وادي المخازن في العام 1578: اغتيل أبوه محمد الشيخ السعدي في العام 1557, وتلا ذلك صراع على 
السلطة اضطره إلى الفرار من المغرب في ذلك العام مع أخيه أحمد من أخيهما السلطان عبدالله الغالب بالله, ثم 
عاذا في العام 1576 على رأس جيش عثماني هزم ابن أخيهما وغريمهما أبا عبدالله محمد المتوكل الذي طلب العون 
من إسبانياء وما رفضت ذهب إلى طنجة البرتغالية ملتمسا معوئة سبستيان في مقابل تنازله له عن جميع شواطئْ 
المغرب في حال إعادته إلى العرش, واستجابت البرتغال للعرض وكانت نتيجة ذلك معركة وادي المخازن التي آل حكم 
المغرب بعدها إلى أحمد المنصور الذهبي. [المترجم]. 
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الهابسبورغية للبرتغال يحوم مثل صقر في سماء لشبونة. وعندما اكتمل هذا النقل 
التاريخي للسلطة في العام 1580. صار خصم العثمانيين الأشد خطورة في البحر 
الأبيض المتوسط يسيطر أيضا على دولة الهند وأصبح مهيأ لتهديد الإمبراطورية من 
الشرق فضلا على الغرب”. 

في وسط كل هذه التطورات المنذرة بالشرء بدأ تهديد أشد شؤما يتجسد على 
الأرض في الهند المغالية التي كان الإمبراطور الشاب أكبر هطعالة يستعد فيها للمرة 
الأولى لتحدي السلالة العثمانية علنا. لاحت أمارات ذلك التهديد مبكرا في العام 
3» عندما أعطاه غزو سورت - المدينة التي ظلت حتى ذلك الحين ضمن دائرة 
النفوذ العثماني - سيطرة على أول منفذ رئيس له على المحيط الهندي. وفي العام 
6 بدأ أكبر باستخدام ذلك الطيناء للتدخل في تنظيم الحج وتمويله؛ إِذ عين مسؤولا 
دائما للحج؛ وخصص أموالا لتحمل نفقات السفر للحجاج الراغبين من الهندء ورتب 
لإبحار سفينة ملكية خاصة من سورت إلى جدة سنويا لهذا الغرض. وعن طريق 
هذه السفينة وزع أكبر كميات هائلة من العملات الذهبية والفضية على فقراء مكة 
والمدينة» وقدم هدايا فخمة من المنسوجات ومنتجات الترف الأخرى للوجهاء وكبار 
المشايخ في المدينتين المشرفتين. بلغت عطاياه في السنة الأولى وحدها مبلغا ضخما: 
ستمائة ألف روبية فضية وائني عشر ألف عباءة شرف. وفي السنة التالية زاد على 
هذا المبلغ مائة ألف روبية هدية شخصية لشريف مكة©. وإلى جانب هذا السخاء 
العلني أرسل أكبر حاشية من أبرز سيدات بيته. منهن عمته وزوجته: في حجة 
ممتدة للمدينتين المشرفتين» إذ وصلن مع أول قافلة سفن في العام 1576 وبقين عدة 
سنوات, وأدين الحج أربع مرات» وفي كل موسم كن يوزعن الصدقات في كل حدب 
وصوب باسم الإمبراطور أكبر”. 

لم يكن هذا الورع الديني يشكل في ذاته تهديدا للعثمانيين. وفي ظروف 
مختلفة كان ممكن تفسير هذا السخاء باعتباره علامة على الصداقة, أو على أقل 
تقدير على أنه جانب طبيعي ومحمود من الالتزامات الدينية لحاكم في مكانة 
أكبر. لكن أكبر. على خلاف أبيه همايونء لمم يبد يوما ودا نحو إسطنبول. بل 
على العكس من ذلك كانت الرغبة في الحد من النفوذ العثماني أحد الدوافع 
الرئيسة لغزوه كجرات الذي حدث بالدرجة الأولى من خلال تواطؤ اعتماد خان, 
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زعيم العصبة المعادية للروميين في السلطنة. ففي العام 1568 رتب اعتماد خان 
لاغتيال الزعيم الرومي جنكيز خان بعد أن سيطر الأخير على العاصمة أحمد آباد 
وكان على وشك أن يعلن نفسه سلطانا جديدا لكجرات. وفي خضم الاضطرابات 
التي تلت الاغتيال لم يجد اعتماد خان بديلا من اللجوء للمغال باعتباره الطريقة 
الوحيدة لكبح الروميين والاحتفاظ بسلطته©. 

في هذه الظروف رأى العثمانيون - عن حق - شيئا من الانتهازية السياسية في 
الاهتمام المفاجئ من الإمبراطور المغالي الشاب بالحج بعد غزوه سورت في العام 
3 ثم تأكدت شكوكهم في شهر سبتمبر 1579 الذي أعلن فيه أكبر «مرسوم 
المعصومية» الشهير الذي كان البداية لتحديه العلني الأول لمزاعم السلالة العثمانية 
بالمكانة الأعلى في العام الإسلامي كونهم خلفاء ا مسلمين وحماة الحرمين الشريفين0*. 
وخلال الأشهر التالية لهذا الإعلان بدأت حاشية أكبر بتشجيع منه في بلورة رؤية 
للإسلام تمركزت حول أكبر وتميزت بصبغة توفيقية ومسيحية واضحة عرفت باسم 
الدين الإلهي2)**0. استنادا إلى هذه الرؤية الجديدة التي أوجدها بنفسه. بدأ أكبر 
يلقب نفسه علنا «باديشاه الإسلام» و«الإمام العادل» وحتى «القيصر». وهي ألقاب 
كانت ترتبط كلها بالسلالة العثمانية”". وفي رسالة إلى حاكم الأوزبك عبدالله خان 
سمط طهاأن وطق عبّر عن رغبته في أن يأتي يوم يدعى فيه باسمه, وليس باسم 
سلاطين إسطنبولء في خطبة الجمعة في مكة والمدينةء ذلك الرمز الأعلى لاعتبار 
العثمانيين حماة الحرمين الشريفين"". ثم بدأ هذا التفاخر الخطابي» جنبا إلى جنب 
(*) باقتراح من الشيخ مبارك أعلن أكبر أنه «مجتهد». ثم كتب الشيخ مبارك بخط يده وثيقة وقعها مخدوم الك 
والشيخ عبدالنبي والشيخ مبارك وآخرون. تجعل أكبر السلطة العليا في الأمور الدينية والدنيوية إذ وصفته الوثيقة 
بأنه «الإمام العادل» أو المفسر الأول والأخير للشريعة الإسلامية. وبأنه «سلطان المسلمين وأمير المؤمنين وظل الله في 
الأرض أبوالفتح جلال الدين محمد أكبر باديشاه غازي», وهي كلها ألقاب استخدمها سلاطين آل عثمان منذ محمد 
الفاتح وفتح القسطنطينية في العام 1453. أما اسم «مرسوم المعصومية» ععتمل «زذااطللاوكصة 'فقب. أطلقه عاق 
الوثيقة متخصص الهنديات ومؤرخ الفن فينسنت إرثر سميث طالصة عنطاءف كخممع فالا المترجم]. 
(* #) الدين الإلهي آطقاة ذ - 158 (أو التوحيد الإلهي اطها؟ ١‏ - انطه«»؟) ديانة توفيقية روج لها الإمبراطور المغالي 
أكبر في العام 1582, بهدف دمج أفضل العناصر من أديان إمبراطوريته - لاسيما الإسلام والهندوسية. وبدرجة أقل 
المسيحية واليانية والسيخية والزرادشتية - ومن ثم تذويب الخلافات التي تفصل بين رعاياه. بعد مناظرات عقدت 
بحضور أكبر في «دار العبادة» عصعط! +ه4هد! في مدينة فتح بور سيكري أمطة5 تاططع)ع8, خرج الإمبراطور بأن 
دينا واحدا لا يحتكر الحقيقة. ومن هنا جاءت فكرة «الدين الإلهي». وقبل ذلك في العام 1568 أسقط أكبر الجزية. 


عن غير اللمسلمين. بيد أن هناك إجماعا على أن أكبر م يرد بفكرته أن ينشر دينا جديداء بل أراد بها أن تكون سياسة 
للسلام العالمي لناك؟ - 1 - طاتاة [صلح الكل]. [المترجم]. 
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مع سخاء أكبر الفياض ومحاولاته اغتصاب السيطرة الإدارية على طريق الحج. 
يتخذ شكل استراتيجية شاملة لانتزاع مكانة الإمبراطورية العثمانية. باعتبارها الدولة 
القيادية للعالم الإسلامي 

كيف كان يمكن لإمطنبول أن ترد على هذه النيران لأبديولوجية + غير المسبوقة التي 
أطلقت عليها في وسط كثير من الأحداث الأخرى العاصفة والمدوّخة؟ تمثل رد الفعل 
العثماني الأول - كإجراء مؤقت - في منع توزيع الهبات باسم أكبر في مكة (استمرت سرا 
لعدة سنوات أخرى) وتوجيه أمر لسيدات بلاطه بالعودة إلى الهند مع موسم الإبحار 
التالي”". لكن خلف الكواليس اتضح لكل المهتمين أن إعادة توجيه أساسية للسياسة 
الإمبريالية كانت في الطريق» إذ أدرك صناع القرار العثمانيون, لاسيما أصحاب المصالح 
في المحيط الهنديء أن نظام صوكولو اللين القائم على فكرة الإمبراطورية الناعمة م يعد 
مجدياء بالنظر إلى التحديات الكثيرة لحكمهم التي انبثقت في نحو العام 1579. وبدلا 
من ذلك بدأ بديل متصلب وصارم يفرض نفسه: إما تحويل هذه الإمبراطورية الناعمة 
إلى نظام تقليدي من الحكم الإمبريالي المباشر في آسيا البحرية» وإما الوقوف موقف 
العاجز والمتفرج على النفوذ العثماني في المنطقة وهو يتأكل تدريجيا أو يختفي نهائيا. 


من صوكولو إل خوجه سنان ظ 
إعادة تشكيل عصبة المحيط الهندي 2 

خلال الأشهر الأخيرة من حياته تصدر محمد صوكولو رجال الدولة العثمانية 
المؤيدين لسياسة استباقية للحفاظ على النفوذ العثماني عندما تجمعت غيوم 
العاصفة الدولية. لكن لسوء الحظ أعيقت جهوده لحشد الدعم اللازم لمبادرة 
جديدة بسبب حروب الإمبراطورية المتواصلة مع إيران» وهو النزاع الذي اندلع على 
غير رغبة الباشا في العام 1578. فنتيجة لأن أزمة سلالية فوضوية ألمت بإيران بعد 
موت الشاه طهماسب في العام 1576, قدم منافسو صوكولو غزو الأراضي الصفوية 
باعتباره فرصة لتوسيع الأراضيالعثمانية سريعا وبسهولة وبمقاومة ضعيفة نسبيا. 
لكن الصدر الأعظم رأى بعيني عقله أن الحملة ستتدهوو إلى حرب استنزاف دامية 
يمكن أن تستنفد كل احتياطيات الإمبراطورية من الرجال والمال والوارد المادية في 
ا مستقبل المنظور 03 
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كان صوكولو متشائما تماما من إمكانية الحسم السريع للنزاع مع إيران. ولذلك 
بدأ في نهاية العام 1578 مفاوضات مع فيليب الثاني. ملك إسبانياء بهدف تأمين 
هدنة شاملة دائمة في البحر الأبيض المتوسط. كان الغرض الظاهر من هذه الهدنة 
هو تمكين العثمائيين من تركيز كل مواردهم المتاحة للجبهة الصفوية. لكن سرعان 
ما اتضح خلال اجتماعاته اللاحقة مع جيوفاني مارغليالي نمهنتاوعةا8 أمههه61, 
المفاوض عن ا ملك فيليبء أن شؤون المحيط الهندي ظلت مكونا مركزيا من التفكير 
الاستراتيجي للصدر الأعظم. ذكر مارغلياني الذي اجتمع بمحمد صوكولو شخصيا عدة 
مرات في العام 1579 أن رفض صوكولو القاطع تضمين البرتغال وممتلكاتها فيما وراء 
البحار في بنود أي معاهدة كان إحدى نقاط الخلاف الثابتة على امتداد المفاوضات. 
حتى بعد أن اتضح أن إلحاق البرتغال بإسبانيا كان أمرا محتوما. وعندما ضغط 
على صوكولو لتفسير موقفه؛ أصر الباشا على أنه لا ينوي في أي حال من الأحوال 
أن يرسل أسطولا خلال مضيق جبل طارق أو أن يهدد البرتغال على أرضهاء لكنه لم 
يقدم هذا الضمان في المحيط الهنديء وأعلن متوعدا: «الله وحده يعلم ما سيحدث 
هناك»*". ومما لا يقل عن ذلك توعدا للبرتغال أن هذا التهديد الصريح تزامن مع 
ورود تقارير من الهند البرتغالية بأن صوكولو شرع في الاتصال مع جماعات من 
الأهالي في شرق أفريقياء على ما يبدو بهدف تأمين إمدادات الخشب لبناء أسطول 
جديد في اليمن”". فعلى الرغم من اشتعال الحرب في إيران» فإن من الواضح أن 
الصدر الأعظم الذي لا ينال منه التعب ظل حتى آخر لحظة من حياته المهنية 
يضمر خططا لمبادرة جديدة كبرى في المحيط الهندي. 

أجهضت هذه الجهود باغتيال صوكولو. ونتيجة لعدم وجود قادة يتحلون بشيء 
من مهابة الصدر الأعظم الراحل ومكانته. تركت الإمبراطورية في أيدي حفنة من 
المتنافسين لا تجمعهم إلا الريبة المتبادلة والانقسام الحاد. دخلوا في حلقة مفرغة 
من النميمة والاتهامات المتبادلة والفضائح. وفي السنة التالية لرحيل محمد صوكولو 
تولى ثلاثة متنافسين مختلفين منصب الصدر الأعظم فترات قصيرة, وخلال العقد 
التالي حَلفهم عدد أكبر في تتابع سريع. رافقت هذا المناخ السياسي النكد مجموعة 
كبيرة من المشكلات الأخرىء كانت جميعها أعراضا لأزمة بنيوية أوسع وأعمق 
اكتنفت الإمبراطورية. وعلى مدار العقد قبل الأخير من القرن السادس عشر. أثار. 
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الفساد والتضخم المنفلت وعدم التقدم في الحرب على إيران ومجموعة واسعة من 
الضغوط الأخرى الداخلية والخارجية سخطا مزمنا واضطرابات متزايدة وفي بعض 
الحالات ثورة علنية29. | ْ 
لكن في أثناء مخاض هذه الأزمة العامة التي ألمت بالإمبراطورية جلهاء ظلت 
هناك جماعة يسهل تمييزها من أنصار محمد صوكولو ورجاله استطاعوا الاحتفاظ 
يمواقع عظيمة التأثير. وسرعان ما شكلوا قاعدة لعصبة مجددة للمحيط الهندي. 
شمل هذا الفريق المتنوع من الشخصيات: قليج علي باشا هطوة2 نلى طعفلك1 أمير 
أمراء الأسطول الإمبراطوري منذ تعيين صوكولو له في العام 1571»: وسنان الخازندار 
سقصذة تهلءصنمة11 أمين الخزانة المصرية إبان عهد صوكولو ووالي مصر المستقبلي. 
وحسن باشا 2958 5ه5وة1 والي اليمن على امتداد العقد قبل الأخير من القرن 
السادس عشرء وخضر بك 868 11215 ريس السويس ووالي إريتريا المستقبلي. 
والقرصان مير علي بك 868 411 3615 الجدير بخلافة الريس سفر في قيادة السرب 
البحري العثماني المتمركز في المخا. وعلى مدار العقد التالي أدى هؤلاء الأفراد. من 
خلال التنسيق الدقيق لنشاطاتهم: دورا حاسما في إعادة صياغة السياسة العثمانية 
في المحيط الهندي. ْ ظ 
لكن في المدى القريب كان العضو الأقوى تأثيرا في هذه العصبة وحامل لواء 
المشروع الإمبريالي لمحمد صوكولو هو بلا شك خوجه سنان باشا مهصذة دزها 
دوه الرفيق المقرب من الصدر الأعظم الراحل. والشخصية السامقة في سماء 
السياسة العثمانية. شغل خوجه سنان خلال العقدين السابع والثامن من القرن 
السادس عشرء جزئيا بفضل رعاية صوكولو وجزثيا بفضل شمكنه الإداريء مناصب 
بارزة متنوعة في منطقة المحيط الهنديء منها فترتان واليا لمصر (1567 - 1568 
و1571 - 1573) وفترة واليا لليمن (1569 - 1570). كما أثبت نفسه قائدا عسكريا 
متمكنا عندما قاد استرداد اليمن من المطهر والمتمردين الزيديين في أواخر العقد 
السابع من القرن السادس عشرء وعندما قاد استرداد تونس من إسبانيا في العام 
4. تكونت لدى خوجه سنان خلال سنوات خدمته الطويلة مصالح تجارية 
واسعة. وجمع في أثناء عمله ثروة شخصية ضخمة. وعلى رغم أننا لا نعرف كثيرا 
عن تفاصيل هذه النشاطات التجارية» فإن الأدلة توحي بأن خوجه سنان كان يدخل 
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بانتظام في شراكات مع التجارء لاسيما التجار العاملين في المحيط الهنديء وربما كان 
له أسطول خاص من السفن في البحر الأحمر عندما كان واليا صر ”". 

ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن خوجه سنان كان متمكنا من استخدام 
مزيجه المتفرد من الخبرة المهنية والثروة الخاصة وسيلة للترقي في المناصب. وقد 
سار خوجه سنان على خطى محمد صوكولوء. وذهب أبعد منه في بناء صورة 
لنفسه باعتباره الراعي القوي لتجار المحيط الهنديء فاستثمر مبالغ ضخمة 
(من ماله الخاص ومن خزينة الدولة) في بناء المخازن والخانات وغيرها من 
ا مرافق التجارية على طول الطريق التجاري من مصر إلى اليمن. وعلى طرق 
الحج من حلب ودمشق إلى المدينتين المشرفتين”". من ذلك مثلا أن واحدا من 
أبرز ما بقي من ولايته لمصر تمثل في خان فخم للتجار في السويس شمل متنزها 
معرشا بجانب البحر واستراحات مظللة على طول ممشثى خشبي: وصفه الرحال 
فيليبو بيغافيتا بأنه «زينة السويس حقا»”". كما شارك خوجه سنان الراحل 
صوكولو ولعه بالقنوات. وشارك في محاولة صوكولو الفاشلة لشق مجرى مالي 

من البحر الأبيض المتوسط إلى السويس في العام 1569”". وبعد أكثر من عقد 

كان من أوائل أعماله الرئيسة خلال فترته الأولى في الصدارة العظمى المصادقة 
على مشروع باهر آخر لشق قناة - وإن كانت بعيدة عن البحر الأحمر - كان 
الهدف منها فتح طريق بحري بديل من البحر الأسود إلى إسطنبول بحفر قناة 
إلى خليج إزميد 12:21 عن طريق بحيرة صبنجة وءعصومة205. 

كان خوجه سنان - أخيرا - راعيا سخيا للمفكرين العثمانيين لاسيما الجغرافيين 
والمؤرخين وغيرهم من الدارسين ذوي الدراية بالأمور المتعلقة بالمحيط الهندي. وكما 
في حالة أعماله الخيرية الداعمة للأشغال العامة, من الواضح أن رعايته للعلم لم 
يقف وراءها فضول فكري نهم فقطء بل أيضا فهم حاد لإمكانية استخدام الأعمال 
العلمية لرفع ذكرة ودفع مسيرته السياسية قدما0. من ذلك مثلا أنه في أعقاب 
حملته المظفرة على اليمن كلف بتأليف النسخة الأولى من كتاب قطب الدين مي 
«الير ق اليماني في الفتح العثماني» تمقدصو0' - انجاء - 111 تمقصعلا - له علتد8 - آذض 
وهو تاريخ للتوسع العثماني في شبه الجزيرة العربية أعطى مآثر سنان دورا بارزا في 
سرديته”. أما كتاب «تاريخ فتح اليمن» فهو عمل أكثر تملقا بكثير من نوع النثر 
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المقفى كلف سنان الشاعر الرموزي بتأليفه تمجيدا لانتصاراته على كل من الزيديين 
والبرتغاليين خلال حملة العام 020)*01568, 
باختصارء م يكن خوجه سنان نسخة متطابقة من. محمد صوكولو بقدر ما 
كان ابن عصره المأزوم والمشبع بالفساد. لكن من بين كل المتنافسين على السلطة 
في الإمبراطورية العثمانية بعد العام 1579 كان سنان الأقدر على إعادة إنتاج رؤية 
صوكولو الإمبريالية الكبرى وتولي قيادة عصبة المحيط الهندي. وبفضل ثروته وفطنته 
السياسية أظهر مقدرة على البقاء السيامي لم يضاهه فيها إلا قلة من منافسيه. 
فخدم خمس فترات منفصلة صدرا أعظمء وهو رقم قيامي لم يسبقه إليه أي رجل 
دولة عثماني. وكانت فترته الأولى في المنصبء تلك الفترة شديدة الاضطراب من العام 
0 إلى العام 1582. الأقوى والأبقى أثرا في عصر الاستكشاف العثماني, 


خوجه سنان باشا يستعرض فوته 

مع وجود كثير من التحديات اللمتزامنة في مواجهة الدولة العثمانية. كانت 
الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى خوجه سنان هي إعادة النظام لولاية إريتريا 
المحاصرة التي كانت الإدارة العثمانية المحلية فيها لاتزال تترنح من هزيهتها 
الساحقة في معركة آدي قارو. وللتعامل مع هذه الأزمة. عيّن سنان رفيقه القوي 
والشجاع من عصبة المحيط الهندي خضر بك واليا جديدا لإريترياء بعد أن كان 
ريسا للسويس. أسرع خضر بكء بالتعاون مع ريس المخا المكلف حديثا بيرم بك 
8 متوعحرة8: بحشد قوة إغاثة في اليمن وقطع تلك الرحلة القصيرة إلى إريتريا 
في ربيع العام 091581. 
(*) وفقا لرواية المؤرخ العثماني مصطفى علي فإن لالا مصطفى باشا هو الذي عُيّن أولا لقيادة حملة استرداد اليمن» 
وكان على غريمه سنان باشا بوصفه واليا لمصر أن يزوده بالإمدادات» لكن سنان وشى للسلطان كذبا بأن لالا دس السم 
له - لسنان لا للسلطان - وكان يحاول أن يعيد مصر إلى حكم المماليك. لذلك عيّنه السلطان بدلا من لالا في قيادة 
الحملة, لكنه قبل أن يصل إلى اليمن كان عثمان أوزدمير أوغلو المحسوب على مصطفى لالا قد نجح فعلا في القضاءٍ 
على الثورة في معظم أرجاء البلاد وإخضاعهاء وخوفا من أن يقتله سنانء سافر عثمان إلى مكة ومنها إلى إسطنبول. 
وخشية أن ينقل عثمان للسلطان دوره في إخضاع اليمنء اتهمه سنان باشا لدى السلطان بأنه فر من الحرب. وأغرى 
مصطفى بك الرموزي ئة5 ققةغ6نا34 أ2ناتدنظ (أحد البكات الذين شاركوا في حملته) بمنصب دفقتر دار اليمن في 


مقابل تأليف كتاب «تاريخ فتح اليمن» #9دمعلا ١‏ - جناع 1 - و13 الذي نسب فيه دور عثمان إلى ستان وصوره 
فاتح اليمن. [المترجم]. 
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على مدار السنة التالية استرد خضر بك وبيرم بك مواقع رئيسة على البحر الأحمر 
من تلك التي سقطت أخيرا أمام الإثيوبيينء منها البلدتان المينائيتان الاستراتيجيتان 
حرقيقو وبيلول. ومن هناك تقدم خضر في العام 1582 إلى الداخل بقوة كبيرة من 
سبعة آلاف جنديء وأخيرا استرد مدينة دباروا بعد عدد من الانتصارات الكبرى في 
المرتفعات. ومن أجل ضمان استقرار المنطقة مستقبلا أمر خوجه سنان بعدها بإرسال 
تجهيزات من مصر لبناء سلسلة من سبع قلاع جديدة على طول الساحل من سواكن 
إلى مصوع”". ومع اكتمال هذه المهمة في نهاية العام 1582 حل محل خضر واليا 
للولاية نائبه مصطفى باشا 25588 3115848 الذي جاءت سنواته السبع في الولاية 
فترة من السلام وحتى التعاون بين السلطات الإقليمية والمسيحيين في الداخل 28 

رافق هذه الحملة البرية في القرن الأفريقي أول ظهور لأعمال القرصنة للريس 
البحري مير علي بك. ذلك الرجل المتهور الذي يتشابه صعوده المفاجئ من الغموض 
إلى الشهرة على نحو مذهل مع تجربة الريس سفر السابقة. فمثل سلفه. كان مير 
علي متمركزا في ميناء المخا اليمني» وأعطي في صيف العام 1581 إشارة لشن غارة 
جريئة على مسقط الخاضعة لسيطرة البرتغاليين. ومثل سفر أيضاء لمم يكن تحت إمرة 
القرصان في هذه الحملة غير ثلاثة غليوتات خفيفة التسلح. لكن من خلال مزيج 
من الخلسة وتكتيكات صرف الانتباه الذكية والتعاون من جانب مسلمين محليين 
مؤيدينء استطاع مير علي أن يأخذ مسقط على حين غرة وأن يستولي على المدينة 
وينهبها لستة أيام كاملة قبل أن يعود إلى المخا في النهاية بثلاث سفن مأسورة وفدية 
ملك من العملات الصعبة والبضاعة المسروقة”©. وصف أحد ال مؤرخين الأيبيريين 
الغارة بالقول: «في لمحة عين دخل البلدة فقيرا وخرج منها ثريا»”. وسرعان ما 
انتشرت أخبار هذا النجاح المذهل في أنحاء غرب المحيط الهندي كافة, ما كان بمنزلة 
أورا اق اعتماد قرصنية طير علي وتمهيد لحملاته المستقبلية على الساحل السواحلي. 

٠ 

هجمة خوجه سنان الديبلوماسية 

اتباعا لنهج سلفه محمد صوكولو المستقر منذ سنوات جمع خوجه سنان إلى 
هذه العمليات العسكرية في شرق أفريقيا ومسقط مبادرة ديبلوماسية أوسع نطاقاء 
نفذها وفد سري من اليهود البرتغاليين المرتدين أرسلهم خوجه سنان في العام 1581 
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لزيارة البرتغاليين في غوا والبلاط المغالي في أغرة”*). كانت مهمتهم المحددة في غوا 
هي أن يبحثوا عن مسؤولين برتغاليين بأعينهم أشيع أنهم+مستاؤون من إلحاق 
بلادهم أخيرا بإسبانيا. وأن يقنعوهم بالتحالف مع خوجه سنان باعتبان ذلك وسيلة 
للحفاظ على استقلالهم. سجل السفير الفرنسي في إسطنبول في ذلك الوقت جيرمني 
ندع أن هؤلاء المبعوثين حملوا دعوة مفتوحة للبرتغاليين في آسيا البحرية 
«للمجيء من جزر الهند الشرقية ومن مملكة هرمز ومن جزر وموانئ الشرق 
التابعة لمملكة البرتغال إلى الموائئ والمحطات التجارية التابعة لصاحب الجلالة 
[السلطان] في مصر وسورية والتجارة فيها», مع وعد ب«ضمان المعاملة الجيدة وكل 
سبل الراحة والأمان»01, 

يظل من غير المعلوم ما إذا كان خوجه سنان قد توقع من هؤلاء البرتغاليين 
أن يبحثوا عرضه بجدية أم أنه أراد به أن يُعقد الانتقال المؤّم فعلا إلى الحكم 
الإسباني في الهند البرتغالية فقط. وعلى أي حال فإنه على الرغم من معاداة 
السلطات البرتغالية في غوا للإسبانء والهواجس الحقيقية بشأن ولاء بعض الرعايا 
البرتغاليين على الأقل. آثرت هذه السلطات. كما هو متوقعء أن تظل على ولائها [ 
لنائب اللك الجديد الذي عينه الهابسبورغيونء الدوم فرنسيسكو ماسكارنياس 
8 ودنزؤأءصة182 دده12: بدلا من اتخاذ تلك الخطوة المتطرفة 
بالارتماء في أحضان العثمانيين. وفي استعراض لسلطته الجديدة رد ماسكارنياس 
بعدها بقليل على استفزاز خوجه سنان بإرسال سرب برتغالي صغير إلى بحر 
العرب للإغارة على السفن التجارية الإسلامية المتجهة إلى جدة. وهي الغارة 
الأولى من نوعها خلال نحو عقد من الزمن2", 

بعد خيبة هذه المهمةء توجه الوفد العثماني بلا تردد إلى البلاط المغالي في 
أغرة. وهناك حثوا أكبر على التخلي عن سياساته المعادية للعثمانيين والانضمام 
للسلطان في الجهاد ضد الهابسبورغيين. كان أكبر قد توصل إلى تسوية مع النظام 
(*) يهود مرتدون. أي تخلوا عن دينهم واعتنقوا الإسلام أو المسيحية. [المترجم]. 
أغرة 8هة»: مدينة على ضفاف نهر يونا في شمال ولاية أوتر برديش الهندية» كانت إحدى عواصم الإمبراطورية 


المغالية, وتضم حاليا أشهر آثارها: تاج محل وقلعة أغرة ومدينة فتح بورسيكري التي أنشأها أكبر لتكون عاصمة 
لإمبراطوريته. [المترجم]. 
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الجديد في غوا بعد أن حصل أخيرا على تراخيص تجارية من ماسكارنياس تمنحه 
الحق في إرسال سفينتي حجاج سنويا إلى البحر الأحمر”". رفض الإمبراطور المغالي 
العرض العثماني بغضب شديدء وذهب بعيدا إلى حد انتهاك الأعراف الديبلوماسية 
بأن أمر بتكبيل الوفد بالأغلال وإيداعهم السجن في لاهور. ووفقا لشهادة كاهن 
يسوعي كان مقيما حينئذ في بلاط أكبرء فإن هذا الرد المتطرف نتج من «غطرسة 
السفراء والحاكم الذي أرسلهم وكذلك المسعى الذي جاءوا فيه لإقناعه بشن حرب 
على ملك إسبانيا والبرتغال»30, 

وبالنظر إلى درجة التوتر العالية التي نشأت سابقا بين أكبر والعثمانيين, 5 تكن 
عداوة الإمبراطور للعرض العثماني مفاجئة بحال من الأحوال. وعلى ذلكء فربما كان 
الغرض الحقيقي من هذه السفارة, كما في حالة غواء هو إقناع الرافضين للنظام 
المغاليء لاسيما في كجرات, بالتخلي عن أكبر وإعلان دعمهم للتدخل العثماني. من 
ذلك مثلا أن محمد قليج خان صهط؟ زذلك1 4دصدمهطدة8, الذي كان الحاكم المغالي 
لسورت وأحد الحضور الدائمين في بلاط أكبر. تجاوب علنا مع الدعوة العثمانية 
للتحالف. وعندما وصل الترخيصان التجاريان البحريان, أي «القرطاسان» 2»5ماته. 
الممنوحان لأكبر من البرتغاليين في غواء أعلن محمد قليج خان عزمه الأكيد على 
إرسال سفينة من عنده إلى البحر الأحمر, لكنه على خلاف أكبرء أصر على أن قرطاسه 
سيكون «مقبض الخنجر المثبت في حزامه»”". لذلك أمر ببناء سفينة ضخمة في 
سورت,. ما اضطر البرتغاليين إلى محاصرة ميناء سورت معظم الشتاء لمنع مغادرتها69.. 

كان التحدي الرمزي الذي أعلنه محمد قليج خان. جنبا إلى جنب مع 
النشاطات المتزامنة لمير علي بك في البحر وخضر بك في القرن الأفريقيء حافزا 
لسلسلة مماثلة وتلقائية - على ما يبدو - من ردود الأفعال المعادية للبرتغاليين في 
موانئ التوقف في أنحاء المحيط الهندي كافة. وفي الصيف التالي أخذت المقاومة 
تتشكل من جديد ضد البرتغاليينء حتى في آتشيه البعيدة التي هاجم أسطول تابع 
لها بقوة ماثة وستين سفينة (منها سبعة غليونات وأحد عشر قادسا وفرقة كبيرة 
من المرتزقة العثمانيين) القلعة البرتغالية في ملقا7. 

بتشجيع من هذه التطورات وتوقع مزيد من النجاح ال ملموس في المستقبل. 
بدأ خوجه سنان في خريف العام 1582 محادثات تجارية مع دوق برابانت 
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لإقامة مركز تجاري ضخم في أنتويرب للسلع الآتية من الهند بعد أن تكون قوة 
لشبونة والهابسبورغيين قد كسفت إلى الأبد(**”. وفي تحرك أخير توج الصدر 
الأعظم هذه السلسلة من المناورات الديبلوماسية بمبادرة محلية تكشف عن 
روح محمد صوكولوء تمثلت في محاولة جديدة لحفر قناة السويس. كان خوجه 
سنان - لا ريب - على علم بأن هذه الفكرة سبق أن ججربت ول تفلح. لكن الباشا 
من وحي خبرته كان على يقين بأن المشروع كان ممكنا وضروريا وم يكتمل في 
المرات السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية. ومن أجل تحسين فرص الضغط 
في اتجاه حفر القناة عزم خوجه سنان على مناشدة السلطان مراد الثالث مباشرة 
بكياسة وحماسة. 


بيان عصبة المحيط الهندي 
«تاريخ الهند الغربي» 

خمثلت الوسيلة الفريدة التي وقع عليها اختيار خوجه سنان لهذا الغرض في 
كتاب «تاريخ الهند الغربي» آطنة6) - لدذقط 1 - ؤتقة1' (انظر الشكل 1 - 56) الذي 
كتب بين العامين 1580 و1582 وأهدي إلى السلطان مراد شخصيا(**)”. يعتبر 
الدارسون هذا الكتاب حاليا أول عمل كبير باللغة التركية العثمانية عن الاستكشاف 
والغزو الإسبانيين للعاللم الجديد. وهو موضوع غني بالدلالات حول نيات خوجه 
سنان الإمبريالية. أما الجزء الأكثر صلة بمسألة قناة السويس من الكتابء فهو القسم 
الافتتاحي الذي لا يتناول العالم الجديد. بل المحيط الهندي المعاصر. 
(*) برابانت ؛سقطة:8, دوقية ضمن البلاد الواطئة. صارت بعد العام 1482 جزءا من المقاطعات الهابسبورغية, 
شاركت في الثورة الهولندية (1568 - 1648) على الملك الإسباني فيليب الثاني. [المترجم]. 
كانت أنتويرب م:454 جزءا من دوقية برابانت والمركز التجاري لذلك الجزء من أوروبا قبل أن تخربها الأعمال 
العدائية وحصار الهولنديين اطول لنهر السخليده في أثناء الثورة, ما جعل أهمستردام تحل محلها مركزا تجاريا وثقافيا. 
[المترجم]. 
(**) الهند الغربي آطمعثة - 109]]: هو الاسم العثماني لكامل أراضي الأمريكتين وجزرها. على غرار الاسم «جزر 
الهند الشرقية» الذي استخدم للإشارة إلى الهند وجنوب شرق آسيا برمتهاء استخدم الاسم «جزر الهند الغربية» :18/65 
15 بداية في الدوائر الغربية ولاحقا في الدوائر غير الغربية بهذه الدلالة الواسعة. ونشأ عن أن كولومبس عندما 
وصل جزر الكاريبي ظن أنه دار حول الكرة الأرضية ووصل الهند (ومن هنا جاءت تسميتهم للأمريكيين الأصليين 


باسم الهنود الحمر). ولذلك يستخدم الاسم تحديدا أيضا لأرخبيلات الأنتيل الكبرى والصغرى ولوكايان بحوض 
الكار يبي. [المترجم]. 
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ثم 2 الى سن ييه 3 
7 - 0 3 


5595 4 5-7 
0-6 0 
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الشكل (6-1): صورة مصغرة من الكتاب مجهول اللمؤلف «تاريخ الهند الغربي» تبين ا مستكشفين 
الإسبان في مشهد طبيعي غريب من العالم الجديد. المصدر: 
701 . أن1 , 4969 . 3/15 تمعصف طم نانع[ أعابوعنآ انممرع8 , ابطمهاك] ,كلع © تمستلء!ل عه تطمون1-لمز!! اقيق 
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في هذا القسم الافتتاحي يقدم المؤلف المجهول (الذي ربما كان أحد الرجال 
ا محسوبين على خوجه سنان) دفوعا واضحة ومقنعة لحفر قناة السويس كجزء من 
استراتيجية عثمانية شاملة جديدة في المحيط الهندي”. بعد مناقشة موجزة لأحدث 
أوجه التقدم في مجال المعرفة الجغرافية بفضل رحلات الاستكشاف الأوروبية, 
يصف النص اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح ونشاطاتهم في المحيط 
الهندي. ويلي ذلك تحذير من الخطر الذي مازالوا يشكلونه على الشحن الإسلامي 
وعلى الأمان بعيد المدى لمكة والمدينة. ومن باب الدعوة إلى العمل الفوري للعالجة 
الموقف. وباستخدام رؤى سبق أن عبّر عنها محمد صوكولو حول عدم إمكانية 
شن هجوم مباشر على البرتغال ذاتهاء يدعو النص إلى ضرورة إرسال أسطول ضخم 
لمهاجمة الممتلكات البرتغالية في اللحيط الهندي «للاستيلاء على المعاقل وفتح البلاد 
وطرد الكفار واستئصال شأفتهم»”“. ولهذا السبب كانت قناة السويس ضرورية 
حتى ممكن أن تعبر السفن والعتاد بسهولة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر 
الأحمر, وبما يمكن الأسطول العثماني المتفوق في العدد والموارد من سحق خصومه 
مرة واحدة ونهائية. 

في سبيل دعم هذه القضية. يذهب مؤلف «تاريخ الهند الغربي» بعيدا إلى حد 
الاستباق إلى ذكر الحجج المضادة لخطته وتفنيدها. ومن اللافت للانتباه أن طريقته 
في ذلك توحي بأنه توقع أن تنشأ أشد الاعتراضات عن أسباب أيديولوجية ودينية لا 
عملية. قد يبدو ذلك مفاجئا بالنظر إلى الفشل الواضح للمحاولات السابقة لحفر 
القناة لأسباب فنية تماما. لكن في سياق تنافس مراكز القوى المتواصل في إسطنبول 
خلال أوائل العقد قبل الأخير من القرن السادس عشرء يمكن فهم هذا الدفاع 
الأيديولوجي باعتباره النتيجة المباشرة للمضامين السياسية الواضحة لمشروع القناة 
ومركزيته لخطة خوجه سنان باشا لتوطيد سيطرته على السلطة. 

على وجه التحديد. كان أنصار القناة يعرفون مقدما أن مشروعهم لن ينال 
موافقة الفقيه المحافظ قاضي زاده أحمد شمس الدين أفندي 12012206 
خلمع8 صنللءدتسعط5 لعتصطى الذي كان خصما عنيدا محمد صوكولو خلال 
العقد السابق» وصار خلال السنوات التالية موت صوكولو ممثلا أيديولوجيا بارزا 
للمهتمين بالقضاء على إرث الباشا. وبعد فترة قصيرة من اغتيال صوكولو في العام 


2/1 


رياس البحر الهندي 
9 ضغط قاضي زاده أحمد بنجاح لإغلاق مرصد الفلكي تقي الدين أفندي 
الذي كان أحد الأعمال الأثيرة لدى الصدر الأعظم الراحلء بذريعة أن علم الفلك 
السحري كان خرقا لعقائد الإسلام الأساسية بسبب علاقته المتينة بعلم التنجيه©. 
وحيث إن الأدلة توحي بأن المؤلف المجهول لكتاب «تاريخ الهند الغربي» كان 
موظفا سابقا في هذا المرصد. فلا بد أنه قد تخوف من أن تستخدم حجج مماثلة 
ضد مشروعه”“. ولا بد أن أيا من هذه الاعتراضات كانت له مضامين سياسية 
أوسع على خوجه سنان وحلفائه الذين كانوا جميعا من المقربين من محمد 
صوكولو وبالتالي خصوما طبيعيين لقاضي زاده أحمد وأتباعه. 
لذلك يحرص كتاب «تاريخ الهند الغري» على طمأنة قرائه - لاسيما السلطان - 
بأن أي هواجس دينية محتملة بشأن القناة هي بلا أساس. ويذكر المؤلف أن قناة 
بين النيل والبحر الأحمر حفرت فعلا إبان عهد فراعنة مصر القديمة, وأنه قيل لاحقا 
إن الخليفة العباسي العظيم هارون الرشيد داعبته فكرة إعادة حفر هذه القناة 
وم يرده عنها إلا المخاوف من أن تستخدمها الأساطيل المسيحية للعبور إلى البحر 
الأحمر وتهديد المدينتين المشرفتين!*. أما وقد وصل البرتغاليون إلى المحيط الهندي 
بواسطة طريق مختلف. فقد آن الأوان أخيرا لتعهد المشروع من دون إرجاء: 
لكن سلطان السعد والسلطة اللهيبة والقوة والأبهة والفخامة 
[العثماني] بفضل الله تعالى أقوى من كل الوك السابقينء ولديه في 
حاشيته الكثير من القادة الحكماء... الذين يطيعون أوامره في كل 
شيء. ويعبّر أمراء المغرب وملوك اليمن وربما كل ملوك العصر عن 
بالغ سعادتهم بخدمته ويجدون البهجة في الامتثال لأمره العالي. 
ولذلك فلو أثفقت قطرة واحدة من بحر قوة السلطان, فإنها كفيلة 
بإيصال البحرين [الأبيض المتوسط والأحمر] في أقصر وقت... سيكون 


(*) جاء في مصادر عربية كثيرة منها المقريزي أن أول ولاة مصر المسلمين عمرو بن العاص لما اشتد القحط بالحجاز 
في عام الرمادة (18-17 ه/ 639-638م). أمره أمير المؤمئين عمر بن الخطاب - أو بادر هو من تلقاء نفسه وفق 
الرواية - بحفر قناة من النيل إلى القلزم لتسهيل نقل المؤن من مصر إلى الحجاز سميت «خليج أمير المؤمنين», سارت 
في نفس مجرى القناة الفرعونية القديمة. معنى ذلك أن صاحب كتاب «تاريخ الهند الغربي» كان في غنى عن تبرير 
مشروع القناة دينيا. أمْ يعلم العثمانيون بأمر إعادة حفر القناة الفرعونية في عهد الخليفة عمر؟ على رغم أنهم عرفوا 
بتفكير هارون الرشيد العباسي في إعادة شقها بعد أن طمست. [المترجم]. 
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بالاستطاعة بعدها تجهيز السفن وأطقمها وإرسالها من القسطنطينية 
المحروسة دار السعادة ومقر عرش السلاطين إلى البحر الأحمر. وسيكون 
في مقدورها حماية شواطئ بلاد الحرمين» وسيكون بوسعها خلال فترة 
وجيزة - بخطة ممتازة - أن تستولي على أغلب الموانئ البحرية في السند 
والهند وتخضعها وتستأصل شأفة الكفار من المنطقة. وسيُفتح الطريق 
لوصول سلع السند والهند الباهرة ونوادر إثيوبيا والسودان وسلع 
الحجاز واليمن العادية ولآلئ البحرين وعدن إلى العاصمة من دون 
جهد أو نصب0“. 
يتكشّف في هذه الفقرة البرنامج السياسي لخوجه سنان باشا وعصبة المحيط 
الهندي المجددة. متسلحين أيديولوجيا بهذا البيان القوي, صار خوجه سنان وأنصاره 
جاهزين للواجهة كل المشككين واستخدام حفر قناة السويس للقفز إلى مرحلة 
جديدة وغير مسبوقة من التوسع العثماني في المحيط الهندي. 
لكن لسوء الحظ كان المناخ السياسي العثماني العاصف إبان أوائل العقد قبل 
الأخير من القرن السادس عشر كفيلا بإعاقة تنفيذ أي خطة من هذا النوع: وسرعان 
ما اتضح أن مثابرة خوجه سنان غير كافية للمهمة. وفي نهاية العام 1582 أدت 
الخصومات الشخصية ودسائس البلاط والنكسات العسكرية على الجبهة الإيرانية 
إلى إزاحة خوجه سنان من المنصبء ما ترك بقية أفراد العصبة بلا قيادة واضطرهم 
إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم. 


حسن باشا يراقب الساحل السواحلي من كثب 

مع خروج خوجه سنان من السلطة. انتقلت المبادرة في عصبة المحيط الهندي 
من العاصمة إلى محيط الإمبراطورية» والتأمت حول حسن باشا والي اليمن منذ 
العام 0. كان حسن في هذا الموقع ا لمسؤول الإقليمي الأوثق اتصالا بالتطورات في 
المحيط الهنديء ومن ضمنها العمليات العسكرية الأخيرة في إريترياء وحملة مير علي 
بك البحرية على مسقطء وإدارة المناورات الديبلوماسية العثمانية في الهند. كانت 
المسافة الشاسعة التي تفصله عن إسطنبول بشكل من الأشكال حائلا يعيقه عن 
التأثير على قرارات البلاط بدرجة تأثير خوجه سنانء لكن هذه المسافة عينها أعطته 
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فسحة واسعة للعمل المستقلء وهي الميزة التي مكنته. من خلال الاستغلال الأمثل 
للموارد المحدودة المتاحة له من وضع الأساس لهجوم عثماني جديد كان نجاحه 
مذهلاء وإن م يحظ بالانتباه الكافي. 

ظلت أهداف حسن باشا الكبرى منسجمة مع برنامج خوجه سنان كما تكشّف 
في كتاب «تاريخ الهند الغري». وهو تحديدا حفر قناة السويس والانتقال إلى غزو 
عسكري شامل للهند البرتغالية. لكن في المدى القريبء كان الهدف المحدد لنشاطات 
حسن هو البلاد الخاضعة للسيادة البرتغالية الاسمية على الساحل السواحلي 
لأفريقيا. وهو اختيار موفق لعدد من الأسبابء أولها أن الساحل السواحلي كان 
منطقة مألوفة نسبيا للعثمانيين الذين أبحرت سفنهم على امتداده منذ العقد 
الخامس من القرن السادس عشرء وأخذت تتاجر بانتظام مع التجار المحليين هناك 
منذ ذلك الوقت. علاوة على أن دفاعات البرتغاليين في هذه المنطقة كانت ضعيفة, 
ذالم تكن لهم قواعد دائمة شمال موزمبيقء وم يكونوا يحتفظون هناك إلا بعدد 
صغير من السفن خفيفة التسلح كانت تقوم بمهمة خفر السواحل ال محلي. ومما لا 
يقل أهمية عن ذلك أن البرتغاليين القلة المتمركزين هناك كانوا يواجهون عداوة 
شرسة من أهالي المنطقة المسلمينء ما اضطرهم إلى إسناد سيطرتهم لا إلى قوتهم, 
بل إلى استغلال العداوة الشديدة التي كانت تفرق داما بين الدول المدينية المحلية 
المختلفة في المنطقة. أنجز البرتغاليون ذلك بالدرجة الأولى من خلال التحالف 
الاستراتيجي مع ماليندي 01هذاة84, تلك القوة المبتدئة التي استخدمت صداقتها 
مع غوا لإرهاب جيرانها - لاسيما منافسها الرئيس مومباسا - من خلال التهديد 
بالتد خل البرتغالي (#)لكه 

معنى ذلك أن حسن باشا كان بوسعه أن يتوقع دعما محليا كبيرا من أعداء 
ماليندي إذا ما قرر التدخل نيابة عنهمء وهو توقع كانت له نتائج بالغة على أي 
صراع طويل المدى مع البرتغاليين للسيطرة على منطقة المحيط الهندي الأوسع. 
كان الباشا يعرف جيدا أن الساحل السواحلي يمكن من الوصول إلى وفرة 
(*) يرجع هذا الموقف المتباين من البرتغاليين من جائب ماليندي ومومباسا إلى رحلة فاسكو دا غاما الأولى إلى الهند 
في العام 1498 التي استقبله خلالها شيخ ماليندي بالترحاب وزوده بالمؤن وبالبحار الذي أخذه إلى الهند (ربما الحُماني 


الشهير أحمد بن ماجد أو بخار كجراتي)؛ في حين واجه دا غاما موقفا عدائيا من حكام مومباساء مع أن النخبة الحاكمة 
في البلدتين كانت من أصول واحدة: العرب والمستعربين الأفارقة. [المترجم]. 
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من العاج والذهب والعبيد من الداخل القاريء فضلا عن إمدادات الخشب 
اللازم لبناء السفنء وهو مورد مهم للغاية اتسم بندرة مزمنة في منطقة البحر 
الأحمر". كانت هذه المنطقة أيضا على مرمى حجر من موزمبيقء تلك القاعدة 
البحرية. التي أوضح الريس سفر أن كامل نظام الاتصال بين الهند البرتغالية 
وأوروبا كان يعتمد عليها””. 

كان الساحل السواحلي - بإيجاز - مكانا مثاليا للبدء في تحويل إمبراطورية 
محمد باشا صوكولو الناعمة إلى سيادة عثمانية ملموسة في المحيط الهندي. أما 
المشكلة التي واجهها حسن باشا فهي أن زوال دعم خوجه سنان في العاصمة أعجز 
حسن عن تأمين الموارد اللازمة لاستغلال هذه الفرصة. وكان الحل الذي استقر عليه 
هو أن يستخدم الميزتين الناتجتين عن بعده الشديد عن إسطنبول» وهما استقلاليته 
ووصوله المميز إلى المعلومات المحلية بوصفهما مصدرين للتأثير السيامي. 

لاحت ثغرة لإنجاز ذلك في العام 1583, عندما قدّم القبض العرضي على 
جاسوسين إسبانيين في البحر الأحمر لحسن باشا ذريعة مثالية للبدء بمطالبة 
السلطان بالعمل. وفي التقارير اللاحقة الواردة إلى إسطنبول حول اعتقال 
الجاسوسين: أرسل حسن باشا من اليمن ومصطفى باشا من إريتريا - إلى جانب 
المعلومات حول نشاطات هذين الجاسوسين - تحذيرات منذرة من عدم جاهزية 
الدفاعات العثمانية في ظل سيطرة إسبانيا على دولة الهند. جاء في أحد هذه 
التقارير: «لا يكاد يستولي الإسبان الملاعين على معاقل بلاد الهند ويرسلوا أسطولهم 
إلى المحيط [الهندي]» حتى يصبح بمقدورهم النيل [منا]ء لأن القلاع في كل موانئنا 
من إريتريا إلى اليمن والحجاز على طول الطريق إلى السويس ليست قوية [بما 
يكفي مقاومتهم] »0 

يتعذر القطع بما إذا كان حسن باشا قد ظن فعلا أن الإسبان شكلوا تهديدا بهذا 
الحجم (كشفت أحداث لاحقة أنهم لم يكونوا كذلك). لكن السلطان مراد الثالث 
أمر في حينه بإرسال غليوتين مسلحين من السويس إلى اليمن وألا يستخدمهما 
حسن باشا - كما وعد - لأي أغراض تتعلق بالدفاع اللحلي”*. وبدلا من ذلك. 
وضعهما الباشا تحت إمرة مير علي بك وأرسله في حملة جريئة على الساحل 
السواحليء على ما يبدو من دون إخطار أحد في إسطنبول بنياته"”. 
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حملة مير علي بك الأولى على شرق أفريقيا 

كانت مهمة مير علي - ظاهريا على الأقل - مهمة استطلاعية بسيطة, جنبا إلى 
جنب مع شيء من القرصنة من نوع الضربة التي وجهها إلى البرتغاليين في مسقط في 
العام 091581. لكن إلى جانب أعمال الإغارة البسيطة. كان القرصان مكلفا ممهمة 
أشد تعقيدا تضمنت إقامة اتصالات مع الأهالي المسلمين في شرق أفريقيا وتوسيعها. 
كان مقررا أن يختار البك بمساعدتهم موقعا لمعقل بحري محصن يكون مناسبا 
بوصفه قاعدة متقدمة لمزيد من الهجمات. وكان مخططا أن تكون هذه القاعدة 
في النهاية منصة انطلاق لحملة غزو كبرى «لطرد البرتغاليين من الساحل كاملا حتى 
موزمبيق ومناجم كواما»020*0, 

م يكن تحت إمرة مير علي عندما أبحر من المخا في نهاية العام 1585 
لإنجاز ذلك كله غير غليوتين وصلا أخيرا من السويس وفرقة لا تزيد على 
0 مقاتلا. وخلال رحلة الذهاب أنقصت هذه القوة الضثيلة إلى النصف 
عندما غمر الماء إحدى السفينتين واضطرت إلى العودة. وهكذا فعندما وصل 
القرصان إلى ساحل شرق أفريقيا أخيراء كان «أسطوله» يتألف من سفينة 
حربية واحدة ونحو ثمانين رجلا. 

وعلى الرغم من النقص الشديد في الأفراد والعتاد. فإن مير علي صنع من هذه 
الحملة مكانته وشهرته. فعندما أبحر في يناير 1586 إلى مقديشوء وهي أول مرف 
توقف في طريقه. استقبله أهالي المدينة استقبال الأبطال. وعندما علم وجهاء المدينة 
بأسباب زيارة مير عليء أقسموا بالولاء للسلطان. وقدموا المال طوعا للنفقات 
المستقبلية للحملة وعشرين مركبا مسلحا من نوع البانغايو'**. وهي قوارب 
ساحلية خفيفة: لمرافقة غليوت مير علي خلال إبحاره جنوبا. 

بعد أن عزز القرصان قوته, أصبح جاهزا للتوجه إلى الساحل السواحليء وهناك 
تكرر على مدى الأسابيع الكثيرة اللاحقة ما حدث معه في مقديشو بتمامه في بلدات 


(*) كواما وصودت (أحيانا قواما 05:68 أو زواما #تتهد2): هو الاسم الذي أطلقه أهالي الساحل السواحلي 
على نهر الزمبيزي ومنطقته الداخلية وأخذه البرتغاليون عنهم وذكروه بهذا الاسم في خرائطهم للمنطقة. [المترجم]. 
(* *«) البانغايو متوحوم أو البانغايا #تمهوصه2: هو الاسم الذي أطلقه البرتغاليون على راكب الشراعية التي كان 
الأهالي يستخدمونها في شرق أفريقيا (استخدمت أيضا في عُمان). ويبدو أن أصول الاسم أسترونيزية يسبب الاتصال 
بين شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا. [المترجم]. 
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براوة ويوغو وبيت0*؛ إذ بمجرد وصول مير علي أعلن حكام كل هذه الموانئ 
الجزيرية واحدا تلو الآخر دعمهم للعثمانيين» وأقسموا بالولاء له شخصياء وقدموا 
له امال والمؤن والتعهدات السخية بمزيد من ذلك في المستقبل. تعجب مؤرخ إسباني 
لاحقا من نجاح مير علي بهذه الكلمات الإطرائية: «هائلٌ ذلك الذي أنجزه رجل 
واحدء سواء كان بالحظ أو بالعزم! بلغت شهرة مير علي الآفاقء ولا ريب أنه كان 
مرحا وساحرا وجريئا... ما جعله ينجز ذلك كله من خلال وعد بما يمكن أن يجلبه في 
المستقبلء وليس من خلال قوة السلاح الذي كان بحوزته!»””. 

يوحي هذا التعليق بأن التجاوب المحلي الكاسح لوصول مير علي كان مفاجنا 
للبرتغالبين في المنطقة. وفي تجلّ للجبن آثر المسؤول البرتغالي الوحيد المكلف بالدفاع 
عن الساحل السواحلي الكابتن روي لوبيس سالغادو 52183200 5م60[ إن أن 
يتحصن في ميناء ماليندي الموالي بدلا من مواجهة القرصانء ما ترك السفن الأخرى 
في ا منطقة فريسة سهلة بلا حماية ير علي. لذلك وجد طاقم السفينة التجارية 
البرتغالية المملوكة لكابتن ديو المكون من اثني عشر فردا نفسه وجها لوجه مع 
السرب العثماني وكان أول ضحايا مير علي. واستسلموا له من دون قتال بعد مواجهة 
قصيرة. نصب مير علي بعدها فخا لفريسة أكبر, هي السفينة الحربية التابعة 
لكابتن ماليندي السابق الكابتن ميجور روك دي بريتو 82100 ع4 16و20 التي 
سلمها أهالي جزيرة لامو للعثمانيين (بكابتنها وحراستها المكونة من خمسة عشر 
جنديا برتغاليا'**). أودع مير علي هؤلاء الأسرى السجن في قادسه واستولى على 
سفينتهم الحربية وأعاد تجهيزها بطاقم من المتطوعين المسلمين المحليين وبعض من 
بحارته. ثم استخدمها في اصطياد سفينة برتغالية أخرى كانت مملوكة لكابتن شاول» 
استسلمت بعد تبادل قصير لنيران المدافع. 

وفي نهاية شهر مارسء أي بعد أكثر قليلا من شهرين من وصوله إلى مقديشو أول 
مرة. استطاع مير علي أن يبني من لا شيء أسطولا هائلا من أربع وعشرين سفينة, 
شملت, إلى جانب الغليوت الذي أبحر به ابتداءء عشرين سفينة بانغايو مساعدة 


(:*) حاليا تقع بلدة براوة 83:8 الميناثية على المحيط الهندي في جنوب دولة الصومالء وتقع جزيرة بيت 25:6 في 
المحبط الهندي وتتبع دولة كينياء ولا يعرف الاسم الحديث لبلدة يوغو مهدا[ أو موقعهاء وقد ورد ذكر البلدات الثلاث 
في كتاب ديوغو دو كوتو «آسيا» المذكور في متن الكتاب الحالي. [المترجم]. 

(* ) لامو داددة.آ: أرخبيل من الجزر في المحيط الهندي يتبع دولة كينيا حاليا. [المترجم]. 
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وسفينة ديو التجارية الصغيرة وسفينة شاول وسفينة روك دي بريتو الحربية. بهذا 
الأسطولء قضى مير علي شهر أبر يل وهو يبحر على امتداد الساحل السواحلي كاملا 
و«يملاً سفنه حتى حافاتها بإتاوات من الذهب والعنير والعاج والعبيد». ويوْمّن ولاء 
كل البلدات المينائية الرئيسة في المنطقة, باستثناء ماليندي التي ظلت حليفا وفيا 
للبرتخاليين*”. وأخيرا | عاد القرصان مظفرا إلى قاعدته في المخا مع الرياح الموسمية 
الصيفية. محملا بغنيمة تقدر بأكثر من مائة وخمسين ألف كروزادو ذهبي ونحو 
ستين أسيرا برتغاليا مغلولين معا بالحبال. وعاد معه سفراء من مومباسا وبيت 
وثيليفي جاءوا للتشاور مع حسن باشا في اليمن حول خططه لشن حملة ثانية أكبر 
لاحتلال المنطقة بشكل دائم”*. 


التطورات في الهند 

تزامنت حملة مير علي على الساحل السواحلي مع عدة تطورات رئيسة 
أخرى. إذ بدأ النبض السياسي يتسارع على نحو ملحوظ على جانبي غرب المحيط 
الهندي'**'. فعندما كان القرصان لايزال في المراحل التخطيطية الأولى لمغادرته 
إلى شرق أفريقياء جدد حسن باشا في أوائل العام 1585 اتصالاته مع محمد قليج 
خان في سورت وهو الذي نفذ محاولة أخرى للإفلات من الدوريات البرتغالية في 
خليج كمباي وإرسال سفينة إلى البحر الأحمر من دون قرطاس. رد البرتغاليون على 
ذلك بفرض حصار بحري جديد على سورتء لكن محمد قليج أقنعهم بإعادة فتم 
الميناء من خلال وعد بالتفاوضء ثم أرسل سفينته فورا قبل التوصل إلى أي اتفاق. 
وصلت السفينة إلى المخا بعد بضعة أسابيع: وأبحرت عائدة بحمولة كاملة من 
المدفعية والذخيرة ومائتي مرتزق عثماني مختارين, على رغم أن رحلة عودتها م تمر 
بلا متاعب. فالسفينة العائدة إلى سورت في أواخر الصيف في وسط عاصفة قوية, 
وجدت في انتظارها عدة سفن برتغالية في كمين. شقت السفينة طريقها خلال 
الحصارء بينما كانت المدفعية العثمانية التي رُكبت للسفينة أخيرا تطلق النار من 


(*) كيليفي 116نك1: حاليا مديئة تتبع دولة كينيا على ساحل المحيط الهندي. [المترجم]. 
(*) يقع الرأس الجنوبي لشبه القارة الهندية في منتصف الطريق تقريبا بين شرق المحيط الهندي وغربه. لذلك يعد 
الساحل الغربي للهند - ومنه كجرات وسورت - جزء! من غرب المحيط الهندي. [المترجم]. 
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فتحات النيران الجانبية, ثم ضلت السفينة عن مدخل اليناء وجرفتها رياح قوية 
وأحاط بها البرتغاليون وأخذوا يقصفونها عدة أيام. ولم تكد السفينة المتضررة تنجو 
من حصار النيران حتى وجدت نفسها في عاصفة أخرى دمرتهاء وإن تمكن طاقمها 
ومعظم حمولتها الحربية من الوصول إلى سورت بسلام””. 

من باب الانتقام لهذا التحدي المنسق أرسل البرتغاليون أسطولا إلى جنوب 
شبه الجزيرة العربية في خريف العام 1585 بأوامر بمهاجمة السفن الإسلامية ومنع 
عبور التجار عبر باب المندب. من اللافت للنظر أن هذه الحملة التي ترأسها روي 
غونسالفيس ذا كامارا ممدصةح هل وعجطووده© ا كانت أول محاولة برتغالية 
جدية لتقييد الوصول إلى البحر الأحمر خلال أكثر من عقد من الزمن» وبأسطول 
ضم نحو ست وعشرين سفينة وعد إجمالا من كبرى الحملات البحرية التي أرسلها 
البرتغاليون إلى المنطقة على الإطلاق. 

كان الإخفاق التام مآل حملة روي غونسالفيس دا كامارا على الرغم من قوتها 
العددية؛ إذ فشلت في اصطياد أي سفينة إسلامية خلال أربعة أشهر من مسح 
البحارء وفقدوا إحدى سفنهم في كمين ساحلي عثماني قرب عدن. وكادوا يستسلمون 
جماعيا إلى العطش وغيره من أشكال النقص خلال رحلة عودتهم قبل أن يصلوا 
إلى مسقط أخيرا في أبريل 1586. وعلى امتداد هذه الأشهر الكثيرة في البحر فشل 
دا كامارا في جمع أي معلومات مفيدة حول مير علي إذ ظل جاهلا تماما بحملة 
القرصان على رغم أن مغادرة الأخير الساحل السواحاي مم تسبق وصول البرتغاليين 
إلى المخا إلا ببضعة أسابيع©", 

فلم يعلم دا كامارا بالحملة إلا في خريف العام 1586 بعد عودته إلى غوا 
التي كانت السلطات البرتغالية فيها قد وصلت إليها أخبار مآثر مير علي بوسائل 
أخرى: إذ استقبلته هناك لدى وصوله «رايات سوداء وعلامات حداد كأن هناك 
مأتما»””). بيد أن فشل حملة دا كامارا لم يكن مفاجئا للقيادات في غوا الذين 
قيل إن أحدهم أعلن: «تماما كما لا يستطيع الأتراك أن يرسلوا أسطولا إلى الهند 
من دون أن يتكبدوا خسائرء لا تستطيع سفننا أن تبحر إلى مضيق مكة من 
دون أن تتكبد المصير عينه»”. وسمع دا كامارا حكما مماثلا في ميناء غوا من 
بخار حبشي كان يعمل على إحدى السفن المغالية التجارية المرخصة, إذ قال . 
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له موبخا إن «الشيء الوحيد الذي أنجزته بهذه الحملة هو أنك أيقظت الكلب 
النائم كما يقول ايلثل!»59, 

أثبت هذا الرأي أنه ينطوي على بصيرة ثاقبة؛ إذ ترتبت عواقب وخيمة على 

فشل دا كامارا. فعلى رغم أن حملته لم تنجز شيئا من أهدافها الأصلية, فإن مجرد 
ظهور أسطول برتغالي كبير في البحر الأحمر أعطى حسن باشا في اليمن فرصة مثالية 
لإعادة تشغيل ماكينة الدعاية الفعالة, إذ اغتنم الباشا الفرصة؛ ومن الواضح أنه 
تبنى خلال الأشهر التالية حيلة متقنة لدعم قضية التوسع البحري العثماني بطريقة 
ماكرة غير مسبوقة: فبدأ خلال عدد من الرسائل المنتظمة للعاصمة حملة تضليل 
محسوبة, تعمد فيها هو وحلفاؤه في عصبة اللحيط الهندي تضخيم التهديد الذي 
شكله البرتغاليون في البحر. على أمل الحصول من إسطنبول على الموارد والتمويل 
لخططه الإمبريالية في المحيط الهندي. 


الحيلة تنجح وعصبة المحيط الهندي تبعث من جديد 

تجلت الدلائل الأولى لهذه الهجمة الدعائية في شكل إشاعات بلا أساس حول 
حملة روي غونسالفيس دا كاماراء بدأت تتسرب من البحر الأحمر خلال الأشهر 
الأولى من العام 6. وقد بالغت هذه الإشاعات جميعها في تقدير خطورة الهجوم 
البرتغالي إلى حد أنه بحلول شهر يونيو من تلك السنة كان سفير فرنسا في البندقية 
يرسل تقارير بأن البرتغاليين مم يدخلوا البحر الأحمر فقطء بل نهبوا الساحل كاملا 
حتى بحر الطور شمالاء وذهب أبعد من ذلك إلى أنهم خططوا للعودة في السنة 
التالية لإنزال قوات وبناء قلعة بالقرب من عدن”. تلت ذلك حالة من الذعر 
في البلاط في اسطنبول. وفي وسط الهلع المدفوع بالإشاعات. عيّن السلطان سنان 
الخازندار حليف حسن باشا واليا جديدا ممصر للتعامل مع «الأزمة» بدلا من الوالي 
السابق إبراهيم باشا الذي حاول أن يفند هذه الإشاعات”'. ومما يثير الريبة بدرجة 
أكبر أن سنان الخازندار في رسالته الرسمية الأولى التي تلت ترقيته. أكد أسوأ مخاوف 
إسطنبول. إذ كتب أن البرتغاليين قطعوا فعلا كل التجارة إلى البحر الأحمر وأنهم 
كانوا يبنون قاعدة دائمة على جزيرة سقطرىء وكانوا في المراحل الأخيرة من تنظيم 
هجوم بحري مباشر على جدة والدينتين المشرفتين©. 
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بالنظر إلى أن سنان الخازندار خدم في مصر أمينا لخزانة الولاية فترة طويلة قبل 
تعيينه واليال*» فمن الصعب - إن لم يكن المستحيل - أن نتخيل أنه لم يكن يعرف 
أن هذه المعلومات كانت غير صحيحة إطلاقا. وعلى ذلك فإن تأكيده المكتوب لهذه 
التقارير الكاذبة يبيّن أنه لم يكن أحد المستفيدين المباشرين من حملة حسن باشا 
التضليلية فقطء بل كان أيضا شريكا نشطا فيهاء حتى إنه يبدو أن الباشاوين اتفقا 
على كتمان الأخبار حول حملة مير علي إلى الساحل السواحلي خلال هذه الأشهر 
الحاسمة بغرض دعم قضيتهماء إذ لا تظهر أي معلومات حول إنجازات مير علي في 
أفريقيا في أي رسائل باقية من مصر أو اليمن!**. فربما خشي حسن باشا وسنان 
الخازندار أن يقوّض النجاح السهل لحملة مير علي مزاعمهما بشأن التهديد البرتغالي 
المتصاعد. ويبدو أنهما قدما السفن والرجال الذين أسرهم القرصان من الساحل 
السواحلي (وأزسلوا وفق القواعد إلى سنان الخازندار في مصر) على أنهم عتاد وأسرى 
من أسطول دا كامارا في البحر الأحمر, ما أعطى أدلة مادية على مواجهة عسكرية 
م تقع مطلق!(53). 

أثبتت هذه الحيلة القائمة على التضليل التي أريد بها تغيير الرأي في البلاط 
لمصلحة الباشاوين فعاليتهاء إذ فور تلقي تقرير سنان الخازندار, أرسل فرمان في 
منتصف يوليو 1586 من إسطنبول إلى مصر يأمر ببناء عشرين قادسا حربيا جديدا 
في ترسانة السويس”“. وفي نهاية الشهر نفسه كتب المبعوث البندقي لورنزو برناردو 
0م مجمع:10 من إسطنبول عن تنامي السخط على السلطان مراد بسبب 
«انشغاله بالحرب الفارسية عن إسبانيا مما أوصلها إلى هذا المستوى من القوة»””". 
كرر برناردو المعلومات الواردة في تقرير سنان الخازندار. ووصف حالة الذعر التي 
أثارها بين النخبة الحاكمة الإمبراطورية, وناقش الرد العثماني المتنامي على هذا 
التحدي الذي ذهب إلى حد التفكير مجددا في حفر قناة السويس التي اقترحها 
خوجه سنان باشا. جاء في الرسالة: 


(*) من هذه الوظيفة. استمد سنان لقبه: الخازندار. [المترجم]. 

(#*) لذلك لا تتوافر معلومات في الوثائق العثوانية حول مير علي بك ولا حول حملته الأولى المظفرة على الساحل 
السواحلي ولا حول حملته الثانية الفاشلة التي أسر فيها وأخذ إلى البرتغال سجينا حتى الموت. وكل ما يعرف حول 
هذه التفاصيل مأخوذ من مصادر برتغالية. [المترجم]. 
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لقد تحصن الإسبان بجزيرة كمران المقابلة لمملكة عدن... وذلك 
يزعج الأتراك لأن السيطرة على تلك الجزيرة ممكن الإسبان من منع 
عبور التوابل من جزر الهند الشرقية إلى القاهرة, ما يعني خسارة نصف 
مليون قطعة ذهبية سنويا تأتي من عائدات الجمارك. ومن الآن فصاعدا 
ستكون السيطرة على خليج السويس للأسطول الإسباني الموجود في البحر 
الأحمرء ولن يكون طريق الحج إلى مكة آمنا بعد اليوم. ويذكر الأتراك 
أنهم أصبحوا مضطرين إلى التعامل مع ملك قوي فوق صفحة البحر, 
وأنه على الرغم من انشغاله بالحرب مع إنجلترا ومع بلاد الفلاندر0*, 
استطاع أن يضرب هذه الضربة التي يستنتجون منها أنه لو أرسل قوات 
كبيرة إلى تلك المياه فإنه سيسيطر عليها من دون أي صعوبة. لذلك يرون 
أنهم يجب أن يحتفظوا بقوات ضخمة في تلك الأنحاء. وأنهم من أجل 
تلك الغاية يناقشون فكرة حفر القناة القديمة التي حفرها ملوك مصر 
القديمة, والتي امتدت مائة وخمسين ميلا من ميناء دمياط الواقع على 
بحرنا إلى ميناء السويس الواقع على البحر الأحمر 9)**0», 
ذكر برناردو في ملحوظة أخيرة أن السلطان كان في الوقت الحاضر في مجلس 
تشاوري مع ديوانه حول أفضل الطرق للبدء في حفر القناة. وأن من كان السلطان 
يشاوره لمم يكن أحد آخر غير حسن باشا الذي وصل إلى إسطنبول من اليمن أخيرا 
من أجل هذا الغرض تحديد|!©. ْ 
وخلال بضعة أسابيع كان أمير أمراء البحر قليج علي باشاء وهو شريك آخر 
في هذه الخدعة وله تاريخ شخصي طويل في التلاعب بال معلومات الاستخبارية 


(*) الأسطول الإسباني. ويُعرف أيضا بالأرمادا الإسبانية 88د طهنهدم5: أسطول أرسله الإمبراطور الإسباني 
فيليب الثاني في أغسطس 8 لإسناد جيش إسباني آت من بلاد الفلاندر لخلع الملكة إليزابيث الأولى وإنهاء 
الحكم البروتستانتي لإنجلترا بسبب تدخلها في الصراع الجاري في بلاد الفلاندر الإسبانية لمصلحة الثوار الهولنديين 
البروتستانت في ثورتهم ضد الحكم الإسباني الكاثوليكي. واجهت الأرمادا مقاومة على الساحل البريطاني وم تستطع أن 
ترسو على الشاطئ. ثم طاردها الأسطول البريطاني شمالا وشتتها في البحر. ثم أعادت التجمع للعودة إلى إسبانيا لكن 
العواصف دمرتهاء فعادت إلى بلادها بعد أن فقدت ثلث قونهاء سبقت التحضيرات لهذا الأمطول ومعاداة الإنجليز 
شهر أغسطس الذي أبحر فيه الأسطول الإسباني إلى الجزر البريطانية. [المترجم]. 

(*#»*) يصف لورنزو برناردو البحر الأبيض المتوسط باسم «بحرنا» على اعتبار أنهم ورثة الإمبراطورية الرومانية 
بوصفهم بنادقة, فتلك الإمبراطورية هي التي أطلقت عليه ذلك الاسم. [المترجم]. ش 
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لأغراض سياسية. يسرب تفاصيل الخطة إلى السفير الفرنسي المقيم في إسطنبول 
سافاري دي لانزكوم عدنمعءوصة.]آ عل برموجو95 الذي ذكر أن أمير أمراء البحر 
تباهى بأن السلطان مراد في ضوء الاستفزازات الأخيرة قد عزم على حفر قناة إلى 
السويس وإرسال أسطول للقضاء على التهديد الهابسبورغي نهائياء وأنه خصص 
لذلك المشروع خمسة وعشرين قادسا ومائة ألف رجل وأربعين ألف بغل واثني 
عشر ألف بعير وكامل خراج مصر في سنة البالغ ستمائة ألف دوقة. وأضاف لانزكوم 
في حاشية رسالته: 
زادت هذه الخطة الكبيرة غطرستهم المعتادة وألهبت طمعهم 
وظطموحهم إلى حد أنهم يتخيلون أن كل كنوز الهند ونفائسها قد 
صارت في أيديهم وأن بلاد فارس قد آلت إليهم هي الأخرى. ويرون 
أن الإسبان لا وزن لهم على الإطلاق لأنهم لا يملكون [في الهند 
بأكملها] غير أربعة آلاف رجل. وإذا أردنا الحقيقة؛ فإنهم إن حققوا 
طموحاتهم بحفر هذه القناة وأرسلوا مائتي قادس مسلح [إلى الهند] 
كما يقولونء فإنهم بفضل سيادتهم حاليا على شبه الجزيرة العربية. 
سيحققون تقدما سريعا ولن يكون هناك من يوقفهم. وسيغلقون 
الباب [إلى الهند] على لشبونة وإسبانياا. 
إن التشابه اللافت للنظر بين النوايا الواردة في هذا التقرير والنوايا التي 
أوردناها سابقا من كتاب «تاريخ الهند الغربي» لا يمكن أن يكون عرضيا بحال من 
الأحوال. ويثبت كيف شمكن الباقون من أفراد عصبة المحيط الهنديء: بعد مرور 
أربع سنوات كاملة على الإطاحة بزعيمهم خوجه سنان باشاء من الاحتفاظ بتأثيرهم 
ودفع أهدافهم ومصالحهم قدما. وعلى رغم ذلك, ظل حفر قناة السويسء حتى 
في أفضل الظروفء تحديا حافلا بالصعوبات الفنية. وإلى جانب هذه العقبات 
العملية. كان حفر القناة مشروعا باهظ التكلفة لدولة أجهدت الحرب مع إيران 
مواردها. ولذلك مع تصاعد الشكوك حول جدوى القناة وتتكشف التفاصيل حول 
المدى الحقيقي للعمليات البرتغالية في البحر الأحمرء أو بالأحرى انعدامهاء أخذ 
حماس إسطنبول الجارف للقناة يتبدد سريعا. وبحلول نهاية الصيف كان أمير 
أمراء البحر قليج علي قد سحب دعمه للقناةء مستشهدا بصعوبات الحفر في رمال . 
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الصحراء ورياحهاء إلى جانب مخاوف من أن يتسبب الحفر في أن يغمر الماء المالم 
من البحر الأحمر وادي النيل79, وسرعان ما فقد السلطان مراد حماسه ووضع 
حدا للمرة الثالثة والأخيرة التي حاول فيها العثمانيون حفر قناة من البحر الأبيض 
المتوسط إلى البحر الأحمد790, 


الحيلة تزداد تعقيدا 

على الرغم من إحباط جهود حسن باشا وسنان الخازندارء فإن همتهما م تفتر 
تماماء لكنهما باتا مضطرين إلى اللعب بآخر بطاقة تآمرية لديهما في محاولة لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من أحلامهما الإمبريالية في المحيط الهندي. وعلى رغم أن الباشاوين 
رما من القناة, فقد أمكنهما أن يواسيا أنفسهما بأسطول صغير من خمسة 
غليوتات أرسلت من السويس إلى اليمن في خريف العام 1586 ل «الدفاع عن 
السواحل»”7. وجد حسن باشا تشجيعا في هذا النجاح الملموس. وإن ظل محدودا, 
فرذ بإرسال بيان آخر إلى إسطنبول أثار فيه مجددا شبح هجوم وشيك من غوا. دفع 
الباشا بأن خمسة غليوتات لا تكفي للدفاع عن موانئ اليمن في حال حدوث هذا 
الهجوم. وتجرأ على طلب «عشرين أو ثلاثين قادسا» أخرى بغرض «استئصال شأفة 
الكفار من البحر»”7. 

لتأكيد مدى إلحاح هذا المطلب أرسل حسن باشا وسنان الخازندار «تقرير 
جاسوسية» متزامنا زعما أنه وصل أخيرا من عملاء عائدين من الهند. ضم التقرير 
معلومات كان لها تأثير القنبلة الديبلوماسية. وهي تحديدا أن الإمبراطور أكبر قد 
أبرم تحالفا رسميا مع إسبانيا وأن القوتين كانتا تعدان أسطولا من أجل غزو مشترك 
لليمن”*7. كان هذا الاحتمال أشد ما تتخوف منه إسطنبولء وكان السيناريو الوحيد 
الذي بدا أخطر على الإمبراطورية من حربها المتواصلة مع إيران. ومن منظور. 
الرجلين» لم يكن مهما إن كان التقرير صحيحا أم لاء مادام مفيدا لأغراضهما السياسية, 

أما على أرض الواقع. فلم يكن هناك أي مبرر للاعتقاد بأن عملية مُغالية - 
برتغالية من هذا النوع يمكن أخذها مأخذ الجد. فمع أن المُغال أسسوا سفارة 
دائمة في غوا في العام 1584: لا يوجد ذكر في أي مصدر مُغالي أو برتغالي لمناقشة أي 
عرض من هذا النوع””. بل إن أكبر قطع بعد العام 1582 إعاناته المالية السنوية 


234 


رجل وخطة وقناة 


لشريف مكة ودعمه السخي للحجيج المسافرين للمدينتين المشرفتين79. ومع أنه 
ظل يحتفظ بعلاقات طيبة ظاهريا مع البرتغاليين» فقد بدأ يتحدث صراحة في 
مراسلاته مع القادة المسلمين الآخرين عن نيته بشأن انتزاع المعقلين البرتغاليين 
المهمين ديو وشاولء وحتى غوا ذاتها””. 

وعلى ذلك فإن التقرير الجاسوسي الذي أرسله حسن باشا وسنان باشا الخازندار 
لم يكن سوى محاولة أخرى مقصودة للتضليل والمناورة. لكن على المدى القريب على 
الأقل كانت مناورتهما ناجعة. فبحلول شهر يناير 1588: أمر السلطان ببناء خمسة 
عشر قادسا إضافيا في السويس وخمسة أخرى في البصرة لكي تستخدم جميعها في 
حملة بحرية مستقبلية”7. لم يترك السلطان في أوامره المصاحبة لحسن باشا شكا في 
تقديره لخطورة الموقفء إذ كتب: «تصرف كذئب وامنع الكفار الأخساء من تمزيق 
بلادي المحروسة... لا تستخف بذلك الأمر! ولا تترك شيئا للمصادفة! ولا تدخر جهدا 
لإجهاض الخطر»””. 


إسبانيا والبرتغال في موقف الدفاع 
لم يكن هناك خطر حقيقي يمكن إجهاضه. لا من أكبر ولا من دولة الهندء بل 
على عكس ذلك تماما أرسل الملك الإسباني فيليب الثانيء في الشهر ذاته الذي أصدر 
فيه السلطان هذا الفرمان في إسطنبولء التوجيه التاي لنائب املك في غوا: 
حيث إنه توجد في تلك الأنحاء [أي أوروبا] أمور كثيرة تستحق 
الانتباه. عليك من الآن فصاعدا أن تحافظ على المكاسب التي تحققت 
بدلا من أن تبحث عن مغامرات جديدة. تذكر أن الحروب الهجومية 
تنطوي على الكثير من الأخطار, كما تكشف في حالة الأسطول الذي 
أرسلتموه بقيادة روي غونسالفيس دا كامارا إلى البحر الأحمر وم يحقق 
أيا من النجاحات المأمولة. وم يسهم إلا في إثارة الأتراك» وما ترتب على 
ذلك من نفقات ضخمة وغير ضرورية... وخزي بين للدولة". 
من الواضح أن «الأمور الكثيرة التي تستحق الانتباه» التي أشار إليها فيليب 
كانت تحضيراته للأسطول الإسباني التي تحولت في العام 1588 إلى مشروع استحوذ 
على الإمبراطورية الإسبانية'*. جاء أمر فيليب الجديد باتباع استراتيجية دفاعية في 
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المحيط الهندي بعد سنة من دأب دولة الهند على ترتيب بيتها في أعقاب الجلبة التي 
أطلقتها حملة مير علي الخاطفة على الساحل السواحلي. فبعد عودة مير علي إلى 
امخا في ربيع العام 1586, أرسل ملك ماليندي إلى حلفائه البرتغاليين رسالة مذعورة 
تصف تفصيليا أعمال النهب التي نفذها القرصان وتقول إن الأسوأ كان لايزال في 
الطريق. ذهب الملك إلى أن العثمانيين لو عادوا بأسطول أكبر - كما توعد مير علي 
- وسمح لهم ببناء قلعة في مومباسا - كما عرض عليهم ملك مومباسا - «فإنه [مير 
علي] يستطيع أن يدمر الهند كلها... لأنهم [العثمانيين] من هناك يستطيعون أن 
يستولوا بسهولة على سفالة ومناجم كواما وحتى على قلعة موزمبيق!*'. ومن هناك 
يمكنهم أن يتربصوا للأسطول ال ملكي الآتي من أوروبا ويأسروه»#. 

في مواجهة هذا التهديد, تصرف نائب املك الدوم دواري دي مينيزيس 10021 
55 06 101132216 بسرعة وحسم بأن أرسل في يناير 1587 أسطولا كبيرا إلى 
الساحل السواحلي””. عندما وصل الأسطول أنزل قائده مارتيم أفونسو دي ميلو 
دع عل مدصقف دسلاعهل3 العقاب بأهالي جزيرة بيت الذين اثهموا بأنهم عذبوا 
أسيرا برتغاليا لدى مير علي حتى الموت خلال السنة الفائتة*". من باب الثأر والعقاب 
على هذا الفعل. شن دي ميلو هجوما وحشيا على ال مستوطنة, سوى فيه بيوتها بالأرض, 
وقتل ملكهاء وذبح أهلها واستعبدهم. ودمر بساتين النخيل لمنع أهلها من إعادة 
استيطان المنطقة مستقبلا””. ثم توجه دي ميلو إلى مومباسا التي فرٌ أهلها المذعورون 
وهجروا بيوتهم وممتلكاتهم, ما مكن دي ميلو من نهب بلدتهم. 

غير أن مارتيم أفونسو دي ميلو لم يتمكن في النهاية باستخدام هذا الاستعراض 
الفج للقوة من إعادة توطيد السلطة البرتغالية للمدى البعيد. وتبين ا محفوظات 
الباقية بدلا من ذلك أن أوامر فيليب الثاني الصارمة كانت تقضي بألا يقيم دي ميلو 
حامية دائمة في مومباسا وأن يتجنب «اضطهاد الأهالي أو مضايقتهم بلا داع», إذ رأى 
فيليب في ذلك الترياق «الأمثل والأنجع» ضد تصاعد المشاعر الموالية للعثمانيين0©. 
ومما زاد الأمور تعقيدا أن دي ميلو علم بتجدد النشاط في الترسانة العثمانية في 
البصرة, ما أوحى له بأن عمليات مير علي الأخيرة في شرق أفريقيا ربما كانت مجرد 


(*) سفالة 501018: مدينة مندثرة كانت الميناء الرئيس لمملكة موتابا #م88, تقع أطلالها اليوم في دولة موزمبيق. 
[المترجم]. 
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إلهاء وأن هدف العثمانيين الحقيقي كان قاعدة هرمز البرتغالية الأهم كثيرا. اضطر 
دي ميلو بسبب هذه الظروف إلى التزام التهدئة واللين مع الدول المدينية الباقية على 
الساحل السواحليء إذ اكتفى بتعهد زعمائها بالولاء للبرتغاليين ودفع إتاوات رمزية. ثم 
أبحر سريعا إلى هرمز مع الرياح الموسمية الربيعية على أمل أن يشن هجوما مفاجئا 
على البصرة قبل أن يكتمل تشييد القوادس العثمانية التي كانت قيد الإنشاء هناك7”". 
من الواضح أن الإجهاد الناتج عن تنفيذ حملتين في سنة واحدة كان مشقة 
زائدة على دي ميلو الذي مات بعد أسابيع قليلة, بعد أن وصل إلى الخليج العربي 
مباشرة””. على أن إظهاره المتأخر للين على الساحل السواحلي م ينفع في تحقيق 
النتيجة المنشودة منه» فمن الواضح أن تعامله القاسي مع بيت ومومباسا ثم مغادرته 
المتعجلة قد تركا انطباعا أعمق وأبقى من لينه مع بقية مسلمي المنطقة. وحتى 
قبل موته, كانت مجموعة الدول المدينية التي أقسمت بالولاء أخيرا لملك إسبانيا قد 
أرسلت سفارة أخرى إلى اليمن معها «رسائل وأموال وهدايا» للسلطات العثمانية 
المحلية. أطلع هؤلاء المبعوثون حسن باشا على تفاصيل هجوم دي ميلو وتوسلوا 
إليه أن ينفذ وعد مير علي السابق بالعودة بأسطول «والانتقام من البرتغاليين على 
الإهانات وأعمال النهب والقتل التي اقترفوها بطردهم نهائيا من هذه البلاد»”, 
كان حسن باشا من جانبه ينوي بصدق أن ينفذ هذا الطلب. لكن من المفارقات 
أن الباشا عندما فكر في تحركه التاليء وجد نفسه أمام القيود ذاتها التي كبلت 
منافسيه في الهند البرتغالية. فمثلما أدئ انشغال فيليب الثاني بالأسطول الإسباني 
إلى إثنائه عن أي هجمات جديدة على العثمانيين في المحيط الهندي. شكلت حرب 
العثمانيين المتواصلة مع إيران التي كان وطيسها يحمى حينذاكء, عائقا مماثلا 
لحسن باشا. ومما زاد الأمور سوءا أن ائتلاف الأنصار الذي دأب حسن على تشكيله 
بدأ يتفكك عند هذه النقطة المفصلية الحرجة بموت قليج علي باشا في العام 1587 
وانتهاء ولاية سنان باشا الخازندار لمصر في أوائل العام 1588. 
كان والي مصر الجديد قرة عويس معاديا صراحة وعلنا لحسن باشا وكان يرتاب 
في صدق مزاعمه!*). وعلى مدار السنة التالية عمل قرة عويس عامدا - على ما يبدو 


(*) يعرف قرة عويس ولإ17 دهع أكثر بوصفه واليا لمصر باسم عويس باشا. [المترجم]. 
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- على تأخير بناء سفن حسن باشا الإضافية في ترسانة السويس. وكان في الوقت نفسه 
يرسل إلى إسطنبول رسائل تنكر أن تكون اليمن أو البحر الأحمر في خطر فوري" 
وبحلول أواخر خريف العام 1588 ومع اقتراب موسم الإبحار وعدم وصول التعزيزات 
التي وُعد بها من السويس, ثرك حسن باشا المعزول بلا خيار آخر غير أن يتولى الأمر 
بنفسه ويعمل باستقلالية عن إسطنبول. جمع حسن باشا غليوت مير علي الأصلي 
والسفينة الحربية البرتغالية التي أسرت من روك دي بريتو في العام 1586 وثلاثة من 
القوادس الخمسة التي أرسلها سنان الخازندار من السويس, وسلح أسطولا متواضعا 
ووضعه تحت إمرة مير علي الذي أبحر ثانية إلى شرق أفريقيا في ديسمبر 1588. كانت 
الأوامر هذه المرة أن يحتل مير علي جزيرة مومباسا احتلالا دائماء بما يساعد حسن باشا 
في تقديم حقائق على الأرض تستعيد مصداقيته المتآكلة في البلاط!!”, 


حملة مير علي بك الثانية على الساحل السواحاي 

بدأت عودة مير علي إلى الساحل السواحلي مبشرة مثل زيارته الأولى قبل ثلاث 
سنوات””. وكما فعل في حملته السابقة, توجه مير .علي أولا إلى ميناء مقديشو الذي 
تلقى فيه أموالا وتجهيزات واستقبال الأبطال من الأهالي. ومن هناك. واصل الإبحار 
جنوبا وحصل مجددا! على وعود متحمسة بالدعم من «كل مدن المور ومحطاتهم 
على ذلك الساحل»7" 7*), وتمثل الاستثناء الوحيد - كما كان متوقعا - في ماليندي 
التي وجدها في حراسة حامية يقودها الكابتن البرتغالي ماتيوس مينديس دي 
فاسكونسيلز وه[عءهمعقة؟ عل 8165068 قناء:313. وبعد أن توقف مير علي هناك 
لقصف متقطع لأسوار بلدة ماليندي, توجه إلى مقصده النهائي: مومياسا. 

كانت مومباسا - وفق المصادر البرتغالية الباقية - الهدف الأساس لزيارة مير علي 
الأولى للمنطقة في العام 1586. وقد تميزت مومباسا بين كل الدول المدينية الجزيرية 
(*) المور +ه240: اسم أطلقه الأوروبيون على المغاربة والأندلسيين ومسلمي جنوب إيطاليا (صقلية). أخذوه عن 
كلمة موري 61ناد84 اللاتينية التي كانت تُستخدم للإشارة إلى البربر سكان إقليم موريتانيا الروماني الذي غطى شمال 
المغرب وغرب الجزائر الحاليتين» وعفموه أحيانا على العرب والمسلمين جميعا (نماما كما عُمُمت كلمة «عربي» أولا 
ثم «تري» لاحقا لتعني مسلما). ومن ذلك أن الإسبان أطلقوه على المسلمين الذين وجدوهم في الفلبين: المورو 
وروا وها هم أطلقوه أيضا على مسلمي شرق أفريقيا. وفي تاريخ مومباساء يشير المور البيض والسود تحديدا 


إلى العرب الخلص والمؤٌلدين الذين تجري فيهم دماء عربية, تميبزا لهم عن أغلبية السكان الذين كانوا من العبيد 
الأفارقة. [المترجم]. 
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على الساحل السواحاي بالموقع المركزي والأسهل في الدفاع عنه. وكان سكانها يكنون 
عداوة راسخة لكل من ماليندي والبرتغاليينء كما تمتعت بإمكانية جيدة للوصول إلى 
الخشب وغيره من الوارد المحلية. ومع أن القوة العسكرية الإجمالية التي كانت 
تحت إمرة مير علي كانت أصغر مما توقع - مجرد خمس سفن خفيفة في مقابل 
«العشرين أو الثلاثين» قادسا حربيا التي طلبها حسن باشا - فإن القرصان اتبع 
استراتيجية واضحة لتحويل مومباسا إلى قاعدة متقدمة دائمة للعمليات المستقبلية. 

كانت المدفعية واسطة العقد في هذه الاستراتيجية. وبالنظر إلى مجيئه من ميناء 
المخا العثمانيء فلا بد أن مير علي كان على علم بأن سلفه الريس سفر تمكن ببضعة 
غليوتات تعمل بالمجاديف ودعم من نيران المدفعية الثقيلة من الدفاع عن اللخا 
بثبات ضد هجمات مباشرة من أساطيل برتغالية ضخمة. ومن الواضح أن خطة 
مير علي تمثلت في تصدير هذا التكتيك المثبت من اليمن إلى شرق أفريقيا. ومن 
أجل هذه الغاية. جلب معه إضافة إلى سفنه الخمس وأطقمها التي بلغت نحو 
ثلائمائة مقاتل. عددا كبيرا من اللدافع عالية النوعية, منها عدد من مدافع الحصار 
القوية لاستخدامها على البر. أراد مير علي بهذه المدفعية الثقيلة والدعم الإمدادي 
من الأهالي المتعاونين أن يشيّد معقلا حصينا وأن يجبر البرتغاليين على المجيء إليه. 

م ينتظر القرصان طويلا لبلوغ هذه النتيجة: إذ كانت السلطات في غوا قد 
تلقت تحذيرا مبكرا بتحركاته من جواسيسها في اليمن. وبمجرد أن وصل مير علي 
إلى شرق أفريقياء كان الكابتن ميجور تومي دي سوزا كونتينيو 58نا50 ع4 6مره1]' 
00410 قد أبحر فعلا من الهند بأسطول من إحدى عشرة سفينة حربية تعمل 
بالمجاديف وستة غليونات وأكثر من تسعمائة مقاتلء وهي قوة كانت أكثر من ثلاثة 
أضعاف قوة مير علي. أضيفت إليها لاحقا سفينتان أخريان وعدد كبير من القوات 
المساعدة قدمها حلفاء البرتغاليين في ماليندي. ومع ذلك شرع مير علي بسرعة 
مذهلة بفضل التعاون المتحمس من أهالي مومباسا في اتخاذ التحضيرات لموقف 
دفاعي. حتى إن رجاله تمكنوا بنهاية شهر فبراير من إتمام قلعة محصنة تسيطر 
على مدخل ميناء مومباسا. وداخل القلعة. وضع مير علي مدافع الحصار الأثقل 
لديه لتأمين الميناء من الهجوم من البحرء وكخط دفاع ثان وضع غليوتاته الخمسة 
على طول الشاطئ أمام المدينة ومدافعها موجهة صوب البحر للتصدي لأي هجوم 


229 


رياس البحر الهندي 


برمائي. كان ذلك هو التشكيل الدفاعي عينه الذي استخدمه الريس سفر عادة 
بنجاح فائق ضد البرتغاليين في المخاء وكان مشابها للتكتيك الذي استخدمه الريس 
سلمان في دفاعه البطولي عن جدة ضد أسطول لوبو سوراس 50322 مرمء]آ في العام 
7. وعلى ذلك. فإن وجود التاريخ والخبرة ف صف مير علي جعله يدخل ال معركة 
التالية بثقة كبيرة على الرغم من تفوق خصمه عدديا”. 
لكن نمة احتمالا لم يحسب القرصان حسابه تمثل في ظهور قوة ساحقة من 
اتجاه مختلف تماما وغير متوقع إطلاقاء وهم حشود نهابة غامضة من محاربي 
الزيمبا خرجوا من الداخل الأفريقي عندما كان العثمانيون يضعون اللمسات الأخيرة 
على مواقعهم الدفاعية!*. وفق الرواية النابضة بالحياة - والإشكالية - تجواو دوس 
سانتوس الذي يعد كتابه «إثيوبيا الشرقية» المصدر البرتغالي الرئيس الباقي للأحداث 
اللاحقة, شكل الزمبا الأشداء جيشا قويا لا يقل عن عشرين ألف مقاتلء اقترفوا - 
من بين أعمال وحشية أخرى - أكل لحم البشر جماعيا””. وأيا كان عددهم الصحيح 
وهويتهم الحقيقية, وبغض النظر عما إذا كان اشتهارهم بأكل لحم البشر حقيقيا أم 
شحطة خيال برتغالية فإن ظهورهم المفاجئ في مومباسا قبل أيام قليلة من وصول 
الأسطول البرتغالي كان كارثة طير علي. فالقرصان الذي توقع الهجوم من البحرء 
أهمل الدفاع عن المصب النهري الضيق الذي يفصل مومباسا عن البر الرئيس والذي 
كان ضحلا بما يكفي لخوضه في أثناء جزر البحر. وبسبب وصول الزيمبا المفاجئ. 
لم يجد مير علي مفرا من نقل أفضل مدافعه واثنين من قوادسه الحربية ومعظم 
رجاله إلى الجانب الآخر للجزيرة لمنعهم من العبور, وم يترك للدفاع عن المدينة غير 
طاقم هزيل في القلعة المحصنة وفي السفن الثلاث الباقية التي ظلت تحرس اطيناء. 
(:*) في كتابه «إثيوبيا الشرقية» 0165481 هأمه1؛5, يصف القس البرتغالي جواو دوس سانتوس 58821408 5م40 7080 
الزيمبا هادم21 بأنهم «جماعة محاربة: لم يكونوا يأكلون البشر الذين يقتلونهم في المعارك فقطء بل كانوا أيضا يأكلون 
أسراهم عندما يتقدم بهم العمر ويعجزون عن العملء ويبيعون فائض اللحم في الأسواق», وأنهم هزموا البرتغاليين 
وذبحوهم عن بكرة أبيهم في عدة مواقع. فبأسلحة من العصر الحجريء أراق الزيمبا أنهارا من الدماء. ومن ذلك أنهم 
نهبوا مدينة كيلوا ه1110 (تتبع تنزانيا حاليا) وم يتركوا فيها حيا. وفق الموسوعة البريطانية» يطلق اسم الزيهمبا على 
أي جماعة نهابة, وتذكر الموسوعة أن توطد السيطرة البرتغالية على مملكة موتابا في موزمبيق الحالية ارتبط بظهور 
الزيمبا في حوض الزمبيزيء وأنهم جاءوا من مملكة مارافي 842253 التي كانت تمتد عبر حدود الدول الحالية مالاوي 
وموزمبيق وزامبياء إذ ارتحلوا من إقليم لوبا هاندا الواقع على الطرف الجنوني لبحيرة نياسا دمهتز/< (مالاوي) خلال 


القرن الرابع عشر, وعاثوا في الأرض فساداء ما اضطر الممالك المحلية ومنها موتابا إلى طلب العون من البرتغاليين أو 
التغاضي عن الوجود البرتغالي. [المترجم]. 
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هكذا كانت الحال في مومباسا عندما وصل إليها في الخامس من مارس 1589 
الكابتن البرتغالي تومي دي سوزا كونتينيو على رأس أسطوله البرتغالي القوي. وعندما 
اقتحم كونتينيو المرفأء أطلق مير علي ورجاله وابلا من نيران المدافع على أمل إغراق 
بعض سفن العدو على الأقل في أثناء مرورها. لكن تمكنت كل السفن البرتغالية من 
تفادي الضربات المباشرة» وتمكنت مدفعيتها بطلقة محظوظة من إسكات المدفع 
العثماني الرئيس في برج القلعة. ومع زوال الخوف من الئيران الدفاعية العثمانية, 
تمكن البرتغاليون من الهجوم على القوادس الثلاثة الراسية على الشاطئ والتغلب 
عليها بسهولة. ما اضطر أطقمها إلى الفرار ووقوع بعضهم في الأسر. 

بعد أن أنجز دي سوزا كونتينيو ذلك. أرسل فرقة من السفن إلى مصب النهر 
الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسء. وهناك وجد رجاله بقية القوات العثمانية 
مشتبكة مع الزهبا وتحاول منعهم من العبور إلى مومباسا. فتمكن البرتغاليون مرة 
أخرى من اجتياح المواقع العثمانية بسهولة. وبعد قتال التحامي عنيفء مم يجد 
الكثير من أفراد الأطقم العثمانية بدا من القفز من السفن والسباحة للبرء ليجدوا 
الزيمبا في انتظارهم ليفتكوا بهم حتى آخر رجلء ما أجبر بقية المدافعين العثمانيين 
على الاستسلام جماعيا للكابتن البرتغالي. إجمالاء قتل نحو مائة من العثمانيين في 
أثناء القتال أو فتك بهم الزيمباء ووقع سبعون آخرون في أسر البرتغاليين ومعهم ثلاثة 
وعشرون مدفعا برونزيا رائعا وستة مدافع حديدية كبيرة وصف دوس سانتوس 
أحدها بأنه «بالغ الضخامة»9, 

بعد أن فقد مير علي قوادسه ومدافعه. لجأ ببقية رجاله مع المومباساويين 
إلى داخل الجزيرة. ولأن البرتغاليين لمم يشاءوا أن يتركوا سفنهم ويواجهوا القرصان 
على اليابسة, فقد تلا ذلك بضعة أيام من المفاوضات غير الحاسمة. وأخيرا جاء 
مبعوث من زعيم الزيمبا لتومي دي سوزا كونتينيو أعلن تضامنه مع البرتغاليين 
وطلب الإذن بالعبور للجزيرة ومواجهة العثمانيين والمومباساويين وجها لوجه. . 
رأى الكابتن البرتغالي عديم الرحمة في ذلك فرصة للتخلص من مير علي من 
دون المخاطرة برجاله, ولذلك وافق فوراء لكنه أمر بإرسال زوارق من أسطوله 
إلى الشاطئ لالتقاط العثمانيين وحلفائهم المومباساويين عندما يضطرهم الزهمبا 
إلى الخروج. 


11ظ2 
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إذا صدقنا نسخة جواو دوس سانتوس للأحداث. فإن بخارة الزوارق البرتغالية 
الذين اتخذوا مواقعهم على طول الشاطئ سرعان ما وجدوا أنفسهم أمام مشهد لا 
يوصفء إذ أخذت حشود من أهالي الجزيرة المذعورين يندفعون جريا من داخل 
الجزيرة إلى الشاطئ طالبين النجدة باستماتة والزيمبا في أعقابهم. عم الهلع الزوارق 
الصغيرة بعد أن امتلأت سريعا فوق سعتها وبدأت تنسحب بعيدا عن الشاطئ لتفادي 
الانقلاب والغرق بسبب كثرة طلاب النجاة. وعندما كان آخر هذه الزوارق على وشك 
المغادرة.ء ظهر مير علي فوق حصان والزيمبا في إثره وحوله وابل من سهامهم. دفع 
القرصان حصانه بأقصى سرعته واندفع بتهور في البحر ورمى نفسه نحو الزورق 
البرتغالي الذي انتشله في اللحظة الأخيرة. أنقذت الزوارق ثلاثين من رفاقه ونحو مائتين 
من المومباساويين» بينما ترك عدد كبير للزيمبا. ومن أمان زوارقهم, شاهد المجدفون 
البرتغاليون العشرات من النساء والأطفال يقذفون بأنفسهم للموج يأسا - بتعبير 
دوس سانتوس - «مفضلين الغرق على مواجهة حديد البرابرة الذي لا يرحم»!7. 

عندما أخذ مير علي إلى سفينة الكابتن البرتغالي وهدأ روعهء هنأ نظيره 
البرتغالي قائلا: «لا ألوم حظي السيئء لأنها طبيعة الحربء وخير لي أن أكون 
أسيرا للمسيحيين: كما كنت من قبل في إسبانياء على أن أكون طعاما لبرابرة الزيمبا 
المتوحشين»””. فعل الكابتن البرتغالي ما بوسعه لطمأنة مير علي بقول إنه اتخذ 
الاختيار الصحيح وإنه لم يعد هناك ما يثير قلقه. لكن من الواضح أن الأسوأ كان 
لايزال بانتظار مير علي وأغلب رفاقه. إذ حُكم على رجاله بالعمل عبيدا على 
قوادس دولة الهندء وظل كثيرون منهم في العبودية بقية حياتهم. أما الزعماء 
المحليون الذين ناصروا مير عليء ومنهم ملك لامو وعدد من وجهاء بيت وكيليفي 
البارزين» فقد جمعوا وأعدموا في مكان عام. ونهبت جزيرة ماندرا عقابا على 
تأييدها للقرصان!*. وسُلْمتَ مومباسا بعد انسحاب الزهمبا إلى البر لعدوها 
اللدود - ماليندي - جائزة على ولائها للتاج البرتغالي. 

أما مير علي. فقد أخذ مع الرياح الموسمية التالية إلى غواء وهناك استقبله سيده 
الجديد - نائب املك - الذي تحدث معه بلطف وحثه على «أن يطمئن ويثق بالله. 


(*) أقرب اسم لجزيرة ماندرا دملهةة3 حاليا هو ماندا 8482508 التي تشكل جزءا من أرخبيل لامو التابع حاليا 
لدولة كينيا. [المترجم]. 
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فأنا أيضا كنت أسيرا ول[قراصنة] مليبار؛ وهم سادة أقسى من سيدكء وها أنت تراني 
بأم عينيك اليوم في موقعي هذاء وقد يحدث الشيء نفسه معك»”. رد القرصان 
بتودد: «سيدي, صحيح أنني صرت أسيراء لكن لكوني أسير سعادتكم أعتبر نفسي 
سيدا عظيما»”**". وبحسب دوس سانتوس, أخذ مير علي إلى البرتغالء وهناك اعتنق 
المسيحية؛ «وبهذا الفعل شفى روحه من كل ما جناه جسدهة»!”". 

على أنه لا سبيل أمامنا لمعرفة إن كان اعتناقه المسيحية صادقا أم مجرد حيلة 
طلبا للرفق في المعاملة. لكن أيا كانت الحالء من الواضح أن ذلك م يكسبه شفقة 
آسريه البرتغاليين, إذ تشير محفوظات أرشيفية من العام 1608 إلى أن مير علي الذي 
صار يعرف باسمه المسيحي فرنسيسكو جولياو 1120نا[ مءواعصهء8 ظل في الأسر 
حتى هذا التاريخ المتأخر”*», إذ ترك الأسير يهزل في زنزانة برتغالية في قلعة سانت 
جولياو دا باراة22ة8 08 30تاناز مم 


الرسو العاثر للإمبراطورية الناعمة 

يمكن قراءة حياة مير علي بك. من جوانب عدة. باعتبارها تاريخا مصغرا لعصر 
الاستكشاف العثمالي. فمثل الإمبراطورية العثمانية ككل, كانت جاذبية مير علي 
عالية وشهرته واسعة في غرب المحيط الهنديء وبراعته الفنية بوصفه قائدا بحريا 
لا تضارع؛ وسجله العسكري ضد البرتغاليين طويل ومميزء وتخطيطه الاستراتيجي 
سليم, وقدرته على حث الولاء من الجماعات المسلمة واسعة الانتشار لا تقل تميزا. 

مع تمتعه بهذه المزايا كلها. ما الذي كان يمكن أن يحدث لو كتب لير علي وحلفائه 
الغلبة في مومباسا في العام 9 لو نجحت الخطة العثمانية وكانت الهزيمة من 
نصيب تومي دي سوزا كونتينيو والأسطول البرتغاليء لنجح مير علي» على أقل تقديرء في 
(*) كان من الممارسات الشائعة على جانبي خط الفصل الديني والحضاري في شمال البحر الأبيض المتوسط وغربه 
المسيحيين وجنوبة وشرقه الإسلاميين أن يعطى الشخص الذي يترك دينه - طوعا أو كرها - اسما يتماشثى مع دينه 
الجديد, سواء حدث ذلك عبر ممارسات التعميد المسيحية أو إشهار الإسلام. مورس ذلك على نطاق واسع بحق 
المسلمين الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط ممالكها المسلمة التي كان احتفاظ المسلمين المتَضّرين فيها (الذين عرفوا 
باسم الموريسكيين) بأسمائهم العربية الإسلامية دليلا على ممارستهم الإسلام سرا في نظر محكمة التفتيشء ومورس في 
المقابل بحق العبيد الأوروبيين - إلى جانب ختان الرجال منهم أيا كانت أعمارهم - في حظائر العبيد ه8ه6 في الجزائر 


في أثناء فورة عمنيات الجهاد البحري [القرصنة] العثمانية ضد السفن والبلدات الساحلية الأوروبية خلال النصف 
الأول من القرن السادس عشر. راجع كتاب «الدين والدم». [امترجم]. 
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فرض الاستسلام على ماليندي. وهي الحليف المحلي الأخير للبرتغال» وأخضع من هناك 
كامل الساحل السواحلي. كان من شأن ذلك - بدوره - أن يمكن حسن باشا من أن 
يقدم للسلطان مراد الثالث أدلة دامغة على مزايا استمرار التوسع في المحيط الهندي» 
وأن يسكت الأصوات المعارضة. وأن يؤمّن - أخيرا - تدفق الدعم المادي لمواصلة 
الحملات في الجنوب. ومع الوقت, ربما كان يمكن للعثمانيين أن يمدوا سلطتهم حتى 
نهر الزمبيزي (أو «مناجم كواما» بلغة المصادر البرتغالية). ويسيطروا على التجارة 
المربحة في الذهب والعاج والعبيد من الداخل الأفريقي» ويحرموا البرتغاليين من هذا 
المصدر المهم للدخل. وبعد أن أضعف البرتغاليون إلى هذا الحد - جدلا - يبقى 
السؤال مفتوحا عما إذا كان سيظل في مقدورهم أن يحتفظوا بالسيطرة على موزمبيق, 
ويبقى من غير المؤكد بدرجة أكبر إن كانوا سيتمكنون من مواجهة التحدي التالي من 
الهولنديين خلال القرن التالي. باختصار. في ظروف مختلفة بعض الشيء.: كان يمكن 
لحملة مير علي على الساحل السواحلي أن تكتب كلمة النهاية لآسيا البرتغالية وتكون 
فاتحة حقبة جديدة تماما من السيادة العثمانية في شرق أفريقيا. 

إن كان شيء من ذلك لم يحدث. فإنه لا يرجع فقط إلى تدخل الزيمبا الضاري 
الذي جاء في وقت قاتل, بل يرجع أيضا إلى عيوب بنيوية بعينها اشتركت فيها حملة 
مير علي مع الإمبراطورية العثمانية برمتها. أولا وقبل كل شيء, شكلت الجغرافيا 
الطبيعية قيدا هائلا على القرصان. هو الافتقار شبه الكامل إلى الخشب والموارد 
الاستراتيجية الأخرى في ولايات المحيط الهندي العثمانية القاحلة, ما تركهم في عوز 
مزمن للسفن والرجال والمؤن. نظرياء كان لهذه المشكلة حل واضح. هو قناة تربط 
البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر, كان من شأنها أن تمكن العثمانيين من حشد 
القوة الكاملة لأسطول البحر الأبيض المتوسط. لكن حتى لو كانت هذه القناة 
ممكنة من الناحية التقنية الصرفة: فإنها كانت مشروعا أبعد من قدرات القيادة 
العثمانية المنقسمة داثما التي لم تكرّس نفسها بالكامل قط للمحيط الهندي بسبب 
مجموعة من الإلهاءات المحلية والاضطرابات الدولية المتواصلة. 

لذلك كان مير علي مضطرا إلى العمل في ظروف ١م‏ تترك له هامشا للخطأ. ولذلك 
كانت الخاتمة الدرامية لوقفته الأخيرة في مومباسا التي أخذته إلى هزهته النهائية 
والحاسمة. نتيجة مباشرة للقيود البنيوية التي فرضتها عليه الجغرافيا والتقنية 
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والثقافة السياسية لرؤسائه. لا ريب أن الزيمبا أسهموا في سقوطه. لكن كسبب مباشر 
فقط. فكما كانت الحال مع الثورة الزيدية في العام 1567. أو موت الريس سفر 
المفاجئ في العام 1565. أو اغتيال الريس سلمان في العام 1528., أثبت تدخل الزيمبا 
أنه حاسم لأن العثمانيين كانوا يعملون بأقصى طاقاتهم المادية والطبيعية والبشرية. 

ومع أن مقامرة مير علي فشلت. فإنها لم تكن بحال من الأحوال سوء تقدير!*). 
'فبعد هزيمته وأسره. أظهر البرتغاليون تقديرهم الكامل له من خلال تبني استراتيجيته: 
الاعتراف بأن مومباسا وليس ماليندي الموقع الأهم استراتيجيا على الساحلء وبناء قلعة 
مهيبة في الموقع نفسه الذي بنى فيه مير علي برجه المحصنء وهو البناء الذي لايزال 
حتى اليوم واحدا من أكثر معام مومباسا المميزة”"". وبمجرد أن اكتمل بناء هذه 
القلعة التي سميت فورت جيزوس د5دادء[ 10.6 في العام 6 الشكل (6-2), أصبحت 
امقر الجديد لإدارة استعمارية مجددة حكمت المنطقة معظم القرن التالي"". 


الشكل (2 - 6): منظر من أوائل القرن السابع عشر لجزيرة مومباسا يهيمن عليها حصن فورت جيزوس. 
المصدر: قصعمعهوجوص ء وعلهقلك رقهدء لهاءه؟ 5ه 5هل0) عل ققاصمام عمل معطلا ,رمضعوظ8 متوممامم4ق 
1[ -2ا/لالان) ععءألهن) ,قعتاحاتنط مععله تاطئظ بوعه؟ظ8 ,لمخدك 021 منله1 مكل ملهادظ8 م0ل. 
(*#) لا شك في أن قرار بناء قاعدة متقدمة في مومياسا بهذه القوة الضئيلة كان سوء تقدير بين وقع فيه حسن باشا 
ومير علي بك في المقام الأول بسبب النجاح السهل لحملة مير علي الأولى. فإن كان مير علي قد حقق هذا النجاح ونال 
ذلك الدعم من أهالي المنطقة المسلمين وم يواجه معارضة برتغالية تذكر خلال حملته الأولى التي خرجت أصلا بسفينة 
واحدة وثمانين رجلاء فإنه بخمس سفن وثلائمائة رجل - هكذ! ظنا - كان باستطاعته إنجاز ذلك الهدف الاستراتيجي. ولا 
شك أيضا في أن مناشدات مسلمي المنطقة لير علي وسفارتهم لحسن باشا في اليمن قد عجلت بهذه الحملة. [المترجم]. 
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وخارج شرق أفر يقياء كانت معركة مومباسا في العام 1589 كلمة النهاية لسياسة 
القوة البرتغالية في غرب المحيط الهنديء إذ أثبتت الأحداث اللاحقة أن البرتغاليين. 
بعد أن خضعوا للحكم الإسباني» فقدوا الشهية لأي مواجهة أخرى مع العثمانيينء على 
الرغم من انتصارهم على مير علي. فكانت حملة روي غونسالفيس ذا كامارا على 
البحر الأحمر في العام 1586 الأخيرة من نوعهاء ما أثبت قطعا عبثية مقولة «إيقاظ 
الكلب العثماني النائم»!*). ومنذ ذلك الحين فصاعدا, تبنت دولة الهند نظاما عمليا 
لفرض الضرائب على التجارة. كانت الدولة بمقتضاه تصدر قراطيس رسمية لأي 
شخص مستعد لدفع تمن الامتيازء بغض النظر عن انتمائه الديني أو السياسي!5"". 
فمن منظور غواء فقدت التجارة في المحيط الهندي مغزاها الأيديولوجي بوصفه 
سلاحا في الصراع بين المسيحية والإسلام. وفي معركة مومباساء وصلت حملة البرتغال 
للسيطرة على التجارة خلال البحر الأحمرء والتي دامت قرناء إلى نهايتها أخيرا0**. 


(:*) بمعنى أن حملة دا كامارا لم تكن محرضا لصراع طويل أو متاعب متطاولة كما في المثل الإنجليزي همامءءاة !16 
عذ! ويم الذي يعني حرفيا «دع الكلاب النائمة ترقد بسلام» (أو «دع الفتنة ناهمة») ويشير مجازا إلى تسبب المرء في 
إطلاق سلسلة أحداث لا يستطيع إيقافها أو إعادة الموقف إلى ما كان عليه قبل تدخله. فعلى خلاف ذلك المثل الذي 
قرع به بحار حبشي الكابتن دا كامارا بعد حملته الفاشلة, لم يرد العثمانيون على الحملة بالقوة الواجبة وم يستثمر 
البرتغاليون انتصارهم على مير علي بك. إذ من الواضح أن الطرفين كانا قد فقدا الرغبة في مواصلة الصراع. [المترجم]. 
(:* *) بالاستفادة من ميزة إدراك الأحداث بعد انقضائهاء يمكن القول إنه لو كرس العثمانيون للساحل السواحلي 
نصف ما كرسوه للاستيلاء على ديو أو هرمز أو لدعم كجرات وآتشيه. لتمكنوا بسهولة من تأسيس وجود دائم لهم 
هناك ولقطعوا طريق البرتغال إلى مستعمراتها. وبعد أن تداركوا هذا الخطأ الاستراتيجي الفادح وأدركوا أنهم كانوا 
يحاربون في المكان الخطأء كانت الدولة العثمانية - داخليا وخارجيا - في وضع لا يمكنها من تخصيص الموارد التي 
سبق أن خصصتها للمنطقة في زمن إبراهيم باشا البرغي ورستم باشا وعلي باشا سميز ومحمد باشا صوكولو, فضلا عن 
افتقارها إلى هذا النوع من رجال الدولة ذوي العزية والرؤية. وبما يؤكد فكرة الكتاب أيضاء فإن وصول العثمانيين إلى 
المحيط الهندي لو كان يستهدف ضم الأقاليم فقط في حسبانهم «دولة برية», لكان شرق أفريقيا والساحل السواحلي 
أسهل لهم. لكن أعينهم كانت على طريق التجارة من جزر الهند إلى البحر الأحمر وعلى كسر الهيمنة البرتغالية على 
البحر. [المترجم]. 
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«إن نهاية عصر الاستكشاف العثماني 
كانت - تماما مثل بدايته - قصة 
تدحض التفسيرات القياسية للتاريخ 
العثماني» 


موت السياسة 


كانت فترة أوائل القرن السابع عشر سنوات 

ثراء وازدهار وقوة غير مسبوقة لسلطنة آتشيه 
الجزيرية التي تمتعت لأجيال بصلات مع إسطنبول 
أوثق من أي دولة أخرى في آسيا البحرية. خلال 
العقود السابقة ظل حكام آتشيه الواقعة في مكان 
استراتيجي - وإن كان محفوفا بال مخاطر - على 
طريق التجارة الرئيس بين جنوب شرق آسيا وبحر 
العرب. حلفاء موالين للعثمانيينء لكنهم كانوا 
متواضعين إلى حد طلب إلحاق بلادهم طوعا 
بالسلطان العثماني في عنفوان إمبراطورية محمد 
صوكولو الناعمة. لكن بعد أن فاضت خزانة 
الدولة بفضل الوفرة التي أحدثتها التجارة عبر” 
المحيط. تحولت آتشيه ذاتها إلى قوة إمبريالية. 
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فبفضل العزيمة الصلبة لسلطانها المتوج حديثا إسكندر مودا عهلهه!ة1 
3 (حكم 1607 - 1636), حشدت آتشيه بداية من العام 1607 أسطولا 
هائلا من مئات السفن وجيشا قويا ضم وحدة فيلة ذائعة الصيت وترسانة من 
الأسلحة النارية تباهت في أوجها بأكثر من ألفي مدفع. باستخدام هذه اماكينة 
العسكرية القوية» وسع إسكندر حكمه بانتظام إلى معظم سومطرة والكثير من 
الجزر المجاورة. وحتى إلى مراكز متقدمة على البر الماليزي. ومع تعاظم هيبته: 
وبغرض إضفاء وجه عام لائق على مكانته الصاعدة بوصفه بالي إمبراطورية. 
أحاط السلطان الشاب نفسه وبيته بطقوس رفيعة من طقوس الدولة؛ وكان 
هذا في الأغلب من خلال تبني ممارسات وإيهماءات رمزية للسلطة مأخوذة عن 
البلاط العثماني". 

على أن حاكم آتشيه الجديد. وإن ظل ينظر إلى إسطنبول باعتبارها نموذج 
الهيبة والمكانة والقوة الإمبراطورية» فإنه بحلول أوائل القرن السابع عشر مْ يعد 
هناك ما يجعله يعتبر دولته جزءا من عام سياسي أكبر يهيمن عليه العثمانيون. 
وعلى خلاف ذلك تماما كانت ذرائع إسكندر مودا لنيل المكانة الإمبراطورية في 
معظمها استجابة مباشرة للتراجح السريع للوجود السياسي العثماني في جنوب 
شرق أسيا. ٠‏ 

يتجلى ذلك صراحة في «حكاية أتشيه» طء60 6دزه1111: وهو كتاب من نوع 
السيرة كتب باللغة الملايوية تمجيدا لإسكندر مودا بالقرب من نهاية حكمه في 
العام 1636. من بين الحكايات الكثيرة عن حياة السلطان المبكرة المذكورة في 
الكتاب. توجد حادثة تكشف صراحة عن تغير علاقة إسطنبول مع هذا الركن 
البعيد من المحيط الهندي. تذكر الحكاية أن سفارة برتغالية وصلت آتشيه في 
أوائل العقد الأخير من القرن السادس عشر عندما كان إسكندر لايزال صبيا. 
كان الغرض من الزيارة هو مطالبة جد إسكندر الذي كان السلطان الحاكم 
لآتشيه وقتذاك بأن يتخلى عن صداقته المعتادة للعثمانيين وأن يسلم البرتغاليين 
المعاقل البحرية التي تحكم وصول مدينته للبحر. وكبادرة لهذا التحالف الجديد 
قدم المبعوثون للسلطان فرس سباق ممتازة زعموا أنها الأسرع في البرتغال على 
الإطلاق. وتحدوه أن يسبقها بأي حصان في إسطبلاته «من مكة أو إسطنبول». 
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موت السياسة 
استخفافا بعرض المبعوثين وهديتهم, أخرج السلطان في الحال حصانا ممتازا 
أرسله له أخيرا «أخوه سلطان إسطنبول» تسابق به عدة مرات مع القَرّس البرتغالية, 
وجاء السباق دانما في مصلحة الحصان البرتغالي. غضب أحد أتباع السلطان وطلب 
أن يركب الحصان البرتغاليء فقال المبعوثون إن البرتغاليين وحدهم يتحلون بالرجولة 
الكافية لركوب ذلك الحصان. وعندما أصر الرجل وركب الفرسء أوقعته على الأرض 
في الحال وفقد وعيه. 
غضب السلطان من هذا ال منظر المخزيء واستدعى حفيده لإنقاذ كرامته» وعلى 
الفور وافق إسكندر الصغير الذي كان في عمر العاشرة, لكنه طلب أولا إزالة السرج 
عن ظهر الفرسء «لأنه بهذا السرج يستطيع الرضيع نفسه أن يركب الحصان». ثم 
ركب إسكندر الحصان وركض به بسهولة حول المضمار, ما أحرج البرتغاليين ودفعهم 
إلى أن يحاولوا أن يفعلوا مثلما فعل. لكن بمجرد أن كان أحدهم يعتلي الفرس, كان 
ينكشف عجزه عن السيطرة عليها بلا سرج ويقع فورا على الأرض. ونتيجة لهذا 
الخزي العلني غادرت السفارة البرتغالية آتشيه فورا من دون أن تتجرأ على إعلان 
المزيد من المطالب”. 
مع أن هذه القصة مشكوك في صحتهاء فإنها تكشف حقيقة تاريخية عميقة 
حول سنوات أفول عصر الاستكشاف العثماني. فجد إسكندر مودا اعتمد. مثل كل 
الحكام الآتشيهيين إبان أواخر القرن السادس عشرء على شراكة استراتيجية مع 
العثمانيين للحفاظ على سلطته وكبح التهديد البرتغالي. لكن بحلول أوائل القرن 
السابع عشر لم تعد هذه الاستراتيجية مجدية ولا مستحبة. فإذا أراد إسكندر 
الصغير بعدما بلغ سن النضج أن «يركب الحصان البرتغالي», فقد كان لزاما عليه 
أن يفعل ذلك اعتمادا على موارده الذاتية ومن دون أن ينتظر مساعدة من 
إسطنبول البعيدة. 


العالم الذي أوجدته التجارة 

في جميع أنحاء آسيا البحرية كان اختفاء الحضور السياسي المرثئي للإمبراطورية 
العثمانية جليا لا ينكر خلال العقود التالية للعام 1589. لكن كما يبيّن مثال آتشيه. 
كانت هذه العقود فترة ازدهار تجاري ورخاء غير مسبوق للكثير من الجماعات 
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المسلمة في جميع أنحاء المنطقة”. وبالمثل تمتح أفراد عصبة المحيط الهندي داخل 
الإمبراطورية العثمانية ب «ثمار سلام» وفيرة خلال هذا العصر ما بعد الأيديولوجي(*) 
مع أن وجودهم انتهى بوصفه جماعة سياسية متماسكة. 

قام هذا التحول من العمل الحكومي إلى العمل الفردي الحر على توافر شرطين: 
خارجياء زوال التهديد البرتغالي للمرور البحري خلال البحر الأحمر والخليج العربيء 
وداخليا, تحلل النظام الذي شيّده محمد باشا صوكولو بعناية للسيطرة على تجارة 
التوايل. أنجز الشرط الأول - للمفارقة - بسبب فشل حملة مير علي في العام 1589 
بينما تحقق الشرط الثاني تدريجيا بداية من العقد الثامن من القرن السادس عشر 
على الأقل. وللمفارقة أيضاء لعب أنصار صوكولو من عصبة المحيط الهندي الدور 
الأكبر في إنهاء النظام التجاري الذي وضعه الباشا. 

كان خوجه سنان باشا المحسوب على صوكولو أحد الأبطال البارزين في هذه 
العملية, بعد أن أرسى سابقة الجمع بين العمل التجاري الخاص والواجبات الرسمية 
في أثناء مدة خدمته بوصفه واليا على مصر في أوائل العقد الثامن من القرن السادس 
عشر. وبعد أشهر قليلة من إكمال خوجه سنان مدة ولايته الثانية صر أصدر 
صوكولو في العام 1574 تعميما غاضبا يجدد حظر العمل التجاري على ممثلي الدولة 
في الولايات. شجب التعميم على وجه التحديد «الجور على حقوق طائفة التجار»؛ 
لأن «الوالي وأمين الخزانة والقضاة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين يعملون 
بالتجارة». ما يوحي بأن خوجه سنان عندما كان واليا على مصر لم يلو النظام 
لمصلحته فقطء بل غض الطرف أيضا عن اشتغال مرؤوسيه بالتجارة. ْ 

وبالنظر إلى الدور القيادي الذي قدّر لخوجه سنان أن يمارسه في سياسة المحيط . 
الهندي بعد موت محمد صوكولو, فإن تجاوزاتة الجلية عندما كان راعيه لايزال ف 
المنصب م تكن تبشر بالخير لمستقبل احتكار التوابل العثماني. وبمجرد أنْ بدأ خوجه 
سنان باشا مدته الأولى في الصدارة العظمى في العام 1580, كان من أوائل أعماله 
السماح لحسن باشا والي اليمن ببيع جزء من التوابل الحكومية محليا بدلا من 
(*) مار السلام 010146540 م6ع8عم: شعار سياسي تبناه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ورئيسة الوزراء البريطائية 


مارغريت تاتشر في أوائل العقد الأخير من القرن العشرين لوصف النفع الاقتصادي الناتج من تراجع الإنفاق 
العسكري. [المترجم]. 
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إرسالها بسفينة التوابل السنوية إلى مصر. قدم ذلك في حينه بوصفه إجراء طارئاء 
وبُرّر بالحاجة إلى الدعم المالي للعمليات العثمانية في إريتريا". وبعد سنتين أرخى 
خوجه سنان في العام 1582 قبضة السيطرة المركزية على تجارة التوابل بالسماح 
ببيع الحمولات المملوكة للدولة الواصلة إلى مصر للتجار الأوروبيين هناك مباشرة 
بدلا من الإصرار على إرسالها للبيع في إسطنبول'”. 

أنْعد خوجه سنان عن المنصب بعد ذلك بقليلء لكن التآكل المطرد للنظام 
التجاري الذي وضعه صوكولو تواصل بلا هوادة ومن دون اعتبار على ما يبدو 
للعصبة الممسكة بزمام السلطة في إسطنبول. ففي العام 1584 على سبيل المثال 
وصلت الصدر الأعظم الجديد سياوش باشا هطوه2 طون2رز51: الذي لم يكن مرتبطا 
بعصبة المحيط الهندي. شكاوى من أن التجار في البحر الأحمر بدأوا يتجاوزون 
جدة التي كانت محطة توقف إلزامية في ظل نظام محمد صوكولوء وأنهم صاروا 
يبحرون من المخا إلى السويس مباشرة. ومع أن سياوش باشا حظر هذه الممارسة 
فإنها استمرتء على ما يبدوء بتواطؤ علني من حسن باشا في اليمن”. وعندما 
طلب شريف مكة لاحقاء من باب التعويض عن الدخل المفقود من هذا العبور 
غير القانونيء أن يُسْمَح للسفن الآتية من الهند بأن تتجاوز اليمن وتبحر مباشرة إلى 
جدة: لم يجد سياوش باشا مفرا من تلبية طلبه”. 

فخلال سنوات قليلة من موت محمد صوكولو كانت عناصر رئيسة عدة من 
نظامه التجاري قد أهدرت. وعلى الرغم من وجود الكثير من العوامل المسببة 
لذلك. فإن الأول بينها كان الحماس الذي استثمر به كبار أفراد عصبة المحيط 
الهندي شخصيا في تجارة التوابل» وإغفالهم الملحوظ للفصل بين هذه الأعمال 
وأدوارهم بوصفهم مسؤولين في الدولة. كانت هذه الممارسات تحدث فعلا في 
العام 1589 الذي تعرض فيه مير علي بك للهزيمة والأسر في مومباسا. لكن عندما 
اتضح خلال السنوات التالية أن البرتغاليين لمم يعودوا يشكلون تهديدا يذكر 
للتجارة خلال البحر الأحمر والخليج العربيء: تلاشت الدعوات التبقية للحفاظ 
على عناصر إمبراطورية صوكولو الناعمة. ومع اتساع النشاطات التجارية لأفراد 
عصبة المحيط الهندي وزيادة ربحيتها لاحقا مم تعد الدولة مهمة بوصفها ضامنا 
لهذه التجارة. 


301 


رياس البحر الهندي 


تقدم الحياة المهنية اللاحقة لبعض أبرز أفراد عصبة المحيط الهندي برهانا واضحا 
على هذه العملية. فخوجه سنان الذي لم يعد إلى منطقة المحيط الهندي بعد العام 
9 تمكن على الرغم من ذلك من زيادة ثروته الشخصية الضخمة التي نتجت في 
معظمها من تواضل أعماله التجارية في مصر والبحر الأحمر. ما جعل حياته السياسية 
أطول من حياة منافسيه السياسيين وجعله يستعيد الصدارة العظمى أربع مرات أخرى 
خلال العقد الأخير من القرن السادس عشر. وبالمثل, يرجع البقاء الطويل لحسن باشا 
في السلطة؛ الذي ظل واليا لليمن خمس عشرة سنة بعد أحداث العام 1589: إلى 
تجارته الخاصة المربحة في التوابل التي نفذها مع شبكة واسعة من الشركاء التجاريين 
المتنفذينء منهم القنصل الفرنسي في القاهرة”". كان نجاح حسن نموذجا لولاة اليمن 
اللاحقين وغيرهم من المسؤولين في مصر وإريتريا وجدة الذين استغلوا مناصبهم عادة 
لإغواء التجار وجمع رأس امال والشراء الآجلء ما أعطاهم ميزة شخصية كبيرة'". وأخذوا 
شيئا فشيئا يوسعون أعمالهم التجارية إلى سوق القهوة الناشئ, تلك السلعة الجديدة 
التي كان عليها طلب دولي مزدهر وم تكن تزرع إلا في اليمن والقرن الأفريقي*". كتب 
مراقبون هولنديون إبان العقد الثاني من القرن السابع عشر أن الباشاوات كانوا يأتون 
اليمن من إسطنبول فقراء ويرجعون دانما أثرياء”". على أن شيئا من هذا النشاط لم 
يترجم إلى مبادرات سياسية أو عسكرية جديدة أبعد من حدود البحر الأحمر. فبازدهار 
أفراد عصبة المحيط الهنديء لم تعد هناك حاجة إلى العصبة ذاتها. 

شهدت هذه السنوات توطد عائلات تجارية قوية وسعت تجارتها في عصر تميز 
بالازدهار التجاري. كانت من أوسع هذه العائلات صيتا اثنتان أقامتا في القاهرة, 
هما آل أبي طاقية وآل يغمور اللتان بدأ أفرادهما يبرزون بقوة في سجلات المحاكم 
الشرعية المصرية المتبقية بداية من العقدين السابع والثامن من القرن السادس 
عشرء وتوسعت أعمالهم خلال العقود التالية”*). وبحلول نهاية القرن كانت لهم 


(*) من بين آل أبي طاقية 18و15 ناطى. شغل إسماعيل منصب شاهبندر تجار القاهرة. الذي اتخذت نللي حنا 
فصصة] 'إ[اء/ة منه نهوذجا لازدهار اقتصاد مصر في أثناء الحكم العثماني, تحديدا في فترة أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشرء وإثبات أن مصر شهدت خلال هذه الفترة رأسمالية أسبق على ظهور الرأسمالية الغربية. 
عرضت المؤلفة أيضا نماذج أخر ى لعائلات تجارية قاهرية ثرية: منهم آل يغمور :ناتودلا وآل الشجاعي وآل الذهبي 
وآل العاصي وآل البرديني وغيرهم (نلني حناء «تجار القاهرة في العصر العثماني: سيرة أبي طاقية شاهبندر التجار», 
ترجمة رؤوف عباس. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, 1997). [المترجم]. 
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مكانة مهيمنة في الكثير من جوانب تجارة الهند, وكانوا عادة يدخلون في شراكات 
كبرى مع أفراد عصبة المحيط الهندي. ومما لا يخلو من دلالة أنهم عندما أخذوا 
يتعاملون بكميات ضخمة من التوابل والقهوة وغيرهما من السلع: بدأوا يتولون 
نيابة عن الدولة الدور الرئيس المتمثل في صيانة البنية التحتية للتجارة في مصر 
والبحر الأحمر من خلال التبرع للخانات والمستودعات وغيرهما من المرافق التجارية 
ذات النفع العاه". 

لذلك تبرز العقود الأخيرة من القرن السادس عشر ضمن التاريخ الأكبر لعصر 
الاستكشاف العثماني بوصفها فترة تنطوي على مفارقة. فبداية من العقدين السابع 
والثامن من القرن السادس عشر أحدث نجاح سياسات محمد صوكولو تأكلا مطردا 
للقوة البرتغالية في البحر وصعودا مقابلا للتجارة خلال الموانئ العثمانية. وتأتي 
المفارقة من أنه نتيجة للنجاح الجلي لهذه الاستراتيجية. أخذت التجارة تنمو إلى 
حد تعذر معه الحفاظ على نظام صوكولو للسيطرة عليها وجعل هذا النظام غير 
ضروري. أدى ذلك - بدوره - إلى تحلل احتكار التوابل الذي فرضه صوكولو باشا وإلى 
النهاية القطعية لرؤيته للإمبراطورية الناعمة في المحيط الهندي. 

معنى ذلك أن علاقة الإمبراطورية با منطقة أصبحت أغنى وأعمق وأقوى من 
أي وقت مضى. فإبان العقد قبل الأخير من القرن السادس عشر تواصل نمو عبور 
التجار والحجاج المتجهين إلى البحر الأحمر. واتسعت العلاقات التجارية العثمانية 
تدريجيا إلى مناطق أبعد في المحيط الهنديء لاسيما خليج البنغال الذي تأسست 
فيه أولى الصلات البحرية المنتظمة بين الموانئ العثمانية ومركزي التجارة المهمين 
بيغو وماسوليباتنام!*””". وفي غرب اللمحيط الهندي الذي بلغ فيه عدد السفن 
التجارية وحجمها ذرى أعلىء انتشرت السفن الخاصة القادرة على حمل أكثر من 
ألف مسافر, وكانت ست على الأقل من هذه السفن تسافر سنويا بانتظام بين الهند 
وموائئ البحر الأحمر خلال العقد الأخير من القرن السادس عشر". وزار وفد من 
التجار من مصر في العام 1602 بلاط الإمبراطور النُغالي أكبر الذي كان معاديا بشدة 
(*#) ماسوليباتنام #تهصئومنانوة1!: مدينة على الساحل الجنوبي الشرقي للهند تعرف حاليا باسم ماتشيليباتنام 


تصعصوم ألنط84. كانت تعرف أيضا باسم ماسولا 18ىة)3 وبندر مدوجة8: والاسم الأخير (يعني ميناء أو مرفا في 
اللغة الفارسية) يعكس التأثير الإسلامي. [المترجم]. 
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في السابق» وطلبوا عددا من الامتيازات التجارية للتجار العثمانيين في الموانئ التابعة 
للإمبراطور. من الواضح أن المخاوف السابقة من التهديد الذي شكله أكبر لشرعية 
السلالة العثمانية كانت قد نسيت عند هذه النقطة7", 

على أن عددا من الراقبين العثمانيين المعاصرين لم يستسيغوا هذه التطورات 
ونتائجهاء منهم المفكر المتزمت مصطفى علي 411 68هود3 الذي أنّف في العام 
1 نصا يرثي فيه المجتمع العثماني ا آل إليه في عصره من ترد وانحطاطء كان 
من أشد أعرا اضه ترويعا في الداخل العثماني أولئك «التجار الأغنياء الذين يقضون 
الليل كله حتى الصباح في إحصاء أموالهم التي لا تحصى مثل نجوم السماء... 
الذين يسافر شركاؤهم إلى الهند وما بعدها ويعودون بنفائس مختلفة يزيدون 
بها رأسمالهم باستمرار»”*'*". وأضاف مصطفى علي أن «من يخيل إليك أنهم 
يعيشون في فقر وعوز» في مدن مثل القاهرة وحلب ودمشق «يعملون بالتجارة 
مع بلدان في بعد الهند»*". 

كان من هؤلاء التجار رجل دمشقي يدعى ابن الكري 165614 ه10 مر بحلب 
في طريق عودته إلى دمشق من رحلة إلى الهند دامت عشر سنوات. كان مصطفى 
علي مقيما في حلب عندما مر بها ابن الكركي الذي يبدو أنه ترك انطباعا عميقا في 
المؤلف الذي كتب أن ابن الكري في أثناء رحلته «اشترى برأسماله سلعا كثيرة وحقق 
أرباحا لا تحصى» .ولدى عودته إلى مدينته الأم كان «معه خمسمائة بعير. جميعها 
محملة بالسلع, وبلغ عدد الحمالين وسائقي البعير وحدهم ثلائمائة رجل», وكانت 
حاشيته وقافلة أمتعته ضخمة إلى حد أنه استأجر خانا كاملا لإيوائهم. وهي معلومة 
شك فيها المؤلف لغرابتها لدى سماعهاء ما دفعه إلى التحقق منها بعينيه0, 

لم يكن مصطفى علي بوصفه مؤيدا عنيدا للدولة يَكنْ غير الاحتقار لأمثال ابن 
الكري» إذ اتهم هذه الطبقة الجديدة من التجار بالتهرب من مسؤوليتهم تجاه 
الخزانة العثمانية» وتذمر من أن «الفقراء يتكبدون مشاق الفقر والعوز في حين 
يرفل هؤلاء البلهاء الأغنياء في الأبهة والنعيم»”©. على أن كتابات مصطفى علي 
بتعبيرها عن هذه الهواجس لا تؤكد إلا الانطباع بأن تجارة العثمانيين سريعة النمو 


(*) مصطفى علي هو صاحب الأبيات التي صُدِّر بها الكتاب التي يعيب فيها على المجتمع العثماني في عصره تعاظم 
شأن صغار الناس ونمو ثرائهم بسبب التجارة. [المترجم]. 
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موت السياسة 
مع آسيا البحرية تجاوزت خلال العقد قبل الأخير من القرن السادس عشر قدرة 
الدولة على السيطرة عليهاء وغدت في أثناء ذلك محركا لتحولات اجتماعية اقتصادية 
جلية داخل الإمبراطورية. 


الاستكشاف العثماني بعد موت السياسة 

في عصر بالوصف الذي قدمه مصطفى عليء غدت فيه كفة التجار أرجح 
من الوزراء. وتراجعت فيه مؤسسات الدولة أمام طوفان التجارة, ما النتائج 
التي طالت المكون الفكري لعصر الاستكشاف العثماني؟ كما في العقود السابقة 
من القرن السادس عشر ظلت الرعاية السياسية من جانب أفراد عصبة المحيط 
الهندي تشكل حافزا مهما لجمع المعلومات حول عام آسيا البحرية وتحليلها 
ونشرها. لكن بداية من العقد السابع من القرن السادس عشر أدى التزايد ا لمطرد 
في حجم التجارة مع جزر الهند الشرقية إلى إيجاد دائرة جديدة من الجماعات 
الاجتماعية العثمانية كانت لها مصالح مباشرة في اقتصاد المحيط الهندي 
وجغرافيته وتاريخه. وهي العملية التي تسارعت على امتداد بقية القرن. لذلك 
بدأ أدب الاستكشاف العثماني خلال هذه السنوات يتميز بالحيوية والدفع الذاني 
إلى حد لا تسعه أوسع التحليلات السياسية تفصيلا. 

على أنه في زمان ومكان م توجد فيهما صناعة طباعة: ولا مكتبات خاصة 
بقيت مجموعاتها لعصرناء ولا إحصاءات صلبة عن انتشار القراءة والكتابة وسوق 
الكتب. يصعب التحقق من الارتباط الدقيق بين هذا الاتجاه الفكري وطلب 
السوق بين جمهور القراء العثماني الأوسع بكل أطيافه. لكن هناك أدلة كافية 
في السجل التاريخي الباقي تؤكد حدوث زيادة كبيرة في إنتاج أدب الاستكشاف 
العثماني خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشرء من حيث تنوع النصوص 
ا لمنتجة وأعدادها. كما توجد إشارات كافية. بعضها تقدمه هذه النصوص عينهاء 
توحي بأن ذلك كان النتيجة المباشرة لتنامي الشهية الشعبية للجغرافيا ورسم 
الخرائط بين الدوائر المتعلمة العثمانية. 

تعد الإتاحة المتزايدة للأعمال الجغرافية التي أنتتجت ١‏ في الأصل خلال فترات 
أسبق بفضل الرعاية الإمبراطورية, أحد المؤشرات القابلة للقياس على هذا الطلب 
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الناشئ. من ذلك مثلا أن «كتاب البحرية» الذي أهداه الريس بيري للسلطان 
سليمان في العام 6 ظل مخطوطة وحيدة حتى العام 1550, ولا توجد أدلة قبل 
ذلك التاريخ على أنه غادر البلاط أو رجع إليه أي شخص خارج دائرة المستشارين 
الأقرب للسلطان. لكن بين العام 1560 ونهاية القرن د نسخ هذا العمل وانتشر بأعداد 
كبيرة. وبقيت منه إلى يومنا خمس عشرة نسخة على الأقل تؤ تؤرخ لهذه الفترة22, 
يشكل هذا العدد - بلا شك - نسبة صغيرة من عدد النسخ الإجمالي الذي انتشر في 
ذلك الوقت. وهو عدد لا يمكننا إلا تخمين أنه ربما بلغ المئات””. بلخ الإنتاج من 
هذا النوع حجما لا يمكن تفسيره إلا بنمو الطلب على الكتب بين الشريحة المتعلمة 
من السكان. لاسيما بالنظر إلى التكلفة الهائلة للنسخ اليدوي لعمل يحوي عشرات 
الخرائط المزودة بصور متعددة الألوان. لكن على الرغم من هذه التكلفة التعجيزية, 
نجحت رائعة الريس بيري في أن تكون أحد الكتب الأكثر رواجا بمعايير المخطوطات 
العثمانية امعاصرة. ومما لا يخلو من دلالة أن الكتاب م يبلغ هذا الرواج خلال حياة 
ظ مؤلفه. بل خلال سنوات ازدهار التجارة إبان أواخر القرن السادس عشر. 
يمكن التوصل إلى استنتاجات مماثلة من مؤشر تقريبي آخر لرواج النصوص 
الجغرافية بين مستهلكي الكتب العثمانيين. هو معدل ترجمة الأعمال التي ألفت في 
الأصل باللغة العربية إلى اللغة التركية. ما جعلها بالتالي متاحة لشريحة من القراء 
أكبر وأكثر تنوعا. ومما يدعو إلى الدهشة أنه مم تظهر ترجمات باللغة التركية للأعمال 
اجخرافية العربية قبل العقد السادس من القرن السادس عشر**. لكن فيما بعد 
ت تظهر نسخ تركية لعدة نصوص جغرافية عربية رئيسة, منها أعمال معيارية مثل 
كتاب الإصطر: خي «مسالك الممالك» وكتاب ابن زنبل «قانون الدنيا» -لسمنامة] 
8تا. وكما هي الحال مع «كتاب البحرية». توجد من هذين الكتابين نسخ كثيرة 
ترجع إلى هذه الفترة, ما يكشف عن انتشارهما انتشارا واسعا نسبيا9©, ٠‏ 
ومما لا يقل أهمية عما سبق أن هذه العقود شهدت تأليف الأعمال التجميعية 
الأولى للؤلفين عثمانيين كانوا ملمين جيدا بعلم الجغرافيين العرب. لكنهم أرادوا 
إعادة تقديم هذه المعلومات بطريقة أكثر صلة وأسهل فهما لجمهور القراء العثماني 
المعاصر. يعد «كتاب المحيط» انطنا84-لناطة:18 الذي أكمله الريس سيدي علي في 
العام 1562 مثالا مبكرا لهذا النوع من الكتابة. كما هي الحال مع كتابه الأشهر «مرآة 
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الممالك», استلهم سيدي علي «كتاب المحيط» من رحلاته في الهند. لكن على خلاف 
العمل السابق كان الكتاب الأخير خاليا من أي مضامين سياسية صريحة؛ إذ أريد به 
بدلا من ذلك أن يكون دليلا فنيا للملاحة في المحيط الهندي تأسيسا على مزيج من 
خبرات سيدي علي الشخصية في البحر ومحادثاته مع بخّارة محليين في أثناء رحلته 
وعلى عدة نصوص عربية لم تكن معروفة في السابق للجمهور العثماني حول الإبحار 
في البحار الموسمية. أريد بهذا الكتاب. كما يوحي عنوانه» أن يكون نصا متمما لنص 
الريس بيري «كتاب البحرية» الذي كانت له قيمة عملية مماثلة للبخارة في البحر 
الأبيض المتوسط. كان هذا الكتاب أيضا محاولة واضحة للتفوق العلمي ملائمة لعصر 
اتسعت فيه الآفاق العثمانية أبعد من شواطئ البحر الأبيض المتوسط”". 

بعد تأليف «كتاب المحيط». بدأ عدد كبير من الأعمال الأخرى في الظهورء 
اشتركت مع هذا الكتاب في الهدف الأساس المتمثل في نقل المعرفة الجغرافية 
العربية للقراء الناطقين باللغة التركية. لكنها جاءت مختلفة في النبرة وال محتوى 
والأسلوب بما يلاثم تنوع الأذواق والاهتمامات. على أحد طرفي هذا الطيف يوجد 
كتاب محمود الخطيب الرومي نصس لد 15غهةة-له لناصطهكة «نوادر الغريب 
وموارد العجيب» طانهعة'-2721001 ع طنقعه) -لمسنمق م6 الذي أكمل في 
العام 1563 وكان شيقا إلى حد جذب إليه جمهورا واسعا (توجد منه اليوم أكثر من 
اثنتي عشرة نسخة من أواخر القرن السادس عشر)””. وعلى الطرف الآخر للطيف 
يوجد كتاب محمد عاشق علنطقة 0عصصطءة «مناظير العوام» -لنمتهقمء34 
متلدثة وهو مجلد ضخم يزيد على ألف صفحة يقدم تقرائه الناطقين باللغة 
التركية نقلا دقيقا ومميزا للعلم الجغرافي العربي. لذلك ظل هذا الكتاب الذي أكمل 
في العام 7 مرجعا قياسيا طوال القرن السابع عشر#". 

يأق بين الأمثلة الرائعة لهذه الكتابة الجغرافية الآخذة في التطور كتاب «أوضح 
المسالك في معرفة البلدان والممالك» الذي يضم قائمة مراجع رائعة من المؤلفين 
العرب الكلاسيكيين, لكنه افترق عن هذه النماذج الكلاسيكية في عدة نواح. وشملت 
التجديدات الكثيرة في هذا الكتاب أقساما موسعة عن مناطق الدولة العثمانية 
ذاتهاء ومعلومات مُحَدّثة حول 'المحيط الهنديء وفصلا موجزا عن اكتشاف العام 
الجديد. كما يقدم الكتاب خرائط تخطيطية كثيرة للمدن والأنهار والجزر وسلاسل 
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الجبال بطريقة لم ترد في أي من المصادر التي رجع إليها المؤلف. فضلا على خريطة 
أصلية للعالم تصوّر نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغري 69 

إن مما لا يخلو من دلالة هو أن محمد سباهي زاده كتب نسختين منفصلتين 
من كتابه «أوضح المسالك», كتبت الأولى باللغة العربية إبان العقد السادس من 
القرن السادس عشر للقراء المتبحرين. وأكملت الثانية في العام 1573 بوصفها 
ترجمة تركية مختصرة ومنقحة للنسخة الأولى. جاءت النسخة التركية من الكتاب في 
قطع صغير في حجم الجيب تقريباء وكتبت بأسلوب ميسور الفهم, وشملت هوامش 
ووفرت فراغا يسمح للقراء بتدوين ملاحظاتهم وإضافاتهم للمادة. بهذه النسخة 
الميسرة أصبح كتاب «أوضح ا مسالك» عملا عمليا وميسورا للقراء وللسوقء أريد به 
بالدرجة الأولى أن يكون سهلا وقابلا للحمل وحدينا", 

ثمة مؤلفون آخرون شاركوا سباهي زاده الرغبة في الكتابة لجمهور أوسع 
من المثقفينء لكنهم م يشاركوه اهتمامه ال معرفي المتبحر بالأسلاف العرب. كان 
من بين هؤلاء الجغرافي صيفي جلبي 0616501 56 الذي أكمل في العام 
2 الجغرافيا التاريخية لآسيا تحت العنوان التفصيلي والكاشف «تاريخ ملوك 
بلاد الهند والسند وكاثاي وكشمير وإيران وكاشغر وخلموك والصين والكثير 
من الممالك الأخرىء منهم أحفاد جنكيز خان الأكبر وإمبراطور الصين وحكام 
هندوستان في زمن السلطان مراد بن السلطان سليم»!*)010, يحوي هذا الكتاب. 


(*) كاثاي: كما ورد في حاشية سابقة اسم سابق للصين مستمد من اسم شعب الخيتاي الذي حكمها فترة, وبهما أن 
مؤلف الكتاب صيفي جلبي قد جمع في عنوانه بين كاثاي والصين. فلا بد أنه يقصد بكاثاي شعب الخيتاي الذي 
عاش في شمال شرق منغوليا. يتأكد ذلك من العنوان العثماني للكتاب الذي ذكر 'ز8اذة! (خيتاي) جنبا إلى جنب مع 
صاب (الصين). 

كاشغر تقهطدة؟1 إحدى أشهر مدن تركستان الشرقية التي تسمى حاليا شينجيانغ أويغور أو سنجان (الصين). شكلت 
مع سمرقند وطشقند وفرغانة وياركند فرعا لطريق الحرير القديم. [المترجم]. 

كانت خلموك علناصاوط1 (تعرف أكثر باسم كلميك »الإتهلة؟1) خانية مغولية غطت المنطقة التي تسمى 
كلميكيا هفاتإداد>1, عاش فيها شعب بالاسم ذاته يشكل جزء! من الجماعات المغولية الغربية التي استوطنت 
منطقة ألتاي 41421 بغرب منغوليا وتعرف باسم الأويرات 26:ذ0. أغارت هذه الخانية لفترة على الحدود 
الجنوبية لروسياء ثم اصطفت مع روسيا في الإغارة على الجماعات والممالك المسلمة في آسيا الوسطى وشمال 
القوقاز والقرم وعلى الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارسء ضمتها روسيا في العام 1771, وتشكل اليوم جمهورية 
ضمن روسيا الاتحادية. [المترجم]. 

استخدم العرب والفرس اسم هندوستان ظه؛5ن 0م111 للإشارة إلى شمال الهند الذي يتطابق مع إقليم السند. والكلمة 
تعني بلاد السند. إذ إن المقطع الأول منها 1110011 تحريف فارسي لاسم نهر السند 15005, ومن هذا التحريف أيضا 
جاءت كلمة «هند وسي» ونتلصقط. [المترجم]. 
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المكتوب بلغة بسيطة والمنظم جغرافياء عدة فصول تتعامل تحديدا مع التاريخ 
السياسي الأخير للهند وتقدم وصفا موجزا لأهم الحكام المعاصرين في شبه القارة 
الهندية وفي جزيرتي سيلان وسومطرة, إلى جانب أقسام منفصلة حول إيران 
والصين وآسيا الوسطى. 
يشكل كتاب صيفي جلبي أهمية خاصة لأنه. على الرغم من أسلوبه العامي 
وغير العلمي: يخلو تماما من المحتوى الإثاري المميّز لعلم الكون الذي طبع أدب 
«عجائب الخلق» إبان القرون الوسطىء إذ ركز بثبات على شؤون أآسيا البحرية 
المعاصرة. يكشف هذا الكتاب بذلك عن نهم عام ناشئ للمعلومات الحديثة 
والقابلة للتحقق علميا حول العام وهي سمة شاركه فيها عمل رائج آخر هو 
كتاب مصطفى بن علي المواقيت «إعلام العباد في أعلام البلاد» 15840" -ل'ناصياة1 1 
4 ا"نصقاكم 5*. يقدم هذا الكتاب الصغير المثير. الذي كتب أصلا إبان 
عهد سليمان القانوني لكنه مم ينتشر على نطاق واسع إلا خلال العقود الأخيرة 
من القرنء قاممة بمائة مدينة مهمة بين ا مغرب والصين وإحداثياتها الجغرافية 
والمسافات التي تفصل كلا منها عن إسطنبول. يقدم المؤلف في مقدمة الكتاب 
وصفا ممتازا - وإن كان قصصيا - للمناخ الثقافي العام الذي انتشر فيه هذا 
العمل وأشباهه. جاء في هذه المقدمة: 
أصبح عدد الأيام والأشهر التي يستغرقها السفر بين إسطنبول 
ومدن العام المختلفة محل جدل شائع بين عامة الناس. وحتى إن 
كان بعض ما قيل في هذا الموضوع صحيحاء فإن أغلبه غير صحيح؛ 
لأن بعض الناس يبالغون عن عمد في تقدير هذه المسافاتء بينما 
يختزلها غيرهم". 
وعلى ذلك فإن المؤلف - كما يقول - يستهدف وضع الأمور في نصابها في هذا 
الموضوع المهم للتناول العام اللعاصر. 


(*) مصطفى بن علي المواقيت اعلعلة 21-34 الى .5 ذكه315: هو مصلح الدين مصطفى بن علي القسطنطيني 
الرومي الحنفي المواقيتء لقب بالمواقيت لاشتغاله بعلم الميقات والفلك وتوليه التوقيت في جامع السلطان سليم 
ورئاسته للفلكيين. [المترجم]. 
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الخرائط والسوق 
تطور خرائط البورتولان العثمانية ظ 

من بين جميع المنتجات الفكرية الباقية من هذه المرحلة الأخيرة لعصر 
الاستكشاف العثمانيء تقدم خرائط البورتولان بعض أخصب الأدلة لتقصي العلاقة 
بين التجارة والإنتاج الثقافي؛ وذلك لأن خرائط البورتولان التي استخدمت في 
الإمبراطورية العثمانية منذ منتصف القرن الخامس عشر, كانت ترسم كأدوات 
عملية للملاحة, ما يعني أن من كانوا ينتجونها ويستخدمونها كانوا أفرادا يشاركون 
بطريقة مباشرة في الممارسة اليومية للتجارة البحرية. 

كان من نتائج هذه الوظيفة العملية لخرائط البورتولان أنها كانت مطالبة 
بأن تلتزم بعدد من الأعراف الفنية الصارمة. منها شبكة خطوط متقاطعة تسمى 
خطوط البوصلة!*) (ما يمكن ا ملاحين من استخدام البوصلة ومسطرة لتخطيط 
مسارهم) وأماكن مسماة بدقة على فواصل صغيرة (ما يمكن الملاحين من تحديد 
موقعهم بدقة لدى الوصول إلى أي يابسة). لذلك كانت خرائط البورتولان القياسية 
بالضرورة معيبة جغرافيا بشدة لأن خطوط البؤصلة المستقيمة التي اعتمد عليها 
النظام الملاحي لم تكن مهيأة لتقوس الكرة الأرضية على خرائط المقياس الأكب وهو 
ما يفسر لماذا كانت خرائط البورتولان التقليدية - كقاعدة - لا تصور منطقة خارج 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والساحل الأطلسي لأوروبا إلا نادرا (انظر مثلا 
الشكل 2 - 33)1, ْ 

كيف تعامل الرسامون العثمانيون الذين تدربوا على هذا الفن المعقد - وإن 
ظل محافظا - لصنع الخرائط مع تحدي توفيق فنهم مع المتطلبات الجديدة لعصر 
الاستكشاف؟ تتكشّف إحدى الإجابات المبكرة في خريطة الحاج أبي الحسن 11 
50 - 1تاطئ] ((11 التي رسمت إبان العقد السادس من القرن السادس عشر 
وتحفظ اليوم في مكتبة سراي توبكابي (الشكل 1 - 7)*". بالمعاينة العادية يبدو هذا 
العمل خريطة بحرية تقليدية مكتوبة بالحروف العربية تظهر فيها كل الخصائص 
(*) خطوط البوصلة 6هذ! طتسعطته (تسمى أيضا الخطوط الحلزونية) خطوط افتراضية على سطح الكرة الأرضية 


يقطع الواحد منها جميع دوائر الطول بزاوية ثابتة لا تتغير. تظهر على شكل خطوط حلزونية تتجه نحو القطبين 
ومقعرة في اتجاه القطب القريبة منه. [المترجم!. | 
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الأساسية لخرائط البورتولان القياسية. لكن الفحص ,الدقيق يكشف عن عدد من 
الافتراقات المفاجئة عن خرائط البورتولان التي ميّزت العقود السابقة. فمع أن 
البؤرة الرئيسة للخريطة هي حوض البحر الأبيض المتوسطء فإنها تضم في هامشها 
السفلي امتدادا أخرق للساحل الأفريقي حتى رأس الرجاء الصالحء وتشير بذلك إلى 
فتح طريق بحري إلى المحيط الهندي. وعلى نحو ملغز بعض الشيء. يحتفظ هذا 
الجزّء الجنوبي من الخريطة بعدد من الأماكن المسماة التي تميز خرائط البورتولان» 
مع أن أغلب هذه.الأسماء غير قابلة للتمييز وخيالية تماما. تجعل هذه التعديلات 
الخريطة عديمة القيمة بوصفها دليلا ملاحيّاء مع أن الملاحة كانت الوظيفة الأساسية 
لخرائط البورتولان القياسية. من الواضح - إذن - أن الغرض من افتراقات الحاج 
أبي الحسن التجديدية كان تعليميا لا عمليا وهو أن تبيّن الخريطة بصريا انفتاح 
عام البحر الأبيض المتوسط ووجود معرفة جغرافية جديدة (في هذه الحالة حول 
إمكانية الدوران حول أفريقيا) لا يمكن التعبير عنها على نحو كاف من خلال تقاليد 
خرائط البورتولان. 

تعامل صناع الخرائط العثمانيون بلهفة خلال العقود اللاحقة مع التحدي الذي 
تكشّف بوضوح في خريطة الحاج أبي الحسن بإيجاد طرق جديدة ومرنة شيئا فشيثا 
لاستخدام الخرائط لتمثيل العام ا معاصر. وبين العام 1560 ونهاية القرن أنتج عدد 
من الخرائط باللغة التركية أكبر مما أنتج خلال أي فترة سابقة من تاريخ الإمبراطورية, 
كان من بينها نوع جديد من الأطالس (أدخلت الكلمة إلى اللغة التركية العثمانية 
لأول مرة خلال هذه السنوات) بقيت منه عدة نماذج. تشترك هذه الأطالس بوصفها 
مجموعة في عدد مذهل من السمات؛ إذ من الواضح أنها جميعا صممت للملاحين 
وتحوي أشرطة ساحلية مرسومة بعناية لكن بلا معام برية أو بالقليل منهاء وتحوي 
جميعها مجموعة الخرائط نفسها للبحر الأسود ومناطق مختلفة من البحر الأبيض 
المتوسط والساحل الأطلسي لأوروباء كل خريطة منها على صفحتينء وتفصح جميعها 
عن حرفية تتجلى في الجودة الفنية والجمالية المتمائلة'. تكشف هذه الخصائص 
المشتركة عن درجة كبيرة من التوحيد القياسي, ما يوحي بأن هذه المجلدات تعد 
النماذج القليلة الباقية لنوع شائع من الأطالس ربما كان ينتج بكميات كبيرة وفقا 
لقوالب قياسية. 
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الشكل (1 - 7) خريطة البورتولان للحاج أبي الحسن. المصدر: 
2 .815 عدتمة]1 بلسطمماك] ووممعطتآ تسسعمساخ ععولوط 


إلى جانب الخصائص المشتركة. يتفرد كل أطلس من هذه الأطالس بسمات 
تميزه عن غيره, تشير إلى التجريب المتواصل لفنيات صنع الخرائط؛ إذ يحوي كل 
أطلس خريطة أصلية واحدة أو اثنتين على الأقل. إلى جانب المجموعة المشتركة من 
خرائط البحر الأبيض المتوسط والأطلسي. من بين هذه الخرائط تمتلك خريطة من 
الأطلس الهمايوني تالز 1هنال] ذ - 35ح (الشكل 2 - 7) الذي اكتشف أخيرا أهمية 
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خاصة؛ لأنها تبيّن ا منطقة الجغرافية نفسها التي تصورها خريطة البورتولان السابقة 
للحاج أبي الحسن*". لكن على خلاف خريطة أني الحسن. لا تتقيد خريطة الأطلس 
الهمايوني - ولو ظاهريا - بتقاليد صنع خرائط البورتولان؛ إذ تخلت تماما عن كل من 
نظام تسمية الأماكن المرهق وخطوط البوصلة المقيّدة التي تميز خرائط البورتولان» 
ما جعل هذه الخريطة تقدم صورة أشمل ما وراء عام البحر الأبيض المتوسطء 
وتتجنب التشوهات المعقدة التي اضطر إليها الحاج أبو الحسن. 


0 


الشكل (2 - 7): خريطة من الأطلس الهمايوني. مع أن هذه الخريطة غير مؤرخة. يرجح أنها 
رُسمت خلال العقد الثامن من القرن السادس عشر. المصدر: ,تسداعقتط! نرجرهامعقطععة أنطدهاذ1 
صسطه؟ لدوةة1 بط طمدعومامطط2 .95-109 .كله 1621 .8315 


تشكل الأناقة البسيطة التي تتجلى في هذه الصورة سمة لكل الخرائط في هذا 
النوع من الأطالس. وقد نسخت بدرجة أعلى من الحرفية في مجلد متأخر بعض 
الشيء هو «أطلس البحار» 41351 76012 (الشكل 3 - 7)7*. كما هي الحال في 
«الأطلس الهمايوني». يضم «أطلس البحار» صورة واحدة على الأقل لا يُعْرَف نظير 
لها في الأطالس المعاصرة الأخرى. وهي خريطة على صفحة كاملة لحوض ال محيط 
الهندي؛ لا البحر الأبيض المتوسط. تعد هذه الخريطة أقدم مثال عثماني معروف 
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يصور المحيط الهندي حصراء لا جزء! من خريطة أكبر للعام. يكشف وجود هذه 
الخريطة في أطلس مخصص للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا عن الأهمية الخاصة 
التي بدأ هذا الجزء من العام يمثلها في عقول قطاع من المستهلكينء وعن المرونة 
التي صار منتجو هذه الخرائط يستوعبون اهتماماتهم من خلالها. 


0 0 50 


الشكل (3 - 7): خريطة للمحيط الهندي من «أطلس البحار». مع أن هذا العمل غير مؤرخ, يرجح أنه 
أنتج في نحو العام 1580. المصدر: .20-3 .ولهة ,11,660 مود لة8 ,دسعدي11 ارخ معاون 
التبادل مع الغرب 
السوق العثماني للخرائط الأوروبية 
إلى أي مدى ترجمت هذه الاتجاهات إلى تزايد في الطلب على الخرائط 
الأوروبية, جنبا إلى جنب مع نمو الرغبة في منتجات عثمانية أصيلة؟ منذ وقت مبكر, 
تحديدا في العام 1481 الذي أعد فيه الإنساني الفلورنسي فرنسيسكو بيرلينغيري 
محمد الفاتح نسخة من كتابه الجغرافيا البطليموسية الذي نشره أخيرا. كان من 
الشائع نسبيا أن يحصل السلاطين وكبار رجال الدولة العثمانيون على خرائط غربية, 
إما بوصفها هدايا وإما بالشراء. وف بعض الحالات بالسرقة””. على أن الإشارات على 
الطلب العثماني على الخرائط الأوروبية, الذي يستند إلى جذور اجتماعية اقتصادية 
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أوسع. لم تظهر إلا خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشرء ما يكشف عن 
اتساع الاهتمام بالإنتاج الأصيل للجغرافيا ورسم الخرائط. 

يتجسد أحد الأدلة على هذا الاتجاه في الأطالس العثمانية التي نوقشت من 
فورها. ففي حالات كثيرة تتطابق خرائط الأطالس العثمانية مع النماذج المعاصرة 
المنتجة في إيطاليا حتى إن دارسا حديثا واحدا على الأقل دفع بأنها ربما كانت من 
إنتاج ورش إيطالية وم يضف إليها الرسامون العثمانيون لاحقا إلا أسماء الأماكن””. 
في حين يرى معظم المتخصصين أن هذه الأطالس أعمال أصيلة لرسامي خرائط 
عثمانيين محليينء وهي وجهة نظر يدعمها مؤلف القرن السابع عشر العثماني أوليا 
جلبي أداءاءط0 دتإذاتدظ1 الذي قدم وصفا تفصيليا لورش صناع الخرائط التي زارها 
في حي بيرا بإسطنبول!*"". لكن ثمة تشابهات بين النوعين تكفي لتأكيد أن صناع 
الخرائط. العثمانيين كانوا ملمين بأعمال معاصريهم في إيطالياء ما يشي بأن الحصول 
على الخرائط الغربية أصبح ميسورا في السوق العثماني بحلول العقدين السابع 
والثامن من القرن السادس عشر. 

نمة تجلّ آخر ملموس لهذا التبادل عبر البحر الأبيض المتوسط يتمثل فيما يسمى 
ماباموندي حاجي أحمد التونسي معسطف ذأززدآط بأقناصيا!' 04 01 71الاسضةمصة الل 
وهي خريطة للعالم على هيئة قلب أنتجت في ورشة بندقية غير معلومة في العام 
9, وأول خريطة تطبع باللغة التركية. يكشف هذا العمل عن أعلى المعايير 
الفنية في عصره. وقد ثفذ أصلا كنقش خشبي على ستة ألواح من خشب التفاح 
من خريطة لرسام الخرائط أورونس فينيه (أستاذ الرياضيات في كلية كوليدج رويال 
دي فرانس ععصةء1 عل [هنزه1 ععغ11أه00 حتى العام 1554): ويحوي معلومات من 
أحدث طبعة من الكتاب المرجعي «الملاحة والإبحار» للجغرافي البندقي جيوفاني 
باتيستا راموزيو!**”'*. على أن السمة الفريدة لهذه الخريطة تتمثل في النص 
الموسع المرافق لها باللغة التركية العثمانية الذي يقدم تاريخا موجزا لرحلات 
الاستكشاف الأوروبية, ولحة عامة متعمقة سياسيا ميا للعام امعاصرء وملخصا لأ لأحدث 


(*«) بيرا 2ر2 (بمعنى «عير» أو «ما وراء») هو الاسم اليوناني السابق لمنطقة غلطة بالعاصمة العثمانية إسطنبولء 
كانت حي الأجانب والسفارات. [اللترجم]. 

(* #) جيوفاني باتيستا راموزيو 20) 10ؤلام28 ]82:5 نصصة3107) يوليو 1485 إلى 10 يوليو 1557) ناشر وجغرافي 
وكاتب رحلات إيطالي. من أشهر أعماله كتاب «الملاحة والإبحار» أههقتل ؛ء أدوأئهع ا ادلة. [المترجم]. 
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فتوحات الإمبراطورية العثمانية ومنافسيها الإمبرياليين”*. كانت هذه الخريطة التي 
أعدت للنشر والبيع في السوق العثماني محاولة رائدة للإنتاج الجماهيري لأحدث 
المعارف الجغرافية الغربية في شكل يفيد الجمهور العثماني المتعلم, كوسيلة لتيسير 
التبادل الدولي للأفكار وتحقيق الربح» وفي ذلك يقول النص التقديمي للخريطة 
إنها «ليست عملا فنيا فقطء بل أداة مرجعية لفهم العام بأكمله... وإلى أن تُعْرَف 
الظروف الحقيقية لكل بلاد الأرضء سيظل العلماء والفلاسفة في حاجة إلى أن يرجع 
بعضهم إلى بعض وستظل هناك حاجة إلى استثمار موارد لا تحصى !»420*0, 

طبعت من هذه الخريطة مائة وخمسون نسخة, ما يعطي فكرة عن مستوى 
الطلب الذي توقعه صناعها في الإمبراطورية العثمانية. لكن نتيجة لأن إكمال 
الخريطة تزامن مع دخول محكمة التفتيش إلى البندقية, فإن توزيعها قد أعاقه 
الحظر الذي طبق على الطباعة بغير الحروف اللاتينية. وهو الإجراء الذي أر يد 
به الحد من نشر الكتب باللغة العبرية. تبين السجلات الباقية أن الإذن بتوزيع 
الخريطة وبيعها من مجلس العشرة البندقي م يمنح حتى العام 1568, ويظل عدد 
النسخ التي بيعت في النهاية في السوق العثماني غير معلوه!**)480. 

بسبب هذه الصعوبات, لا نعرف خرائط أخرى باللغة التركية نُشرت في أوروبا 
خلال العقود الباقية من القرن السادس عشر (على الرغم من صدور طبعات لاحقة 
لأعمال الجغرافيا العربية بلغتها الأصلية. أَنْتج معظمها في إيطاليا)”». لكن من 
الواضح مع ذلك أن عدذا كبيرا من الأعمال الغربية المنشورة غير المترجمة كان 
متداولا في السوق العثماني بحلول العقدين الثامن والتاسع من القرن السادس 


(*)في النص التقديمي للخريطة» يعرف حاجي أحمد نفسه بأنه تونسي درس في جامعة مسجد الطرابيشي في مراكش, 
وأنه أسر لاحقا في أوروبا. على الأرجح في البندقية وفي أثناء الأسر طلب منه سيده القيام بعدة أعمال علمية في 
مقابل إطلاق سراحه. منها ترجمة أعمال عربية إلى اللغات «الإفرنجية». ومنها هذه الخريطة التي يذهب البعض إلى 
أنها مجرد ترجمة لخريطة غربية (تنسب عادة إلى عام الرياضيات ورسام الخرائط الفرنسي أورونس فينيه ©دم0 
15) إلى اللغة العثمانية «لأن هذه اللغة» - بتعبير أحمد - «لها سلطة عظيمة في العام». (برنارد لويسء «اكتشاف 
المسلمين لأوروبا». ترجمة ماهر عبدالقادر محمد. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ 1998). كأن آسره قد أمره 
برسم الخريطة أو ترجمتها لكي يتكسب من ورائها من خلال نشرها وبيعها في البلاد العثمانية. [المترجم]. 

(*«*) مجلس العشرة دع1 4ه [أعصبامكح أو العشرة دعة ع1 إحدى الهيئات الحاكمة في جمهورية البندقية؛ كان 
أقرب في عمله إلى أجهزة أمن الدولة الحديثة. إذ أنشئ في العام 1310 للتصدي للانقلاب على السلطة ومحاربة 
الفساد وكانت أعماله سرية, ومع أنه أنشئ لشهرين فقط بعد ثورة على الدوج (لقب حاكم البندقية)؛ فإنه استمر 
حتى العام 1797 الذي أبطل فيه بعد أن تكاثرت الشكاوى من استبداده وفساده. [المترجم]. 
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عشرء وأنها كانت تصل جمهور القراء العثمانيين بسرعة مذهلة بعد ظهورها لأول 
مرة في أوروبا. من ذلك مثلا أن مترجما في البلاط العثماني طلب في العام 1573 شراء 
نسختين من الكتاب الشهير «مسرح العالم» لأبراهام أورتيليوس”*'. وهو مجموعة 
من الخرائط نشرت لأول مرة في البلاد الواطئة في العام 1570: أي قبل ثلاث سنوات 
فقط من وصوله إلى أيدي العثمانيين”. 

ربما لا توجد أقوى الأدلة المحفوظة على استخدام العثمانيين أدوات الخرائط 
الغربية في أي مجموعات باقية من الخرائط أو السجلات الأرشيفية بقدر ما 
توجد في لوحة عثمانية صغيرة حُفظت في كتاب سيد لقمان صمعءم.آ 14ررتره5 
«شاهنشاه نامه» عتصةصطةوداطء9 [كتاب ملك الملوك],» وهو مخطوطة مصورة 
أعدت للسلطان مراد الثالث في العام 1581. تصور اللوحة مشهدا من مرصد تقي 
الدين أفندي وتحوي في مقدمتها صورة لطلاب فلك يراجعون مجسما للكرة الأرضية 
من النوع الأوروبي (الشكل 4 - 7)7. 

تنشأ أهمية هذه الصورة من جانبين. فهي على المستوى الأساس تقدم دليلا 
ملموسا للقيمة العملية لمجسمات الكرة الأرضية بالنسبة إلى الفلكيين العثمانيين. 
ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن الصورة تكشف عن جمكن عثماني من الجوانب الفنية 
للخرائط الأوروبية, كما يتجلى في هيمنة مجسم الكرة الأرضية على مقدمة اللوحة 
وفي دقة التفاصيل البادية في رسم الكرة الأرضية. فمع أن الكرة الأرضية رسمت 
بحجم صغير جدا - لا يتجاوز عرضها في الصورة الأصلية سنتيمترين اثنين - فإن 
الخطوط الرئيسة للقارات والمحيطات. وكذلك الأنهار. وحتى المعام البرية الصغيرة. 
تظهر فيها بوضوح (الشكل 5 - 7). وبالنظر إلى أن صورة مجسم الكرة الأرضية 
مجرد عنصر زخرفي في مخطوطة مصورة: فلا يوجد سبب واضح لهذه العناية والدقة 
في رسم سطح الكرة الأرضية إلا إظهار أن تذوقا لدقائق صنع الخرائط. الأوروبي كان 
قد تشكل بحلول العقد قبل الأخير من القرن السادس عشرء حتى لدى الدوائر 
التقليدية حسنة التمييز من طائفة حرفيي الزخرفة في إسطنبول. 
(«*) أبراهام أورتيليوس 4) عداناء:0 دمقطوءطق أبريل 1527 إلى 28 يونيو 1598) رسام خرائط وجغرافي فلمني 


يعد مؤسس مدرسة رسم الخرائط الهولندية وصانع أول أطلس حديثء هو أطلس «مسرح العاط» قلط:0 مستضافعة 
1 [المترجم ]. 
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الشكل (4 - 7): منظر مرصد تقي الدين أفندي يظهر فيه مجسم للكرة الأرضية من النوع 
الأو روني في مقدمة الصورة. المصدر: اناطاءدم)19 ,1581 فعككء رعسقسطقومتطاء؟ و'ممديام 1 لزووعع 
3 .101 ,1404 "!1 .15 ملإموعطتر] والوع جزول1 


1 


3186 


ّ 5 ُ ف ف 
58 يل ا د ال 


الشكل (5 - 7): صورة مقربة لمجسم الكرة الأرضية من لوحة لمرصد تقي الدين أفندي وردت في 
كتاب سيد لقمان «شاهنشاه نامه». 


الاستكشاف العثماني من منظور مقارن 

على أن هذا التقدير العثماني المتنامي والمتغير للخرائط الغربية لا يشكل 
إلا جانيا واحدا من جوانب كثيرة تؤكد أن عصر الاستكشاف العثماني قد تطور 
خلال أعلى أطوار نضجه بالترادف مع العالم الفكري للغرب المعاصر. ففي 
أوروباء كما في الإمبراطورية العثمانية, أثبت النصف الثاني من القرن السادس 
عشر أنه مختلف نوعا عن أي فترة سابقة فيما يتعلق بإنتاج الخرائط والجغرافيا 
وانتشارهما. كانت النماذج الأوسع انتشارا لأدبيات الاستكشاف الأوروبية خلال 
العقود السابقة عبارة عن كتيبات صغيرة وتقارير موجزة ورسائل طبعت لنقل 
نتائج أحدث رحلات الاستكشاف. وم يبدأ الدارسون إلا لاحقا في التعامل مع 
مشكلة تصنيف هذا الكم الضخم من المعلومات الجديدة وتنظيمها وتبويبها 
في شكل متماسك قابل للاستخدام. أما محصلة أعمالهم ككلء التي يعد كتاب 
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راموزيو «الملاحة والإبحار» و«أطلس» مركاتور من أوائل أمثلتها!*. فلم تظهر 
إلا إبان العقدين السادس والسابع من القرن السادس عشرء وهو الوقت نفسه 
الذي بدأ فيه الدارسون العثمانيون يظهرون تجاوبا بازغا مع الأفكار الجديدة 
المتعلقة بصنع الخرائط والجغرافيا”». 

كما أن الحماس الذي تعامل به المفكرون العثمانيون مع أعمال مجموعة 
الجغرافيا العربية الكلاسيكية وترجمتهم لها لا يعدم النظير في حالة أوروبا. فمثلما 
فعل العثمانيون, أبدى الإنسانيون الغربيون اهتماما كبيرا بجغرافيا العام المعاصر 
من خلال إعادة اكتشاف متحمسة لكتابات عصر سابق (كان في حالتهم المجموعة 
الجغرافية لليونان وروما الكلاسيكيتين)!**"*. لكن إلى جانب هذه النصوص 
الكلاسيكية, استمد المفكرون الغربيون إلهاما مباشرا من النماذج العربية عينها التي 
اعتمد عليها نظراؤهم العثمانيون, إذ كان النصف الثاني من القرن السادس عشر 
أول فترة تنتشر فيها أعداد كبيرة من أعمال الجغرافيا العربية وتُعرّف على نطاق 
واسع في أوروبا. ومن ذلك أن الناشر البندقي جيوفاني باتسيتا راموزيو تبنى صراحة 
منهج فهرسة المعلومات لدى الجغرافيين العرب الذي وصفه في تقديم كتابه الشهير 
«الملاحة والإبحار» بأنه «نظام رائع حقا»””. ومما لا يقل أهمية عن ذلك أن الكثير 
من النصوص العربية التي توافرت لراموزيو ولغيره من الدارسين الغربيين خلال 
هذه السنوات وصلت إليهم عن طريق وسطاء عثمائين”5, 

وكذلك أسهمت الخبرات المباشرة للعثمانيين في تطوير المعرفة الجغرافية الغربية. 
من ذلك مثلا أن المبعوث النمساوي أوجيه جيسلان دي بوزيك سجل خلال مقامه 
الطويل في إسطنبول إبان العقد السابع من القرن السادس عشر حوارا مع «رال تري 
ارتحل خلال الشرق كله تقريبا وقال إنه تعرف خلال ترحاله على رحّالة برتغاليين» ثم 
انضم إلى جماعة من التجار كانوا في طريقهم إلى مدينة كاثاي ومملكتها رغبة منه 


(*) غيراردوس مركاتور 0 ونالجة06 (5 مارس 1512 إلى 2 ديسمير 1594): جغرافي ورسام خرائط وعام 
كونيات من البلاد الواطثة الهابسبورغية. مؤلف الأطلس 5 اشتهر بخريطته للعام التي أنتجها في العام 1569 
بإسقاط جديد صور مسارات الللاحة باتجاه ثابت (خطوط البوصلة) كخطوط مستقيمة. [المترجم]. 

(* »«) بمعنى أن المجموعة الجغرافية العربية شكلت للعثمائيين عصرا كلاسيكياء تماما مثلما كانت كتابات 
العصر القديم الكلاسيكي بالنسبة إلى الأوروبيين. راجح حاشيتين سابقتين حول الحركة الإنسانية والعصر 
القديم الكلاسيي. [المترجم]. 
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في زيارتها»”””. وبالنظر إلى أن الصين كانت منطقة لا يعرف الأوروبيون المعاصرون 
حولها إلا القليل من المعلومات المستمدة من الخبرة المباشرة» فقد خصص بوزبك 
عدة صفحات لوصف الجزء المتعلق بالصين من هذه الرحلة الجريئة©. 

ومع أن المفكرين العثمانيين والغربيين اجتهدوا من أجل أن يتعلم بعضهم من 
بعضء فإنهم بالطبع واجهوا عقبات هائلة أمام التبادل الحر للأفكار, كانت العقبات 
المتعلقة بالطباعة بالحروف العربية أوضحها وأشدها أثراء إذ كانت محظورة في 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية كافة وكانت محدودة بشدة في الكثير من مناطق 
أوروبا المتوسطية. ولايزال المؤرخون - لسوء الحظ - بعيدين عن بلوغ الفهم الكامل 
لتأثير حظر الطباعة في تطور الثقافة العلمية العثمانية". وخلال السنوات الأخيرة 
غدت الصورة أكثر ضبابية من المنظور المقارن؛ إذ بدأ دارسو التاريخ الأوروبي 
يتناولون بالنقد الكثير من الفرضيات التي صمدت طويلا حول الطابع «الثوري» 
لثقافة الطباعة في الغرب7". ْ 

لا شك في أن غياب الطباعة كانت له عواقب وخيمة على عصر الاستكشاف 
العثماني. ومن دون أن نبخس الإنجازات الحقيقية لدارسي أواخر القرن السادس 
عشر العثمانيينء لا جدال في أن النسخ اليدوي لكل نص جديد كان عائقا لا يرتفع. 
جعل عملية التبادل العلمي تأخذ من الوقت والكلفة أكثر مما أخذته في الغرب. 
ومع الوقت كان لذلك تأثير ضار في استمرارية الاستكشاف العثماني؛ إذ أوجد الافتقار 
إلى نصوص قياسية قابلة للنسخ بسهولة - لاسيما إبان القرون اللاحقة - حالة من 
الاختلاط بشأن نوع المعلومات القابلة للإثبات9, 

لكن مع ذلك ينبغي ألا نضخم الحدود التي فصلت بين العالين الفكريين 
للإمبراطورية العثمانية وأوروبا الغربية بسبب حظر الطباعة. فحتى في غياب صناعة 
الطباعة المحلية, كانت هناك طرق عدة أثرت من خلالها الأعمال المنشورة الآتية من 
الغرب في الإمبراطورية العثمانية, ومن المعلوم أن بعض دور الطباعة الغربية كانت 
- على الرغم من العقبات والصعاب - تنشر الكتب للسوق العثماني تحديدا””. من 
ذلك مثلا أن مطبعة مديتشي 8655 206411 نشرت في العام 1585 طبعة باللغة 
الأصلية من كتاب عربي معاصر في الجغرافياء هو كتاب أحمد بن خليل الصالحي 


«البستان في عجائب الأرض والبلدان»7". وفي استجابة مباشرة على ما يبدو لتزايد 
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الطلب المحلي على اللمزيد من الأعمال من هذا النوعء أصدر السلطان مراد الثالث 
بعد ثلاث سنوات مرسوما سلطانيا يجيز للتجار الإيطاليين أن يستوردوا ويبيعوا بلا 
إعاقة «بعضٍ الأعمال المطبوعة باللغات العرر بية والتركية والفارسية»9. 

وفي تمائل .مع الحالة العثمانية» تبين الخبرة المعاصرة للبرتغال بوضوح أن 
«الطباعة» و«الاستكشاف» م يكونا مترادفين حتى في السياق الأوروبي. فعلى 
امتداد القرن السادس عشرء ظلت البرتغال في المقدمة بشأن الاكتشافات, وأطلقت 
رحلات استكشاف أكثر من أي أمة غربية أخرى. . ومع ذلكء بقيت الأغلبية الساحقة 
من أدب الرحلات والجغرافيا والخرائط التي أنتجها ابرتغاليون مخطوطات غير 
منشورة, تماما مثل نظيراتها العثمانية. وعندما ظهرت هذه الأعمال في شكل مطبوع, 
فإن ذلك حدث في معظم الحالات في دور نشر توجد في إيطاليا أو البلاد الواطئة 
لا في البرتغال. وظهرت مترجمة ضمن مجموعات أكبر أعذت لجمهور أوسع غير 
البرتغاليين. وفي بعض الحالات. طبعت هذه النصوص في دور النشر ذاتها التي 
أنتجت مجلدات باللغتين التركية العثمانية والعربية. 

وعلى ذلك فربما تتمثل أفضل طريقة لفهم تطور أدب الاستكشاف العثماني 
خلال العقود الأخيرة من القرن السادس عشر في اعتباره جزءا من تقسيم عمل 
فكري أكبر عبر البحر الأبيض المتوسط. وعلى تخوم هذه المنطقة الفكرية, سافر 
رعايا الدول الشابة النهمة للتوسع؛ منها الإمبراطورية العثمانية والبرتغال وإسبانياء 
جسديا إلى أركان العام البعيدة وجمعوا معلومات حول الأماكن التي زاروها. ولدى 
عودتهم. تركت مهمة تبويب هذه المعلومات وتنظيمها ونشرها لمراكز الطباعة 
الأكثر تقدما في إيطاليا والبلاد الواطئة. 


نهاية الاستكشاف 
مع نهاية القرن السادس عشر, كانت حقبة التوسع الدولي اللتواصل للإمبراطورية 
العثمانية قد وصلت إلى نهايتها. لكن بفضل مزيج معقد من الرعاية السياسية 
وحوافز السوق والإخصاب الفكري اللمتبادل خلال العقود السابقة, امتلك العثمانيون 
كتلة حرجة من الأدوات العلمية ساعدتهم في فهم الأبعاد المادية والبشرية للعالم 
إلى حد غير مسبوق من التمكن. وكونوا خلال ذلك وعيا جديدا بالدور العالمي 
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لإمبراطوريتهمء ما مكنهم من تناول الماضي ومن ضمنه الخطط الإمبريالية الكبرى > 
لإبراهيم باشا وسليمان الخادم ومحمد صوكولو بنوع من التجرد التاريخي الواعي. 
ومما لا يخلو من دلالة أن نوعا جديد! من الكتابة التاريخية بدأ يتشكل خلال 
السنوات الأخيرة من القرنء سعى إلى إعادة كتابة تاريخ الدولة العثمانية من منظور 
دولي ووصف تطور علاقاتها مع القوى الأخرىء لاسيما الإمبراطوريتين الإسلاميتين 
المنافستين في إيران الصفوية والهند المغالية!. 
وعندما أخذ العثمانيون ينظرون إلى المستقبل اللملتبسء بدأت هذه الكتابات 
حول الماضي تتلون بحنين واضح إلى عام لم يعد عالمهم. من ذلك مثلا أن المؤرخ 
تعليقي زاده وضع في العام 1603 قائمة بالسمات العشرين المميزة للحكم 
العثماني!*. يذكرنا الكثير منها بالعصر الذهبي لإمبراطورية محمد صوكولو 
الناعمة. جاء على رأس هذه السمات دور السلطان حاميا للحرمين الشريفين 
الذي أعطاه سلطة عليا على كل مسلمي العالم, والدعاء باسم السلطان في خطبة 
الجمعة «في أقاليم المعمورة السبعة جميعها»!**20©». ومما لا يقل أهمية عن 
ذلك في رأي تعليقي زاده أن الإمبراطورية العثمانية كانت متفردة في سيادتها 
على «كل من البر والبحر»: 
لم يحدث منذ عهد آدم أن تمكن سلاطين البحر من السيطرة على 
البر. ولا سلاطين البر من السيطرة على البحر. فلم يقيّض الله هذا الحظ 
السعيد الفريد إلا للملوك العظماء [الإمبراطورية العثمانية]ء وهو المجد 
الذي حققه صاحب الجلالة سليمان [القانوني], ولذلك أمر - بتوفيق الله 
(*) يُكتب لقب هذا المؤلف باللغة التركية الحديثة 1ل بيتما ينطق في التركية العثمانية 18114128246 
لذلك عربه المترجم إلى «تعليقي زاده». وهو محمد بن محمد الفناري تمدع" - أء لعصطءكة3 .ط لعمصسطءكة 
(نحو 1540 إلى نحو 1600). كاتب ومؤرخ رسمي بالديوان الهمايونيء من مؤلفاته «كتاب الملوك» 1 - عسصقمط59 
دلا رقصسط ورا نال لقبه من اشتغاله بالكتابة. أما نسبه «الفناري». فهو إلى حي الفنار بإسطنبول الذي كان الحي 
الرئيس لليونانيين ومقر بطريركيتهم. [المترجم]. 
(* *) قسم القدماء - بداية من أرسطو - سطح الأرض إلى خمس مناطق متوازية مع دائرة الاستواء: ثلاث غير 
معمورة هي المنطقتان المتجمدتان الشمالية والجنوبية والمنطقة الحارة المحيطة بدائرة الاستواء. ومنطقتان 
معمورتان هما الاعتدالان الشمالي والجنوي المحصوران بين القطبين والمنطقة الحارة. وبغرض معرفة أطوال النهار 
في مناطق المعمورة. قسم الجغرافي اليوناني كلوديوس بطليموسء ومن بعده الجغرافيون العرب والفرس والأتراك. 


المعمورة إلى أحد عشر إقليما عصداك (من الكلهة اليونانية هدهذاءا), ثم اختصروها إلى سبعة أقاليم متوازية مع دائرة 
الاستواء. يزداد فيها طول النهار على فواصل مع الابتعاد عن دائرة الاستواء. [اللترجم]. 
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تعالى - بأن ينقش ختمه السلطاني بهذه الكلمات: «إمبراطور المجد على 
الصراط المستقيم. سلطان البر والبحر سليمان بن سليم»©. 

إن مما لا يخلو من دلالة أن تعليقي زاده كان وهو يكتب هذا النص يتذكر 
أيام شبابه التي كان فيها أحد المحاسيب الشخصيين على محمد صوكولو إبان العقد 
الثامن من القرن السادس عشر. ولا ريب أنه كان يشعر بالطرارة وهو يكتب هذا 
النص في العام 1603؛ لأن هذه المزاعم الجارفة بالسيادة العثمانية العالمية كانت 
قد فقدت بريقها منذ وقت طويل. استعاض عثمانيو أوائل القرن السابع عشر 
جماعيا عن مزاعمهم بالإمبراطورية العالمية بحياة أكثر دعة تقوم على التجارة. 
كانت الفوائد ملموسة في المدى القريب. لكن بأي ثمن؟ 

جاء يوم الحساب في المحيط الهندي أسرع مما تخيل أحدهم. إذ تركت الدولة 
ا منحسرة والإحساس بتاكل التماسك السياسي العثمانيين غير مستعدين إطلاقا 
للتعامل مع تحديات عام سريع التغير. وليس غريبا أن تتكشّف الدراما المركزية 
في قصة الانهيار العثماني في اليمنء تلك الولاية التي وصفها الريس سلمان قبل قرن 
بأنها «سيدة بلاد الهند»» وفيها أطلق الإمام الزيدي القاسم منصور بداية من العام 
6 ثورة قوية تمكنت خلال عشر سنوات من القضاء المبرم على الحكم الإمبريالي 
في اليمن*'. وعندما أخلت آخر حامية عثمانية ميناء المخا في العام 1636 كانت 
أوضاع العثمانيين قد تدهورت إلى حد أن قائد الحامية اضطر إلى استجداء سفينة 
تجارية هندية زائرة حتى تنقله إلى الأراضي العثمانية بعد أن ترك بلا سفينة واحدة 
تحت إمرته©. 0 

وفي كل الأماكن الأخرى في آسيا البحرية. ظهرت إشارات أسبق إلى أن عصر 
الاستكشاف العثماني كان في حالة أفول. ففي العام 1622, نجح هجوم منسق بين 
الشاه عباس حاكم إيران وسرب بحري من شركة الهند الشرقية البريطانية المبتدئة في 
انتزاع السيطرة على هرمز من البرتغاليين وقطع اتصال البصرة مع الهند عن طريق 
الخليج العربي 9 وفي السنة التالية» صارت البصرة أشد عزلة بعد الاحتلال الصفوي 
لبغداد. وبعد أن قطعت خطوط اتصال البصرة, باعت الحكومة المركزية العثمانية 


(*) انطلقت الثورة اليمنية في عهد الإمام المنصور القاسم أو المنصور بالله القاسم (13 نوفمير 1559 إلى 19 فبراير 
2)0 وم يكتمل تحرير اليمن إلا في عهد ابنه وخليفته المؤيد محمد (1585 إلى سبتمير 1644). [المترجم]. 
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الولاية كاملة بوصفها إيجارا وراثيا لزعيم محلي”. وعلى الطرف القابل للمحيط 
الهنديء دمر البرتغاليون للأبد القوة البحرية لآتشيه في العام 1629, قبل اثنتي 
عشرة سنة فقط من انتزاع الهولنديين ملقا من البرتغاليين”©. هكذا تغير ا مشهد 
السياسي لكامل منطقة المحيط الهندي تماماء إذ تلاثى العثمانيون وشبكة حلفائهم 
3 وأعدائهم - القديمة من المشهدء وم يعودوا إليه مطلقاء ودخل لاعبون جدد هم 
الهولنديون والإنجليز والصفويون والمغال. 
سرعان ما أخذت الحظوظ التجارية العثمانية المنحنى الهابط نفسه. إذ على 
الرغم من انفصال التجارة عن السياسة خلال العقود السابقة. فقد كان من 
المستحيل ألا يتكبد التجار العثمانيون عواقب هذا الاجتماع الؤْمْ للتمزق السيامي 
والهزائم العسكرية”©. وفي العام 1625: كانت الأحوال قد تدهورت إلى حد جعل 
المؤلف العثماني عمر طالب طذا1' :006 يقدم التقييم المتجهم التالي لمستقبل 
إمبراطوريته في عصر تراجع التجارة مع الشرق: 
جمع الأوروبيون حتى الآن معرفة بالعام أجمع. وهم يرسلون 
سفنهم في كل حدب وصوبء ويستولون على أهم الموانئ... ولا يصل 
إلى إسطنبول وغيرها من البلدان الإسلامية إلا ما يفيض على استهلاكهم 
ويباع فيها بخمسة أضعاف سعره الأصلي. ويجمعون أرباحا هائلة من 
هذه التجارة. وهذا هو السبب الرئيس وراء ندرة الذهب والفضة في 
بلاد المسلمين اليوم... وإذا لم نفعل شيئاء فلن يمر وقت طويل قبل أن 
يصبح الأوروبيون سادة بلاد المسلمين ذاتها!©. 
على أن وجهات النظر من هذا النوع يجب أن توضع في سياقهاء إذ كان العقدان 
الثالث والرابع من القرن السابع عشر فترة توعك عام في البلاد العثمانية. شهدت 
عددا من المشكلات - إفلاس مالي واضطراب اجتماعي مزمن وأزمة سلالية وحروب 
على جبهات عدة - كانت من الشدة إلى حد أنها هددت وجود الإمبراطورية ذاته79. 
في ضوء هذه الخلفية. قد يكون من المغري النظر إلى تراجع حظوظ العثمانيين على 
تخومهم الجنوبية البعيدة باعتباره مجرد عرض لهذه الأزمة واسعة النطاقء والنظر 
إلى تشاؤم عمر طالب بوصفه تعبيرا عن «وعي التراجع» الذي تخلل الكثير من أنواع 
الكتابة العثمانية خلال تلك الفترة!7. 
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لكن مما يستحق التأكيد أيضا أن العثمانيين تمكنوا في أماكن أخرى من 
الإمبراطورية من النجاة من هذه الأزمة إلى حد أنهم بدأوا فترة جديدة من التوسع 
الإمبريالي المتواضع خلال القرن السابع عشر. فلم يخسر العثمانيون أقاليم لم يتمكنوا 
من استردادها إلى الأبد إلا على طول تخوم المحيط الهندي: في البحر الأحمر والخليج 
العربي والقرن الأفر يقي. وعلى ذلك فإن نهاية عصر الاستكشاف العثماني كانت - 
تماما مثل بدايته - قصة تدحض التفسيرات القياسية للتاريخ العثمانيء ما يدعونا 
إلى إعادة النظر في بعض الفرضيات الأساسية حول ماضي الإمبراطورية ومكانتها في 
تاريخ العام الحديث اللبكر. 


خاتمة 
إمبراطورية تفقد وتسترد 

تظهر الإمبراطورية العثمانية عادة في الخرائط الحديثة للمحيط الهندي إبان 
القرن السادس عشر كتلة من لون متصل في الركن العلوي الأيسر للصفحة, امتدت 
سيطرتها من دون انقطاع على كل الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وشمال 
أفريقيا. وعلى النقيض من ذلكء تصور دولة الهند البرتغالية عادة على هيئة نقاط 
قليلة مبعثرة يتموضع كل منها استراتيجيا في بقعة على طول سواحل المحيط الهندي 
يرتبط بعضها ببعض عبر أهم ممرات التجارة المحيطية بالمنطقة. ولذلك فقد يبدو 
للعين غير الخبيرة. للوهلة الأولى على الأقلء أن هذه الخرائط تعطي الإمبراطورية 
العثمانية ميزة نسبية كبيرة على البرتغاليين الذين تتضاءل مجموعة مستوطناتهم 
الساحلية التافهة بجوار الثقل الإقليمي للإمبراطورية العثمانية. لكن الانطباع 
الذي نتركه هذه الخرائط على المستوى الأعمق هو انطباع القناعة العثمانية 
لا القوة العثمانية. أي حالة دولة قانعة بالعيش على العائدات من ممتلكاتها البرية 
الشاسعة؛ ومن ثمة فهي غير راغبة ولا قادرة على المشاركة في الاقتصاد السياسي 
المحموم للعام خارج حدودها. 

لكن ماذا لو رسمت خريطة بديلة لولايات المحيط الهندي التابعة للإمبراطورية 
العثمانية تستند إلى فهم مختلف للقوة العثمانية في البيئة الطبيعية القاسية للبحر 
الأحمر والخليج العربي؟ لو أوكل رسم هذه الخريطة لصانع خرائط موهوب. فإنها 
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يمكن أن تنقل حالة ندرة الموارد المحلية؛ واعتماد الاقتصاد امُحلي على أنماط التجارة 
المحيطية» وغياب أي ارتباط بحري مباشر مع البحر الأبيض المتوسط العثماني. كما 
يمكن تصوير وجود الإمبراطورية في المنطقة لا بوصفها امتدادات متصلة من الأقاليم 
الخاضعة لسيادتهاء بل بوصفها سلسلة من جزر السلطة الصغيرة - والاستراتيجية - 
ا لمعزول بعضها عن بعض إلا عن طريق البحرء تتناثر على الساحل محاطة في معظم 
الحالات بمئات الأميال من أشد الصحاري قسوة على وجه الأرض. 

إن هذه الخريطة بتقديمها صورة طبيعية أكثر تفصيلا لولايات المحيط الهندي 
العثمانية تكشف عن دولة عثمانية من نوع مختلف تماما. ففي بيئة وعرة ومقفرة 
إلى هذا الحدء مْ يكن الحفاظ على الوجود الإمبريالي ممكنا إلا بالتزام سيامي عنيد 
ومنسقء. اعتمد على حشد الوارد البشرية والطبيعية من خارج البحر الأحمر 
والخليج العربي ووقف وراءه شيء أشد تعقيدا من مجرد الرغبة في ضم الأقاليم. 

في عام القرن السادس عشرء شكلت هذه التحديات المادية الهائلة الخلفية 
لكل جوانب سعي العثمانيين العنيد وراء الإمبريالية في امحيط الهندي. يفسر ذلك 
دأبهم على جمع المعلومات الاستخبارية حول المنطقةء والعزيمة المتواصلة التي 
بنوا بها التحالفات فيما وراء البحارء وذكاء استراتيجيتهم المخططة بعناية لدعم 
التجارة. وفيما يتعلق بقوة عزيمتهم. فليس في أعمالهم في المجالات الأخرى ما هو 
أروع من أعمالهم في المجال البحريء فبسبب الافتقار شبه الكامل إلى الخشب 
محليا وغياب قناة السويسء كانت كل سفينة يشغلها العثمانيون في مسرح المحيط 
الهندي على امتداد القرن السادس عشر تطلب من إسطنبول وتشيّد بفشب من 
غابات الأناضول كان يشحن لألف ميل إلى المكان النهائي للتشييد. إذ كان ينقل 
غالبا بالبحر إلى مصر وفيها ينقل عن طريق حيوانات الحمل طائة ميل أخرى عبر 
الصحراء إلى السويس72. 

م يكن لهذا الجهد الإمدادي غير المحتمل من حيث التعقيد والتكلفة نظير في 
مناطق الإمبراطورية الأخرى التي كان يرتبط بعضها ببعض وبامركز الإمبراطوري 
بشبكة أقوى من الطرق وال ممرات البحرية وطرق القوافل. يفسر ذلك وحده سوء 
أداء الحكم العثماني في ولايات المحيط الهندي خلال الأزمة العامة إبان أوائل القرن 
السابع عشر. ففي مناطق الإمبراطورية الأخرى: أحدثت هذه الأزمة إعادة تفاوض 
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مؤلة - وإن م تكن كارثية بحال من الأحوال - لتوازن القوة بين المركز والولاية, 
أنتجت مستوى أعلى من الحكم الذاتي المحلي, قدم في حالات كثيرة فوائد اقتصادية 
ومالية ملموسة للإمبراطورية ككل””. أما على طول التخوم الجنوبية للإمبراطورية 
التي اعتمد وجود السلطة المحلية فيها كليا على الدعم النشط من الحكومة 
المركزية. فلم يتمكن الحكم الإمبريالي من النجاة من فترة الأزمة المطولة في غياب 
الضغط السياسي المنسق من جانب عصبة المحيط الهندي. وم بق للعثمانيين بعد 
العقد الرابع من القرن السابع عشر إلا سلطة واهنة على المناطق المحيطة بمكة 
والمدينة التي ظلت بسبب استمرار أهميتها الدينية مربوطة ببقية الإمبراطورية من 
خلال البنية التحتية للحج72. ظ 

وعلى أي حالء فإن كانت نهاية عصر الاستكشاف العثماني ترجع إلى قصور 
الإرادة السياسية. فإن بدايته أيضا ترجع إلى رؤية سياسية متبصرة. ففي العام 1517 
الذي كان لحظة اتصالهم الأولى بعالم المحيط الهندي؛ وجد العثمانيون أنفسهم أمام 
منطقة كان اقتصادها التجاري في الأساس تحت القبضة الخانقة للحصار البحري 
البرتغالي» ما يعني أن مواصلة الاستثمار في المنطقة لم تكن ممكنة لولا التقدير 
بعيد النظر لإمكاناتها المستقبلية. وعلى الرغم من هذه البداية غير ال لبشرق لعصر 
الاستكشاف العثمانيء فإن تاريخه خلال العقود التالية كان قصة دولة وظفت 
مقدراتها أكثر فأكثر لبلوغ هذه الإمكانات. من ضمنها تخصيص موارد عسكرية 
هائلة (أحيانا من دون أن تكون هناك فرص واضحة لأي مكاسب إقليمية). والتدخل 
الحكومي الواسع في السوق (ما ألحق الضرر بالتجار أحيانا)» والدعم النشط لحلفاء 
بعيدين لهم مراكز قوة مؤيدة داخل الإمبراطورية. أثبتت هذه الجهود الجماعية 
بحلول العقد الثامن من القرن السادس عشر أنها ناجحة تماماء إذ قضت على 
الحصار البرتغاليء ومكنت العثمانيين من السيطرة على نصيب من تجارة التوابل 
بالمحيط الهندي أكبر كثيرا مما آل إلى التاج البرتغالي في أي وقت. 

لكن ذلك أنُجز - للمفارقة - بسبب الرتغاليين» لا على الرغم منهم؛ لأن 
البرتغاليين كانوا أول من أدخل نوعا جديدا من السياسة العالمية إلى عام المحيط 
الهندي» ما أوجد الظروف التي مكنت العثمانيين من صوغ استجابتهم السياسية 
العالمية. فلولا التهديد الذي فرضه البرتغاليون على تجارة المسلمين وطرق حجهم. للا 
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كان هناك أي مجال للصياغة الأصلية للمزاعم العثمانية في آسيا البحرية ولا للتفاني 
الذي دافع به أفراد عصبة المحيط الهندي لاحقا عن هذه المزاعم. وبمجرد أن زال 
هذا التهديد البرتغائي, أصبح المشروع الإمبريالي الكبير للعثمانيين غير قابل للاستمرار. 
وهنا يكمن الدرس الأعمق الذي يمكن أن نخرج به من عصر الاستكشاف 
العثماني وهو أن تاريخه يستبعد نهائيا فكرة أن الإمبراطورية كانت بطريقة أو 
بأخرى ضحية للحقبة الأولى للتوسع الأوروبي فيما وراء البحارء بل على العكس من 
ذلك تماما كان العثمانيون من المستفيدين المباشرين من هذا التوسع, وفي النهاية ١‏ 
يكونوا ضحية إلا لنجاحهم. 
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الهوامشن 
هوامش المقدمة 


(1) انظر على سبيل المثال غوع/18 عط مصة ع[ممسمغصةغقممت ,وهأصملقصوعء 0 مطه[ معطا 
25 تتقتلة11 لصة (صمعمامعهلة5) عتمأضممز8 عأمآ عط ره وترإدووظ 
(1989 بقهؤو1ك843) وعطععسط0 سمدده؟. قضة عستتصممر8 عط لمة 

(2) يتمثل الاستثناء الأبرز لهذا الاتجاه في العمل الرائد لصالح أوزبران صدعةطعه طثلهة 
الذي يشكل استخدامه الرائد للمصادر البرتغالية جنبا إلى جنب مع كنوز الأرشيفات 
العثمائية نموذجا أساسيا احتذت به الدراسة الحالية. أما عمله الذي يمثل أهمية 
خاصة فهو المقالة الطويلة "تساملا صموتلصئتط عبد موناءمنوعومصما تلصقصوهة 
مولاملا أممدعة1 ملادعنالا عمفلعم0 عم ععطماعه ملاع موط-لمنا" علملعع 
66-6 :(1977 طعمماط) 31 أوأودء2 طاعذ1 "لمع1كاوز1ا فضلا على مجموعة 
منتقاة من مقالات أوزبران نشرت باللغة الإنجليزية ع0285م9ع8 صهددرم0 عط" 
656ناع ناوه -لقطه 06 زه قعللن5 ممتقصمصود8 مقعم نظ 16 
ولضهم طوعة عط صا مملوءعاماستصل4 فقطه 0 لصة سدعء0 ممتلم]1 غطأا صا 
4 ,ملتاطاتةاة1) لعب طأععدز5 عط وتداوسال). توجد مختارا ات مُحَدْئة أخيرا 
من مقالات أوزبران باللغة التركية في الكتاب كلهلعتصدة وتعفد معلمع ممعلا 
(2004 ,لناطصة؛15) داصهدمو0 الذي يشمل قائمة مراجع شاملة للإسهامات العلمية 
الأخرى في موضوع العثمانيين في المحيط الهندي. ثمة إعادة صياغة أحدث لآراء أوزيران 
باللغة الإنجليزية بعنوان صوعء0 سقنقم1 عط قلموهده) «ماتمصقيدظ مقصه01 
(2009 ,لناطضهة1) 'إتنخدع0 غ16 عطغ صا لكنها لسوء الحظ نشرت في وقت متأخر 
حال دون إدماجها في هذا الكتاب. وإلى جانب أوزبران. تستحق أعمال أندرو هس 
موع]] باعملدة (تناقش لاحقا) الذكر هناء فضلا على الأعمال السردية الثلاثة السابقة 
باللغة التركية؛ تإعصدات هناك 'ناكساعمنهتقمحطا لمفصسوه اتطلصمطره عتومعة 
أولا126 امصناصقكا ,لنتطعدكظ طدملكا ب(1974 :اناطاصة15) 6علهز8 ؤعطم]؟ تلعفو زلة 
ذلة لتلة تن 1/111 أصنآآ- أسقصسة 0 ع تمقع ناه تاكناموجن0[1 أصنتط منعهال لمقصوت 
علنن8 رك نماءكة امعطدع11 لصة :(1974 ملناطضةأن1]) 1517-1538 امعااأعطعة8 ناا 
لونتصة علماعء 12 مقصووع[نا5 سقكالنا5 تصسصف] بملصضةلتصف]1 موامتلصلط علعيا1 
.(1943 ملنتطههاةآ) أعغقع5 0قلةط] سسممووظ ممصوعءلن5 مقوا] 

(3) حول العام التجاري للمحيط الهنديء انظر ممامكوء5 طقعة ,تممسامط عوجرمء0 
لع مص ,قعصلك لمعللع20 عرامد8 لسة اأدعاعمم صط قنوءعء0 مقتلصآا عط ص 
لم8 بطغنو8 لصة وأسقطءئع1؟ ,مدقل1 ومنو لصة :(1995 ,صنئعععواوط) 
(1995 بتعللناه8) قنوعء0 ضمتكض]آ عط صذ عتتذكآنات لله عممعتروره0. حول رحلات 
الاستكشاف الصينية خلال القرن الخامس عشرء انظر تاغط/م؟ ,قعطاةبع.[ عوندام.1 
-1405 يعصوعط1؟ صميةءط عطاغه )م816 ممباقدع ا" عطا' نقمعة5 عط لعلسدظ قصتطات 
(1994 بعاعملا بجوعلد) 1433 

(4) حول العالم الفكري لكولومبس. انظر 6مهء05مقآ #الأهستعهص]آ عطا' تصناط عتمعلولا 

1992 ,ضمأععماروط) قتاطصصساهن ععطممقتعطن #موانظر عموما 1002814 
1015607937 01 لتنخطع 0 عط1' :1 .آل ,عممعتاظ كه عصةلدل8 عط ها دقف رطعم[ 
(1965 رميقعتلطت) 
متتتقط5 مذ عمتمصظ له وعتومامء14 :ل1عه8ا عط للف زه 205مآ ,معلعده تممطغصة (5) 
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وحول المزاعم .29-62 ,(1995 ,تاف حجوةظ ببعلط) 1500-1800 ععصوءظ لحمة لمتقائلمظ 
0082 عمناا1 واناط البرتغالية المبكرة بشأن إمبراطورية ما وراء البحارء انظر 
م معناظ 1 اء لدوبعه2 ع1 ,عت جدامعع12 هل صذ 'تعصتاع نصقهم علمتيع مص م1106" 
,(1990 ,مأعوط) 8 8123 28 )ع 27 ,26 و16 رولقة2 رعبوه ام بل وعاعم 

(6) راجع تجميع حديث للأدبيات في :1500-1650 و56 عه عمداعه7 ,1416© مدر 
(2000 ,صملدمآ) ممما كه سملكمصوره/مصدع]” عط ههه داع أاكصمت عسل تسمماية 
امعذعهامصطعع1” نقء تأطمم8 لصة كلنهة ,رفصت عتوموك 5ه1أوصتكت ماعوت اضيأ رظناو 
1400-0 ومأكسقم8 مقعم وسياظ كه وعفمقطط بإاممظ عط سه مماغوتمهم1 
ع0 بسمالللاة عط وعطموط برعم قمع امه :(1965 ملعم برعل 
.© 250 ,1500-1800 نوع187 عط كه عمله عط مصة صملعو ممص وممعناتقخ 
(1996 عقم10:ادتوت) لا سيما الفصل الثالث بعنوان 82-115 ”بمع5 عق بزعمك4171: 
وحول البارود. انظر ععصوةوتقصعة صا عمكمةة؟ همه مممموع11 ,1لدةة أمظ 
.(1997 ,06نس لوظ) وعزاعو1 لررح اإوهامضاءع!' بعل بره مسب بعمرمسيظ 

(7) انظر مقدمة عامة لهذا الموضوع الواسع في عمللمةة عط صا ماقف ,طعقآ لأمومط 
له دكلة :(1965 ,ميوعتطة) 05 تمعن ىه :2 .آه؟ ,عممسيظ له 
أعاء50 ممعوع18 ممه سمللوء قلأصمين واتلمعه ذه عمبموعك8 عط بإطومين 
كه اله غطة ,معلية برممطاهم4 امه :(1997 ,عولتفطصوح) 1250-1600 
عالق مةم طمن أه تلواء0 عط مضه سممتلص1 سموعتتعصهم عط تممكة لمسنجةر 
.(1982 برعم ا«طمدة) عرإومامصطاظ8 

(8) تقدم أعمال أندرو هس الكثيرة التي تناقش لاحقا بمزيد من التفصيل؛ الصياغة الأكثر 
تماسكا لهذا الرأي. راجع مناقشة تاريخية مهمة لمشكلة اعتبار العثمانيين عائقًا وليس 
مشاركا في الاكتشافات في مه 522560862 امقدده))0 ,اأعمتصمظ معتصلوم 
(1994 لإمقطلة) وعرمعولط غه عورم عط صا تإعقصسماصا2 عمتتموع 1‏ “ 

(9) حول استخدام العثمانيين لهذه المصطلحات إبان عهد سليمان القانونيء انظر صلاهم© 
رتم فك يري | لالنكداة-باط8 :ممستافبت84 عط عه طصتاوت عه سقدموعلمة“” عاص 
عا مقصلامة5 ,لع بمأعامماء/؟ وعلأت هذ #ترهمامع10 علأمقصرط مقصمع0 عن 
179-84 ,(1992 ركلقة) قصسع) حرم أء عناو قتصعودك3. حتى الآن يتم تجاهل أهمية 
مزاعم الخلافة العثمانية بالنسبة إلى التاريخ السياسي فيما وراء حدود الإمبراطورية 
خلال العصر الحديث اللمبكر. 

(10) ظهرت أخيرا عدة أعمال مهمة حول التاريخ العسكري العثماني. لكن معظمها لا يقول 
الكثير حول مسرح المحيط الهندي. انظر نقةاآناة عط ه10 قصبات بصماومهمة عمطون 
عتأصسسظ سمه 0 عغطا ما بمأمنلم]1 مممجوع18 عط لمع ععسروط عوة] 3411 
-1500 عم مدلة/ا للقصيم 08 وإعطم مك8 فلدمط8 سه :(2005 رعو لتءطهوه) 
9 ..[.]8 اع #وصتاحظ م«عل2) 1700)؛ وحول دور العثمانيين في انتشار الأسلحة 
النارية انظر كه 6185165 غط غه وغعع18 لمع فاوط -مكه5 عط1” بلأعلهه1 1نل132 
اع لاط سمددم 0 عط!' ,لع كأكلهم1 اتلماط صا "“#أفمظ علل5610 عطا ص ممعدعمة8] 
150 :195-217 ,(1978 بدملصم.]آ) 15202001377 لصة وملعهةمتموع2© ,اأمعناودمت 
61-6 ,152701356 0101313 ,تتقعقط02. 

(11) حول هذه المسألة, انظر العملين الحديثين :2تصء12 عن مواتاصفدسو0 ,صدخوم8 ونعك 1 
مإمق ص05 لصة ,(2007 ,لناطمةن]) تلطعت نملتفلوع1” ,سممتمطلء ناوه عتمعج[ 
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؛(2006 ,اناطصةاة1) 1؟] ذلك أمء2 توجد مجموعة رائعة من الصور المعاصرة للسفن 
العثمائية الشراعية وذات المجاديف في أحدث عمل للمؤلف ذاته 76 للماءعمدكا 
.(2003 بلناطسفأةآ) توعتتخمء0 للصفحصوت تامعطلاءلا وانظر أيضا صعطه1 عنامت 
6 تناك أ لف تطزه 01 اتبطتطءهم "أمعءقتصيدكة عط ممدمرعلن5 غه بوك ع1 
.211-82 :(1980) 

(12) غمة نقص واضح في الدراسات التي تتناول علاقة العثمانيين الاقتصادية مع المحيط 
الهندي. .يوجد ملخص للدراسات المحدودة المتوافرة في صى بلاءلهم1 1111 
رعم ل تعطاصسصوة) متأصطظ سمدم 0 عط كه بررمغولط أماء50 لمة عتسرمممعظ8 
م81 ومنلدك8 ,مصصداع عرزاءلة في ليزجلا داصتقلاا ةبراقم جوتو :315-64 :1 ,(1994 
«مقتامرعظ8 ,وجراو ة1' ناطة ل "ممو!آ كه معتصل قصة عقئا عط؟ :1600 ص برعمملة 
.(1998 ,عمسعوعرة) أمقطءمع]اة8 

(13) يقف تفسيري هنا على طرف النقيض مع معظم الدراسات الحالية التي تنطلق من 
أن «رؤية العام الإسلامية» كانت ساكنة بالأساس على امتداد العصر الحديث المبكر. 
لايزال العمل القياسي هو عممعيظ كن لإمعلام1015 مستاقن8 غط1 ,ماوعا لممممعظ 
(1982 ارملا +26) حول منظور يركز على العثمانيين خلال العصر الحديث 
المبكر. انظر الأقسام ذات الصلة من الكتاب عع قصهصره)01 وعنة ,صلئة/؟ ممامءالح 
1 ,أناطصةأةآ) معاععزة 717-7171 ,ومع 3اءء1'0)؛ انظر نقد حديث لبرنارد لويس 
في مذ عمنتكةا أعجدنا' طمعة نمصمتتمامطت عط ,ه مفصهآ عط هآ متمتمكة لأطولة 
3 ,لعولا ببجع1!) مخصءت طنصعء امع ع5 عطغ)؛ وانظر إعادة تقييم عامة لفهوم 
الفضول في السياق الغري في م1115 للسب انان كه :الوم عدت رأعلتلعصعظ ومقاعمو8 
(2001 ,ميقع نطت) لإنتبوه1 مععلمك8 راموظ كه 

(14) انظر على سبيل المثال عط" نقصمتووعقوه280 مداواء ملظ بعقأطصعء0) معطاوعة 
ه11 رترمكلة02 بمطاامف ز(1991 ,ميمعلط0) لاعمكةا معلح عط غه معلممللا 
عه عاعمطة عط قسة مله كه ععصووط عط1" نقاعع1” أسمعاعصف ,كللمكةا 
موعءعمممنظ بمعلهدط بإممطعصةف امه :(1992 وعللعطتصوت) بع رمعوانا 
درول تأسقصدمآ م ععمهدمتفصعظ ممع لارولةا مرعاط غط) طكلور ورع)صتامعمظ 
.(1993 ,معتنواط برعلة) 

(15) انظر عرضا موجزا لعدد الأعمال الكبير ضمن هذه الفئة التي أنتجت خلال العقد 
الماضي (إلى جانب الأعمال الذي رجع إليها في المتن) في ..0© ,تامهوتء5 اأمقنااة 
عط سه ممناععق8 لمة وستذمممعظ. ,ومتمعوط0 :ووسصنتكصةعكمعلصنا اأعتاصه1 
مم15 براعوظ عط مز وعاممع2 ععط)0 لص مسدع ممعنا8 معو ماعط ومع )سبامعمظ 
هذ برومامصطا8 هسه اعلندءة ,وغلطينه ينوط -صدمر :(1994 ,عمل طصدة) ورطا 
1250-5 روعتز8 فدعمصعاظ طودمعط وذلم1 طكاهة تععصددستفصعي عط 
حرم نوعتمرع صم لصة لامتسمقصصيط] ,عءامتتمسعالط عنصم :(2000 ,ععلتعطمسوت) 
فصة :(2003 عولتعطصدة) ممنعوعتممامت طمتاومظ غه بصممفافتط لمبطععااعتم1 
عداو تصطءع1 الصة قاعم/)ا مآ ع1 :عمدجدة عطا وستحدمهمظ ,منمسة0 اعمط 3/1 
.(2008 ,وناهصهعصصنلاة) دمنغه !ةوزن #وانظر أعمالا ركزت تحديدا على تأثير لقاء 
أورويا في العالم العثماني في ملك نأمدظ فط قصة ععتصعكا ,مم1 طمدمطغط 
1100-0 عنناءعاتطعة سمنعمء؟ مه 1م1١‏ عتسماةة عط أه غعدومدم]آ 
علدا عنسيهاة1 تممعدتم مغ مففمعدظ جأعد1ة لستتصسفدمظ :(2000 بتعحكقط بعل) 
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ع أمتمظ لسضة 1315 رقطعبا فعقطعةظ ز(2001 رإعاععايع8) اعم مقتلةغ1 لضة 
:(2001 عمل لعطصوت) قعتقلامع10 ممعممجبع نمه سماك1 ,لاسملا بوجعنخ عط" 
عط لة 55ل اقتصبااط ععلةدؤتهمع عوع1] حصة أمظ يموعن بمطموز8 برع موتح 
ععتمعلا لع ,تسمطهوت مصقع)5 لصه :(2004 منطماع0قانطط) قعاعياة مقصسمع0 
.(2007 رصع ج113 معلة) 10عمئ8ا عتمقاة! قط فده 


(16) تراجع هذا الانحياز لأوروبا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام المتنامي بالنماذج 


غير الغربية لأدب الرحلات ورسم الخرائط والإثنوغرافيا من العصر الحديث المبكر. 
انظر على سبيل المثال عقعصلطت ة :تإطصةمعومصط)8 زه عع عطاك نعاءة6و10] وعدم[ 
17 ةناد لإمزئهة لصة تقاف مالم ميك :(2007 ,علقمعة) سطام نيليا 
:(2007 ,عوك اعطدصوت) معترع جمعو1نا عط ها عهم عط صا فأعجوكة سمتومع2-ملس1 
بعلملا ملعل؟) 1578-1727 نوعر8 طوعف لطوتامقط) عممعيظ سمنولة اتطولة مده 
.(2009انظر. بوجه عام:268)5 1216 لوطه1ت ,عصتلمة[ دقاآ متة ممخامر8 رورعز 
.(2000 مفعقط[) أمقعم؟ا لمة أففظ معمبحعط الث ععضدوةتمدع] شهد الاهتمام 
بحملات الأدميرال المينغي تشنغ خه خلال القرن الخامس عشر زخما أخيرا بفضل 
الكتاب الثير وعلععصىم 0ءمع م1216 ملك موعلا عط :1421 ,وعتعصعك8 ساجوق 
(8) م غول5 1100" ,لإولما؟ معط80 في ةيدقذ ةيؤر دجوتو ؛(2004 ,عادملا ببعلة) 
أه لمعلامء018آ عمقعصلطن عط سه معتعصمعكاة ماجوت الصمغوزة1 لاءمللا ععلملا 
229-22 :(2004) 15/2 مده غةذة11 لأعمكةا كه أفصعيه] لوعتمع رم 


(17) انظر عرضا غير شامل للإسهامات الأخيرة في هذا النوع من الكتابة في مامالا 


السفلهلهة4ة عط هه سماغمموعام1 :1 .امب ,قاءالوعوط #مممماة ,ممصوعطمن1 
(2003 يعمل لنطصوت) 800-1830 ع ,الاعتصوك لوطه1[© صذا هماقم قوع طاسسمة 
عطا مضه ع#ممعتاظ قصتلت بععمعهممع7اط نوعن0 غط1 ,رتموععصرمط لطأعصمععر] 
]| ز(2000 رموأععسصلو8) إستمصمعظ ل1عمكلا ممعله81 عط 6ه قوكلةك3 
ا21) 50161166 ةلآ أن معنوظ مطل ناعة 5 لطة قصتمع0 ,فصنت بالامتسوتدر 
رتنه لهمآ) بصمافلاط للعمثثا صا فده ألومعم 1/41 ,وستمصفاخ عاعتئوط ب(1999 امم 
شف اطء/لآ صسمصدة] عط1' ,الأعللء84 مسمنلاة/ل؟ا مصة الأعتقء54 .8 صطهز همة :(2005 
.(2003 بلعم" بع ا8) ه1115 ١80:10‏ إن بعالا عبرظط- والرزظ 


(18) يقترح مفهوم التواريخ المترابطة 168ممقاط 2 عند سنجاي سوبرامانيام 


حقةترمةصطة55 تإدزدة5 طريقة للتعامل مع هذه المشكلة في تاريخ العالم, أثبتت 
جدواها للدراسة الحالية. انظر 510165 :2165هغ1118 4عاعع تدم" ,تم رمةتسمطووطنة 
مماقة مععل810 "متممصيظ مععله84 راموظ كه مملو سنو كممعع8 و ملنديوم 
1 3/5110165 (1997): 762-735 


(19) كشفت الدراسات الأخيرة حول استخدام رسم الخرائط والإثنوغرافيا عن عملية 


مماثلة في مناطق أخرى من العام غير الغربي خلال العصر الحديث المبكر. انظر 
مثالا لها في لصة بإطأموموعمصط8 تعمسام عع عمظ لمندهاه0 مأك جعلاءفده1آ م1 
(2001 ,ميقعنط0) مصنطت ممعلمك] تراعق8 هذ رطمومج موت 


(20) انظر على سبيل المثال ذه بإضعنامء015آ1 صقصده © عط لصة ملع أعاط” بأععتاه5 هبو 


121-2 :(1994) 79 وعتصهاة] منلهنةة "وعامعامعول2 عومرن غطا. 


(21) بعيدا عن سؤال الدافعية, كانت هناك عوائق مادية هائلة للملاحة العثمانية في 
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الأطلسي: مزيج من الرياح السائدة المعاكسة (من الشمال الغربي) وتيار سطحي قوي 


الهوامشس 


لكنه غير مواتي (يتدفق من الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط). ما يعني أنه باستثناء 
بضع فترات قصيرة في السنة, كان يستحيل فعليا على أسطول القوادس أن يبحر من 
البحر الأبيض المتوسط إلى الأطلسي خلال مضيق جبل طارق» لا سيما أسطول بعيد 
عن قواعد إمداده الرئيسة في شرق البحر الأبيض المتوسط كما كانت حال الأسطول 
العثماني. انظر عل ما معنلب؟ تعولا مضه مرو مامصطءء؟' لإطدةجهمءة) ومبوظ لطم[ 
,(1988 ,عمل تطصده) 649-1571 رمقعغصم مع ائلع81 عطا أن نم1115 عصت مما 
12-4. 

(22) انظر دراسة تفصيلية لأفونسو دي ألبوكيري في ,«مطعناه8 عبط ااعمء6 
(1992 ,ونموط) عزمفل وععد معل هوذ! ع1 رعبوععنوساطلف. 


الفصل الأول 

(1) انظر على سبيل المثال بع[ ى ب(وجعع8 لصة) عمصلكط' منغ ذه صمكة" ,أطاظا قصوم]1 
8 مجع موتلاعوء8-معسة "عمنمواجولط عط بإمصعط غه عامم2/1 (1991): 
893 للو8 لصة عدله غط1 ا«منموتتتواة عط بإمبصعط عمصلوط ملأعوفسة .1 8 
عمعمامط" اأجوعل8 مرزلقاة مكلة :(1984 بلعملا بسبعلة) وععاط أوتتكلن©ت 3 غه 
لإعصقلط بزممطعمةق مذ "“مملمسقصودظ مفعممعناظ كه مصتئتيت عط 0ص تمصع 
1450-0 بقأقف لصة وعتكمف صذ فضوءممعنظ 2ه ترطامةموه 1م1115 .لع 
85-1 ,(1995 ,لاعطاوه:8). 


1 عع نم80 عط كه قده لخم لصناه ركستصت8! .2 .0 مه علط 11 .8 (2) 


113-22 ,(1977 ,قتامصةعصصنل8) 1415-1580 


21 لمة عامقا 8 ب[ وذ ”لل مدسسعوم ص مك1 اوعنلع11“ ,لسو جحل مه8ا 12310 (3) 


ما وطجةيوماعوت 1 امب بتإطاجدمع ماوت كه برممغوتكط مط" ,.قلء ملعو حل مه18 
نط ) ممعصوم1:6له0 عط لصة عممعسظ لمعتلع84 لصة غمعاعمة نأعمأقتطاءوط 
,286-370 ,(1987 ,مهو 


سجاعم0 صم نصوءء 0 سفحنمص1 عط لسة غدع1!ا لمبضلاء1/1 عط1” م0 ع8 وعناوعة[ (4) 


اه عط نععط0 طعمظ وسصاعو ,له بسعلعة8 برممطاصة مز “بسمعاءيهظ غ1 
رماع ستاستد8) عم عط ذه سمل مععمع2 وأءممسساظ لصة عموعيظ 2ه مممععمعط 
.2 ,(2000 


12 ,625 للامعطظ ممعممعناظ ,رمعلعة2 وممطاصة (5) 


عرو بمعلمع7 اموعمدعععائلء24 عط ما علمدمددت قصة كتماءت" تزهلماط تتعطم8 (6) 


8 اأسمفتععمء! للند5 "(1498-1509) 12018 0غ عأاسمظ عرقت عط مصة لدهتة 
.45-90 :(1994) 


عط هأ صمعموتجول! عتسماكط صذ مأمفطت كغه عام عط“ كاطع طط1 .8 فلميع© (7) 


ل اموق كه ه1115 ,عه 0م180 لصة برعامداط مذ “بصوعء© مقتلصآ 

256-62 

(8) انظر على سبيل المثال وتتدموه ببردمغوذ1؟ لامها ومفلصتطاع8 ,ممديله1! للقطعهاة 
3 ,(1993 رمعل ع طمن ) صمو نط 10عمةا لصة مادا عترمتياظ دره. 

(9) انظر دراسة تمهيدية لنسخ أواخر القرن الخامس عشر العثمانية من كتاب الإصطرخي 

امهم «كتاب المسالك والممالك» في وممهتعء5 :هساءءة أه نره/8] 3" رماصلظ معمما 

قطط) "مم لكممتهمص1 عتطمدعومعوت لمبعللء84 عط مذ قاعملا عط كه 
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56-8 ,(2002 راوع الصنآ ولط سام ,دسم خنكهاءء مو 1ل, 

(10) ثمة تصنيفان رئيسان للأعمال الجغرافية العثمانية (كل منهما إشكالي في عدة 
نواح): عصتووعطا عو لمقصوت عفصلعاغصقطصضبك1 لطصةاك] بإماعتك] أعلجي 
مع ع8 لبقم م0 76 فتممها ‏ معومو1- مع جومم ععطلري1 ألم 
الحتقمة0 ,بائممووطآ منللعاعء سا8 هه :(1958 بلنطصةة]!) يمهتقوموموزاطاظ 
(2000 باناطضة؟و1) تطتمة]' امدطومع ناآ ولم رك مت. ولا يوجد حصر ممائل بلجموعات 
الخرائط العثمانية. انظر مقدمة عامة في لإعةذ!81!" ,وكة)قنتصوعى1 امعطم 
ما "ركهقضره0 عط كؤه فمماط اسه وجول3 لإلممامط5 لصة ماعو اقتصتصلم 
9 :1 مإطصةععم مدن ذه هاون عط بلعةججلهه18 لصة 169ة11. 

(11) توجد في المكتبة السليمانية نسخة قديمة من مجموعة بزرغ بن شهريار 
#ةإلعطوط5 .ط ع2مده8 في علم البخارة. لكن لا تتوافر معلومات حول 
الطريقة التي وصلت بها هذه المخطوطة لإسطنبول أو توقيت وصولها. 
الكيلان' +828 ,1120 عل معلااء وعم وع0 ععرارآ نيه واعطقطة .ط ورمعم8 
(1883 ,معلاء.آ) عاناع1 ..آ؛ وفي المكتبة السليمانية أيضاء توجد النسخة 
المعروفة الوحيدة في إسطنبول من كتاب البيروني «الهند»ع :لص هصم»501 
1 .20 .وكل/ة الناوصه؟1 لإعقغطاآ. 

(12) انظر أععاءعة8 نوكه 8م20 برمطارنة؟ ؛ أما كل المخطوطات الموجودة لهذا النص في 
المجموعات التركية, فلا يرجع أي منها إلى ما قبل القرن السادس عشر. 

(13) من الواضح أن أول دارس عثماني وصلته هذه الخرائط هو الريس بيري كما سيرد لاحقا. 
انظر 256-62 "لامقطن 2ه عام" ,قناع طط 11 

(14) 70 ,(2000 ملمحطصمو1) .لع 95 ,ستل] علستمع ل اميك للمفسمة موجيلم محصمف 

(15) قدم هذا العمل أول مرة لجمهور عثماني في العام 1554 مع اكتمال «كتاب المحيط» 
للريس سيدي علي. انظر عط ها هماغوع ددا طومف ,نل زها! -له لذزو34 .ط لفسطق 
ةم ه وماع8 رع5عناوبطره2 معطا أن عمتسمك قط مروزقط موعء0 3215زل19 
لقتصطم كه 85'10بنو8'1-0؟ عطوظ 1ه [لوتا ؟ 7 10 'قجوط داو طقا؟1 عل كو 
(1971 ,مهملومآ) ماأعطط11 .8 .0 , قلنقنا نمه ملع ,كلزةلة-له 3/1310 

.1-13 ,ناءنتأة عع اط وتقهر8 00 للمقدو0 ,ناك همقعط1 (16) 

(17) كانت دراسة الجغرافيا محدودة حتى في بيئة المدرسة ههه4هت. إذ لم تكن أحد 
مجالات المنهج الإسلامي التقليدي. ما يفسر ضعف انتشار الأعمال الجغرافية عن 
الأعمال في مجالات أخرى مثل النحو والفقه وحتى الفلك والرياضيات خلال القرون 
الأولى للتاريخ العثماني. حول الحياة الفكرية في الإمبراطورية العثمانية خلال أواخر 
القرن الخامس عشرء انظر 115 فصة ممع بوصه0 عط لعصطعلة معوصاطه8 ممدمع 
483-73 ,(1978 بسماعع صاوط) تسأعطصهل8 طملهظ .كصمعا رعصك. 

-023) المع م1 11 مها عتلا قم مأمقطن صمامؤمه8“ ,العطصصيوت نوده؟ انظر (18) 
:1 لإاصة نع مامدت 4ه ,مقن ,لجوسصلههم186 لصة برعامواط صذ 1500 م لإعنة 
«06) كه مملخهدتلمصه 4م18 غطا قمة وحبماظ" ,لعولهم8] لأجد©ط مواج :371-447 
كه عونم عط سمتامم :1492 قعقلت .0ه ومقدععآ نزول صا "بععدم5 عتطمويهه 
.83-88 ,(1991 ,ضع 112 معل8) ورملغومه [معدع 

)19( 15.11.17 

)20( 7.5.51... 
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2 ,مم ,أقعصمطم نا نكا زوع 2ن84 علمع2آ ,لتأطضةأو] (21) 

ومناءا عط 0 ومتا؟ع سل مص[ عن نومع لملط مز عطآ فسة وجوقة كممع0 .8 .© (22) 
مهت عطآ' مستهععة مم8 39-467 ,(1964 ,مملصمآ) لع مض ترطامةرعمامهت 04 
عط أله ودمغكفسعه8 عط مع ومعطمهعومء0 عتصصهلءآ-ءتطوعمق عط ؤه ممغناطتن 
40-45 ,(1987 ,املألعاصةع8) مرقاة ملعملا 

-مره!' عط غة قصوا8 1 لوب نلع11 وبل كه وغصع مصووء؟" روعطتصمؤوء12 .84 (23) 
240-44 :(1964) 18 تسسا موقص] "موعطاآ بووعوذ رهزا 

(24) توجد أمثلة في توءععصسف لاع مأمعممعة 8 ء ععدععءزظ معلتتمعة ممفتأمقاعة 
(1992 بععصعمه11) مملامعتمظ 51400 مكومعع ء متتتتوة01انا. 

,68-5 ,قطهل/ة رعطه2© (25) 

(26) 46 ,ومعطمةعومع 0 عتصماءآ-طوعة عط 2ه سمكدطأعاممن ,عذوئء5؛ حول التاريخ 
المبكر تنشر الخرائط انظر وصفلة لعنصاءط أوعتاتدظ عط مللعطمصةةت تزصه]' 
1222-8 ,(1987 ,مهلقدمآ). 

(27) انظر مناقشة لرسم الخرائط العثماني إبان عهد محمد الفاتح وعلاقته بتطور رسم 
الخرائط في الغرب في رافظ عط ومتمجفق8 نمعاعم أ تممع] عصتفهم]' بممعوع8 رمع[ 
98-4 ,(1987 ,دسمقكصمآ) لاعه/8ا تمعله84, 

(28) ,115 ولؤأمقوجم بمةعطارآ عوتسمصدرعلن5 ,لتطصهأف1 ,ؤالإتمقازة8 الاح ققغخ 00 
0 .موه انظر أيضا 34-37 ,صنلا علمتععلاءنا! للصقحصة© زتقنتقق. يعد تكليف 
محمد الفاتح بترجمة هذا العمل الذي ترجم للعربية عدة مرات خلال القرون ما قبل 
العثمانية دليلا آخر على العزال العثمانيين عن التقاليد الجغرافية الإسلامية الأقدم. 

)29( 15.11.16. 0.1. 4. 

(30) أعاد بيرلينغيري لاحقا إهداء الكتاب لابن محمد الفاتح السلطان الجديد بايزيد 
الثالي. انظر علموقده0 افتمقصسط؟ تمدع مديات ععموووتقمعا” رفمللصفاط معصور 
:(1995) 49 ومرعموظ عله ومأعقط ص2 11,7 لعتصطء كا غأه ععمة عط صا متخو لآ 
27 انظر أيضا معدععصهر؟ نوع عدا لم0 مععممعط همع 0 امون" روارع 1105 ع5 
كه بااومع طونآ رممكفمعوولل ططط) ”1482 غه متطممعومء0ت المعتطعمتاع8 
(2006 ,سمعتاط 8/11 

(31) تكشف المحفوظات في الأرشيفات الإيطالية على سبيل المثال أن بير محمد «اظ 
عسطء88 الصدر الأعظم للسلطان سليم رتب لشراء خريطة بندقية في العام 1519. 
انظر آه لعصتطىة أززة1! 2ه ألصسك! ومرصمكة سقصصه014 عطآ” ,متوطو8 متمق 
31-7 :(1993) 7-8 وم 501 مده 0 مم1 عع لوعامم 1ت 111 طوعمق "وتصباك. 

(32) تب هذا العمل أصلا باللغة الفارسية وتُرجم للغة التركية في وقت لاحق من القرن. -طالا 
فصقم رزمغاط! وأعقطلة تلق غه بإقدطة لم01 سه تومو ممق" ,نائا ستالة 
7 لقفننتاول عأعماقم لوعاصم© "روععجيم5 عمعستطن ما وععصعععاع8 طكايمم2-1 
(1983): 78-58,؛ أنظر عط كه ععصممتمعه0" ,تتا متلمعتسرع8 عقسدره عطتطع1831 
مطتصعع ع5 عط صذ مصمنكمامعوعدمعظ أمبدعع؟ قصة لمبسل/ا :1م18 سقصده 0 
له بطنومع لملا بقل 3 أدءووتلك ططم) ”1514-1596 معتصصةظا صسقطده0 تدعت 
186-90 ,(2006 ,ميوعتط .0‏ 
مقتصمعآ ممع دمع طامدومء © طم لمن برط لعطتعوع12 قة قصتطك" ,علطة]1 انتوط (33) 

,312-25 ,(1956 بصعقلاعآ) ]1 و«#مصتكة وععم0 بعلطما تبتدط مذ "وعععناه50 
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دل عترمعسظ1 وول 00031 ععصلدم هنا بمعزط صؤغان5 يصنكول؟ كقامء1ة (34) 
ج01 811غ1نل5 1-كقلعلوا :02611205211168 5ععتناوة عتتاعل وععجهل عاععزة ع5 
.(1997 ملكتقاصف) ذأ نا0 03 عتينة [اتد© عل ممصيهه 
(35) حول الارتباط. بين السلطان سليم والريس بيريء انظر أعاط" ,قوع13 معمودم 
12 امع وام كه ععمهتزه/ا عط 10 عقمهموع8 سقصره014 فط سه متعه 
لدرة قواع82 أنرزم عأععناوة8 +8 امومع رظناو 19-37 ؛:(1974) 6 عهالسومعم1 
(1996 ,0:40:0) تابراه 842 عص نت لمصصصة4ة طمعلاميكك. 
(36) انظر صورة طبق الأصل لخريطة الريس بيري وترجمة لها في 8615 أعاط ,قاع8 أعزم 
(1935 باناطوسة)18) ومبععام كناقتلا .لء © مقصطمج !1 مم11 
(37) انظر (1970 معازملا ع3 ) ول0ه0 عط 1ه 1ط وتعلتصسوط ررم طعم8 كمثال 
للنظريات الضعيفة عمليا. 
(38) يضم «كتاب البحرية» الذي أكمله الريس بيري في العام 1525 (يناقش لاحقا بمزيد من 
التفصيل) فسما تمهيديا طويلا يمثل نسخة نصية من خريطته السابقة للعام. 
.43 :1 ,(1988 ,ومعطصة) ع لإترجلف8 ؛دطقع ,متعه نزم (39) 
لق أل عماع! عونا" ,تمعلمكة ل#هسسصقطوك1]1 ققة المتصصسة رشبو ع8 مآ .[ (40) 
-00 قعل مصماغقاعم ومع لصعمم وم[ بكوعوزي© يلك طؤك عع 26مدي15 د أمؤساة 
-1 281 .قلع طسوت فممدك8 لص براعوع/؟ كاملسظ مز "عمصة! عمكة ققوم 
(1996 رعناوةم8) معدوة عتاعظ كه عسسام؟ لمتعمصعة/] عدوم 
,74-9 بصنلا عع كلمن" تلمقدصوة مسوجرقم (41) 
43 :1 و لااتلق8 اعطقالك1 ,وتعه تعلط (42) 
(43) انظر على سبيل المثال 121-42 اصع مم21 مقصدم0» بأععناوة, 
)44 راجع دراسات تفند الدافع الاقتصادي لغزو السلطان سليم طصر في وأنامة-صوء[ 
6 0000335 ,قلطنا ه[سوكة ,اأعمن] غصصمة لههة اممسدسومرم فبروعو8 
:0 ,(1988 ,وملوت) 1517 نه م2630 عل عمنفقلونا تعودمظ. معلل ده متموتضووط 
ملل لصة اأعتمنات أنامقه مذ ”1 ستاعة عل علقأمعتره عناو كلامم هآ“ رصتطيلة نوع[ 
-قعتناظ) معطوت علنوات 8 11018138568 نأصع 0ل وععتويعصن1 .ملع ممعاعورن 
8 "المع لامع 5 انآ لقره 00" أععنامة غقة :197-215 ,(1994 يماع لا-ويرة؛ انظر 
وجهة النظر المقابلة المسترشدة بالتجارة في :2 :5690071 اللضده011 ,2641 تامع 
هذ ,1512-1520 ,صتاء5 سفكلن5 أه ومتعتاوط لوطملت” ,أنممجممك8 اعقطء كد 
أتفتزللة 10 لعأدعوعم2 صمل هو اجات عتممواأو1 ده وتإدووظ ,له 114 © ملقصمط 
ع6 مطصنله00 وعمطلمع32 مستممغاا لصة 224-43 ,(1976 بصعلاعر[) وععاسع8 
بصول) 1 فلهنةة "وتةعنطدمم معتصود»! ام 1517-1524 عل لفتلدم امفصعتام 
8 (1958. انظر أيضا 00110 قذ قسقصزه06 عغطل” بمدعوطعه طتلوع 
:1517 ما يا 04 0018 6ط 3262 د56 ع8 عط مذ فوع نج بده عط عليه 
209 :(1986) طوعرم- طون طناك ما وعنلكنة5. 
(45) حول أصول مالك عياف انظر 06 قضه1864أمع6م وع1 غه عندومعدوناطالى“ ,متطسية4 هده[ 
5:) 1 تدداء1201- مكئارآ ععول؟! "بعرو ط تسو 
(46) تشمل الأدلة القصصية مصدرا معاصرا من حضرموت يذهب إلى أن مالك عياذ كان 
عبدا اشتري من تاجر عثماني. انظر ع5 06 عوعتاوتطءه8 عط1 ,أمووزيه5 8 82 
نوع طمقناظ ممه لمعميعلا طختمر وعاء نسمعطت تسوعلدة1] بأمده ممتطوعمق طتينو 
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وواننارتاف لامع مم5 عط مذ قطعمك8 هه وونوعاط طعغباط كه قغصسمععم 
3 ,(1963 :0:10 ), 
(47) حول استخدام مصطلح «الرومي»» انظر 'وع صن" قة قصفده01” بممعوطعه طتلوة 
7 510165 عدع ناو د20 "إسلاخمع طتصعع ع5 عط مذ وعععباوة مقع ناوتطاره8 دأ 
64-4 :(2002)!؛ انظر أيضا كه تده لأف هده عتصطاظ ع1" علدمون ماموعصماة 
ب فمعل1 عوعبوناءه2 م عودةالقط0 تصسظ' عط ممه وعدت ترتطة مقحدم9 
124-7 :(2007) 13 ومعتسدمعصظ لوؤالء21؛ حول عادات مالك عياذ الغذائية, 
انظر رتنه لصمآ) أقعه يه نوع مم10 صقل 8 تتتتقططت364 لمع م1 عط1' لإعاوة8 .6 .8 
4 ,(1886. 


عط ها عفممموعه غطآ بعفعدزتت صل ومعلسظ لسة قأضقطءعع84 ر«مومةء5 .321 .34 (48) 


,03 ,(1976 بوعاععاءع8) لإمنطمء0 طتمععتعدلة عط صا عوعبع تروط 

(49) حول مناورات مالك عياذ الديبلوماسية. انظر 46 قصملغعواعمقةل2؟ ,صاطييت 
5-5 ”رعلإقط1قة. 

(50) يصف كتب الأخبار الحضرمية وصول حسين في العام 1515 بأنه «بداية مجيء الروميين 
وأصل كل المتاعب», 49. 

(51) حول هذه الأحداثء انظر بلسطصةه1 بامقصسء؟-له مقططف ,للاعكلة منللءعطيوك] 
مسلط لأسساءخ ودلة :4-8 .قآه؟ ,886 .مم .815 عجلل لصفا لإموعطتا عترتصةصدرع لتك 
96-7 ,(1833 بقل طه.1) مممفصة اهم .[ .84 .فصقم بمععلتطهزن84 -1نا أنقطه1' 
,هلها غه عورمغقلة؟ عتطوعة صف بتطو-لهه أززة11 20تسحسمقطت84 0ه 
34-4 :1 ,(1970 ,قل معمظ) هله7 تمقطل[ه.آ 1 .81 

(52) من ذلك أن مصدرا بمنيا معاصرا يذهب إلى أن السلطان سليم كان يؤيد العمليات 
ضد البرتغالين, لكنه «لم يكن يعلم الطموحات السرية لوالي مصر وأمير بحره حسين 
المتعلقة بغزو اليمن». عه معصعلا عط كه مقا لمعنائاه ,رمقتطتاطء5 .© .سآ 
عتط هعم 012161202327 وبدتلمءعى مدعت 5غ16 عط [ه وستسسصنوءظ عط 
0 ,(1961 ,تانة25160لف) 5011568 

(53) لا توجد أدلة على أن سليم تراسل مباشرة مع مالك عياذ قبل وصول سليم مصرء 
لكن معروف أن مالك عياذ تراسل مع الريس سلمانء وهو قائد فرقة من البخارة 
العثمانيين المتطوعين الذين خدموا ضمن القوة المملوكية التي كانت متمركزة حينئذ 
في اليمن. انظر -6توعد8 مكلة :7 .أه؟ ,امقصعلا له مقططف ,نفلاءةة صنل لعطايةز 
0 بتمفصلة سنمة0 عل عامط“ ,أعاملة مصة غممسصصسة0. 


-86© ,1728 صط]'ك عدوتصمعطت تععتلوت نال كتمعقعتاوط صنكك لفصعناه[ رققتر1 ص1 (54) 


-قصقع طعصعع8 عط حرو ها أصععععع] 78 :2 ,(1945 ,قلعةظ) .2315 راع111 كه 
.ه131 


-قصقعا لطعصعمظ1 صره5 اممععدع] 107 :2 ,قتمعو سمط مكل لتمصكيدهز رقهر1 نط1 (55) 
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35 "لتمؤصلة سأمؤن عل عطاعط“ بأعله14 لصة أسمصضةه- غنلوء83 (56) 
#صمععءعة] 4 "تصفصنة مصنمة0 عل عممعآ" ,ألما سه المصصسمد- #ناوعد8 (57) 


[دمنام افصو طعمعع؟ ممع 
(58) /(1264-75 ءطية ,لسطصةة5]) متؤقاء5 علق ععصسلا] اودع 'تلصطععء4] روع8 مك1 


7 :1 ,(1848-1858 .9.4. تؤرخ الرسالة إلى الثالث والعشرين من توفمبر 1518. . 
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انظر أيضا 81055ها26 8 زنان-01]0150321 فط1” ,لطع عطوهلة دزللستسموزير 
عط ص 510163 له ,تطوه[ 1 2 مذ "رعتأمممه 1ص لمع لمع لثامم :(1517-1556) 
ملمقطه جع لر11) 1947 10 معمحص1 غمء للموظ عله حدهء؟ متلسآ زه مممنغداعظ مواءوم8 
:12105 سههره0)-اقطوطق3 135000 تتمسصتطة8 مساتصنولة لصة :187 ,(1975 
مس لقطونط8 مععجضعط وومننواعر عتأقدممام10 قمة لمعؤنلمه كه توليهمة مر 
2 ,(1989 ب,تطاعط) 1556-8 ععأصيسظ مسقسمعن ©ط) ههة. وفي الوقت نفسه 
تقريباء أرسل سيد مالك عياذ سلطان كجرات مظفر شاه ردا متحمسا للبلاط العثماني. 
انظر 6 :1 :1م561 1-]8 'عوصرلق] روع8 مل تمل 

عنك #مطمعة علعب معن بمغامبوم لإنالة 8 لإغطعة قعصي ومك مامد ج مرمت” (59) 
:8119م 6815م حرعا عبن مأكلعي مط وروكق ومطضاء؟ 507 ومم فوع ورمعو 
.14-38 ,15 بققاء نووني 

-33 0 8 ...وغ ص1 فملليام ملمورعروع 5 ق5وعوطط 08 رررمء وان[ جسصعل" (60) 
عأ تانقلاء3 13205 ققم لمعمو هم وعع31 عل 6م مط مل10 هزمية تع ونتوط 
9-1 ,15 ,كفاع عون ”وان 

عنه51890 "بع180 ععامة عوعناو تارمم عط قم فمنوم" مطعتحم لم 1كة عوامعزلة (61) 
0 :(1943 طاعموك8) 1 أتقم ,21/56 ج1616 موععمديظ أففظ رع 

وتماعصلءم أعد عك ء تسمنعمع؟ عل علص مومع لاوع0 ممعيلر' موع0 11" (62) 
قألاهىم قااعينو مز نطء قو 1 ولاو رباعمعم وامعصوسز محمييور أعل 
1617655 متعم ع 0011نة أعننو أل واتلمسصسى ع عاللان عمفامعناعهم ععم م 
مه كنا" مقصده :0 ع1“ تعترط بر[ ص لعأمهد9 "عطعتاطسم عتم دوع لاع 
582 :(1915) 30 مرعابع8 إوع 11ر1 طفتاوصظ "بعلهع] لمخصع 01 كه معزبرمج علا 

4 :25 ,(1879-1903 ,وأأعهع؟؟) واباايقة وستاموك زل تأمفتل 1 ,مغتسصوة ستمول3 (63) 

1 ”ملف امع مص 110 وق ترم" (64) 

عط كه مهملاع بم أقصمن عط :و10ءم/8ا وبال 0 1249085 تمدع انظر (65) 
ع1" ,لإنوامرة طنوع28 ؛ انظر وجهة نظر بديلة في(1995 ررعلاوع8) غغة)5 ممصمع0 
2003/٠‏ لإمقطللش) :58 مقصدممع0 برأمدظ فطل كه عسيطوهر 

قناع ع ععلمم ع مجقصوء ع0 ووالأعجع رو" روطمول الوه © وهأععممء785ا متومامة (66) 
-0آ هلا نا "رممووومعه ول 00 قل فكع نجنا رمم هتوم موعهان أ مد ومرم قمر 
كء 27 ,26 وع1 روتموط رعنمو10لم ل قعاع4 تعممعيظ'! اك لموتدعهظ2 ع1 عاموسيوى 
.105-30 ,(1990 ,قتعوط) 1988 3491 28 

0 “رع لفتمء مطناة 10104" ,متقصسمطة (7ى) 

13 قاع مهجواطةا"” ,مطصمللة5 (68) 

51م 201 حنم مملءفأقصدى تجدم] 6 “وتوم ممعواليطا1" ,مطصة 521 (69) 
(70) حول مزاعم سليم الإمبريالية. انظر وعاءناه 610081“ ,أنامهتمدل8“. وانظر أيضا 
حجج كورنل فليتشر الذي يتناول استخدام سليم - في الوثائق الرسمية - لقبي «صاحب 
قران» مقرلء!-مزطةه ودظل الله» طوللف 1ائج بعد غزو مصر مباشرة. انظر [اعدمرمح 
1 ممع مآ عط كه وسعلد11 غطط' تطهتدوعك/1 مه مع هورم[ عط1“ جتعطع م11 
1623 ,عنانقتمومل؟ ع1 مسمسزاه؟5 بلع أقصاء؟] صل "بسمصووع لي كه مولعه عط درن 

8 اسوتصلة سنمؤ0 عل مراع .1“ , أئإوقير ة 013230120111 غتتو836 (71) 
(72) انظر :2 ,(1863 .1279/4.04 1م رلناطصهاة؟) (اأتمقبدع1-]'ناعة1 ,مولعمو 
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371-2؛ انظر أيضا عط «علصه ززْدةآ عط تعمةغات5 لصة مصسامعائ8 ,تطوممةظط 
147-8 ,(1994 بعاعملا ببوعل) 1517-1683 0110178115. 

(73) 246 :2 ,وأمعوعتامط صيكل لقمعيده[ رققترآ1 صطل, 

(74) 7 :1 ,ممتقاء5 ١-نة'‏ عوصدكة رعء8 مسلمعظ. كان الاعتراف بالخليفة المقيم في مصر 
باعتباره الرئيس الشرفي للسلطان الحاكم تقليدا متبعا في كجرات قبل الغزو العثمالي. 
انظر همتقمآ مععغوع18 عط كه 10عه/8آ ممنفو' ع1 ره رممصسصطةءطبة بردزصسوه 
ممه ذمادك؟ة عل 15 .شق صذ "تامتتواء تصمعام1 امعتكتاه2 ى :1546-1565 ,موءعء0 
مل ققاعم :ومااعماقء مم0 قهأمء كف ع هنلصآ هل ممأعتيون) لذ ,تمصطتمط1 8 .1 
مل مموصف) ووعتامساممم-ملصذ وأعمغقتط عل أقمماأعفصععغطذ ملممصتتوعة 1/111 
5 ,(1998 ,ممموامي 1 

(75) عُيّن حسين الرومي حاكما لجدة في العام 1519.محل قاسم شرواني» ونظم حملة على 
اليمن في العام 0 لكنه عاد عندما وصله خبر موت سليم. 1288211-1 ,رقطقة 6غناآً 
منففء س1 :304-5 ,(1922-23 .1341/84 .للخ ,اساطمماهآ) مقدوه' الل 
م10 .ا ,آمقصع]-له مقطراخ ,1ل!846. من الواضح أن هذا الاستعراض للقوة أثنى 
دورية برتغالية عن محاولة الهجوم على جدة, إذ «تمكن الخوف والجين» من البرتغاليين 
عندما علموا بوجود حسين بالقرب منهم. انظر 51 ,وعاءتدوططن) تومل هآ؟ رصةء زا5. 

(76) انظر (1978 بعأعملا بزعلظ) حدوتلمخصع 0 ,لتدذ لننوجك8, 

(77) يستخدم أغلب هذه المصادر المصطلحين المبهمين «تركي» و«رومي» للإشارة للعثمانيين 
والمماليك. حول المشكلات المرتبطة بال مصطلحين في كتابة التاريخ العثمانيء انظر ط58[1 
10م اسناط/سناع ملعفالل تومير .17-.14 م لسك السقدسو0 علظ ,مسقعوطجه 
(2004 بانسطصذئع1) معاععدر!ا ع 

(78) حتي في عام الديبلوماسية؛ لم يكن نمة اتصال عثمالي بالمحيط الهندي قبل القرن 
السادس عشر. ومن الواضح أن سلاطين الدكن البهمنيين كانوا وحدهم الذين تبادلوا 
خلال القرن الخامس عشر بضع سفارات متقطعة مع العثمانيين لا تختلف عن الظهور 
العرضي لسفارات من إثيوبيا في بلاطات أوروبا المتوسطية. -مقدده)0* ,تداع تطهة/! 
2 ,كصم فاع مقصره0-لقطيد81 ,توممعة؟ :185 "رقصملأقاع8 غأهمدزنا0. حول 
التجارة العثمائنية مع المحيط الهندي قبل القرن السادس عشرء انظر كلء1ةه1 [ذلة1] 
مه عتسمممعع8 عط كه لفمعنه][ "تاضوم ] عط غه ععتعصصرهت عط ممه مسعية * 
3 أمعاء0 عط أو عودهوذة1آ مهن 2/50 (1960): 47-131. 

(79) تعرف خليل إينالجك على تقرير يؤرخ لعهد بايزيد الثاني من ريس بحر عثماني أرسل 
للخدمة في البحر الأحمر, على أن الصفة التي خدموا بها هناك غير واضحة. لكن لا توجد 
أدلة على هذا الترتيب من عهد سليم. انظر ,دملهبرة 10جدط :ماع83" عا كءلههآ 
1 ععاءلاء8 "بتسملعممك! علساسولة عط صا قتصعوعم181 مصة عع00مصن/1 84-8 
(1957), 12-500. أمد السلطان بايزيد المماليك بالنحاس لصب اللداقع لحملة المحيط 
الهندي. مع أن المصادر توضح أن هذا النحاس أعطي. للمماليك بيعا وليس معونة 
عسكرية. ثم بدأ بايزيد بعد ذلك في إمدادهم بالأسلحة والتجهيزات مجانا من باب 
العون الديني لقضية الجهاد ضد الكفارء لكن ربما كان ذلك في حقيقته ثمنا لتسليمه 
ابنه كركود 4دماءهم؟1 (كوركوت) الذي كان لاجئا في البلاط المملوقي في العام 1509. 
انظر 114-15 زعتنلامصةء5 سقصره01 ,اأعصسصتد8؛ انظر أمثلة أخرى لأعمال الخير 
التي نفذها بايزيد في مكة واللدينة في 76-77 ,قصةالدة5 لتة مستعلزط ,نطومموط. 
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(80) دفعت دراسة حديثة بأن بايزيد م يكن المسؤول بالدرجة الأولى عن الدعم البحري 
العثماني للمماليك خلال هذه السنوات. بل الأمير العثماني كركود أخي سليم ومنافسه 
على العرش الذي تمركز في ولاية مانيسا الساحلية الأناضولية وكانت له صلات قوية 
مع «الغزاة البحريين» الإيجيين. وحيث إن سليم عندما اعتلى العرش أعدم كركود, 
فإن ذلك يفسر انقطاع الدعم الإمدادي العثماني للمماليك. انظر ,ن)لى191-له 1أطهلح 
-15غ16 تزامو8 كه مله نمم ©ط) لصة (1468-1513 .ع) لسطارم؟؟ عنقمامو» 
«ويقعلطت 6ه تالومع سنآ ,درم لغواء وال لتطط) "باغمعل1 مبرمتوتاعه ممعت 
134-56 ,(2004. 

(81) 0 :1 ,قتع متنامط ميكل لقسيو[ 185 نزآ. حدث هذا الاعتقال مع أن الريس 
سلمان ورجاله تحملوا وحدهم وطأة الدفاع البطولي عن جدة ضد الهجوم البرتغالي 
في العام 1517. انظر ممأممصقط :قتع 0211 لسع مع لزه مصية ,ستأعفطرلأبت صسطهر 
لاتنطضعت غ16 عط مل وع5 غه عبوكموتا؟ اللمق 160116132 امه روه امصطعع 1" 
7-3 ,(1980 مارملا بجعلة), 

(82) انظر على سبيل اللثال 31-33 ”و81 زعزط" ,ووع21, 

ش (83) حتى برودل 8220061 في دراسته الكلاسيكية للبحر الأبيض المتوسط يدفع بأن الغزو 
العثماني لمصر لم يحدث إلا بعد أن فقد الغرب اهتمامه بمصر بفضل الاكتشافات. 
لاملا ملع صفممع الل284 فلك مه ممعصم عع ئلع84 عط ,اعفسوم8 لسمسمم]1 
666-7 :2 ,(1972 مكاوولا ممع0<) فل اممرع 12 نقأة .قتونا ,11 متلتط8 أه عم غطا. 
انظر مناقشة عامة لهذه المسألة في 00815 1مممفضوم1" ,لمقصعكة .1 العووتظ 
0 تنقء تزوتنا8 و عرعط1 موتاا :1300-10 ,15806 عوممظ-عدمآ مده 
لتق 13/162 04 لإلتمصمءظ8 لأوعغناه2 عط؟ ,يلع جرعوما فعصورل مذ "تممكساميعم 
2228-5 ,(1991 عمل «طصوت) معماصصرظ, 

(84) حتى ألبوكيري حلم بحفر قناة السويس بعد إتمام غزو مصر. 11066" ,تقدصمط] 
4 ',علولتءمدرة؛ وكانت أهداف كولومبس من البحث عن طريق غربي إلى جزر الهند 
الشرقية ممائلة تماما. انظر و#تامءعع2 عط فصة وباطصسن ام" ,تمملدمةة1 موططم 
1981) 101 غ50 أماصعاي0 ووو تمعورم عت 1ه لفصفيده[ "بصع لوقيصمهعر[ عن 
323-0. 


الفصل الثاني 

(1) حول هذه التغيرات إبان عهد سليمان, انظر 14 مقددئاه5 ,لع ,ماع مماعكا وع1لز 
لقتعت 0صة علأعلهص1 اللوة8 ههه :(1992 رقأقة8) قطصطاةء؟ صوو اع عباو قتمهمل3 
(1993 ,لتاطصة5]) عصسلل ونتط وضه لورمعع9و عط مقتدوء [ن5 .قلع 05 حول 
الأهمية المتنامية للحريم السلطانيء انظر :صع2ة1؟ لممعمص[ عط بععماعه مذاقع.1 
(1993 اهملا ببهتد) عتأصتصظ سقصمع0 عط صز باصئاعيء و5 هه تعصمة؟ 
57-0 

(2) حول حياة روكسلاناء انظر ععناء2 0هة :66 ,812 عمجن" عا نلانز5 .م .و 
57-0 ,ممععوقط لمتععمتم]ا. حول حياة إبراهيم باشا المبكرة, انظر ,قضشعناة نط8 
(لقتله 0 عط كه هومتلهلة غطا همة وههه مستطومط1 تعتمموو8 وموكلنو عت 
“1516-1526 «تقتصرع501 سمكان5 كه مولعه عط مز بطمواعيوبه5 امومع جزون] 
(2007 ,مومع نط0 كه وتوم جتن 561020 (2.1). استفادت الرواية المقدمة 
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هنا من عمل طورانء» مع أن بؤرة اهتمامي تختلف عن كتابها في عدة نواح. 

(3) الاقتباس من البايلو بيترو براغادين هذلةعة:8 مناعاط في ع بلع ,مطل 1ع نا 
103-4 :9 ,(-1840 بعممععة8) مأفصعد له تأعصع؟ أعمتقكعوطتصة ألوعل تصماهدك:. 
انظر بوجه عام 138-44 *2116ه نو وأمهأليا5 عط1” مدعنا 

(4) انظر 1799-2 "عالرمجو1 وصهكلما5 عط1" ,مووتلة. أوضحت طورا أن أن عروس 
إبراهيم كانت في حقيقة الأمر امرأة من بيت مالكه السابق. وليست أخت السلطان 
كما ذكرت دراسات سابقة. 

(5) قدمت طوران أدلة توحي بأن أحمد باشا وإبراهيم ربما كانا حليفين في البداية وأن أحمد 
'باشا لم يتمرد إلا بعد أن علم بأن السلطان قد أمر بإعدامه. على أنه لا يوجد إجماع 
بين الروايات الباقية حول هذا الموضوع. انظر "166نه؟9ة؟ وصفاايدة ع1" ,مكنا 
2(-188. 

(6) كان تمرد أحمد باشا قد أخمد فعلا في معظمه قبل وصول إبراهيم باشا لمصر. انظر 
بطدع54 . 5زه1 ,(11.1142 ,ع لزلزلص ا إسمزوه؟1) 0للع-له عبعشاة أعؤكية1 , االإعطناة 
أ-راتمة1 ,نتسانا؟ .ط سقدواط :195-20 ,تمقموعلآ-له عقطزة ,لللعاع84 متللءط انا 
348-060 .1015 ,1846 .للم . 11.5 , الالات 815 لأوتتترظ ,نوللا 

(7) فيما بعد أمّر سليم الريس بيري (الذي كان حتى ذلك الوقت يخدم تحت إمرة الأخوين 

بارباروسا في تونس والجزائر) على القوة البحرية الإمبراطورية المشكلة حديثا في 
الإسكندرية 35-45 "رفاعآ أعاط“ ,لالصمط:0, 
(8) حول هذا اللقاء الذي وصفه بيري في «كتاب البحرية» انظر 19 "قاع أعواط" ,ووع 11 


.47 ,عتإاتطهظ حعطقان1 ,قتعظ اط (9) 
وبطمسسطه 4ه مس تعلهدوجهكا1 طمتعاسياة" لصة ذلعظ8 تعلط عاععداه5 ه89 انظر (10) 


.(1996 ,لعرمكى02) 


مبلء< عل عانق عصنا :1524 مع توأافنة عمغطممتسغعطنآ" ,وعطصمزوع10 إعمجقل8 (11) 


لوقع عل لقصم مصعم وعجوصمء يلل مسلمعم عامصرمك "بلسطمفة1 ة إعماعي 
"قلاع هدك1< ذه أممطن ع5“ ؛ انظر للمؤلف ذاته(1938) 2 تمولعء قف عتطمةم 
55-88 :(1955) 12 تلصسا/ة معمدد]آ 


8 "”رسقلاععةك/ة كه أمقطن“ روعط ودمنوع1 (12) 


(13) حول اهتمام إبراهيم بالجغرافياء انظر وممممم وعناواعنو ع5" ,متعم ومامء 81 
عنوطتصجدا! ع1 مسقصسناه؟5 عل عتعع؟ مومع بقطعده مستطهعط] ل وعسوتطممءومقع 
رقلء ,أعقصمط مولا معصرظ قلمة اللممصصسة2 0 -متنوء83 كتنامآ-صقع ل صل “,(1533) 
طغآ7/ا ,وعمقصم8 0 كك وعمقصم084-ع2ط وعلبطظ نل لمصمتكمممعتس1 عاأتمرمت 
-141 ,(1987 بلنسطصفأةة) 1984 تطبر غه ط4ك-)15 عمل أعطصصهقب) ,تالوم م صرورة 
0. انظر أيضا فق المجلد ذاته )ع1 عصنآ" ,امتسصةمت-متاوعوظ كتناما-صوع[ 
65-8 "لصتن معامقط0 ذه مهوظ مستطقء0'16. 

(14) كان إبراهيم معروفا مثلا بصداقته لألفيس غريتي 0181 417156 الابن غير الشرعي 
للدوج البندقي أندريا غريتي 1011© 424768 الذي عمل وسيطا مشتريات البلاط 
العثماني من كل أنواع المنتجات المتاحة في البندقية. انظر ,تداكممنع87 بمانانت 
عط صذ «عسدوط غه ومنو امعوعرجوعه عط لسضة أمععقتمهملة عط سمددعلند" 
امع 5) 3 ساعللد8 عمق ملدعنه لمموط-وعناطوصهآ] -سفصه08 عه اومن 
401-27 :(1989. انظر أيضا 280-315 ",عالممجة8 غلبا ع1" بصمعياة.. 
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.88 "بسهلاءع د11 أه أتقطن" روعطصرمؤوع12 (15) 

(16) حول مغامرات سلمان في اليمن. انظر ,[صقصعلا-له مقططه ,ناعك1؟ منلةوطان1 

178-19 .قله 
+21 .01 ,امقمعلا له مقططخ ,فلا51 منفلءطاد1 (17) 

(18) ل عقع اناده عط لضة وع5 260 عل 3 116مصط16 طس نط" لق" رموعوطع02 طزلوه 
1978(:.81-8) 4 ومنل نم5 مقتطوية "(1525) ضوعع0 رروزلم] ع). يوجد تدوين 
صوني للنص التري الأصلي في “اممطحوة.]1 فلع صقمماء5 امعتصرةق" ساي ممما تمجعع 
7 اققنتصعع1/1 ضع 335/5 (1935): 73-67. توجد الوثيقة الأصلية في أرشيفات 
سراي توبكابي 6455 .8 ا.لخ.75,81 ,وعلطءهم ععواوم اإقعام10؛ حول استقبال 
إبراهيم باشا للتقرير, انظر 225 .01 ,[مقصسعلا-له مقططلم ,نلاء34 متووعط انع 

.6 0م26 لوت اميا * .ممعوط02 (19) 
205-11 .1013 ,آمقتمعلا-أد تقطاث ,علءاء856 صنتللءطان؟1 (20) 

)221 راجع النص في لأصقطسة0 هملعماسهمم نمخاتبير 27/7 ,لمعه ان[ يعدن 
اعصاماظ ممواوووظ الما عم كلممليةط متستسرمممطا8 نم21 مضناو نادمه عو مدر أ 
355-7 ,(1943 ,لتطممة؛ى]) مولصسيمق] كله 

(22) حول السياسات المملوكية السابقة على الغزو العثماني, انظر 181دءمد.1“ ,لم141 ماه[ 
عط سه عفممة ععزم5 معو 260 مزل العم 8 لمع لاه قنة بروعاوئة 
القتعم عطا أه افيه[ "انمع طتمعم18؟ عط هل عكقمةكآن5 علن أريو يح 
3 باعاءه5 لمتدع 1/0 (2003): 19-1: عللهنا” ععلم5 عط" باعطعمز8 عمؤلونة 
عط كه ممقلا أقاعه5 ده علتسمصمء8 عط زه لقصعدهرز "بامبروظ عالسولز مذ 
157-44 :(1958) 1 غمع0,1؛ انظر بوجه عام ع) 1ه قمهاع8 عط ,لصاعط أروت 
املاع سد سمط مله طأموموني مسق 'زقطانزة0 كوعطوف له قمملبك علماصسوكخ 
(1993 ,علنيوءة5) 

(23) وفقا لرواية برتغالية معاصرة. كان لزاما إبان عهد قنصوه الغوري أن يكون ثلث كلل 
الحمولة بين كاليكوت وجدة فلفلاء كان يباع لوكلاء مملوكيين بأسعار كاليكوت. وإذا 
وصل التاجر جدة بلا فلفلء كان لزاما أن يباع ثلث حمولته هناك وتستخدم الإيرادات 
لشراء الفلفل (بأسعار جدة المرتفعة). ثم يعاد بيعه لوكلاء الدولة بأسعار كاليكوت 
الأرخص. 12018 وق هنودم ع مامعسصواعطمعوعق مل ولممؤئزق بملمطمو قوت 
5 ,(1833 ,صمطونل]1) قع5ع ناكؤنااءن2 ذماعم. 

(24) يذكر ابن إياس أنه خلال السنوات السابقة على الغزو العثماني» انخفض العبور التجاري 
في جدة والإسكندرية ودمياط بشدة «بسبب انتشار الضرائب التعسفية». ,قهنو1 م15 
7 :2 ,كلمع عتنامط صسبئك أممعسول ويحكي الريس سلمان أن التجار القادمين من 
الهند كانوا يفضلون التجارة في سواكن بدلا من جدة بسبب «الجور المفرط في ميناء 
جدة». 85 'بازممع] لقنم اكنا1” ,صموعوطا02, حول الفساد اللملوي. انظر أيضا صطه[ 
ها 518166 عط ممه مه مومس بوملاععاموم ين ا عط" بإماع11 
أقاء50 لمع عتسمتمممعظ عط كه لأقصميه[ ”لوزعم علدا اسمك8ة سمتمموءتيته عل 
47 4م016 عط كه بجره:2/1115 (2004): 212-195, 

(25) حول تعليقات سلمان على هذه المسألة, انظر 85 6280م26 طواعامنا1" بموعوطية. 

(26) عجاناظ مزق الخ مصلل نلماظ (11.1527-28) 11.933-4* ,مم8 6ن[ ععمره 
251-3 ,(1954 ,اناطضة؟13) 15/1-4 افقناط 1/1 أوعالمطد1 أومناعلا *',تقعمره. 
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“2/1 ملدعنو مل نولمعت حرء وأمعتمام هل مماوعيي ل" رتمصمط]' عمتلظ قاندآ (27) 
88-89 ,منمصآ مل مناء ممه © ,تقسمط1” لصة ومغوك38 عل ما 

(28) انظر إحصاءات حول حجم التوابل المبيعة في الإسكندرية من نهاية القرن حتى العام 
2 في لتسمدمعع د ومخصعصم أ وطمعوء0 05 ,مطصتقه0 ذعقط لد مم8 ممتعم فالا 
84-85 :3 ,(1981 ,دمطواءآ) .له 250 ,ل018 :ناتلا 

82 "بارمجعظ8 طستاسكك" ,موعوطج© (29) 

2 “بامموعظ طامتلتيظ * متتدموط02 (30) 

85 "لمعه طملع امن" رسقعو026 (31) 

-لة'ل عسوتفمعط 18 وعدمة” 0 مقحصه01 معدعلا عآ رمملسه5 عنسومم6ل6؟5 (32) 
لم أقاقلة' أله أطةا تتممصفلا -له غوعلتقتلسضقم لن_طمل ؟ 2 مقمط لج :'م و31 
لطعمعءظ غطا مع ممتنواقمةة رصع 54 ,(1999 ,متنة)) اتقسطالن'* 

(33) كان أغلب أمراء الحربء لاسيما في تعز وزبيد. يعترفون بولاء اسمي على الأقل 
للسلطان العثماني. انظر ومأقتحاط عطا ده سأمعصنءه12 وبكل” بصعباطءء 812 .8 .زر 
7 فعنعوب” "(973-1565) مو اتلنوءطءعاوعظ و1 مم1 معمسةء؟ مقصم00 أن 
3 :(1995). انظر رواية تفصيلية معاصرة للنزاع السياسي في اليمن في 5ذ00ءطانا 
136-19 .قا ,تسمسقصعلا-له مقطظلف ,تخلاء54. 

(34) إلى جانب المصادر التي تأني لاحقاء تذكر هذه الحملة بإيجاز في رواية القرن السابع 
عشر لكاتب جلبي «تحفة الكبار في أسفار البحار» -1'ت,ةؤو8 1 ؟ مقط نك1-!'دمع انال 
37-8 ,(1973 ,الناطضةا؟]) بزقعله0 علنة؟ مقط0 .لع , عقطلة. 
عط“ ,لمسطودك! طبملهلا .34 بط22 .1د , آمقصعلا-لة مقططة ,فلا84 منقفعطكيم1 (35) 
م بروللا عط1 نوع5 260 عط صا وملاقمصتدده2] سمدده06 عط كه يستمملوع8 
صة مع ل الممصسن5] بوعاعع5 قاعم لمصننهه[ طعموعوعه انوع علطتا لصزة ".هنمآ 

8 :(1970) 9 وععصعك5 لمعود5 

250 .1ك , تنوك أ-ناتبة1' ,مساكة مط©طز (36) 

عقطوذم , لللع11 متللعطان1 :546 .أ0؟ , 010ع21-0 تتودكاة أعطامة!” ,االاعطتاة (37) 
1 أ , لمقصعا-لة 

.215-23 .كاه , تمقمعلا-لد مقططلف ,نلاء31 متقلءطابن! (38) 

258-26 .كام , تمقصعلا له مقططف ,نلاء34 صنملعطادةة (39) 

2658-7 .1015 , تمقصعلا-له مقططف ,نلماءكذة منمتعطضية1 (مد4) 

4 روعك أصمعظ أحسمع لوط ,أتممع ع5 (41) 

(42) انظر رسالة كريستوفو دي ميندونسا هجدهلدء71 عل 11560780 من هرمز للملك في 
الحادي عشر من يوليو 1528 17-22 ,15 , 0886188 : 

.4 "بأجممعظ طمتع امي ” بمدعوط02 (43) 

17-19 ,15 , قهاء 6 (44) 

من مجرزمععة عل مالسمقدعك عصن غناك كتأصعصسسكءمل كثم 1" ,مغاتده © طوعتمدزء1 (45) 
:(2002) 3 مقع عله ع0 وتعمامئط عل قتقضف "بعمقدده0 عاروط ع1 ف أننا20 
469-98 

ومغع6م5 مدتاواع بعطعة2 مممستعاعة صسنلة1] عل مغموء ه31“ ,ماسه© طمعتصدق1 (46) 
فهة دومغة1/1 عل صا 1538-4077 عل ومصة ومم مطاعص؟ جهم مل متعغصيم مل 
4 , منلسآة مك معتع ةن ,مقصسصمظ1 
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(47) انظر عمقطة اقحت عاق 18 عناة عأعع تنام ها ع0 دم ه16" بصتمطعسمظ8 عميفتجهوعن 
هنع اضعوعهم 5ع0نا8 يعارعندنام أء عوتناه0 مل "بعاعغزو 221/16 ل وعياقء ناه 
صمة عل ممنتقوععه! 8 عمسملكتعقم ععتمغقتط'ل علقممتأمممعاما ب«مامقتسصسصم 13 
9 ,(1975 ,معواعصوعء8 صوة) علهصه مممعاما عدوملا 16ا7, انظر أيضا 
8 عل 50:16 مل ماستتصمق © روعلم4 ومغصوة 005 أعناممكة مهعم[ 
0 ,(1999 ,مهطؤانآ). 
.2 .مرقطء ,3 .علط ,/ا1 .ععل , خ٠©ا‏ (48) 
.178-19 .1015 , [تنقمعل -له عقطراخ , علاع1 متقللءط )ريا (49) 
مث ,نزطةنآط-80 أززهاط بو278-28. 015 , تمتقدعلا -له عقطوزة , كاعاع11 مخللمط با (50) 
ش 8 :1 , أفتقزنا0 آه رماوا عزطع 
أزية1 :2-21 ,20 , فماء و0 2 .أه؟ , تتمقمعلا-لة عقطزة , أعل161] ماللعغط)ن؟1 (51) 
© ,2661قه 5'ولهقأقنا8] 102 188 :! , أقنةزيا0 5ه نورماولاط عأطوعة بعأطو©ط-لة 
-56 مقاكتلضلط ماالاع8 لمتقعطع8 م15 عنصظ للقعتصسة علمنا1" ,امطعدك8ة لا .3 
4-5 زونومعن! طامه؟ أوع أ اناطة] اولزلطعل8 زوم لقعا لوتا اتاطقهاة] ”,(1531) نم1 
24762 ,(1973-74 أوناعناش) 
91 ",ناملا مقذونللصنا'* ,مونوطج0 (52) 
(53) انظر المزيد من التفاصيل حول حملة إيتور دا سيلفيرا في ,6 عاط ,/ا1 .36 , 4 
0 .مصقط. 
مقعاء مقط تممعلو]] ,)أمهةعزوعة5 (54) 
١‏ أ10 , 1امقتعلا -له عقطرزخ , نعلماء351 منللعطان؟ا (55) 
:1 ,قلق زبان) 01 اموز عأطوعة ,عأطة 80-1 أززة11 (56) 
.6 .مقطء ,3 .علط ,/ا1 .عع ,”دآ :56 ,نعاع تسدمعط) اجسموعمقا؟ ,أموعزع5 (57) 
(58) حول هذه الأحداث, انظر ,قلط-لأنصاعج ب250-58 الوعنسعة عاعناة” ,لطونك8 
3 .صفقك ,8 علط ,]1 .عع قط :189 ,133 ,رصععل تطهزن84- لانت غتقطه1. 
.59-60 ,رقع اع اتله عمطت لني ةلق ,أممعزعءة5 (59) 
.قط ,8 .علط ,/ا1 .ععل ,ذدا :347 5065ةم:01آ تقل ةتتتتتقطب384 لوعما ,لإعابيوظ (60) 
60 رقع أءأممعطت أنسةملق ,أمدعزع5 :3 
(61) حول خدمة مصطفى بيرم اللاحقة لهمايونء انظر ضهكةتمتصقطن84 لمعمآ برعابروظ 
377-5 رقع لامقصر1. 
(62) انظر مناقشة لهذه النخبة الرومية في عقصذل1:8 ع1 ,ص ةرسمصطةءطن5 تروزموة 
قن لقب ,تقنتامط 1 لتة 05غ819 عل مذ "رصسوعء 0 مقتكسآ ماوعلا عط عن لأرمللا 
1 ,قصمتنواع8ه مقدده0 -لقطون5 ,زوووعة وذلة :217 ,قتةقد]آ هل. 
معمه! عل قتلمآ'الهل عنتصة؟ مرعددعامم عاأععمة أل عطعتعقه ع لاع نومقء عا مزععة (63) 
,0110 مأاعمم] أعتبارا '”*. ال0ممستتمهاقم0 مأ أل عل اء رقهملموووعلف'" ...دا 
لل“ ممتقطتمة0) علاتأكمية دا 0ل16مناو ,(1545 ,ععلدع/؟) هص15 15له وأدعمع/! ول 
:(1871) 2 مأعدعلا مالالطععة '*روأجعمعء؟ أل وعالططبامع8ه قاع معررة أل علقموةه 
.181 
199-200 :1 ,رمعلعتناماآ م880 (64) 
(65) 7-15 ,20 ,0376]85؛ يبين دفتر حسابات عثماني مؤرخ في العام 937 هجرية 
(1531-1530) مليوني أقجة مخصصة لبناء قوادس في السويس. ,لتاطصة:15 
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8 .يوم تعمع؟! انلسمكا ,لوجم عاللمعلة835. انظر أيضا ,ضدعوط02 طثئلةك5 
و5 220 عط هذ عمعسهاءه5 عط طاتو رمأغقتصم صمت صا ممقصرم 02 غ15 
فسماماءه طوعه- طافتعاميط صا معنمية5 ,1517 صذ تمرعظ كه غوع بوسمهن عط ععاقة 
0 :(1986). 
8 11150110" 0 ققأعة566655 فقكنا0ه ققله0ه] وععطق ره عأعتر عنانو ممعقلطط (66) 
عطوو عا عنال ع وعمعتوتاءه8 وهم معرم1 عقا 30 8 عنانو فلقطعة قناة 3 
تفع علوم ع2 اء عدو مطء المئتمووط عل ممعم عاعسومل وعتغومم 8 متعط لإنامر 
مناوعتا]" مط عنانو تمععتك عننو ومعتمقد عل عام صمل لتحم مكوا ملت ع 
7-15 ,20 رماع جوت “عع2ة عل ولتوفصءم عدب عل مععملصة دتهمد ممعم 
بتطته عمم عنن مععتم م عمم معتل ملصباوعة #ترقدم ء 52 قجموة علآء غنان ه..." (67) 
68 .7-15 ,20 ,قشاع 80 59لأ0 01053 1018 
98 ساملا ممأونلص 1ط" ,ممعقطج02 (68) 
(69) انظر على سبيل المثال ضفصده0 ,ضوعقطة0 وقله :25 فلع لعلط” ,ووع1] 
4 ,عقصهموع ]1 
(70) انظر نص تقرير خسرو باشا في 8964 .8 .1.5.81.4. 
سمنودع2 علطا دا موعباع وموم عط لصضة وعأمناة سقسه01 عط ” بممعقطع02 طتلوة (71) 
48-49 :(1972 وصاعمة) 6/1 بإرماقتط ضقاقمف كه لقمتعنه[ 1534-1581 انان 
111 عتستمصمع8 لمة لوعتغتاه8 نه عابت ممنوععط عغطط' عمما8 تسعلاال؟ا مواج 
4 ,(2006 ,دماج سصنطفة18) 1500-1730 معلغلن ارو مخ[ 01 
01 مسقحصه01» بموعوطد0 :127 ,مععقتطةزد84-لن أنقطه]" رصلط- لماعت (72) 
.50 
,7-15 ,20 رقهاع097 (73) 
ع1] ععم ..,معقناط!' مواد اعل عدمتعوععلأقصمء صذ عصعاب مللقومهاءه2 أل عه 11" (74) 
د 5041 له عمهل عع عووعاوم عم مالل عطء مغبئة!1 ععم أو ,عتقد] لاعك [عومء 
-ناماوتل م عع مععيال' ممصونة لأ عفوعامم عط وقعء مصأ[ عم عصرم رمتج ولاعن4 
رتحمتعماعه ,معطلمق "تامهم علاعيو هذ والمومعرمظ أل عدماعهواحده ملاعل عدماع 
٠‏ 30 
6 كلنا© سمنوءء2 برمماظ بذ5 "رقاعنا1" سقصم06" ,موعوطء0 (75) 
(76) مع أن هذا التفسير لفقدان إبراهيم لعطف السلطان هو الأكثر شيوعا في الروايات 
التاريخية العثمانية؛, فإن الدراسات الأخيرة تذهب إلى أنه يجب النظر إلى سقوط 
إبراهيم في سياق أيديولوجيا الحكم الناشئة التي تبناها سليمان. انظر على سبيل المثال 
166-7 "لطمتووعء1ة مه تع الو مط" تعطعماء!آ. 
ط-وك66 :5 ,2 81 "لممعععنط" عثا تالفاة (77) 
:2,3 51 "لقطموط ساطؤعطئ" ,منتولئطاه© (78) 


: الفصل الثالث 
(1) حول حياة سليمان الخادم المهنية. انظر مقددرعلن5 دسفقطط“ مسلصمطع0 عتومء0 
8 :4 ,2 81 "قطقوط, 
442 ”معصغلا بل عملسهط" نوعو5 عل (2) 
(3) حول اشتغال سليمان الخادم بصنح الخرائط. انظر صق" ,علدعقت ماتمعصهات 
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صقتلس] إمبطمعت_-طعمعع رزو 14 عط مده امومع ععمعهتلاءعام1 مقصمعه 
1 165لن5 طون رن ؛0 لقتضناه[ "بسوءء 1/0 (2007): 187 
(4) انظر سيرة موجزة لخوجه صفر في 217 ,18014 وصنلة1” ,«تةبوممصسطووطن5؛ كما 
توجد رواية تاريخية ممتعة وغنية بالمعلومات حول خوجه صفرء لكنها لسوء الحظ 
لا تتوافر إلا باللغة التركية. في «علاعداة” علصفء إعنمء8] غصنةة ,مدآ" صمغطبيال كن 
(1939 ,لتاطحيةأو1), 1 
(5) حول وفاة بهادر ودور خوجه صفر في الدفاع عنه؛ أنظر 205 صتصقطب84 اهعم رعاتوو8 
-215 رأهكةزنان) كه ورم غوزة؟ عتطوي4 سلط 20-2 اززق لصة ي397-98 رقع لمة مرج[ 
عدج 
50١‏ ,قف لبط لسة متسقطعع84 ,دموروعم (ى) 
4 "رمقساعاء5 سسنفة11" ,رمغدامه طمعتموزعط (7) 
تامع لقطة زد84-ان خسقطه؟ ,علط - ل بساعج (و) 
(9) حول هذه الأحداثء, انظر صاطة-20 اززماط مقاة :7 .فك ,9 علط ,107 عع ,خررر 
4 مأل نة زان أن بسوؤوااط علطوية. 
١‏ ,أقكة نات 01 نزرواة 11 عأطوية ,عنطةدآ-20 أززه11 (10) 
ةلا 01 1507ل عنطورث ,وتطوط-20 زززة1] :8 .طقطء ,9 .عاط ,/ا1 .عمل ره»«ط (11) 
0 لصتلقط»1- ام وطووم قلاع |ناة 01 انلعم عط" , اناطعساة ,ل .14 :207 
لقأ كل كله ,رلنهءآ) عتكلاكم؟ لمعنطكلدة لقدمزوع! عط أ ممصسسق *”,(1538) ونلم1 
6 :(1969 0 2/3 (لزمع طن 
7 , القصرو0' ألم أ-زاتية 149 ,قوو2 الآ (12) 
(13) لاتزال الرسالة الأصلية التي أرسلها آصف خان بتاريخ السابع عشر من ذي الحجة 
2 السابع هن يونيو 1536 محفوظة في أرشيفات سراي توبكابي ع19ة5 يجوعامه؟ 
1 .اش .1:5 بوءلتطءرة؛ أما المصدر العثماني الوحيد الذي يذكر بالاسم المبعوث 
الذي جلب هذه الرسالة إلى إسطنبول. فهو كتاب «قانون نامه السلطان سليمان خان» 
لإمةططارآ علا لمقصلزء501 ,انطصمةؤ13 تقل مقصتزعان5 مقزلنا5 اأ-عدتقدمومقعزر 
0 و1970 .هه .15/ة الصعق8 صنق0 رناكء/!؛ انظر وصفا من رأ أي العين لزيارة هذه 
السفارة من تأليف عضو بالديوان الهمايوني في ذلك الوقت في 0-1آئة568 ,و29 قالا.[ 
3571-8 ,0قدو0*' 1-1؛ تقدم الروايات البرتغالية نسخة لهذه الأحداث مختلفة 
بعض الشيء عن النسخة المقدمة هناء انظر 6 .تفط ,2 علط رلا ععل بقل 
.148-48 بقطفوط قحم لم5 كه صما نلعص8” بامنطوسط؟ (14) 
73-74 مقع اع امعط تسومله ,تموعزعة (15) 
(16) انظر تقرير بيدرو دي سوسا دي تافورا من روما بتاريخ التاسع عشر من يوليو 1537 في 
396-7 ,111 ,0101 صة 1537 19 نواد[ بعصم رمع وجو عل وويه5 عل مجلعق 
5 05 اله قتلس1 ه ملقصمعة 2 218103556 عدن ...منتلعم عط" (17) 
ألقة؟ ماأقح همعو عط[ علمه ,مئط عل قطاة ولأعنية ععلسقدرعق دوعتم معنو ع 
8 بقاكةدوعءعم ملنازة مله عله ملعقل غطا عبن ه معدع مبعاءم؟ مااعدوة عقحدم 
ماع ه 06م و عقده وعدم 2نلد1 د وله؟ عل متمعجةع الوط ه ذلهك وجوء 1 ميو 
-1عهم 405 ققمع لماه قتقتم قه 6588نم 12227 و علكتهم وأمع0مم عووعوزنان غناو 
3 هل وعم ممأتوكفصة! 5ه لركقة 8 .وأغوزوعم ممتوعهوم ممه عط[ عنانو وعذميع 
د قعأممل مم علمملمةط1! قي دوع مورناصة متمدع مم و جوعز كو وتتممرم ع 
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بق ”ملاعل ومعأعحدمء نمه ملأل ءمصعوع0 ع0 تسمذكمل8 عل حمق قل صمرعورة 53م 
8 .مقط ,2 علط ,لا .عع 
,78 روعاعتصمطكت تسدعله1ط عغصوعع5 (18) 
76-7 رقع أ أصصطت أسهعلداط أصدعزيعءة (19) 

(20) حول العلاقات العثمانية مسع زيلع انظر 8816 5ء126] بتلصمط02 
1-7 ,(1974 ,لبحطصقة]1). 

2 ومعععطع8ه .قصوف لدهة عله ,مكصاط وعلمعك8 )ه واعجةا' عط1 ,مغخصاط انظر (21) 
لإ لاخصع بط اتاعع زة" رماع لإصمطاهم ؛ انظر أيضا28 ,(1989 ,مووعتط0) ماوت 
“ضقاقف أففظ طتبدو5 كه لقصعياه[ "بمتقعصمقم1] مععاوع6] صذ ععدصع ساكمة طمتامنة 
.402 ,(1969 معطاتسعءة10) 10/3 رماوالا[ 

38 رقاء 118 ,مأاصاط (22) 

مل متصتدده]1 ,قعالم :402 لععدع سطكمآ1 طوللعياة؟" ,5610 انظر على سبيل الثال (23) 
14 101 

21 رقلء1583' بمأم1ل2 (24) 

(25) يخبرنا بينتو أنه أبحر من غوا قاصدا ملقا في الثالث عشر من أبريل 1539 مع أول 
الرياح الموسمية بعد الانسحاب العثماني من ديوء ويصر على أن العثمانيين في وقت 
وصوله كانوا يشنون حملة في سومطرة منذ أشهر على الأقل. وحيث إن أي قوة آتية من 
كجرات كان لزاما عليها أن تنتظر الرياح الموسمية نفسها التي انتظرها بينتو قبل أن 
يبدأ رحلته إلى آتشيه. فلا بد أن هؤلاء العثمانيين وصلوا مع الرياح الموسمية في السنة 
السابقة بالإبحار من البحر الأحمر مباشرة إلى جنوب شرق آسيا. 

مقاعننة1 ,مغضاط (26) 

(27) حول العلاقات مع بالي ماراكان انظر 05 ,و8105 5118 هل قاقه) أعلامقلة عمه[ 
معنا ع فأعقطزه أمتل ,مغو :1498-1543 وهااعب) ع0 تقد و ع وعوع نع ناموط 
(1998 ,تنمطقتاا). 

ا مدلمهعان1'ل وصددع؟ ننه طعل مل أقصطغلن5 عا ملققطديه] وترمع12 انظر (28) 
,162-66 رعأممه مل منصتصه2 روعطلف انظر أيضا .37 ,(1967 وأعةط) 1607-1636 

(29) 6 .صهط ,2 .عاط ,لا .ع6 ,94. أنفَ شخص مجهول من أحد هذه الأطقم البندقية 
سردية تشكل مصدرا تاريخيا رئيسا للحملة. انظر ترجمة إنجليزية لهذه السردية في 
"تعناة مرمع قطعوظ سممطام5 أه «ممتغتلعمءاظ عط كه وممنواعه عمانمتصوط 
للععمةء0 ,لع ضرعا أمعطمظ8 صا "لالط )ة عوعتاو بده غطا أمصتدية ونلم1 5غ 
7 ,(1824 ,طعتسطسنفظ) كامعكهعا” مهمه وعههتجه7 1ه ووزلاءء1امن لقة برزرمؤوات] 
257-7. 

(30) انظر إعادة تقييم لحجم هذا الأسطول المبكر في طاتراة 6طآ" ,ععلة/ة؟ تعطممافتيطة 
ماع تعمكل أه لمصعحه[ لقممتأمصععتم] "رومتطة عتسموع ا أدعع0 وأء11 ومعطت 1ه 
59-5 :(2004 عتناز) 14/1 الإعماقلةآ. 

(31) حول أعداد السكان في آسيا البرتغالية, انظر 16 ,ةزمقصطوءطن5 تردزموة 
عتتتمصضمع8 لصة لامعتغتاوط م :1500-1700 ,قأممف صا عمتصصظ عوع نو كرمع 
2156-4 ,(1993 ,ممعدم.ةآ) جرهأ1ذ 11 

(32) إلى جانب المصادر المذكورة هناء انظر رواية برتغالية رئيسة للحصار في ع4 5»مم.آ 
0 ,رصوطمنة) ملط عل معوعه ول هاعم و1181 أمطسصناداهك0 دوده5)؛ انظر أيضا 
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مجموعتين من الوثائق 800018 مالا عل معنعه ممتعصويلوم 0" ,ممتعطل8 ممو اعت 
0 اباط عل 10 متلعسلدم 0ل مسرمامرظ“ لديو :201-95 :(1958 .323[) 1 
41-0 :(1964 لإأنض[-.هة() 13-14؛ انظر أيضا علنحرد8 ,اماع +معطرمة1 
(1943 ,لمسطصة15) ملسمماصمع1 صوغونةم 11 كاةنا1. باستثناء أخبار قطب الدين 
مكي, لا توجد روايات عثمانية للحصار بالاستثناء الجزني لكتاب كاتب جلبي «تحفة 
الكبار» 83-84 ,مقط لكآ -1' باع ايك و'أطعام © أأةكظ. وتغيب رواية سليمان الخادم 
عن مجموعة رسائله. انظر سنمنة9وم مقصدرة 501 تسنفملة" ,سام مس1 امومع 
63-3 :(1940) 9 معاع ع8 "بنسمام نام مسخلورواع8 7 امه[ مناعاع84: انظر 
رسالة من سليمان الخادم إلى الوزير الكجراتي أولو خان محفوظة اليوم بترجمة برتغالية 
في عغأموم ,معنوه[مدمين 09 ,.1].11ل.ة عهة .عع لطعم مطورم1” ول عدرمد 
4 .00 ,14 مجهقتر ,33 

0 3 صفطك ,3 عاط ,لا ,عع رقم (33) 
17101 أله 56 :38 .1ه ,تمقمعلا له مقطراف ,أعلياء كير للع طننك] انظر (34) 
بأطعاعت طنام)1 ,55-56 ,1 و1 اوال عنلن أصمغطت ,رسملنه5 جك روعلءتصميطح 
مسرم" رسام مامسمز1 ؛ حول رواية سليمان الخادم. انظر83 ,نقطأع1-1'نااه كن 

,63-6 ”مق م501 
(35) انظر آراء قطب الدين مكي بشأن هذه المسألة في 101.386 ,كمقصعلا-له مقطرالة؛ انظر 
أيضا 83 ,ققط ك1 -1' داع قططا1 , أطعاء طناوع1. 
13 راع هنا ,مغمتط (36) 
6 “طقطء ,3 .علط ,لا .عمل ,4ط (37) 
-1560 1 :7 .مهاه ,3 .علط ,لا .عمل رم© بجو ر#عاعنممصطن) تسدعلو]] ,أموعزمع5 (38) 
101 ,تمقصوعلا -له مقطولش , أكلعاع/1 مزق 
(39) انظر نسخة سليمان الخادم للأحداث في عاقةم ,معنوه[مص ومن مورون 1171م 
4 .ع0 ,14 مجقته بوة, : 
٠ه‏ ,[القتترعلا- لع انقطخ ,ناماء54 منللعطايع1 *'.معوسائط ممه عل مقلعلنم" (40) 
40 
11 تققطنة) سنلنيهاه جتسعابرع طلوو أغمء عللممل[عم8 لسممنة اأسرممب؟ (41) 
,[لقتمعلا-له مقطوام , نلعاءك81 وزللعطنع 1‏ 103 وندصلأه سسقدطاذ طالقوعم معدن 
.[ه10 
(42) انظر 403 .401 ,آمقسعلا-له عقططة ركلكاء84 هنقلءطسكك. انظر أيضا رأصوءزء5 
7 ,رقع ل أطصط0 اسم ةا 
كان ,تطعاعت طناوع] :227 )010/318 01 لإزوؤوز!ط عزطورم متأطةن]-80 أززة1[ (43) 
83 قطن ل-1'ناء 
7 أقكة 0 أه 111505 عتطوعخ رتتطو-لع أززو1[ (44) 
(45) حذر خوجه صفر سليمان الخادم من أن «السلطان طفل وأن كل شيء في يد الوزير 
00 .21.11.م ,[” ملنةن م0 المع © © 66متلر وك بوع82 [18“] 
1 .أه] 44 .ع0 ,14 مجقط ,و3 عاتهم رمعتوه [مصوي. 
(46) 11.7 .م ”ع1 2 ناعء816م 28011 عناكق دك قار 005 2205ر 2184 جزجة؟ 123 
8 .01 ,44 .عه ,14 0 مي38 عأقةح ,مع توه 01 معن موعمن., 
(47) تذهب بعض المصادر إلى أن قرار سليمان الخادم بالانسحاب جاء بعد رسالة زيفها 
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خوجه صفر لإقناعه بأن قوة إغاثة برتغالية كبرى كانت في الطريق. انظر المصدر 
المجهول ”275 "بصم لغواع1 عماناعلمة8؛ وامصدر ,كعك تصهعطت تسدع ه11 بأموءزعة 
7 والصدر 227 ,أهنة زنا0) كه 'زاهؤقلةط علطوعة3 علطةد20-1 أززةآ1آ. 

(48) انظر نسخة للأحداث تدعم هذا التفسير في 85 ,وعء نص معط أده ه11 ,صو زعة. 

(49) انظر الرسالة الأصلية من السلطان بدر التي تؤكد هذه الاتفاقية بتاريخ شعبان 945/ 
يوليو 1539 في 71.8.6704 .15.81.8؛ انظر أيضا رقع لع نمه عمطت ندمهلوةآ بأصوفزمعة 
85-86 

(50) انظر رواية سليمان الخادم لهذه الأحداث في "بممسزءالا5 سنهمةط" ,بلقإمسد 

' 69-73 انظر أيها :415438 .015 ,آتمقصعلا-لة عقطزلم ,أعاكاع14 دنم لعطانع1 

:4 .صقتك ,ك5 .علط ,لا .ععل ,ره”ا :279 "رمماعهاعظ عقانءتكيوط" ,كيام زهعما4 
«ل'ناع قن بتطعاع طلغقءزل ,55-56 ,آ" وجول -لق "ل عدوتمممكك ,مقونو8 
4 ,مقطلا 


ا لقتره)]0 1ه ممزو لالط غطا ناه كا معتطناعه10 مبلل"' موراطاعةق!8 .2 .[ (51) 


ه01 :244 :(1995) 27 وعأعرية' ",(973-1565) ما للزععطمعاعء8 190 مأما 
:1961 119) 16 أمتووعنآ طتئعه]" ”رمقل امقدصدو0 عفص ' نمع ا لتطدك5 جتموعل 1 ميكل“ ,نآ 
84 مقط نكل !' دااع أطراا ,أطعاعت طقق1 :16 


)52( 234,6: 5 


(53) حول التحصينات في عدنء انظر رسالة جواو دي كاسترو في التاسع والعشرين من 
أكتوبر 1539 في 38 ,فهامة0 مذ ,1539 ,29 .ع0 ,0350 عل وؤو[. وحول المخاء انظر 
0 ”رمه تداع عقلبه تروط" ,كيام تزسمطف. 

(54) حول صعود سورت. انظر 6ه 8386 عطا ده 21016 4" ,قات زإممصطةءطن5 ازوزصة5 
لم ممع 18 قضة لقاعه5 عد كه لمصعتاه[ "الإصتطمعت طامعع 51 علش مذ أفسسة 
0216163 عط كه ورم أوذة 1/1 (2000): 33-23, 


13 *107عه8؟ صنقة1'” بسورممصرطوءطنر5 (55) 
8 768 20611 2 فعتسمقطستهاح هاو قلعو قمط [للقزف أل نهعم © وومصفل دتويو" (56) 


مك قهد 006085 لتعتقاقء زمه 30532216 عناودمم كقمتسضاعل عبان معتامم 
مرعهمم ومم عل ماتتاحم 8 1280 0116 82560 3010 111 70180 ع و77عنام قألارة؟ 
51 ,كشامقن "ممع 1 و عممجاعل عل ومتيعا ددع 
(57) انظر على سبيل المثال 1 .صفطك ,7 علط ,لا .عمل رشق؛ انظر أيضا ,ناوعءهة5 عطنةا5 
م ",100 812 154130 غ0 ودعنعداعمم ممجالع صرت 2 أ تقتر فون" 
6 :(1962 2و[) 9؛ أنظر صياغة حديثة لهذا الرأي في 8250“ ,مثنام0 للوعتصوء2 
8 "رممصساعاء5 نم13 عل. 
(58) حول الاختلاط في المصادر المحلية حول مصير سليمان الخادم. انظر ,صقلفناه5 
رأف ةهزن كه بده]1115 عتطدعف متطو-20 أززوكظ :57 ,1 فمججقا/1 -له'ل عداوتصمعطات 
09. 
(59) حول الحياة المهنية لهذه الشخصية المثيرة وسقوطهاء انظر ,مم2 78!ز5 دل مأممغدم 
دك 56216 قلهصف ",(1538-1542) عملمحتةطدرظ ع ممتصوظ بمطصةكو0 عاعقيتط" 
مكل عمتةمغم نان" ,ماناه0 طوعتصوك12 همهو :123-140 :(1953 ,ورمطقاية) 4 
ماعن ول ووملناوعفة "بماتباودع4] عل موهئ2اآ عل عتره عمغتسبعل ها بلمستوعقد 
9-35 :(2000) 39 سوتطلصءطانات عأؤداهلهت) أوجدطاي0. يصحح كوتو بعض الأخطاء 


إعزماء 


ياس البحر الهندي 
المهمة في عمل ريغو الذي يذكر خطأً أن كاتانيو كان بندقيا وأنه أعدم لاحقا بتهمة 
التجسس في لشبونة (اتهم فعلا بالتجسس لكنه بُرّئ). 

(60) وافق نائب املك على إرسال كاتانيو إلى لشبونة في الحال, لكن نتيجة لأنه اضطر إلى أن 
ينتظر الرياح الموسمية التالية, فإنه م يغادر إلا بعد انسحاب سليمان الخادم من ديو. 
4 "مط هنون عامط" بوعل 

)61( "رمطسمملة0 عامقباط"” ,رموعظ‎ 127. ٠ 

(62) بعد ثلاث سنوات. قبض على كاتانيو بعد سفره إلى إسطنبول والهند والعودة إلى 
لشبونة وبحوزته وثائق تثير الشبهة وائهم بالتجسس. "مطصفنهت عاأممباط" ,مومه 
لمعك 

130-31 ابمطتمملون عاموباط” ,بموع8 (63) 

(64) 106 "ناملا ه1110" ,مهده02): انظر الوثيقة الأصلية في .20 .33.1:1.م 
2 .عمق 1 08260 .01604. وكذلك حُخفظت الترجمة البرتغالية الأصلية. انظر 
3-4 ,1 معذؤه[مصدميطه مورمن 11 11 ني توجد نسخة منشورة في ,2680 
131-4 "بمطسواو0 مامقتتط”. 

.106 بناأهلا سعأوال صل" رموعوط0 (65) 

(66) حول هذه الحملئة, انظر ه56 8260 1541 مويه عل موه[ .1" ,وعاهمن برطعم صلل 
20116196 (الااترع نت لامع لة عط كن اي 6و0 معطا صذ عووون/ا 
لنة ومنلهك1 لاع ]! ,له ,طممواة مووعون مذ "لوطه وع5 200 مقصرمو0 
263-55 ,(1993 ,عاللاعيبل10) #تأمتصظ صمصده06 عط من عومفط0. 

(67) انظر رسالة ججواو دي كاسترو إلى الملك بتاريخ أكتوبر 1541 في قداجه©. 

(68) تتمثل المصادر البرتغالية الرئيسة لهذه الحملة في الروايات التي ذكرت سابقا لجواو 
دي كاسترو ودي مانويل دي ليما؛ انظر رواية عربية محلية في ندة,ل12! ,أصوعرء5 
98-0 نه لع اصمعطات, 

(69) انظر روايتين من رأي العين لتفاصيل الأحداث في مصوع في 0هه .© برهبم)1ط/70 .1.5 
با لعنداه: 1541-1543 قل تستفقرطم 0 صمأكتلء مره عوع ناونومه2 مطل ,قموى 
271-77 138-47 ,(1902 ,نمملدمط) مممصصعظ8 مه مومطمميون. 

(70) انظر 178-80 ,(1940 ,رومطوز.1) 2 0098 عل معأعام11 رمرنوه0 عل مونل 

(71) 8 تفط ,10 عاط ,7 عمق رق 

(72) انظر 902 "مقسصدعلة5 سشفقط1" ,تاومكين. 

(73) 107 متأملا مو 11111" مققة02)!؛ أنظر لممتوؤتمدم ون عمتمغصل 11" عسوت" 
الذي يحوي دراسة تفصيلية المفاوضات التي جمعت السلطات العثمانية وكاتانيو 
وزميله وغريمه ديوغو دي ميسكيتا مانداوع»34 لك دهمل2 في إسطنبول بين العامين 
1 و1544. انظر النص الكامل لترسالة الأخيرة التي أرسلها السلطان إلى لشبونة في 
أكتوبر 1544 في 111-14 ,مومع مممم0. 

(74) حتى في وقت أسبق, تحديدا العام 1525, لاحظ الريس سلمان القوة المتزايدة لأمير 
زيلع. انظر 85 "بارمجعة طوناريا1"” بسدموطين. 

(75) انظر مصدرا معاصرا تفصيئيا يعرض صعود أحمد غري خلال هذه السنوات في 'طوىيم 
615 1قم1 أنه . ذلموما , مقوطو11- لم بأنكن8 8 أللقة وطم 01 ادع نويه ع1 , تلتوم1 
5 , لمن بور ا110) موده طوما8). 

(76) انظر تعليقات جواو دي كاسترو حول أهمية الأسلحة النارية العثمانية لأحمد غري في 


354 


الهوامشس 
801قليآ) 0818) 08 فكتاماته8 يق .ل .قاه؟ 2 ,رمذموت 06 مهن[ عل ومعاعامم 
0 :2 ,(1940؛ انظر أيضا لعن رمسم للع معدظ عمع نم80 لإوبم 1 نطلا 
(77) أنظر موجزا لعهد ليبنا دينقل في ,ماممنطاظ كه ه1115 ى ,عونه8 ععوللةةا عه .8 
332-6 :1 ,(1928 ,ممقصمة) منتستمسرطف لصة ولطنلة؛ انظر أيضا جزوبوعغاط8؟ 
اكت رممتكألء مد عوع نام تارم2 
(78) بلغت المفاوضات المتعلقة بالاتحاد بين كنيستي إثيوبيا وروما المتواصلة منذ أوائل 
القرن أوجها في أواخر العقد الرابع من القرن السادس عشر بسبب تقدم قوات أحمد 
غري. انظر 6قعنام 28021 لإوباعالط/ا؟ 335-36 :1 بهأمملط8 كه بسمؤولاط ,عولمي8 
0 "قة اتلصمددة0 علصاءءالنطوة منمعل لمك" مماصمطع0 :130-33 ,صم تلعمظ. 
.00 ,شع لع مقط نتة 0و2 ,أمدولمعة (79) 
(80) حفظ القسم التمهيدي من هذه اللمعاهدة في المصدر مجهول المؤلف 6-1تمقهم0هة»ع1 
8 .15 ,همقلا مقنالزع انا ]انا انظر أيها 26-27 ,2839:8161 وغطة1] , داألووط00. 
.65-68 ,لم انلعم عموعنع مط ,لوجع ال18 (81) 
-التطقة متمعةلا2 كا" ,ماصمطم0 :69 ,ممناتلمير8 مدعناودهه250 ,لإو سطعلا (82) 
21-22 *رقة! أسقصة0 علو'لرة 
29 ,عع لق رط وعط118 ,نالصمط 0 :8088 ,دهن للعمءاظ عوء لجونشضمط ,لإوبوع 1/1 (83) 
(84) حدث الاستثناء الوحيد في العام 1544 عندما أرسلت من غوا قوة إغاثة صغيرة 
من خمس سفن إلى مصوع. لكن هذا الأسطول اعترضه سرب من تسعة قوادس 
عثمانية بالقرب من عدن وم يصل إلى الساحل الحبشي. انظر نصهةع120؟ ,أصوءزىءة 
9 ,أأعلشر8 وعطقاط ,بطصمطد0 :104 ,قعك تصممعطات. 
-205 001111110 00" ,عناوقعناوناطلة عل كدآ :110 "ناملا صحند تمصزاط  *‏ مقعقطج0 (85) 
2 :(1976) 36 ععلرع؟ وعتبا فأكمجوع دوع معنلم ول وقناعنا؟ 
رمكنه) قلأعصاة عن 5عمماة .54 .60 ,قنلهآ هل فقلدمآ ,وأعصم© عوممو (86) 
343-44 :4 ,(1975 
(87) حول القوادس العثمانية قبالة جزر مصيرة. انظر 423 :4 ,فمقدعآ ,هاء:ه©؛ حول 
التجار العثمانيين في هرمز انظر 209 ",مهعنلمصء هل هالوميول!" ملاوععدة. 
(88) 132 :7 ,234؛ انظر أيضا 525 :4 ,مملصعآ ,ماء:2ه©. 
(89) حول القوادس العثمانية في سياف انظر 35 ,قاع:158 ,وؤواط؛ حول تقرير كاسترو, 
لنظر 7-19 ,1 معنهملههه2) مجدمت :21.1:1.ل؛ انظر أيضا صوععنمصز71” ,صمتقطي0 
1 'بنتاملاً. 
(90) انظر دراسة معمقة لهذا الجدل في "بهامعصيام عل مموءعد 0" رتمصمط؟ ممذلا مس 
6--37. ش 
.5 "بعاعاط تحاط“ متتاصمطءة (91) 
(92) كان أول «قبودان لجزر الهند الشرقية» هو فرهد بك مساعد سليمان الخادم الذي غُيْن 
في المنصب في العام 1543. 236 'بواع8 أعنظ" بنلدمطه0., 
(93) انظر وصف برناردو نافاغيرو في :3 ,تممتمماع8 ,أمعطلف هذ سنيدنا نين 
2 مقسوعلة5 سمشقطة” ساعمطعه معلة ,99. 
232-34 باممهزنان أن وماق عنطوعية عنطه<1-ل2 أززة11 (94) 
(95) اعترض البرتغاليون وأسروا واحدة من السفن الكثيرة التي أرسلها خوجه صفر إلى 
البحر الأحمر تحضيرا للأعمال العدوانية. كانت متجية إلى ديو تحت إمرة قريب 


5355 


زياس البحر الهندي 


عثماني لخوجه صقر ومملوءة بجنود عثمانيين. انظر 225-28 ,2189ة0؟ وحول حمولة 
مصطفى النشار من الرجال والعتاد التي دفع خوجه صفر ثمنها ذهباء انظر .06 ,14 
8 .مقط ,11 علط رلا 
ملصضقل ع كقنأءلصوط ققناة قم 5مععنال ع موعلفنوقء علتمويع سيط أمك" (96) 
عنهو ققطاءع طاو ء ققتمفعلط موناناه ددم ع ولعمسمتتطوععة عل ولوة ع200هتم قصننا 
7 .هك ,1 علط ,71 عع رقنا “.فقن موعهه وعوطعوط وأعنوة 
7 :3 رمعتانة نامآ 0و5 (97) 
(98) حول وفاة خوجه صفر انظر 3 .صهك ,2 عاط ,آلا .ععل بق©ط. 
00 ,ممه زهان كه 1115607 عأطوعة واطوط-0ه أززوك] (99) 
(100) انظر الوثائق اللتعلقة بالحصار في هأداصعطصاناق 1م116 ,.لء ,مملد8 ملرماترم 
فضعدع لله نزةء لم 3 تلم 808 تقتلا ,رماط عل معمع ملصيوءة مل (وكتقعمة) 
رققطصع قوء 3/198 عل م100[ .([ رمعاقوت عل مهورز .10 عل بمكتلعها تمعطمدة ,لمصتوتره 
5 بقعط دراه ب)) قمناناه 6)., 
4 8ة نان كه لإممغو 111 عأطويةق نأطو7ط -ل2 ذززوة؟ (101) 
حم منمهت إل 0ل مغ ععناع! وأموعلة8 ندا وقلة 5254 نك ,مملمعآ رمتع ممت (102) 
:ل ,معطعنامط مهد ,1546 ببعهل3 4 رتلاصورده1] 
-ففظ اعمللصةتدة0 علصلع للنطدة تمعارم؟! وععدظ 02 1الإتعنالا .771" رموعقطع0 (103) 
هكأة :54 :(1971 عهاة) 25 أمذوضة2آ1 طئمذا" "نوس عكر صتمت عطي ابرع 8 1 
8 ع0 ععوذ0مم قل :06010885 عتنتقء 15 تطغ طرعام ف ,رمقعتضقكة امعطم 
أه نم ص11 أهاعه5 لممة عتسمسمعظ عطاغه أمصعيده[ ",زو 211 يلك عفكامم غل) 
1 :(1967) 10 أصعاء0 عط 
.55 "بفعقةظ 8ل الإعنالا .2071" موعقطعن (104) 
(105) منذ وقت مبكرء تحديدا في العام 1542, حذر دواري كاتانيو من أن الهجوم البرتغائي 
على السويس لن يؤدي إلا إلى تسريع عودة سليمان الخادم إلى المحيط الهنديء هذه 
المرة لبناء قلعة في البصرة. انظر ع0 8766105 قصناعاف" ,عنومعنودطلمق عل متسس[ 
06 م ناديم 231 ملنوةة مل 25682008 عرمم هذتلص1[ ه ععحامة قععي؟ معمعفضية 
7 ,(1977) 51 ,ققأغصة مألأصةععه مة© ع0 وملسطوظ عل. 
.18 'مقعقتا فوع سف ,عناومعناونتطلام (106) 
...تقد 060 ممعموعامهم ع وعدءعبئبعه8 وذمهع معلجعقع0 غط ممعيه مده ذف" (107) 
قوعم 56 تققم وجمعه8 تاتعتفصرم عد عدن ععم رمنهوه! علصدء عمعغلعءن 
68 ققمقم مطصاسةء عاقع ع مونء ققوقه7؟ ع ووب عراوع ممع رط هلهط وععةة 
رعننوتغناوناطلم 0ن[ 0 © لعم متعناة عل وغط عبن ه46 مارعم متهم تنتصم عط 
.17 ارقعقلا وووع تلم" 
8116118 28 1158003 0الإنالد 112117103 ع 12805 880 فمعليه وعاوء ومطدعة" (108) 
عاوع0 وععطاق ه ملمفتاوعطك عقصصع؟ بماعك ومع العامة ومايهم عل وملتتمرم 
طتة ممعلهاءه 15 تممعععة وعلء عن ع ...مساوعل8 عل 0 موعءمطمعوء مختمق 
ع عه ا © ,عأقء 3 والإع8]5© 01150 20 لاع علال 283108 05 تللعرعققهم 
عتاوكعنوناطالمف "لزقص! 2 قله وقعم ممعل ع ملعم مهمع برص مجعو جزقة 
5 امقعتتا تجوع تم" 
.19-20 ”بقعانا؟ مجوعتتتف" رعناوقع ناوناطلف (109) 


356 


الهوامش 


7050 لقم 203مع5 عط 1160اتاز لاع 1205 116 3095ةلل2 تاتققة؛ قانع روم 1" (110) 


35 © 221/108 705035 لمقطتء؟ عنتق 6128م 2011535 835 05للكة أ تاء35 ع ومع أتلة 
ممم ع متلممنج طمة ممقادء موعل ء رقف0طاعهة 7 قووم صرف وع2ه0مع معدم 
© :8220 1تناناك 6508م لتقت متنقك تسوععطععع؟ برعو نزعظ تاعمد مل ململ ممع 
مقتتتاولة معطرعععقعل قط قعمع2همء 805 9735[هم 5شأوع0 عناق قععنهم 205 مقر 
5 18116118 06513 116 لعم ,تلقنت قاع قع مه ستمعوعء0 05؟ جع هزة لتقم 
8 28 1قطع3 52 230 نتمم جرع عننوععم مقألتم1 هل 5ه عتم 705 زمه رومواتالة 
8 2 12793 للتقرء29 1300ناتز مكل قفلتاققم معأهنان 25 قهله] ع ذه ع وقتامء 
قهله0 نتمم ع ونلتتط ة قأع180ك فاققء هأقع عبان مكتلامد ومجمععم ع ,.رعلل هل أمتسة 
معلع1 وملا ع لمقطدع؟؟ ع تقناع تلنعغةم 116216 تناوءة عناق 6523م ,نومع 34 
[(8ة 5221060 عنالن 762 ,70938 8ه تعيهق2ا عل ع قققلء تممعتصة ققطهائتر 
ناوطع ناوتاطلم ".م اتوةتأتصمء 0 228ع8 ملتعد تصقم ء رتعملل عناو فتقم عبط قط 
1 ابقل مجلعتتلم؟" 


0 صق 8559 درعة باعط مجه )قاع أقاء قوع صتمت غطة" رطعهاه8 طوعتموزةءط (111) 


.5 :(1989) 48 قأليا5 "الإتناصعت لطغصعععرزة عط صا 


5 "لقطمننغواع8] أقء تعصسصه©" ,رطعوغهظ (112) 


(113) انظر مثالا لهذه الآراء المعارضة في 172-74 ,عنههصقع1 مقتتزه011 ,سفعط02. 
(114) انظر 23-26 "بقع5نا قج3ع تصق “ رعناومعناوداطلة؛ وللمؤلف نفسه انظر ”68ومروع82 


7 لا. 


(115) توجد أدلة على أن البرتغاليين مُنحوا منذ الوقت المبكر في العام 1548 «تصريحا» 


ع0 25ع718(6 للإبحار مباشرة من البصرة إلى غوا, انظر لقاع رع تتنتصه0" رطعوغه280 
1567 "رقصم لهاع 8؟ انظر أيضا 274 :7 ,23/4. 


15,16-25 رقهاء6ة6© (116) 
4 "انلقع ق قاقة دوع اغآ ,ممعتصملة امعطم (117) 


(118) بلغت العائدات من التجارة البحرية في البصرة في العام 1551 مليونا وتسعمائة 


واثنين وأربعين ألفا وثماني وستين بارة من إجمالي مليونين وتسعمائة وخمس وثلاثين 
ألفا وخمسماثة وإحدى وخمسين بارة, أي ما يعادل ستة وستين بالمائة من إجمالي 
الإيرادات. انظر 246 "هعد فأمعصرء لوغ“ ,صدءغصدك8؛ انظر أرقام مقارنة للتجارة 
في مصر في ,مدعةط02 ,معتدعلا عمط لصة :251-93 امعمده ععاناظ ملظ" رسممامدظ 
4 ,لناأسقصصة0 فلمل نصرة. 


(119) حول وصف لهذه العملية, انظر الشكوى التي قدمها وزير كانور إلى نائب الملك في 


الخامس عشر من سبتمبر 1547 في 382 :3 ,معهعتتامآ 530 


(120) فيما يتعلق بالإمبراطورية العثمانية تحديداء ظهرت هذه الآراء بقوة في عدة مقالات 


لأندرو هس نشرها في أوائل العقد الثامن من القرن العشرين. انظر 6طاآ” ,وو*13 
عتصوعء0 عط ؤه عهف عطا مذ ععتممظ عمصمطوء5 سقصم01 عط 2ه ممتأس امب 
:(1970 .عع10) 75/7 متعااء 8 [مع م1115 قوع اتعديمة 1453-1525 وعارع جوعؤو101 
5ه ومنتسصسنوء8 عط لصة امبرو أه ادعناوصه0) مسقطره 00 عط" :1892-1919 
1001 04 لقصعيده[ لأمممتتمسعام] "مما ل1عمةا سوستفصعت- تا)معععلة عط 
19-7 "ولع أعاط“ لضة :55-76 :(1973 .هو[) 4/1 وعنكدة5 56د8؛ انظر أيضا 
حجج إينالجك ذات الصلة في 44-54 لإ مك1 لقاءه؟ مسد عتصمهمءظ؛ قدم مايكل 
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زياس البحر الهندي 
بيرسون حججا مماثلة فيما يتعلق بسلطنة كجرات ولاحقا بالمُغال في هند القرن السادس 
عشر. بالنسبة إلى الاقتباس من بهادر المذكور هناء انظر كه مأصقطع 1662 بوموجوعط 
8 ,5ةعاسد. خلال العقود التي تلت ظهور هذه الأعمال المبكرة. ذهب عدد من 
الدارسين (منهم بيرسون نفسه) إلى وضع المزيد من الحجج النظرية حول عدم وجود 
ارتباطات بين الحاكم والتاجر باعتباره إحدى الخصائص الأساسية لكل «الدول البرية 
الإسلامية». انظر غ18 ,.4© وآ تعصيور دز "وغغها5 سه فأممطع مك1" برموعومم 
ملا فته ععبرو2 غاهاة زوع عامصمظ تمقطعء1/4 غه ومممصوعظ لمعاغتامط 
4 0ه ,أمسطلفمدةه 2 .كا :41-116 ,(1991 عيف طصسصدة) 1350-1750 
عنم لدرة :8 ,(1985 عولتطتصمت) موءء0 سقتقم] عطا هذ ممكمعتلتوقة 
الإلممصمعظ 10عم/8! عتسملك! غطا هذ متمعصمقم1 لصه منقمة بغمنة1- ام" ملداينة 
57-8 :(1988) 12 منعودعمة]1 لآى 700-1800 .؛ انظر نقدا لهذا الرأي في 
4 وتكتتقطعء 84 مماقق : تددزا" قضة غقمقصم1 047" بستعترمفصسطوءطت؟ بإمزموة 
لمق ةصصدهب ,1750 ما 1400 ,موعء0 سممنكضآ صنعاوم8] معطا مل ععجووو2 16هغ3 
هه لاع مه :750-80 :(1995 أعطم0 1 0) 37/4 بمماماةط؟ نمه بطعاعه5 مذ معتميطة 
175-313 ,65 لا0 5690 امشطده06 ,الع ستصسمم8؛ أنظر بوجه عام ناج مصيماة! أجدة1 
نالور مصتهاة1 ها "عالاعءمقمع8 ممعغورة-ل لعولا ما مممغمموع لمغمعء أ" رسمد1 
كيل اوطتضهن) بسمووعظ لاعولكا غطا ههه ممتصصسظ سموره04 عل له ,ممما 
1-0 ,(1987. 
(121) لاحقاء كتب لطفي باشا الذي عمل صدرا أعظم لوقت قصير خلال هذه الفترة. بحثا 
حول الشرعية الفقهية للخلافة العثمانية. انظر عط ده 82992)سا“ ,03156 .2 إلى ,11 
2875 :(1962) 15 مدعلء0 "عاهام لم0 سمدره0؛ أنظر النص الأصلي في قغبدآ 
كتالططوة8 طملازة14 .له بطمصصالة-له تارمم 1 ؛ مسردوتلة مللقط؟! يقطووط 
(2001 ,ومعنهت)؛ اإنظر مراجعة للكتابة التاريخية الحديثة حول الخلافة العثمانية 
في -ممععممماة مطعطفتمد5 قصة متمفطة” بمعلقدهك انلك عمفصطوصعلطم 
"ومع لعنطصعب) ندعم غطينظ عط طوسمعط طكصعمعلة عط صم مده لماع مدوم 0 
25-2 ,(1992 بوماءعصاءظ ,صدأئمفيعهونك طط)؛ وحول أهمية الحج للعلاقات 
الخارجية العثمانية, انظر 127-46 ,قعفالنا5 مضه قصامع211 ,تطومية8 واإتممية. 
قمعة لمتاككيعو تلصطباط معمجوط ملصسوعلن5 توتوغطعلوع8 عرود)ة لدعو“ (122) 
-نه5 أ ع جونذ تطقط طلتزمد] عب مقط ع بلقتم بر ع علابر دعفصعل تؤسضله أروة 
تهات الالززع ناص ع ريثات عشق عمناء تقموخ ع طهاا'تاتطعد 1 4 مقطك عل' دوع 
معهب وبلق ععافع" عممهيا عأعدع10 اع راكفا مدلومط! عمق بع2 ع مقع عرعاتمعع 
سم ' علناعاة مول إطعة عب ماله متعاتعلدعط مي0ه111 أن عب «رتمنع ء "لوزلا 
نشبا مألقيق علا مسوعط مامز ظلة“ع) بطدالف قمسسطاعععو مره 'عدتلمكخ ع 
لعل ة بوعل منتدرعاء ملز * أعل معلمع انزء مسميقة متمققا اقعتتضيوظ حمل 
بناانال .6 مممقل . [وأكقلاممء لزنه عمد ممنمادهمها مذ وعتلمن1] " مسوعوز؟ غم 
.01 ,لجرك 1-واتبة 1 


الفصل الرابع 
(1) زعم برناردو نافاغيرو أنه سمع هذه القصة من رستم. انظر 3:98 ,نوه ماع82 ,أمعطلق. 
(2) حول الأهمية المتنامية لمنزلة الدماد ##تمعك أو صهر السلطان خلال حياة السلطانة 
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اتلهوامش 
خْرّم: انظر 65-79 ,تمععقطط لمتععمط]1 رعمئزعط. 

, 179-84 , طصتلة0) 5ه تقوطلاء [ناك" ,تعطتنآ (3) 

-وعع000) :كاعم عطا 101 مقن ق ,رعأهاذ عط 102 منامة ع1 خ“ رناتمجلءء1ة بعانات (4) 
0 ",6 لنتاعع الطعقف 3010 انث اتق20ه00 01 5زوء لادلا لمعنومهاكت عط عمذه تاقلط 
-©71 ,لإالمتعضمع عزمم نسه :195-216 ,عناوظتصية81 16 مقدتاه5 ,ستعأمماعلا 
صل الق 0100 116 قز تنالب أقتنوءغالطءعقة :مقوزذ أن عوة عط]' , نأقممه 
314-31 ,(2005 ,قنهلممآ) عام 

71 "رلهتووع14 قو عع الو لها" ,يعطعوزعاط (5) 

(6) معطا والويء متا عولتأءطصون .مقمون* الك عطاقم ,موده «سعاسنع 
2220-0 .10183 ,6,33 ع0 .8568 .01 طولاسنا1. يوجد القسم المتعلق باليمن في 
الملفات 80-346. حول احتمال تأليف نصوح مطرقجي للكتاب, انظر ,ذلنإة تنلا .131 
معاع1ل8 "بيع للولل8 اصعلا انعا عا معامعوظ ع طوحره11 سكطدموا؟ بعلو ول3” 
4 :(1965) 29. 

(7) انظر ,ومملصش) غتصع مك1 أاعصسطعكة لله بلالقصسعل؟- صق علط روأعه ألم تلرعع 
9) انظر مناقشتين علميتين حديثتين لهذا العمل في ,تصةتزصةتصطةءطنا5 لسة ندداث 
10 156 تطوهمنة1 ملزلوعن5 0ضة :94-131 رؤلعجو]" صؤزوعءط-ملم] 
183-95 ,(2004 ,سصمقدم.ة) غ1 ممسوعة لتعملا عط لضة عمتمسط. 
امطقوتلكقم عم ع؟ أعنزقال علط لزقة "نط 10108 لاع زقلا عم علستسعع جم" (ز8) 
تستعطوء! 76 ..عنالمة؟ طقوزلقم علط عرناه 5011" عممعلاع جه« لقصعم-درعاعة'" 

-06 761 اللقوهأناتم تلقل علط علصلة1 مقطك علقدساه وعلوعا عسأه لأطقعلنم ق'صسم2. 
162-63 ,عاالقصعا/]-ا'نطة' ع8 ,داعا ألم تللزع5 "ونلااع 

(9) الترجمة الإنجليزية مأخوذة من غه وعسنطصع نلق سه فاع جه عط ماعظ الف نلزة 
عطا ومتعسك منومعط قصة متمق لدادع0 ,مهامتممطوك4. ردتقم[ مذ مأع8 ألم نقز5 
7 ,(1899 ,له0امآ) لإمعطتمونا .ف ,.قمهنا ,1553-1556 قنزوعلا؟ انظر النص 
الأصلي في 168-69 ,لالقصع 11 -لأ'ة 'عنا/1 روذع] ناك 01 زء5. 

(10) بعد العمل 1-ظلزع علط 'امع7ء5 أ-اتعقمعك84 السقلازء8 خطسدمولظ وعلةاول/1 
(1976 ,قتقطمة) قال نزقلتالا والزعونالط .لع ,سقط مقصوع 51 دعمقزاتد5 مثالا 
جيدا لهذا النوع من الكتابة؛ انظر مناقشة علمية حديثة لهذا العمل باعتبارة محاولة 
لتعريف الفضاء السيامي العثمالي في لهذوءصصدا ,مومعلا جل" ,اعطظ «مبمطتمكلا 
عطا صذ ععقمة مقطننا كه عمتغلن0 لمسوتا عط لمة برتطصرة يوم موت :قدمأقالا 
-1283 07 وانسوعالونا ,نمتأقارعوملل للطط) "1453-1603 ,عمأمسظ ممصم0ه9 
(2002 ,صتغاقتلت. 

(11) يعد كتاب جلال زاده مصطفى جلبي «طبقة الممالك في دراسة المسالك» علهعلواء»© 
الاطقهاك] ,عاللقدعء1!-لق اأقععمع12 5 ؟ عاالقصع لظ له اأقعتوطوا' و'تطعاء) وتقادن81 
4278 .0م .345 مجو اع1152 قرط[ علا تمقدلزعء501 مثالا نموذجيا لذلك 
الاتجاه. حول ندرة المعلومات حول المحيط الهندي في المحفوظات العثمانية. انظر 
9 ,عقصهط م11 لقنه00 ,رسوتقطج02. 

(12) ربما تكون سياسات رستم الاقتصادية أقرب حالة إلى ما أسماه بعض الدارسين 
العثمانيين «السياسة التموينية» لوقصم لع ومع انظر للصقصطة0 جوع اعصسطعلة ‏ 
(2000 ,لطصمفوآ) تدتمممعل8 عب ماع18 ومدق نطءهغهعومور!ا؛ انظر أيضا رطء[2م1 
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رياس البحر الهندي 
161 ,قضهألن5 فته مسامولئط الومعة؟ :218 "بلستا! عتصسمصمء8 ممصيمنن». 
.84-855 :3 ,لصه21قاع8 ,تمعطلم (13) 
(14) راجع منافشة أكثر تفصيلا لسياسات رستم الاقتصادية في المحيط الهندي في اممعصدزق 
معطا ص1 علههوم ععزم5 عط أن ل نسنسلم سقمرم06 عط" كلوقو 
عتستمصمعظ8 عط كه لممعوورز "عانن مملومع له و56 1160 بإمنطصعح_ لمعم يزو 
.175-66 :(2006 لإقاة) 49/2 أمعنرن عط كه بوومغوزت؟ لوءه5 لوو 
(15) حول سياسة رستم في البحر الأسود وبرنامجه الاقتصادي عموماء انظر طتتإجه]” .1/1 
11-2 أقاوة2 طامة؟ ”ممتلسفط 1 1 5 معاون" ,منوائطام 
11-0 :(1955 بإلت), 
(16) خدم داود باشا أيضا أمينا لخزانة مصر خلال ولاية سليمان الخادم لها. انظر ,لزع ط0ا5 
558 381-66010101 تروط أ«عزاتية1. 
.98-9 :3 ,تصملهماء 2 ,أوعطلة (17) 
(18) حول معارضة رستم لأياس باشاء انظر رسالة من العام 1547 من الدوم مانويل دي ليما 
من هرمز في 01101831© ,تتقعوط2ة هأ لمرو نم60 ممست عل أعسمةة8 صم 
3 0256م865؛ حول رفض رستم توفير الجنود للحملة, انظر ,نااكّه11انطة5 13111 
1 8-1-1 عن الطتية 13.951-952 الوه الإدعود نممامه1 ,لع 
3 ع0 ر(2002 ,اناطهةاو1) تأمعقع7] مووووتطوكة3 
143 ,رعوزمووع 2 8ق 02 (19) 
60 له '0 عسوتوموط متلق لنا50 (20) 
(21) خدم مصطفى في السابق كاشفا في مصر وأميرا للحج. عقطياى ,أعلماء11 مذكلءطان1 
8 101 ,1ق معلا اله 
-[8 ”0 ,مهل 50 ر6طك4 . إن + [لقصيجءلا له مقطوزم , أعلاء31 لع (22) 
11160 
(23) نتمثل المصادر العثمانية الرئيسة لهذه الفترة من تاريخ اليمن في , علاع14 مزل لءعط دج[ 
5قم امل لاتؤنوع؟ :346-80 .وان ب (اكقلاع1 واقطفة8 تمعاويه. ب5ك-45 رواوع 
-72 2015 ,1135 ,05 ,115 للوزعاين]» +لاكنا1/105 لذ أمظ ,مقنص10-)' العدرع و14 
60-4 ,081-14380281 عناوتممس ,موونن5 28 :76. وضعت رواية الكتاب 
الحالي من هذه المصادر. انظر مراجعة للمصادر العثمانية والعربية من هذه الفترة 
في العف عط عه؟ ولمتمعنواز عمريوع (اكتاكنا؟ قمة عتطويم'" , سسطاعو[8 .2 .لز 
5 معصعلا مم0 أن /1568/976-1538/11151011. » مقتصطة 21-1 لطم وز 
ب(1982 رطفةو8) وطويم عط كه مغو ]1 عط ,م1 5 ,.له6 ,لإمقكو م -او ,طآ 


1197-0 :2, 
(24) انظر 3 -1 .تطقطك ,6 علط ,1ل .عمق رق©ط, انظر أيضا -'دداء كجادا؟ ,زطعاء© طاذيوع1 
9 ,عقط 1ع 
(25) انظر رواية حديثة لحياة أوزدمير باشا المهنية المبكرة في ,1غ87216 812065 ,دالصمطيه 
33-5 


(26) انظر نص هذه الرسالة في كه ممتكوئعيمهم 3 14 ,مخناطيك813 .82 .1( 
ع 1016 عمسقصطاء8 رهق كأطدع020 كه تم نغواقصوك؟ 3660م ممم مم بمعصمة 
5 ممت قلق ه01 باسماحتطءمم ,1547 .عمسف /954 طوزمع هذ و5 1ه أوعبوررم 
70-9 :(1980). 
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(27) حول المكيدة التي استخدمت لتعيين فرهد. انظر تنقتده01" ,صعباطاعوا8 
77 الهأ اعوط 
59 ,تقطتع1-!' باع لطبا ,تطعاع) طلنقكا (28) 
(29) حول خدمة الريس بيري ريسًا للإسكندرية؛ انظر 59 :3 ,نمه تعقاعظ ,أمعطاله. 
(30) يذكر مصدر برتغالي معاصر صراحة أن الريس بيري أصبح من المحاسيب الشخصيين 
على رستم بعد موت راعيه المسن خير الدين بارباروسا باشا في العام 1546. انظر 
00.9 ,89 مجهت ,1 أقفم رمعأعه[مصهمت ووه :1:1 .للف 
(31) حول هذه الأحداث وما تلاهاء انظر إلى جانب المصادر العثمانية التي ذكرت سابقا: 
-108 ,رقع أعنم هك المقعلقلط ,قوع زيعء5 :6 - 1 .قمقك ,6 .علط ,آلا .ععل ,ؤدر 
1نا0ع26 17/ع1100 8 108 لهة 351 :1 ,اأعمعظ أدراتية!' ,ابتعيععظ ممتطورطة] 9 
4 معاعااع8 ",واع8 إعاط ع/ة اتراسهاصرة»] 1[ لالصمطي0 جأووعة/134 
(1967), 38-235, 
(32) انتشرت فضيحة قرار نورونيا إلى حد أنه بعد سئوات من الحدث - بحسب ديوغو 
دو كوتو- كان رجل من غوا يمشي في شارعه ورأى فتاة تبكي لأن أبناء نورونيا سرقوا 
دجاجتهاء فقال لها الرجل: «صه يا فتاة, لا داعي للبكاء. فلو كانت عدن لسلموها لك 
عن طيب خاطر لكنهم ليس معهم دجاج ليعطوة لك!» [”6؟ 280 ,قطلة عأنولقى 
هنآ [”نهدل عل مقط 4) عقم مطستاقع ققدم با مقع ةق 13 تمعءة وعم عة ,وعأهتر 
6 .قط ,6 بلط ,آلا عع0, 
1 لاع 11111165 05 211105) نان قكولاقة ع0 0ملاع1 16و72 عامعتاري0 قلط“ (33) 
علق طأعنهجة 00قلأناء 0815 لاتغا ع 101155105 كتقكط قغاع مه5وع ,تعلخ لمم ع 
تمطلتم ومطلعدوم كناعة تدعا علااع23ةمقارع020 ع و«تعلاع عل مقؤنامه 18261 وزعم 
4 .ع0 ,/از , أوبا رظنا *".قنان كمد عنان 
(34) انظر 62 ,21-3182285 '0 عنان معطت ,مق0ناه50. 
-له عقطولف " ,للكاع81 متللعط سا :198 "”رطو نابا" لمة عتطوعة" سوط عاعقا8 (35) 
.51-2 .كاه] *', 1تتقوعا 
(36) انظر أقدم ميزانية باقية من اليمن العثمانية تؤرخ للعام 1561 وتكشف عن فائض 
كبير في فتطوعة صذ صه ةما كتستصلف صسقدده0 عطغ مه عغه81 م“ ,ممعوطعه© 
1 وعتلدا5 طنتاعية أه لهصعيده[ لهده لأقصعام1 اللمبخدعت طغ16 عطث صا 
7 ,(1984-85 معخص اا ). 
(37) انظر 119 .ه00 ,أتعقاء12 عتانتصلطل14 للقعمقصسسلظ 5-12321 ,سائره!!انطةة5؛ انظر 
مناقشة لهذه الوثيقة في سياقها في "برومع12 ععدععذلاءغدآ1 صمصسهة08" عادموت 
187-8. 
(38) انظر 525 :4 ,قة0دع.1 ,5613:ه20؟ انظر أيضا رسالة ديوغو لويس وتإدءآ مهه21 من 
مسقط في 125-27 :1 ,وعمع:باه.! 530. وفق تقرير من كابتن هرمزء تعلم العثمانيون 
خلال هذه الغارة أن عشرة قوادس تكفي لأسر كل السفن في ميناء هرمز. وبالنظر إلى 
أن غارات سفر اللاحقة كانت موجهة تحديدا ضد السفن التجارية البرتغالية القادمة 
من هرمزء فإن ذلك يعزز الانطباع بأن سفر شارك في هذا الهجوم المبكر على مسقط. 
انظر 125 :2 ,0ع26ع7ناه.آ 590. 
تاها صتاط كق1اعه 38080/8 ...تقؤم صم ع وعلضوع قالمع 0" (39) 
مقعقع) لمع قععك/7 عل ملنطقة قطمتا عبان رمهكهن) ملفتسضفطك ,مقددومه عممويع 
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كنكتقم عل تسدتتقط مططننا01 زع عنا قمقة قة عقعلا33ء رعاقء1185 توعناوقع عل 
.06 بهذا ".10018 قل هاقمء 03 02105م 05كأتاه قععم ء ه00 هعم عنتصور0ن عل 
12 .مقطء ,8 .علط ,1لا 
1 .مقطك ,8 .عاط ,آلا .عمل رف٠©‏ (40) 
(41) انظر 5 لالهلا مهخمللل ص 1!” ممعمو02 لصة :11 .مط ,9 علط ,آلا عع بقل 
(42) خلال سنة من أول هجوم عثماني على مسقط في العام 1546, حذر الدوم مانويل دي 
ليها من فعالية هذه الاستراتيجية: إذ تنبأ - وأصاب في تنبؤه - بأنها كانت مسألة وقت 
قبل أن يبدأ العثمانيون في مهاجمة شمال بحر العرب سنويا. انظر ,عنومعناواطام 
7 "مقع نا 1126300808" ' 
(43) حول سنان باشاء انظر 70 :3 ,ندهأجداعظ ,أوعطام. 
.57-59 "بققق8 هل لمرمنالا .20/1“ ,موعوطع0 (44) 
.5 .قطء ,8 يعلط ,آلا عمل بق©ط (45) 
(46) حول علاقة بيري برستم, راجع الهامش 30. 
(47) حول هذه المؤامرات؛ انظر ,قنادده11 حصم؟ معمع1 وامتاعمصة8 عومفون 8 
9 :2 مق6 181 هالتعتهداءه12 ص ,1550 ,24 :»م0 انظر أيضا رسالة نائب الللك 
أفونسو دي نورونيا للملكة بتاريخ السابع والعشرين من يناير 1552 .2 بزممععؤلا . 
4 :284,7 ,1552 ,27 لإتفنامة[ ممععباق عدا مغ ععع1 وأمقطصمرهية1 عل مموروكف 
بآ معنوهامههع0 مدعه0 ,:2[.1:1.ة ؛ انظر أيضاك .مط ,9 علط ,]/ا ععل فط (48) 
.2 أه؟ ,7 .عمة ,89 عد 
.قط ,9 علط ,آلا .ععل رط (49) 
(50) حول رواية أجد البسوعيين حول الاستيلاء على مسقط, انظر رسالة لودوفيكو فرويس 
من غوا في الأول من ديسمير 1552 في ,هه هدم +ع0)ع! ووزمم8 معأناو0ن[ 
7 :2 مقعل0ه! هامعصداعه8 صز ,1552 ,1 ؟#طصوععه؛ انظر أيضا ألى 01ر5 
3 ل نقد ك1 - اطق معنا ,منعه., 
(51) حول حصار هرمزء انظر ثلاث روايات لشهود عيان برتغاليين في مم:ه0 ,4.11.13 
2-5 .ؤتيفطك ,10 علط ,للا يعمل رقط معله :9 .عمل ,89 .جه ,1 معذوه[موميت؛ وحول 
وجهة نظر مقابلة للأحداث. انظر رواية الدوم ألفارو دي نورونيا التي يصر فيها على 
أنه «إذا واصل [العثمانيون! القصف. فإنهم كانوا بلا شك سيهدمون سور القلعة كاملاء 
2 ,0086 جنع مهده01 ,موتوطة0؛؟ وانظر نسخة عثمانية للأحداث في طلن1 
89-0 ,تقطنك1-1' داع كران ,ب زطعاعة, 
(52) انظر الوثائق ذات الصلة ف 2250-4 ",قاع أعاط* بتالأصمطيه. 
(53) وفقا لسيدي عليء فإن الريس بيري بلغ منه التوثر مبلغا جعله يتخلى عن أسطوله : 
بسبب تحذير الأسرى البرتغاليين من أن أسطولا من الهند كان في طريقه بحثا عنه 
(73 كلنلقصعكةة -اندصقءا]! ,ماعظ نام ذلر»5)؛ وقف بعض البرتغاليين وراء هذه 
المحاولة, ودفع أحدهم بأن «إحراق عشر سفن تركية في البصرة يخدم مصالح مليكنا 
أكثر من الاستيلاء على القسطنطينية». انظر ,1 معأهمامده© ممم ,00.11.م 
2 .أن ,9 عمل ,89 .تا 
(54) انظر تفاصيل رحلة عودة بيري في ,بالصمط02 وله :10 .تفط ,10 عاط ,آلا بععل قط 
4 "باع أعاط, 
.90 ركاقط نكا -!' نناء كجانا1' ,أطعاع0) طأتتق؟]1 ؛ انطر أيضا245 "كزع تعلط“ لالصمط0 (55) 
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(56) انظر وصفا لهذه المواجهة في .جه ,10 .عاط ,آلا .عمل يفط :246-47 :2 .أ0؟ ,585 
بلنلقدعلط- اسل مناطا حاعه ذلخ للن5 :25-26 ,3 ,أو رمعلقه1 متمعسمسعمط ر3 
90-91 ,تقطن -1'ناء لطا ,نطعاع0) طليهق؟1 ,74-75؛ هذه المعركة أول معركة بين 
البرتغاليين والعثمائيين تصوّر بصريا. ع4 عامقنامانآ عل معخارا بناعوطف عل عنمقبروا[ 
3 .1 ,(1992 ,مطقذآ) بععطف. 


1 منقطنكا 1١‏ 'ناء لطلا ,أطعاع0 و1 (57) 
تلش تللزء5 "....مسهناه اقمع كقمط عم كقياء مباطز قم در قمعل وموتالئط" (58) 


4 , اللقصة 1-14 ' نطق ' مزل ,وزع 


5 , لتلقتصع11-ل'نسصق “نكم رذاع18 أله نتلرعة5 (59) 


(60) مع أن رواية سيدي علي في «مرآة الممالك» تعد مصدرا رئيسا لهذه المواجهة, فإن 
مصداقية الرجل محل شك من نواح عدة. فهو يسجل مثلا أن معركة عنيفة مع 
البرتغاليين وقعت وهو يمر قبالة هرمزء ويزعم أنه أغرق سفينة برتغالية وأجبر بقية 
سفنهم على الانسحاب. انظر 79-81 ,كلنلقصء14-ل'دطة*:181 ,مزعظ نلف نلرعة: 
وتذكر المصادر البرتغالية أن الأسطولين لم يقتربا بما يكفي لتبادل إطلاق النيران. انظر 
4 11ت مونورء2 عط صخ علوي" رموعقطج0., 

(61) كان سيدي علي مقتنعا اماما بأنه أفلت من منزيس إلى حد أنه لم يدرك أنه وقع في 
الفخ وظن أن القوة التي كانت تنتظره في مسقط كانت أسطولا مختلفا. ,أله 01ر56 
0 كا القصعة1- ةذل 

(62) هنا أيضا تصور نسخة سيدي علي للأحداث المواجهة باعتبارها قتالا عنيفا وقعت فيه 
خسائر متساوية من الجانبين. في حين لا تذكر المصادر البرتغالية أي خسائر كبيرة في 
جانبهم وتوضح أن القوادس العثمانية الستة مم تغرق (كما زعم سيدي علي). وإنما 
أسرت. انظر 4 .هدك ,1 عاط ,9/11 .ع6 ,84؛ وانظر التصوير التخطيطي للمعركة في 
5 .101 ,ناعوطم عل عاتقناقار[ 06 عنائر. 

(63) انظر -ا'تاء كطنط!' ماطعاع0 طلخهك1 :82-83 لللقصعة- اطق 'مناة رمتعه ألم أنمع5 
93-4 مقطلا 


6 عمعورع 2 علط ملصنفةز تامة عق أهم تهنا مهآه * تعلق عل" طترخ 1/13 تبرسة ووعط"“ (64) 


ألف تلئزع5 '”.«بالإعصماعع عععمفما عزط هلمم نه علمنصنط اعقبتروك إطاع تقطك اماعااعا 
84 , لتللسعا!- ل 'دنة'عنا1] ,رماع 
(65) انجرف سيدي علي بعيدا حتى بلوشستان في الشمال والشحر في الجنوب قبل أن يصل 
إلى كجرات أخيرا. انظر 83-88 ,كل نلقصء4!- اطق عنة8 رماعظ للخ نلن5. 
(66) انظر ؛ط1 .101 ,120 .عه00 ,86 2336 ,1 ندم بوعنؤره[مدمع© مم0 11, للق 
5:71 01 


رعتنال' ه مل مععاتية ععلوء عبن عععموم ,لزطنطعط علق مه مجملتديئة عني ذل" (67) 


مكدم (ملأععهم ناعة حت مممعتدزة متقص) ...تقكهخ ه كقنة تمتاحق موه1 عاوجمم 
2 غطهنا ممتعصسكم عنو ه مقك صدمء ععمظ ء ممععلقع كه علعل ععاععع2 
.259 :3 ,185 "ونانيه مل 


عا كقدد عللعناوة0 كدوتامء عمد معتأقو مكتنتطر ع ,ملتعقوم ودع محرو 58“ (68) 


فلك عمم وموعطة عط! عتصتدعة عنودمم بمممتصعة قل ممتغاقء هم جز عو عل بامصتصر 
قاهمم فق عدمقععدلك عنان 5عاصة ,رقامطوعل قدذ ج 00طأتوءة 8 .عمقموعوص عنان وكتامع 
5 ققأعم عقطاء 0ق فلغت 135 20 13223 5 لماعل © 1م2916 تردروووعل بمال©ط عق 
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.5 .صقطك ,1 عاط ١711,‏ ععل ره”ا "تسعهوعمهم قاأعيوة عمقل ممصعل غ1 سمتصقط عنو 
(69) تعتمد هذه الرواية على 259 :3 ,15 20 :5 .هك ,1 عاط ,7711 .ع0 ,رف٠ط؛‏ انظر 
أيضا التقرير المعاصر لجواو دي ليسبوا الذي يزعم أن سفر لم يأسر غير ثلاث سفن. 
6 .01 ,120 .ع00 ,86 28+06 ,1 أمقم ,معتوه أمضمنت ممنمن .1.1١‏ لاف 
عط .أه1 ,120 .عه ,86 معقتهت ,1 أتقم ,معتعره101ئه2) ممعم 1:1. لله (70) 
(71) 38 .1م ,120 عه ,86 معقحد ,1 أقهم ,معتهه[مده:0 ممرمت :2/.1:1.ه؛ انظر 
تقريرا برتغاليا مؤيدا من شول في 230 ,1 اقم ,مع نع 6010م مممم0 :11.ل5.م 
25 .1ه ,28 .عمل ,100. 
(72) 68 .101 ,120 عمل ,86 مج128 ,1 أتقم ,معتع2010مدن) ممه :8.51.121 يصف 
الريس سيدي علي موقفا مماثلا 90-92 ,ا نلقصوء1-16'دطة'«ذالة. 
18 .120,101 ,ع00 ,86 0ج128 , 1 تتقم ,معاعه1م0م0ت) مصرزه © .1:1 لله (73) 
7 .صقطء ,1 لط ,لآلا .ع06 ,دا (74) 
3 طق ,3 .علط ,لاا .ععل رف©ط (75) 
!28,10 .ع00 ,100 مج518 ,1 أقهقم ,معلهه [مدهمنن مجررهك .1.1 اخ (76) 
عنال ...قناو1140 تتتن مصلااغا مأضق) ورأعه1802 8اأعناوة “تقرئعل قاع عنانو هنهم" (77) 
دعم كقط لمك 38ل قلق عه عد معلهن) عأع0ا380 ع ,رمالعمساععء لع هلز هال هلو 
3600 نان 81808 تقاععع2801 عل قط هال هلقع ع وع1؟ كأقاك 5عوعلاع ارو 05ل 535 
تقل عل 31218 عطا مطأقطقة كتهت مأضقنان ...غأاع50 345)ق21 5ع11 وزلاج 
0ج23 ,1 اقم ,معاعه [0 وه ممرم© .1:1 لل م 7 3078085 قغقانا تنم معلوت 
00100 :1.11 ث. ؛ حول نوصية مماثلة من شول في العام التالي. انظر1 .101 ,120 .006 ,86 
.اه ,28 .عمل ,100 موقت ,1 أققم رمعأعه[ممه6 
الخ .مقطء ,6 .علط ,711 .ععل ,ذنا (78) 
6 .ترقطاء ,7 .لط ,11/ا .ععل ,ذر©ا (79) 
(80) 34-36 ,أأعلوب8 1 بتااصمطم0؛ انظر أيضا ,مءأعه1مده02 ممعه0 101.1:1.م 
و-48 .101 ,120 .ع0 ,86 2220 ,1 امهم 
(81) 37-39 ,لأعاوتوظ وع1386] ,لالصمط:0: انظر أيضا 1010105160 ممنهن .1.1. .م 
8 .101 ,47 .عه ,102 معهتد ,1 أتقص.. 
43-44 , نأءعلقبراط وعطوا] , نالصمط0) (82) 
مقط ,3 علط ,711 .ععل ,هنا (83) 
-1118101111161 لا0 رقناع3 00118 52 علا ز5قع2عداع ناكو 005 معلتتة قرع م1اع عننو" (84) 
0 00ل تاتتققة ع علهاته؟ قوط ماللله عل ع ,تقل وأعقلتقتد: عط 000 عنان ,5ه1 
.8 .مقطء ,8 .عاط ,1/ا .ععل ,ب ه>©ة ”.ع0لهلزووعع26 عووع8؟17) عبان ع0 كتقتر 
«تنوطتة 5علتقاع 2127318085 قطصتا عط[ عاقع قدد ق هلأععطممه عد مهم عمم“ (85) 
780 8560م 6158م 3363م قتلتتااً مأك1 عأققام ن عغرطامة ع قةاتأعاوء عل ه5808 
عاط ,7/11 .ععل ,ذه-©ا 31 عل تقاقة ]35 ملقلققطد قطمل 5علقع 5ع 185أنام 35 ع 
8 .مقط ,8 
300-1 :5,3 ر8 .مقطء ,8 .علط ١/11,‏ .ععل ,»ا (86) 
(87) حول تعيين سفرء انظر 51 ,540 .ع40 ,4 312. 
(88) 396 :5 2)108؟ يوجد مصدر عثماني مؤيد في 195 ,550 .002 ,3 (1/1. 
عل هادم 2 003 ع0 جوع مماتحيقء عاأعناوة عن فأعمعتعين ع معاهرم جلاعم" (89) 
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الهوامش 


1 ا 011112 عله مرعقم عل فعاياه مل أككة ع عداوتطاصق 840 عند علصتاعقة 
معاع0هع0 علا عنان كةعتتقمعمة مقتطععقء ع 5لل2ة تقتضة ءالع نوهل متصسدولة تمع 
ف .502663505 0503غ61/ز0طم © وغل روجع مللععم86ه ذقهلاء عمم ع قهقلة تلفسا 
عضا هل أعضمقل/؟ ه وللايع30 عهاوة عنعع0 0106 عل ع متمعمعمم عبعل عو ونا 

1 :9 ص0 ”ماق 


-2158ة عنالق قة رقتكض] 0 قعء«مطاعطد 5مك 50108005 فاتءمعتراه ع ومتمععاعو" (90) 


,10 علط ,713 ععل ره8آ *ؤقه200تممطتنسسم ممعاء الوحدء ع قمع له80 05غ14ماام انمو 
.2 صقطء 
(91) هذه المواجهة مسجلة في كتاب «تاريخ الشحر» عمطلط5 1861-1 مع أن النص يخلط 
بين سفر والريس بيري الذي كان قد مات منذ وقت طويل. انظر ,أضةءزمء5 .2.8 
2 .ترفك ,10 عاط ,11لا ععل رقنا ومكلة :110 ,قعاء أتممعطت ندمو لة11. 


.طصقك ,10 علط ,11/ا .عع به©نا (92) 
.3 .صقطآكء ,10 عاط ,11/ا .ععل بذذنا :110 بوعاع تسمعطت أسمعلهط أموعرءة (93) 


(94) حول نشاطات هؤلاء القراصنة المستقلين؛ انظر 20ة 1 .فتك ,10 عاط ,71 ,ععل ,104 
2 .جقطء ,7 .عاط ,7/11 ع06؛ انظر دلائل النفوذ العثماني في سيام في 5أتءتدبداءه12 
2 :3 بيو 1ل12. 

(95) حول هذه اللساألة. انظر الدراسة الكلاسيكية 18#" ,عمهة .© علءأمعلعم8 
غ16 عط مذلاو عط 16 0ك ععصعل 81 وعطاماظ بعلمئأ]' ععامة موعصد سطع 31601 
سقتاعمع/ا عغطا صل عمصقطن) لصة قلعن ,.لء بمقصلليط مملمظ مذ الإسفمعة 
47-8 ,(1968 ,ملضماآ) لإتتاصعن طتصعع رلك عط ما وسمومعظ؛ انظر وصفا 
برتغاليا معاصرا لهذا الاتجاه في ,8020108160 ممئه :1:1.].ة ل0سة :136 :01019 
9 .عه ,105 مج228 ,1 أتقم. 

(96) 30 "بواعظه أعنط" ,ووءةط؛ انظر أيضا 218 ",210ه/8! ورم نلة1” ,حمة رسفم طفعطية. 


27 ناملا ضسهأة لم111" ,سقعوطع02 (97) 


(98) انظر مناقشة أوفى لهذه المسألة في 171-72 "بصم أغهةنامتصتصل كه مقصصه 0" ,علوقة. 
(99) انظر تحليلا فنيا لحرب القوادس المتوسطية إبان القرن السادس عشر في ,امهس ائن© 
16-41 رؤلزع1لة 0 220 لع ممما 


6 القع لانافط ,5562 لان عك كتقتد أه] عبان ,لموعع ختاقء أله مأمهتنو لظ“ (100) 


عتتلوىمم رتفوعطك مرعمعلمم وعط! مرعد روعدء7 05م 2305 2أصعمع صاع عل كتهمم عل 
,02085 تتكققع 3 152 دنع تقح عل تمقطمله ققلآء ع فنعا 2 سمحجقؤوع ععلاء مدرمء 
ع5 كمع ,رامعل قوعم 235 -طاعء «تتجءة لمعم وعط[-سهمفوعطكء أعجزأوومم 502 230 
06 بمق”ة ”معفعلرعم عو ع0 معقتمر ه ماأعتاوظ مط ققلاء حدم موعتعااء در مق 
.3 .قط ,10 عاط ,1711 
(101) انظر ,تلهصةل8) قصمع0هم هتلها] لاعد تصقصص [تاعتتم أتتوتاء5 بمصم8 عدمنهاج5 
7 ,(1999, 
(102) توجد ثلاث رسائل طانويل دي فاسكونسيلز من كانور حول هذا ال موضوع. 580 
3 4طة ,341,353 :3 ,معتع ناما 
(103) تشمل دفاتر المهمة حول يهود الجمارك في السويس 4صة :169 ,323 .40 ,33 2/5 
6 ,633 .ع0 ,33 3812: انظر أيضا 493 ,ممصساعاد5 مسذكوة؟ ع0 مأمم“ ,مغأنام0؛ 
وتشمل بوجه عام قز مسوتاعدء؟ له 5ع[ :مصطه2]20 مد201؟ راعمامةق متسوزوع8 
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رياس البحر الهندي 
(1995 ,معلاع.]آ) ممعصو عع انلع81 ممعتموظ8 ممعله81 براروظ عطا. 

(104) حول علاقات المسيحيين الجدد ويهود إمارة كوتشن بالإمبراطورية العثمائية, انظر 
0 6185 8212165 01035" ,تملح 518 هل ععيج لم80 معرعطلام غوو[ 
متطعوت عل منت فاققة ممع منتطعه0 عل ومعمموممامات ع متعمهز :مماوء 
مز "عامعاع0 مللن11 ماع ملووطعوظ مأمغمسة 0ه عطمع امعط مفامماة + 
309-2 ,المآ 2 ونأعسهن ,تمصمط؟" فته 818605: انظر أيضا للمؤلف نفسه 
2001.7 ملبءغق ه عأتصسصية مللنض] 88 ووعناتوتاممم ممعمويت وه فوعليز 03 
عل ستطعمت عل بعقيز ء بمسوصنا' ,ممتصوظ بمملوكت ول عهوة1 عل مأصصدعي 0 
:(1994) 33 سمللسوعطلت0 عأقناولهت للعتطان0 مدعت مل وملنوية "فدياكت 
137-6؛ انظر عموما عظا 011طنا ضهأة1ا2 م باأمعطمزن-لاعتصفية5 ررععلأجوط 
طوتضوجة5 عط غه فتقاعت غطا لسة وعهمقولطط عقكصواعم والمهطممط2 نوعة موعع0 
(2007 بعاعول؟ برعا) 1492-1640 ,مسأمتمةظ, 
شه رقنانت ملع عع ع0 وأوعوظ ممناصسصغط؟” متمموسوة عل ماروومظ مل فلمه51 (105) 
ع#ص ف :(1557-1568) مملأققطء5 ,22 عل ع5021060 5 هم أفعمعوظ عل مونمعنن' 
"ممعامع مل مواالماعتطا مقء قتفصآ قم مملتطاف 5ععقصمضكما فل ولاعممع 

0 :(1986) 6 بقعءةة طاة ,مواعة عل علولمبيولة:1 مل مأمابعز 
عطاق ,عط عجوو ؛ انظر أيضات6 "كلت صوتقء2 عط صا ملعي“ بسممقطون (106) 
.1139-4 ,(1910 .عن /8.1329) 14-18 بنعة 'تلأصععل/ تمعستعمظ [مقدري0ن' 

(107) ذكر علي سميز بين أصدقائه الشخصيين دائيل بارباريغو مواعوطبة8 عاعاصه82 البايلو 
البندقي بين العامين 1561 و1563 الذي تعرف عليه عندما كان علي واليا للمصر (التي 
عمل بارباريغو قنصلا فيها). انظر 21230 ,1 أتهم رمع نع ه1ه00ه2© متروه0 11 اذم 
9 .00 ,105. انظر سيرة ذائية موجزة لعلي سميز ومناقشة لرعايته المعمارية في 
384-9 ,تهطاة كه عهف ,نال مماءع!2. 
عل ملاعمنط0 معنو كه ومعااعا طمل ميال عط ,.قصوط قصة بل بتعأقرو ,5 ,8 (108) 

,(1968 ,071050) وعع طقني 

(109) انظر رواية تفصيلية معاصرة لصفقات درويش علي باشا مع البرتغاليين في منعداة 
مقنه18آ) رقأقة هل 82 قلوعع0 قء مأبده0) مل م5210 ,عله تومن قطناءآ واأقتتجزناك 
126-7 :1 ,(1994. 

(110) هما لا يخلو من دلالة أن وصول تيشيرا إلى إسطنبول سبب شيئا من الحرج الأولي تععلي 
باشا الذي بدأ التفاوض مع البرتغاليين على ما يبدو من دون إذن من السلطان. انظر 
7 ,(علهءعق طاق أه سملغئله عتصت) مكنامت؛ رما يكون ذلك دليلا على أن أفراد 
زمرة رستم باشا المعادين لفتح الخليج العربي أمام التجارة مع البرتغاليين ظلوا مؤثرين 
في البلاط بعد موت رستم. 

(111) 201 رزعلوععل طاق كه ممنئلء تناز ) مأنامن)؛ انظر ترجمة إنجليزية للنص الفعلي 
للرسالة التي أرسلت من السلطان سليمان إلى البرتغال في غطا هذ مماعدا1* ,صدعدطج0 
82-4 "كنات مقتوععط. 

201188 362 لع © ممعوعع 0 تقمم قاتنه عل ع عحميع عط ماأعموعم 50 (112) 
ه مم0 عل ملأوم ء محزون 20 معمظ عمد ملاعم صرع؟ عدن متمواععمة هل 
«للة عناق تصعل2066م قققتلوه 85 ملتتاجعة عع وعمممر ع5 عط ء وميوعو8 
عل وقدع دوع كلق ,ملع لناستسطتك تع عدو ماأسعصسيووعق صع قعنط منهن عاو يع 
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الهوامش 

ه ملضمطعة عه ققد ء وعلمع انندم مده متفصآ عل مكموعه مم متعالةق معوملا 
معمداة ه ترم وعتهم نه تتر8 وعدم رفم موععة عتمدوعة روللعتمعم تمهلة ذلا 
0 مهرع؟ فأقناز 3زم لتتعناقو ع3 مقه © ,ققومالء امام تمعمعة [عاء] مانا معدم 
,136 :9 1ط ".مبئتاموعاوم 

© ربقأنلضآ د مأمعومع !اا ١‏ ممعووعلمم ممععبة' وو عه عبو وهلل مغقا منقمصعءط*” (113) 
عدو ,تمعموععاينو علمه عمم فمكتك مفأع معط مهم جمععملدئ > مماعملاء؟ معا 
5 متلصآ عد مملاعل عطععع عدب وماع ممم معلصوعع ذه ععلصعم .قا عل تارعاة 
ععفلك عننو مملصعمة مه ماما عبوعمم عععة؟ غناو مها ملدع) مهن عمم ومحسمائق 
عمناء و8 ومل مأب عمم + بومفته قفقناة عمم مماعموعه عل امععتكل وه م1 مقللة 
6 ماع لودع قتوماعممم قه فملما متقما ع ممتمويععا قامعط ء و3146 06 
مفعاناه نع ع عأموباعآ لع فلمبن عه ,ممرعظ عأفغل أمقم قمع مذنك1[ 208305 06 
لمهتاءه2 ددع عنان ممغمعفط ونش مثتتاته مقع تمعمووء ممم هه عه وعاموم 
ء عقلاعل مماضعتمةء قتصفك ومعقاء ,قعاعء؟ ,قمعهها؟ فقل مجصوع هن مميلل جمعلة 
عداو ول ومعدماة عمل علواعد هل قلقجه مملععة تتعمموع1 قه عنان خمء وموم ففك 
مرعطحصف مموعععل ممرمعك فقعاتنات © متمعصسام 8 مأصقناو ء .,ومقهمم قمه مقافنات 
فمرمفاع؟ قتفصآ قم ومععية' ده متعنعا معلنزععم © مصهل عمجم فاععة مقا وتعم 
مندى و ععطاه مله عل علوم ممم عه معوع نع يطعن8 ومتوغتت 3م20 عة عتاورمع 
قة تمععقصرما عغطا عل معماء مقع عامعتممل1لممعوع عننو عطوة عع عامم مملاعل 
فقعغناه ‏ قصتطك نوع بملمهمع8 مع بورمعة8 ج متسحدءن ه مدعا قة مممدع2 58 
162 4 20010203 05 0213 ,1830 مم عتال ,رومععنا1' 203 قتهم مأصقبان قغاموم 
وه قمطصة عل هاا عمم وععم مطاععوجة #مطاعدء مماعمععتلاعاصا وععمدم دمماع) 
-أعفاععموه ففل عاعوح ممترإقج ء بتمطلاحم عل وعممطمع نومع تممامعة ممخاعاوظ 
ش ,205-7 ,(علمععل غ8 غه وممتكاله قبصت) مارامة "قة 


الفصل الخامس 
(1) ذكر لورنزو بيريس دي تافورا أن بناء هذا الأسطول توقف في مايو 1561. :9 ,6101© 
251-2. 
(2) 58 "وعمبعمطا عن مساءغنا0)" تلان ترجع أول رسالة رسمية أرسلها السلطان إلى ملك 
البرتغال إلى العام 1564, مع أن تبادل السفارات بدأ قبل عدة سنوات. انظر ممدعهط02 
82-4 "لابه ممتعوط عط صا مطتيا””. 
علا ممما .5 صطدز لولمه :8 .صعك ,2 عاط ,]آلا ععك 4ط :354 ,64757 <3412 (3) 
تدع نمعبى5 فصو لمععستة عط ها لمم لله 02 ععماحومم تسمصره06 غ215 
,489 :(1970) 90 باملعه5 لأمامعء0 مععامعصة عل ,0 لتفمعنه[ "رمعمتطمع 
دل ملهادظ مل وأءمأقئط هم 1565-1575 عل عفلن قف" رتمتحمط؟ عصنلا قندد انظر (4) 
5 :(1995 عرلد() 9 سمعطاآ عممكة "بمنقس1 
16 "بمققلقت مبغ فد" مساحو (5) 
.4 جقطء ,5 علط ,111لا .غ06 ,ه©آ (6) 
دع مماعق بقنلصآ هل مأعظ-ععلا عل متفاعقه ممصت فقا" ,ةا طوعوهم[ (7) 
.58 "وتمجة8 عل ممأوع د" رقناء0 :54 :(1959 .ضق[) 3 منميد5 1564 » 1561 
(8) ورد ذكر وصول السقارة لدى الباينو البندقي في يونيو 1562؛ أرسل نيكولو بيترو كوتشينو 
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زياس البحر الهندي 
مصتطءهكت معط مامعذلة أول تقرير برتغالي في التاسع والعشرين من أكتوبر 1563؛ 
انظر المزيد من التفاصيل حول هذه السفارة في 58غ228نا5 0غ لزمتصظ مسهمره08 
“رقع لطععم ععوله2 دممكاصه]" عط دده ماع جوع ملظ 1ه تمررموعف طق جره 0ع835 
395-4 "مععتع تااكمآ طمعامن1”“ ,لاعظ موله :43-81 :(2005) 37 وعنننا. 

(9) انظر النص الأصلي للرد العثماني على طلب علي علاء الدين رعاية شاه في ذ-15؛8اء/3 
8178-8 .101 ,1959 .2 .101.1 1,5 ,ل[زقاء5 6 18عالال؛ انظر ترجمة صوتية 
ونصية للنص في 176أه2ه220مء شه ع0! :50 "اناا اموبترع 5 وابراوع زو81 و11" رعامهموت 
2014-7 ,5ها89) 56 أتممع1 مقتاعد؟؟, 

(10) حول التحضيرات لأسطول سفرء انظر 6 2564847, 122 6 815 ليمة257#, 122: 3130 

2 "بمفصرعاد5 )ه عولط" تعطمم]. 

(11) توجد مقدمة لحياة هذا النموذج للسياسة العثمانية في كتاب التاريخ الرائج 112040785 
1 كلقا؟ لموتع صبككق مدعل غ1 بطعغتعمامعام5 لعسطعكل8 ,طغنزلمفقصوة 
.(1994 ,5323نت آ) طعازوع8 عتاعء لبوا 
'رلعتصطعل8 بالاملوة"' بمتعأفصاع/ا مقاة :253 ”رممقطرزعلان؟ غ0 بإبرولل“ ,وعطم]1 (12) 

706-1٠ 
)13( *رقة تطلزع 1ن 5 2ه بإحو لل“ ,معطمم]‎ 234. 

)14 قيل إن نوربانو ناهوط:نال2 والدة إسمهان كانت ابنة البندقي فينيه بافو #علمء/آ 
عقدظ. انظر سمفناعمعلا ممه لامطعودمل؟ وعترقو5" ,لصملء2 هنط مترول1 
9-2 ,(2000) 32 معاءعبا1 "الإعهسصدمام1آ؛ توجد وجهة نظر بديلة في ,اءطرة .8 
ر(1992) 24 وعاءع من ”27تتقألن5ة سماعمعا خم ز(1530-1580 .ن) ننحق8 عولل" 
241-9. انظر مناقشة معمقة لرعاية محمد صوكولو والأميرة إسمهان للفنون والعمارة 
في مونلم 1 غط1” ,مقامة 'إقلنا1 مقلة :331-68 ,تفماك 6ه عقيف ,طوممع21 
56-4 :(1994) 26 وع ع مدآ بساك" كه وأو نعط برط لعلسمعطة5 ععقلوط, 
760610-15 قمهوتاهقاع: 165[ كناك قالع لتناعهل0 اع دعاولا" ,عتباوم1 .31 (15) 

.134-64 :(1972) 4 وعنك نا ,1570-73 

(16) حول لوحات الأشخاص العثمانيين التي كلف صوكولو برسمهاء انظر تإدفهاى .1( 
:(1972) 6 قتع راسك" "تستاطلمف أععاععامهظ طوؤ1ل22 ممصو كمللولح» 
2-2؛ حول استيراد صوكولو لأشغال الزجاج البندقية التي ساعد في إتمامهاء انظر 
فلاعه معتتمهاقا موكناكضذ ذل مالقصة 2 أعدممءعق نععوو0” ,نممطعمن ممقعاة 
ع فأتعفمعلا لع ,عطنص0 أقصقظ ما "قصصمة ع معاصع1 :مقع هه نط وأعةعامعر 
مأسصطلة مسعاعم لعل أاعلم نوعتولوا عانهة ع مسمتمعمع؟ عاية :مسمعام عأمعتره[ 
1477-6 ,(1989 ,ععلمعء/؟) وعتواذا عأمو 1 قسمتمعمء؟ عاعه اليه علقصمتعةصعاصا. 
1 لاع لصزوع سمط كه 1 اناطمماكا ول'لونيا8 تاعمتاجنا ,لدجو ١ح‏ (17) 
:(1961) 25/99 معأعااع8 "تقاكقصع]' اعدناءانتكا 11 ومنحدحة ع أوعئناء] رعلا 

410-1٠ 
)18( ,مقامقههةلا طتئة1' اأمقتد05) ,عع متطة8 عموظ‎ 5 

(19) نتناول كل هؤلاء المؤلفينء وتلك الأعمال بمزيد من التفصيل في الفصل السابع. 
انظر دراسة حديثة لرعاية صوكولو للفئون والعلوم في ومعتعالا“ مومع" عمنصيع 
للطظ) “1566-1617 بعمقصمئة2 نقصده06 رز مصمغاقصة]" #قطعتاصساظ مغ 
83-9 ,(2005 لاذوعع لونلا لجوه1] رسمكواءءو15ل. 
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الهوامسشن 
عن لمقوعلها عممعاءعء هط لةونل8م مسااعلة ' 53 مسصط' صتتتصقك لطقونقكة2 انالم عا" (20) 
".لغ تالاه معدن لدع عاز أمقق!ا لقابشهط طعو ع7 02م مالآ غعة' مللة '5]أ 
89 ,علالقصدء !1-1 'ننة'عناة ,ماع ]1 تاذ أللزء5 
أاعتععء 2لاقلل[ه لآ'ناطم مبااعع 3 سسقسةع تاقلتاذ من أغقععنات أناعرة11/ا“ (21) 
2 نياك مقعدة علمتقصم سط فل قوترجيعل بصعط انقلستمقتمق 05ل 
أ-انلقصةءك؟ اأقععس0 تع قاتلا مقصععج'أطتتقظ-مة' طمقالهة' قوم لط عنانك 
العلصناء مسقدعلقج بعة لطا لمتنا استلقمع8 مسصناه علقطاة ملعل زإتمقصون' 
انيرتك ث.قصداه مقط قعهقصصاه عقله0 
)222 312-20 :1 ,افموزدا أه دمو ناآ عتطهية ,عتطوط80-1 أززة1؟ ؛ انظر أيضا -طهءطانا5 
7 ”رولا ممأل ة: 1" لمق زشلق تل 
مون اتعلدعط تسقامة تتنتطاءة اتضعع ملاع ةنامر ف'ص0ظ احعطةوزل28 علط" (23) 
طق 5001م ممقاذا 5و0ون1ة عنداه مدعل عناتستتقط مسعلط ومقدسةم 
بقاع ألم ألنزء5 "موزجم «اأمقسطد عأعصطعاأذز صعةئلط تالمقلناصقع!ا اتناف 
96 ,نالقسع 81-ل'نانة 1811 
(24) يقدم الكتاب 5عناوتطيةاءا فقصملاماءععمد]" ,قناق1 علأحلنا قصة غملاتت© عليهات 
-69 :(2006) 72 أعصملطءعمم "بعاعغزو عآ/اة يدل علط النقسآ'ل قممصةء دعل كنع 
4 مناقشة ممتعة لهذا التنافس وعلاقته بالتطورات الأكبر في جنوب شرق آسيا 
والإمبراطورية العثمانية مدعما بأدلة مادية من النقوش المنحوتة على المدفعية 
الآتشيهية الباقية. 
11 نوعط سصسقد أعسدذ هل 'اأقعععن© أحاع برقالا نكا #لالصتلة' علط" (25) 
زعاء 1/1133 1 عنالحديا' ممسمعهم معلئ ل«مععقل اعد 510 لمقكةآط مدعا ع أوطقظ 
101 لقعسط علقصاطا ماتقتتئقه موكزق6 معاععع-قلء5 مناه تمقعزوط عل' مت 
مناملك! لقدام علقدغيهعاله عطزناج قصتلة مقلطةوز50م بلدعطا عكارة) وعط متاص 
لجا عناسطةع :28301 تصنعاط مسوبد ع'مكت [1-مقعلة11 تعاععع-قل ه52 [آممك]ا 
مك1 كقودا دعلا عققعا علعانلغ1 نه' حول وستطةوتلقم عاطططا ع عمتلعلة ع 
7 مداق صعاناط تلزال تتكاه عطإنا] قمدة بطقوتققط عمكلعك38 عد ععلاء84 
مبمسلجعع تعطعة «منمسفصلط ع1 ع عب منمسلتزاع غه' أثا عطتنه بعاممع-قلاء5 
0 نما ١-طقعنلة5‏ عل'مك تأعنرقائا مبلطا معقصقم ممعرؤوط بتطعل "53 
زلف أل/زاع5 ”.عنالويصساه قمعل تفط مناستط! لقططة علللقط نط منصياه عطؤنان 
.16 ,لاتلقصعل؟-ل'نطة* 111 رماع 
(26) توجد سابقة تاريخية ساحرة لهذا النوع من شبكة الطاعة القائهة على التجارة في 
اللحيط الهندي خلال القرون الوسطىء تشمل إشارة ممائلة للصينء في ط)ء5ه2ذاآ 
مز علعمبوءعل؟ صوطاءنآ ستلئد4! قصة وحاسط]1 تصعق4 صمع منفما" رتاه طصقآ 
لمضة 5عنز0 لتملسمءء5 وله للمكا عل ما "متقس] ستقمعت-طتمعع ما ط1 عاماآ 
بمتتقطصةآ) 800 -1000 ء ,مسلدعظ سوءء0 ممتكمه]آ عط صذ مناه ساعلة صوطءنآ 
55-7 ,(2008. 
مسقع نلمصمارا تالاعابعل نسعقم عطاللطقوتلقم علشتصدعع نا-2 لعل علون] عله" (27) 
اال لتك ”عل [سوع0 سمتمععده عنالعالةط 
(28) انظر مخ طوي متاتإقستة1 مملسستاءلن8 لصناط“ ,للتوسمةعصتدن ماعلد11 لتقدذا 
8 ماع نلعلا *”, متطاء1/1 علط أكنلوع0مه00 عر 'تسامة202/1 (1937): 27-5 
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(29) حول هذه المسألة, انظر رسالة غسبار وجواو ريبيرو معاءطنظ م09[ فضة عدمفدن 


التي كتبت من البندقية في السابع والعشرين من أغسطس 1564. 0م:م2 :71.1:1.م 
9 .عمل ,107 معهحه ,1 أعقم ,معتوهامصمين. 


(30 حول هذه النقطة. انظر 57-59 ",اناا غصومع5 مثو زماخ ولط" ,علدممح, 
(31) انظر الوثيقة الأصلية في 8009 .8 .15.86.4؛ انظر تحليلا تفصيليا وترجمة صوتية 


ونصية إتجليزد ية كاملة في 81 -43 "رقاسدا أسدمع5 ووه زها! ز1ظ“ ,علدموت؛ انظر 
أيضا ممغات5 تمسهممى؟ مالمتق عقاف صمعلن5 بطووؤتفده اعق"“ بطه؟ علمطانتمتمع 
5 أقتهيع0آ مملمحصسنوهعة طتعه1 "بطنطاعكة واممددوء9-8/501 (1967): 373- 
9 يرد ذكر لطفي أيضا في عدة وثائق من دفاتر المهمة: 7 2334819, 86: 4234, 
7 86 ,#4236 اقة. 


(32) انظر 166 ,6عم5 مك متضتصممط بوعجاى. 


".ةماق ألو عنال معن مل عمف« تقطمع سطع متدعارمعوعل هررن مقرم82" (33) 
89 :7 قعذنله1 متنغ نعو 


(34) حول هذه الأحداث, انظر رسالتين من لورنزو بيريس في :7 م 1هه1 معمعستهمط 


9 للنة 34. 


(35) توجد إشارات إلى هذه الاتصالات في التقرير الذي كتبه لطفي ومْ يحمل اسمه ونوقش 


في موضع سابق من الكتاب. انظر 64-67 "بادآ أمسمعة وابروء 812 1116“ ,علممدح. 


(236 بحسب تلخيص ديوغو كوتو للرسالة: "قع2؟ عمالرسطط أنة علووتسة فنوع ووم 
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2010806568 808 هعنام 19212 مهم عنمئمم ,ومععباط" ومل ملتلمعطعمجعم 
6 .صقك ,3 عاط ١/111,‏ .عمق بخ»7 ”.ملممتتهلسضمعق معمع؟ مفعصة ع-ملدعة. 

علا كهممز #ندعل دعل 'لمنا مقرلل عأزقؤناط فلان؟ مقصساه مقسم قلقلا“ (37) 
لانن الله تنالاقع6ا ع أوزهل مماععبط 6 متم امس دعقععبج معاعع 
لمعل ع5 تناصنلقتناتم تطقلقو 6 طلي؟ منمدقهمم) إن هاتولقج ١ل'1‏ ؟ ..عسساه 
ناعم مبطعه اع وعم ناعم ومقععن) ع عقعموط مملممة1لوسمف 
قسسصسقجناما أ-لقعطة منمقل وال أه نا علفمعلممع عسداءء لدرعلة عناسنأه قدصن 
غمتلقائئها مسطامقء أن عميء عبد قآه وعمتفمعايسم عقذ عه عقضه معاه "عع وميد 
26 كلانمنا مهاه العتعاسم معلطتصيقء بنط قلق'ع) نطقلا "نع زلم-تط ممسساه عازاكة 
.هتاه 10 أنه عاأعستك باجنتعصياه لقتست طليو معممك .عبعناه عاتمقفبي عور 
.166 ,4355 6 للك8ة "عسشصسعةا عأعصنل عم علية 2 

قلقم اقمعطايام5 عذ ممتاقعتمدنفمك له ملقم تصيعاو1“ ,لنع8ه رومطلهة (38) 
مه أاكلقعطان50 ,.له ,ل1ع18 لإممطامة هذ ”,1550-1650 ممقطع لمعنق عرز 
5 ,(1993 ,قعهط1) كأعناء8 لهة عمجو ,علمم]" نهرظ ورعلله14 برأعمة عط مذ 

مذ "رفقعه0) مقنفه] عط لصة عقطهلد1/1 ومبضدعع- وعم اءءز5” رومطعوو8 ,0 (39) 
مقعه0) مقذله1 عط قمة متلم1 ,قله بمممعوع2 اعقطء841 له ماصيد0 عمل متطمم 
.162-184 ,(1987 ,هاذنعلق6) 1500-1800 

16 لمة :128 ,64270 542 :122 ,64257 8410 مكلة :122 ,648256 342 (40) 
4 “,مازع نا أن ببوكة'' 

عل هاومه 8 008 0 8 65ا16 10005110م قث وتنولع[ عتم مقممورلكلة “* (41) 
مم ماتناطر مقعتتوعمة جورف علان تطموعهك8 ع قلمتة ممتوعك ع علدزتاء11 
.154 :834,8 ”.مموعظا مل مهمه محسولة عمتممعو 0 


الهوامش 
ع5 قنرمنا8 عل ميو لز موعء؟ أقلمة مصهلة ذووة عطء تصبنلع عل علعى [5" (42) 
ومرعنج قط علقنانو لز رتوعةم تعسو صذ غ8 قبا ممه عه أعمقلومععة ععم وقاقة 
ع5 ممناعدء/؟ عط 0 وإممعز]' متدهعمم ”.مالع مموط أل ع1 لت دمء متاملكدمء 
و0" ,.لء ماع 011 عل ممسوعواطظ مستعجتة؟' مأعتان1 هذ ,1566 ,1 .غ26 ,علق 
.21-2 ,(1996 ووطذنط) لوونكووط ع فأمععاع ممعمع/ عل دتمامعمسسع00 
(43) 152 :8 ,20؛ انظر أيضا 110-11 رقعاءتصمعط© أتسعفة! ,أصوعزء5. 
معنو 6 محم عط متطقة وعاتقم فهلاعنهده معتكومم ء مفقعده مهلها ه :تا" (44) 
5 35 1اغنا580 6نا وعادعل ماعتصوط قط 50ةا ,6085 كقناة تقحة ع0 8115 00 
1 2 :1,8 "لرغتدها 55502105مم وعاأتقط 
(45) انظر تقرير فورتادو في 152 :8 ,236؛ من الواضح أن محمود باشا والي اليمن هو الذي 
قدم لهم القوادس التسعة التي ثناقش لاحقا في الكتاب, فكما في العام 1565 كانت 
هناك ستة قوادس على الأقل تتمركز في المخا. انظر 5 (272411, 118 (841 0ضة 
6 177 
(46) وفقا لكتاب الأخبار الحضرمية؛ كانت مقابلة «أسطول جدة التجاري الآتي من 
جزيرة آتشيه» في حقيقة الأمر جزءا من مهمة سفر الأصلية. تصهملة1؟ ,أضدءزء5 
110-17 ,قعلعلده:12ن). 
65-56 ” قأتدآ أموبطع5 وابواومزواة وذل2" ,علمعه) (47) 
(48) "ه فووممعك ,فامعتطام عل ممسمموعضف معمعلقع معصلة موحمعة تمعطعة ملذ 
و1 21076 3716519030 ع3 عتان ع وععا! مرغم مععلاعوم فعمم مملدع 422 كؤلناناه 
8 .جفط ,2 عاط ٠/111,‏ .ععل قط ".ملمقتع عينة نه ددعذا دىءط؛ انظر أيضا تقرير 
لورنزو ببريس من ملقا في 4 :7 ,وعننضآ متصعضرناءه00آ,. 
وكنتو موجناعل 180 ,ومدو 1 زلمد ع وسعتاع عل ومعستمط مقة متدمء ... 5معئية 05" (49) 
8 ,جقطء ,2 .عاط ,9/111آ .عمل ,ف« .ومه محرو مومع مل وعمتقوععه 5ق لتلرناقلة 
8 .مقط ,2 .عاط ٠/111,‏ ,ععل ,ه©ا (50) 
,51-53 ” قأدآ أمولع5 والزوعزه 11 1115" ,علدكه) (51) 
لاقع تمفعاءلوعط وط عا عسآه عسطرفة؟ زلقعك قترقالة "نسحم بعطقععط !0" (052) 
تروك مقرل مولمعقللنطا! بقدعغط بملإقصزقد ممفميةقل'8 عولطقوتفةم 1١‏ 
رعلوعط معلة ' ع عليق 1 قلاع نونععط «علوعط معصعلا مشر ع؟ زونوعطرعاوعم 
ممعملا إعجمط طقالق ألح -طقمعم-دصعلة" -طقوتموط مململقل'ة مقلئنظ 
قتاع متعقط عب متلامتص ع طتبوخ معرتيز وعلدللدو علمعاع زة[ذا كقباء 
1دطةة 2301 تزلقل اع ننطوز مستجة' -!'تطقللة ٠"‏ ...ل فلقستزسط 00ل 'قم ممللط8'0801 
تندك ترواءفمعط خط عمط عتط معملصفع اناما مدمترعلاعم هط لقمعم سيعلة"' 
ع عتاستلقعطة “تصرعه ضيوالتعطاقسآ ...صسصصمةعءعمهن معلصمواعق لعمهنو 
لقعم -صسعلة" تعطقونلة2 لت 
عب لتطقعو 8 اسمتناوقاطأ ءاسنل قطن "1 عملع الترعو داقمسععئ مسسمترعلاع فقا 
6 * قأناآ أصة ع5 دوع زة814 ولط" ,علهددت ".تعلق 
79 *قكتاآ امسق بطعة 55 نزاو ز1/18 115" ,علوكة) (53) 
ادطة5 8301 م100 قسخط عمل “نصسق علسملعإعتادع رعط ...أوتلقطة مسأالزقجءء [ه" (54) 
عمق الترعو أحقكا كلق" ع عتممقطسدم سبستمع لع ضقط طقالف لاع طقمعم-صمعلة' 
الإعدبيية كادآ +موطع5 5 "الدع د14 15لة" ,علممون ”.مرازسجزه عطإتا 
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رياس البحر الهندي 
تنامتائك كت كنا آله ' علا عاعمقطباتم ارمع لاء هقط لقمعم -سرعلة 'لطقونلةط“ (55) 
بعلهكة) ”.عقاعناياه مطاننقط قبت ]ز أمرعل)م 1 بعل عل تمه" 80-1 :12039 وتازيجزه عطإتار 
0 'رقاناآ أمقبتمع5 5الإأوع زة81 وزل[:“ 
اناعاتلقظ 06 مقالزع5 ولسصواءانلابط اتاون؟ ع#طتمقء نط سقاابعز تلآ“ (56) 
لعة' مبصمعلدمع معلاعاة عطاق نام عقلقة ولع نلصساه عطق0 ممضقاطة5ن0لقم 
-اع2151 أ انلايع لأعرقو طقااة الج د-طقمعم مرعلة» اعطقو 280 علط لعا عع ازلعالزء 
قله" -!'الإلاتلة'-1'سطق لدوم لعا نمصناه عهاعلقوتدمر عم لمطة“ مناه مملمسفامقها 
تقل ص0 قتا الا-18نلتق صمل عأععقطناكه منصلء لاع غه! قمعم -دمعلة ' عطقئتلقط 
-لعتنااعع أعلقطعو مباعع فنقتادا 1م16 نلمقع] قلس امه اعانل انط تقطن ممواعةزئل برط 
8 5'لللاعه تطقن مملقبزة'عم عق قبطا سهله علمتيعللعنية1ل؟ بقوع عد 
الالإتلة' ا'سطقالهوم1 عع انملاع صؤه! قله أ-هتل مقل ل قط أ-دتل منصبامع 
مقلعلة سوقم عاذ تع اأعصسام فلن" مصاع لاع تق طلقدعم-مرعلة' حطقعتلقم 
".تع اغماع عستمكل ممقاكأ جياه بنطقدم اك لتقكق نه داعا أ-علحصيك متوعل عطترعقم 
.75-6 *" الأنانا امومع هلكو ز818 قلط" رعلوموع 
,4610 218 ,#597 :1,208 #57 :179 ,#4481 :146 ,74474 3/5 (57) 
6 5385 ,74236 1/152 (58) 
457 4107 (59) 
7 7 (60) 
#03457 7 لخ 61) 
(62) "مهاه علتالة نات زققنلط لماعااء0 76 ملصرطقط ول تقل 2ز5 
بلاء؟ ممقلة' لقعا عععء مصقدعاق0 عق أغيهز مدنوعانوء عملجلهمر ت-اععط ملعمصرن 
لا'هة علطاعد أ ' زعل ةلعل با نضععو معلمفعارععب سقلما تللطة بععة عل لعدماز 
1-1 قلالالاع[ع؟ مقجوال أه غلا 18'ة عا علاءء #لقط تلاعنيقمة" مباترعابرء ةفعلا ع 
ذ-للقعهع )غ30 58 لسقلزلزء لط مادم لؤعايرء علقم عبد عتطاهخ وعلسيقتط 
قط اعفقرع؟ مناه أقا-ع8500 تلوق سصقاةا تلاطاءع صصق نزتل أه علج اسعصة بع روسج 
3 ,#244 7 1/110 ”.تقاهاه زوع عمأرعاطدنءا علا مقا ء1ل؛ توجد نسخة مختصرة 
من هذه الرسالة في 86 ,#233 7 3/152 
-تصسقاة] أ-عاتتلقمعم تطعكل علمعاطتمقء أه دمعراع-1'ندمة'-ا'مسطقالة'قود1" (63) 
تالاه ا«مقمعصويال عا متطناور [أممرلن الا-قل 8 عمهأه [الاعاكمم امل عر'ع لو 
ا اقكتقجقمم "-١‏ 1ع تسقاعة-ك' بق لهومو' تطنوعاع؟ 1-151" 011 لإلاعو 
عطتمقء أه قستتيقل مقلعنسسمة' أواعيودم دسقدعه ألمزولقمة" صبءز معلاءزقاعك 
01 د 11 للخلا 1تلرعأو امم [دع10'قعل ملمقصموع معآا .ميزه أقدز 
لقارعلة' تعمعغة* جالروعدر © [2 كمه كبام نكقوععقتم عبر لقحظق منمة كاك أو نا 
3و9 ,#244 7 لتلا *”.قةجقسمساه تلق مملعلمسدسله قطما عمتطتصق عن ستطقموعم 
(64) انظر معلا صا الوم طانة ممصم 0 كه عوجره لاه عط1” معط تاعو[8 لمقطء نع 
1568/976-8," 19 .2.5 رقططة1ة1 5 ألء18 41/16 (1980): 27-120 
انظر رسالة تشكو من أن بدر سلطان الشحر كان يتعاون مع البرتغاليين في 5 2/10 
#16992 
(65) انظر فرمانا صادرا لحسين سفير آتشيه يشرح هذا القرار في 255 ,708 7 3/8؛ انظر 
أيضا الأوامر الصادرة ولاة مصر واليمن وكوردوغلو خضر في ,4614 :220 ,7611 3/15 
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الهوامش 


4 ,#616 قصة :224؛ انظر عموما 254 عط :10 داع تمدع 0" بطوعةظ] مووعة) 
6 ,اتابوظ 22-26 وتفعاصة ,أو تعدم»] طتمة] عامداآ" .)3 "بمعصعلا نه أقعبوصمةه 
1150-9 :6 ,(1993 ,ومماصة). 
مسناطئلء818 مواق :123 ",راتمطاناث مقصم 0 أن عومولله ©" ,صساطءاعةا8 (66) 
, 229 *", قتاع 1 ناع20آ1 0بنجكل" 
(67) انظر ميزانيات ولاية اليمن لهذه السنوات في مقطره 01 ده عنمل“ رمقيوط02 
95-8 ”وأاطوعة؛ انظر أيضا "توأء#مطاناثظ ممحط 0 كه عومقلاه 6“ ,معنطاعوا8 
٠ .124-7‏ 
(68) حول ترقية محمود واليا لمصرء انظر تكانمقاء5 أ-طسة؟ , تلمعقظ مكماددا] كاأمقاعذ 
قا بتمقدعلا-لة عقططف ,أعءامل3 متللءطاب1 :13 :1 ,(1989 ,أناطمهاذ1) 
5989-8 
عق وذللعط 1 124-267 "والعمطاناه 00 أه عدم 0118" , تنتاطعاء813 (69) 
6183-8 .نام ,تمقدعل"-له عقطزف ل[ 
.5ه ,تمقصعل]آ-له عقطم بألعاء54 :13 :1 ,لاتمقاعءة لم1 ,تلاتمقاء5 (70) 
6286-6 
10 مصاع تصدع:0* عمط :123 "واأتمطانات تنقصره!01 إن عمج ة[اه 0" ,اطنط لع ةا 8 01( 
67 .01 ,امتقسعلا-اه تقططخ , نلعاء1! متللعط انعا :1159 "ادع نودم لصة عط 
(72) انظر وصفا تفصيليا لهذه الأحداث في مقصمع 0 أله عومهلاه 6" ,معبطاعوا8 
ادع دوصمك مم2 عط جه! عستعتصهع 0" بطدعةظ لمة "بزلء«مطسة“؛ يتناول قطب 
الدين مكي هذه الحملة تفصيليا في كتابه «أخبار اليمن» صا أكلك20 560015 غناك 
آامقصعا-اله «قططف؛ وتشكل الحملة ذاتها موضوعا لأكثر من عمل كلف بها سنان 
باشا لتمجيد دوره في إعادة احتلال الولاية» من أبرز هذه الأعمال 0-1ارة!' 5'تناداظ 
معو ألطاء8. انظر عب زوعمة10 الممدد0 عل 'لعتعلا .لع ,داتهلا أدداس 
(2002 لعقعاصف) نطمة1' 21نات ناك 
2 © 4064 رعمدعباائدآ طمتعاسسنا" ,لنعظه :6 .مهاء 3 عاط ١/111,‏ .عع ,04نآ (73) 
قع5 لع1 عط 01 لوجنجعظ عط م مممناعمع8 عدعنتونائه8 جره عامكل! له“ ,8061 
مقط طاده5 غ0 أقلنناه1 ",1540-1600 أعزاه عه عدون عط همه عل8]” ععلم5م 
421 :(1969 .عع<1) 10/3 بمماوتاط مفاوكة 
(74) كان من ضمن مهام مصطقى أيضا أن يستعيد المدفعية التي تركها الريس سيدي علي 
وراءه في كجرات في العام 1554. انظر 224 ,616 7 (341. 
(75) انظر وصفا لهذه الاتفاقية بين العثمانيين وسلطان آتشيه في رسالة جوان باتيستا دي 
ريبيرا وععطئط عل ونوتامد8 مدمل من ماكاو ناههءة31 في ممعطنظ عل ماأفتاصدظ مؤه[ 
4 7 1101 قتاع تصناء 100 صل ,1568 جعطمعء0 مذ ه313 تدك انظر أيضا ,128 
6 .قط ,3 .عأط ,77111 .عع4؛ حول الحياة ال مهنية اللاحقة لحسين سفير آتشيه؛ انظر 
7 .فط ,3 علط ,1/111 .عع رقط. 
(76) انظر رسالة لورنزو بيريس من ملقا في الثالث من ديسمبر 1568 في وعندع2 10111120 
9 :7 وعنلصآ #امعسبعه1 صل ,1568 ,3 عو ,وععدلة54 صدهع؛ انظر أيضا 
عه موعزة عمعصطععة 1568 عطة' :وترعللة 0 ممه معووم ره 04" بمتتوسدا1 000 
وع نم5 صمتقف صعلمكا< "عت عرع-والراظ ممه متصع صمت و ععكلة بمطداء34 
6078 :(1988) 22. 
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زيْاس البحر الهندي ظ 
.179 "قط لدق8 االطتع )لامع علق" رممجاعدامظ (77) 
(78) 156-57 :7 ,رقع ص1 018 حول المرتزقة العثمانيين الذين خدموا مع قوات 
نظام الملك في هذا الحصار, انظر 98 :4 ,85, 
406 ”م111 طونع مس1" ,لاعظ (79) 
.179 "ركقطقلقا8! بإتتضدع-لأوعم يزع ٠»‏ للمطعيو8 (80) 
١‏ 15 27 (81) 
(82) 240 ,#667 7 8412؛ انظر أيضا 1392 كصفغلن5 لصة مممتجهلئه ,تطومميوع 
+23 7 542 :812 ,42228 7 345 :241 1جهق 27 240 ,7667 7 115 (83) 
,985 
لق ملو نه موتققي] -مقصمي0 عا كه كمنع 0 م15 ,عاتعلمم1 انلم1 انهر (84) 
1[ هولعف '0 عاأومع نون" عل قعلقنهة 5ع[ ",1569 لقمقت قع[و ا ريوط عل 
-فعاقف ما ررمنانلعم:8 طونمتمن1 من1» نكا .لل لننة :47-106 :(194647) 
-ناظ أففظ لسع عتووه 51997 "تصقن مولم ا -مو2 عط ك0 ووعاطموط عط مه معطع 
--1961(:7 ع©10) 40 جعذباع1 مقعمنر 
(85) انظر الرسالة المرسلة إلى دي فرنسيسكو دا كوستا همون فل وعواعموء8 .2 من 
كوتشن في العاشر من يناير 1569 في 273 ,عنرمم مق ملسنصه2 ,وعاق؛ انظر أيضا 
تقريرا معاصرا من رئيس أساقفة غوا في رمه 5 10165" رلك 71ةا طدوعوو[ 
8 8 01ب55 "1569 »> 1568 85 1205 2021115116858 وذألص1 عل ممعوبنطلو ع 
208-9 :(1961 بولن[). 
(86) حول سفارة جاكومو دوليفار يس انظر 325-26 ",وعم قهعان0" ,ممتق1 
-©16 لاتنتاصة 0 لطتصعع ا ءرز5 عط كن ورمعو[ ذ رعلنوه1 معاامويه] 156 ,ووع1ز (87) 
87-89 ,(1978 ,مووعلطت) ممعمور1 موع كمف نر 
",220115006 علرغاطمهم ننه عمو 1م61 011 الا قتع انامع عل" تلستدوع؟] .م (88) 
11255 :258-5652 :(1989) 23-24 عوزطاسعطمة]1 عرزمئوزة1'ل منبعع8 
006 تع ممما 
(89)) نص هذه الرسالة محفوظ في ,15.1959 .1.5.34 لقاع عب وكعادظا انق ماع11 
8205-21 .15م 
3 *" أرعابن »ا اق" , مم02 (90) 
-تلعتترناعن2] 70,8 1 .وناى , عناوتطصروين11 تحين؟؟ ,ممهاعصه81 عل معو عمورط (91) 
4 :8 معللم1 وا 
(92) انظر تحليلا فنيا لهذه المعركة في -236 ,قرع لله لصة مع مدصنت ,من عفصلئين 
64 
709 "ع ع1 دلامعامة" , مزعتقمزع/؟ (93) 
138-50 ,3018 تناء 06 61 710165" ,تنوم ] (94) 
-02 همه :201 ,74426 23 345 :322 ,#638 :320 ,4636 :317 ,7631 22 طالة (95) 
63 ,لمع مما قدموظ" مدرمط 
(96) حول هرمن انظر 2 ,4639 :320-21 ,4636 :317-18 ,#631 22 (361. الرسائل إلى 
إسبانيا وأتشيه محفوظة في 1.1939 .5116 1.5 ,متقاعك ع7 قه1ل15 أ-طنزقاء51. 
إسبانيا في 8248-8256 .ؤو[ه؟ وأتشيه في 8812-8836 .4015. 
تلك صذ مسحصسطاه0 طلز مقصمنت دق ,قمعقاءه84 عط1" ,موع11 عبهمم (97) 
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الهوامش 


0 :(1968) 74/1 سماعظه لمع امم املاط سممعتعص4 "بمتدم5 لإمتكمعن-طادعة 
(98) أرسلت الأوامر لمصر أيضا بأن يُبِعَتْ قادسان للمخا التي اعتبر أنها تتعرض لتهديد 
برتغائي بعد الهجوم الناجح على البحرين. انظر 46 ,34 23 (3/11. 
(99) 190 ,#433 27 318 :397 ,#913 24 8452؛ انظر أيضا ,5 علط ,1/111 .عع4 ,124 
4 .رقط. 
(100) 63 .نمعاءه1 وممد8“ ,رموعدط02؛ انظر دراسة معمقة لإدارة ولاية الأحساء العثمانية 
المجاورة للبحرين في 486-513 "بؤمهةآ- اخ كه عماجو معصدم 0" ع1 لتم صملة. 


710 ",لقتصطع4] بأاماه5" ,متقاققاك/؟ (101) 
5< :111 (102) 
454,6 34 58 (103) 


(104) حول العلاقات مع إنجلترا الإليزابيثية, انظر -عاهنا؟” ,للتومقعهبدتا ملعنداط انقدوا 
27-0 :(1950) 14 صعاءلاء8 "عولمطلوع/؟ عنوط عملعءاأعطممةمتال8 عتلتهما؛ 
حول المفاوضات مع الهايسبورغيين: انظر تضضةم1 0" ,عققصوعء؟؟ ها ع لمامقطت) 
طوعةف اعتدومية ها اك عمودمي8؟ عم 1580 عل عقن هل كت اسمتلومقاة 
70-5 :(1991 بعع) 3-4 وعالبط5 ممصما0 عم برعابع1 لمعاءه:ة11!؛ حول 
المفاوضات مع إثيوبياء انظر رسالة غوميس فاس من غوا في العشرين من أكتوبر 1579 
في 32 :11 , معننصآ ماتغتصداعه2 ه1 ,1579 ,20 !ع0 ,رق تامع جول/ا معترره0. 

(105) حول معاملات صوكولو مع القرن الأفريقيء انظر رسالة روي فيسينت من غوا في 
الثالث عشر من نوفمبر 1579 في صا ,1579 ,13 و3 ,مه ددم عتمعمالا بسكا 
4 :11 ,معنلض1 مغتاعتصناعهصآ. 

(106) حول العلاقات بين برنو والعثمانيين. انظر مصءه8 -باأصفصة0" بأصمط:0 مهدع 
111-11 :(1969 طسضماة) 23 أماوءء12 طاعة1” "سماعواء8 غنف ممع طع مهم 3411 

(107) حول المخاء انظر 437 ,#437 10 8425؛ وحول سواكن 39 ,#83 33 (841؛ وحول 
الأحساء 318-19 ,4599 16 2/41 لصة :319 ,708* 31 (841؛ وحول مسبك المدافع في 
البصرة 510 ,4206 27 818 ههه :254 ,4611 21 845. 

(108) حول البصرة. انظر 55 ,#144 26 (811: وحول الأحساء 105-6 ,#207 16 (8/1. 


5051 رناعلقرط وعطو1! , اصمط:0 مولة :24 ,#85 33 3410 (109) 


(110) 75 ,#190 27 865؛ انظر أبضا “بشمهة!-لى كه ععماحومظ معددم0" ,عللاتملصمكة 
0؛ كانت أعمال صوكولو الخيرية ضخمة على طول طريق الحج: لا سيما في حلب 
والمدينتين المشرفتين مكة والمدينة. انظر 345-48 ,قفصاأة 4ه ععهى ساك مماعع1ة. 


معطذ عل *معممع؟ لروأعلوعط بط منمعقومع لقاعم طنرعاز-ستصقعن34* (111) 


عاناعوة! [كومل] عأعطا ه'عدودك8 عا تكماجدط] معلمتلةوطقدد ععضطمعم الع نرق1ا 
اتاعدكا امول عامعا مداق مقطقط مممي؛له اتج علمطاععد منهنتاه لقدعا عقطقط 
ول لقكا عترإعمقائممق منلة منطلة عنائز متاعة نما مووط تعدمطءل8 مملعقطقط 
عننلاه قعلهلة؟ علنلمغقة وعااعع معكنه عل 'معسعلا أسأء نرقلا معلا علم معدن املق 
4 ,#1243 2 35410 .من 

(112) من اللافت للانتباه أن قيدا متأخرا قليلا في أحد دفاتر المهمة من منتصف العقد 
السابع من القرن السادس عشر يسجل مثالا آخر لاستخدام صوكولو المبدع للسوق 
جنبا إلى جنب مع شركاته التجارية في هذه الحالة لتمويل أحد أعماله الخيرية الكثيرة 

ف مكة (شملت حماما عاما ومستشفى وملجاأً للمرضى العقليين). وفيها أمر ببيع 
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رياس البحر الهندي 
إحدى سفنه الخاصة ثم حصل على وعد من السلطان بأن تقرضه خزانة ولاية مصر بما 
يكفي لتوفير الفرق في الأموال اللازمة. وهي عشرة آلاف قطعة ذهبية. انظر ,أطاوه:1:4 
106-7 ,قصفغلن5 ليه مستمعائط, 1 
.7007 ”بلع تصطع 11 طامله5ة" ربصلاءمماء! (113) 

(114) انظر مناقشة أكثر تفصيلا لهذه الآلية من آليات السوق التي تقدم تفسيرا يختلف 
بعض الشيء عن الحجة المقدمة هناء في 05 صه1 همأو تستصلخ سقصدم0»“ رعلوموه 
170-98 ",ع1520 ععامة عطا. 

(115) حول هذه الأرقام, انظر علصناعاناء12 المقحصو0 ,ليو مقعطنمتآ ملعلدة1 انهصووا 
2 عام ,354 ,(1948 بوعملمة) ملاوع علإأتطةظ عن معماوعلة؛ بحلول القرن 
السابع عشرء كانت هناك أيضا «الكيسه اللصري» 041511 7556-١‏ التي كانت تساوي 
(بالفضة) نصف «الكيسه الأناضولي» [الكيسه الرومي]. حول هذه اللقاييسء وحول 
أسعار التحويل بين الفضة والذهب خلال القرن السادس عشر ومناقشة عامة لمشكلات 
العمل بالعملات في مصر العثمائية. انظر لا#مأقلط تصماعهه24 له بمأسحموط أععزبدة؟ 
95-9 ,(2000 ,عمل ا«طصيو0) متتصوصيظ سقصه 01 فط 1ه 

(116) إن كانت كلمة كيس عاذاءو1آ تشير هنا فعلا إلى وحدة نقدية وليس كمية من التوايل. 
فربما يشير التناقض بين الرقمين الواردين في الوثيقة (أربعين كيسا في الحالة الأولى 
وأدبعة وأربعين في الثانية) إلى الفرق بين القيمة الأصلية للتوابل في اليمن وسعرها 
السوقي في نقطة البيع النهاني في مصر (وليس مجرد خطأ من الناسخ كما ذهبتٌ في 
ترجمتي). يشير ذلك إلى أن فرق السعر بين اليمن ومصر كان عشرة في المائة فقط. 
وهو فارق يبدو منخفضا بالنظر إلى الأسباب التي تناقش لاحقا في هذا الفصل. لكئنا 
إذا أخذنا الرقم 20000 أقجة لكل كيسه وتعاملنا مع الأعداد. فإن ربح أربعة أكياس 
أي 80000 أقجة فضية يبلغ نحو 1300 قطعة ذهبية. وهو ما يتفق على ما يبدو مع 
عبارة «800 قطعة ذهبية» لمحمد باشا واأكمية غير المحددة لقائد المسكتيين المذكورة 
في وثيقتنا. 

(117) وفقا ميزانية ولاية اليمن في العام 1561, كانت إرسالية عتإلهو.1 اليمن أي فائض 
الولاية في تلك السنة مليونين ومانية وعشرين ألف بارة من إجمالي أربعة وعشرين 
مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وأر بع وستين بارة (البارة الواحدة تساوي 
أقجة واحدة ونصف أقحة). 6 ,ع قرم جوع ]1 113 ,لومقط02. تؤكد وثيقة غير 
مكتملة من دفاتر المهمة من هذه الفترة أن محمود باشا هو الذي بدأ ممارسة إرسال 
فائض الولاية للعاصمة في شكل توابل. 613 ,#1702 5 812؛ انظر أيضا ,##ناطك1818 
2 "ال ومطاسة سمددم0 زه عوجو[امت». 

(118) جاء وصف لهذا النظام في دفاتر المهمة بعد أن حاول شريف مكة أن يجمع بشكل غير 
قانوني رسوم عبور من التوابل اللخصصة للمسؤولين العثمانيين. انظر ,#1493 3 7112 
2 ,1499 :502 : 

مقدده 0 5ه عوصذلآه" ,مسنتطكاءة8[1 0صة :337 ,710 :336 ,#707 6 542 (119) 

0 ممه 
-آقاة لعل مخصمه ععم التأسوع مع اخوم ع1 عطاعسة ممقعتعططة؟ ذو علمصعوعة'زاءلة“ (120) 
4 2706550عم ع لمم أغنقكد عكقمم أعنن مآ .متامممهممر [ز قط عم فك ممق 
0 التقمر ع[ عأأن قط مكاعم هل علموتووعامه ه مومهم أتقم عونة مميعاة 
-205 عقدم 11 عطععزة ,مصوذانو أعل عامم اعل عاعهم مقع مسصمهدم ه ,مصقغايزة إعل 
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الهوامشس 


عتء لقنن 5ق أهصة زعرمصواة ممع له تدوقة علمعء عالاعطمع غ1 اتتقم ع1 يعم مو 
اعم مصصةة أز عط عوعمة عللة ع اتامصناة 0 مغضة؟ قتع وتتوعع2 عم ع5 مها 
قن طخل 0قق0ظ1 16032 أذء جتعناذ ذل عك[ه2 11“ .لع ,تطمقمئقكا معطل4 “معصعر ا[ 
ع0 ولاعل مصناع 8011 (1567-77) ماع مواط محرجخاز8 عل وأتلعما عمماعداءر 

303-4 :(1910) 1 غققم ,47 مسة ,1 أمهم ,11 فمممتلة! همعطم ممعم 


)121( 5410 27 #75, 5. 
)122( 8410 33 #4633, 306: #437, 4 
)123( 5410 26 #780, 272: 8410 27 #75, 26: 5410 31 4131, 51 85410 33 84338, 169: 


.59 ,#4506 :47 ,#110 :47 ,109 39 1110 :296 ,750 # 35 د[للة8 
(124) 323 ,#691 36 85410 :81 ,197 # 35 8410 :369 ,#4755 33 (84[1: بن ينبغي ألا نخلط 
هذه الممارسة مع كمية التوابل الصغيرة التي كانت ترسل سنويا من مصر معز (مع المواد 
الغذائية الأخرى) للمطابخ السلطائية التي كانت تُفصّل دانما عن التوابل الحكومية 
المبيعة بغرض الربح. انظر ععام5 غطا كه «ملعهوناستمتصلم سعصصم 0" علققوت 

15806, 4 


)125( 5110 27 #164, 3 


(126) حول عجز اليزانية في اليمنء انظر ,212-15 ,للصقدة0 للولعتصرة ,موموطعت 
2356-7 

(127) انظر وصفا تفصيليا لهذا الترتيب في 2-5 ,15 ,ققاعتكة 150ه :144 ,#370 7 (111. 

(128) حول روايات معاصرة للسفر على هذا الطريق التجاري» انظر رسالة فرنسيسكو باسيو 
11 ,قعتفهآ متمعصتعو8 صز متموط معوعءصوءط مأمدط معدواءصووط؛ وأيضا الرواية 
2851-0 :3 ,(1907 ,ضهقدمآ) قمعم ةزه بالإبتللة11 لمقطع ل صذ طعنلط طملقط. 

(129) انظر معدوعانا ء؟ عل الععتطء؟ و0 مداع داعم أدمقمحصا للسعصرو0 ,ساصمطء0 جتهومعة 
23 -121 ر(1984 تتح ة[) مفلمسعنطووعم عمامعدنا. 

(130) حُفْضت الضرائب على التوابل في البصرة وفقا لذلك من عشرة ونصف في المائة إلى أعلى 
قليلا من سبعة في الماثة, وحُفُضت الضرائب على سلع الترف من أقل قليلا من سبعة في 
المائة إلى خمسة بالائة. انظر 227 "ركسقودمغاه سستحعفط متمعصعاع 18" رسمخمدقلة. 


-عالة عط دذ لمعه م1 مذك12 مصمط عتنام1 كأيدت عط ترعصدانا تتممطتسمق (131) 


لم81 عجقد! لصة 5مع180 ,كتعأمناهن) توعأمتكصعت طتمععامعبهع5 لصة طادععء) 


5355-7 رقننكضآ دك وعتعننةن) ,ومغة84 لتنة تقسمط1 نز رورة 


,185-90 "مع1820' ععامة عط كه صمننغة ا ستمتصسلق تنقدره0” علدقوت (132) 


(133) 115 ,271 27 (801؛ انظر مناقشة أوسع لهذا الإلزام في 800 عستععلاط ,نطوممة1 
1135-7 رقلة أ لناة. 

(134) انظر على سبيل المثال حجج سوبرامانيام دنةتمقتصطوءطن5 في “210ه18 عمنلة1” 
التي اعتمدت جزثيا على البحث آه مععائة8 وسلوسمطن معطا" ععلهة/ل؟ .8 .81 .0 
تنوء ومتناظ أله لقصعنده[ "1400-17007 .هت قاأممتص] ععتأمك لص ععموء8 وعم ونم 
8 :11156023 لهك50 0حنة عأصمصمع2/8 (1979): 63-362 

(135) مع أنه لا توجد أرقام دقيقة. فلا بد أن الضرائب والرسوم الإجمالية على طول طريق 
البحر الأحمر تجاوزت خمسين في الائة وربما بلغت حتى مائة في المائة. ,علدمدت 
8 ,15:20 ععتمة عط 01 صمل وكتسمتسقم4 سمدده08». وعلى طول طريق 
الخليج العربي من البصرة إلى حلب (فضلا عن الرسوم البرتغالية الكبيرة في هرمز), 
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بلغت الضرائب الإجمالية على التوابل أعلى قليلا من اثنين وأربعين في المائة قبل 
5 ثم ثمانية وثلاثين في المائة بعد العام 1575. انظر أفك#5 مم0" ,طعوعمم 
1 "رقتهلنهاعظ. 

(136) انظر رسالة نيكولو بيترو كوتشينو من روما في التاسع والعشرين من أكتوبر 1563 في 
14-7 ,20 ,ققاء89 هل ,1563 ,29 باع 0 ,عقوم مرو مصتطء م2 مؤماط ولمعالة. 
للك انا تدعع علنالإناط عم ااستجة' عب متتطوعمر 01 قم عللعدمعل المصو؟" (137) 
واوذيك 6 معطالقوتجا عا 11 كمة مقطا ع ماعمقل ءب مرتولوطز ع نقلي ممزمهعا تله ده 
االقلء5 5 للادعزة11 دزلة“ رعلدفقت ".مسمع اناا ممفصصها' قاعم طتم ' مجو 

4 ",ايآ 

1لامتاأناط طقوعرا-تة تمعلوعلة "قماغ وباصسع ع ونال ع منطقعء عمزلح“ (138) 
-لة'قوها .تتمناه طتققم عنوائقديلةم آعة اقبط نعط مملسمقصممع مم8 
[-نلققه" ناماع لعفو طقمعم-تعلهة' ‏ حطقوتلةط عقاصة عتليمعا-!'تتطوا 
-جلةع15ن أغصسقطا ع لوهم همصة اانا متلتطجة حادم متقتساغ ع وكلتطقعسدم 
06 لقالا المقنترم5 انوع 119 وز1ة“ رعلهموك "علق 

61612 ناعم تإنان1 [تتتجلقا نمه عنلعهة؛ مقطقط علطتمقيعء أن ,مقلوععوط عب (139) 
عي يدانا 

(140) 6 .صهك ,3 اط ١/111,‏ .ععل ,رخط؛ انظر أيضا رسالة كريستوفو دا كوستا موبمما 
0303 من ملقا في السادس من ديسمبر 1568 في 530 :7 هءنفصآ وغدءتستممط. 

(141) 118 بطعلن شال امصماادة ,ملتقطصصدم.ة؛ انظر أيضا لهاعه5 هصة عتدومدمءظ بعلءلهد1 
7 111510 
3 ع7 لمعلعصمة فصنا أعطتمق مه" لا نهم تجقيعط قطنقائهؤ الإ-قطوط“ (142) 
".لمعنمعطا متاعط أمر'هة تلقجتلقم دلقم مة* أعا أعطعو مقدء قجانة1 تسعلدعم 
-111 كناقنالا هذ ”,أوعوانا8 رادلا 1599-9600 مذ'معصعلا" ,رساقهئاائطة5 اللوتز 

,(1985 ,متعلمف) موكقدهم ع ' سايد8 أعبر 
56 , د تأمملصة نعطت مه ممق تتسهلد1"' ,لم1 تومطاهعة (143) 
لقاعم عل وتمقطاعائة عل قققومتع ققععم مع عل دتمم أعر مائل 0 وها 5" (144) 
-2لال قرعا قعم وأمقطاعكية عل ء رمررءة عل عقدوممع مقددوأة دثقدم تزه (قوقة 
تنا انشع لعا ء رمقامعع0ماقنن عل مارعم ورعا ولناعر عل ع , ممموءم مها 
قلراعة منومء مناوءق1 عل صرع عغطأ ومضة من وملما عناودمم , كملموع طاووع عل 
8م عل 208مة علتتقئع ع رق0ط ع رهااء؟ ورعرامم هاتنانم دوعا ء ماتك و80 
لاتنا لالع اعم 00 ققكنامه عمل معتعان]]1 رمنة0 ماعط 11 مو[ ”3021 8 1009 عل 
60 ,271 وأناععة 00 وتهسة صرء وكأقصياة عل رمم 0ن عرامة وعناعج تارمم عقظاه 
.7 ,(1997 ,ومطوتل) تلأناع تقل وعبالا-عمرعاط لمة وماقو5 وول أعناموا1 عوبن1 
144 ,#370 11507 (145) 
(146) 1 ,(ع0مء06 طنط كه صماغلل» #دحن) مأداون؛ انظر ترجمة إنجليزية للخطاب 
المرسل من السلطان سليمان للبرتغال في تكلناة) صونودء2 عط صذ امبا1" رسمعقطين 
82-4 
(147) انظر 179-84 “بطمتلقت عة ممصدعلت5” بتعطدمة؛ وانظر عموما -اتاط82 وارع دور 
4 ,(1997 ,مثلف ملوط) ده نه لموعآ عتصسهلكآ غط؟ تلنكسة. 
(148) انظر بتللمققةقع8 لصة :155-76 "مهل لممتصمعمنمط0 لمعه دم كمعتصفلة؟" بقتع8 
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62-4 بقععء4ة 0 عوقداءولا2. يعد كتاب زين الدين صنل-تلدصنءتة +«تحفة 
الجاهدين» صعءلنطهزد16-لن عنقطه1 من أواخر القرن السادس عشر الذي يمجد 
في الجهاد البحري ضد الكفار البرتغاليينء مثالا لدراسة أيديولوجية إسلامية كتبت في 
هذه البيئة. 
(149) انظر دراسة أنثر وبولوجية حديثة لهذه العملية في و0 عط]!' ,810 وردءقهمظ 
صوعء0 معتلمآ عط وومععة إطللأإطمكة لمة برهم [وعمع نصلعة1 4ه 
(2006 عوعاععاءه 8). 
ونمتسو2 ,روعحلم مولة :162 ,05 1ق تمقناء مط لقة لمتخهعتتسعة دآ" ,لظ (150) 
3 ,عترم 00 

تسعامع8 'تطق ع "لمن 1اعنزق1ت؟ أعا سطلسه عدنكتععطبعايء8 ععةة" (151) 
-دوتقهعا عرعطانا عهله عل'تصسقمع 'تعلة؟ ملمتطعو فلع لمسمنتعاز هل' 311100 ]1 
مسافعفصمع منطلة ألاء معل'ع0300© فعممد مقلعلنلقتلله لقذما لتكلة عر مومعل 
باط ... لتؤقصصطاه حمقا؟؛ تؤدلقصسمناه تقذ تومل [ه ملمقلاتر شخقط مباعع 
لم فاإستسعاكند عنرزفوعة معط ععمتطعء10 سدع مياه لم جزقبلمم وع0دب 
)1 أقدز علوداطالتط ولإقطعغباط مممداه عاج معل'ع0100) اأسرعلوء8 81035 جنار 
600 مسنقتصها-)'لط موز عو تقل نمعاعكتجة؛؟ ورصاقعا متوعل عزتمطساع مندمق 
.9 28 11 ”. منوععع لضمع ممل55 01و طقدر 

(152) انظر على سبيل المثال حجج سوبرامانيام في "4ن +142“ لمعه "لاءه/لا عمتقفه1 
معصمع اله“ وانظر أيضا 166-68 ,عختمه مل متصتدوه2 روعجاه. 

(153) سك هذا المصطاح العام السيامي جوزيف ناي عتزل< طمعوه[ في كتابه م؛ 4هناه8 
(1990 بلعملا بجعا) معبره8 موعععصم أه عمتكواظ ومأوصمطة ع1 لمعا وهو 
عمل خُصص لتحليل القوة الأمريكية في أواخر القرن العشرين 
معقهم عأضفتلة فتقذ زممهمعل فمل عاق مواعط عمد ومععياة 5و0 متمعام! 0" (154) 
مشنلم1 مل مهلو عه عملها عل وعتمطضصعة عو -تصععع مها ممعععل سمعاءدم عط عناو 
6 عطا مقاصة ء ...كمعءلماءم؟ 5 عقلوه؟ وطقم تسعممتصوع! عه د 5ه1-ماكسلاع 
وولأعملوء ون قمطصة هنعم مومعل عه عقله؟ عل موعوعءءموعمد د وعلك 5 هماع 
دعو مانن عل بمطوعة مععنا ه متعوعة أعقة 18 .مموعقعل ومتدة ومم عغطا عدو 
ولصلة عيب سعتصفص عل .. مبعلامعم؟ عل عمهوع دع بعملموعة عل عمرءجوعل 
كمد وعم دممتمئئههة عمد ععلك لعلعطىه كنهكة تاعمموعناعت مهم موعن 05 عنتن 
كه ومنانئلت عنمه) مغجوت "قنلمصآ قل معمقطمءد معرعمظ عد ء وعم1 برعممتاعل 

-209 ,(علوععك طغطياء 


الفصل السادس 
61 بتأعتسرظ وعطهة؟ بلعمط0 (1) 
(2) خلال العقد التالي لوفاة علاء الدين رعاية شاه, توالى ستة سلاطين مختلفين على عرش 
آتشيه. 176 ,عاعمم مل متنصتصه18 ,عطق 
71 بلعمسطعاة دلأإمطامك" ,ست قماءا (3) 
(4) حول العلاقات العثمانية - المغربية في أواخر القرن السادس عشر. انظر م«عل10ه36 581 
58-6 ”عطعطعنفمدط سه كتمعطة"؛ انظر أيضا -[2 مقسطفة ,طتتصة لممطعنجط 
(2005 بعاعملا موعلة) إممصملعالا عتدصهاك1 مدكصفاظ. 
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)5( انظر ,قع110 بمعل2) 11 منائط2 عن 528168 لصهع0 عط؟ ميعطليوم وهر مهن . 
1677-9 ,(1998. 
.114-16 ركه ماع82 8--121 3/101 و2200 (6) 
18-2 ,كته 161311 1 - لم81 800 7 
(8) انظر لمحة عامة لهذه الأحداث في "بعلاو ته [ة1 قصم لصت مم1" رمسليع1 له غوللثيبج 
85-7 
(9) عن الدين إبان عهد أكبر, انظر 11184057 عمل أعطمصهن بعا5 عط]' ,ملمقطء81 ]1 صطهر 
34-0 ,(1993 عملا مع81) عمأمسسظ لمطودك38 مطل يمنفم1 أ 
7 1115© تتلتتوتاف غه عمو » 81113117/8120 تنا (10) 
111035١ 190-92.‏ سفحصه06-لقطوبا8 ,أومميوظ8 (11) 
)012 انظر -لقطهن14] ده وضع صسيعوجرز لم0 عرز" ,رأومهجو8 ممسطفظ عبامرزوير 
عتمسهاما ؤه لفصعيهر "بروطلم كه سواعظه عطا وصاعييك قممهواع8 مقصمعية 
7 015ه1/5 (1996): 48-32 
(13) عن الأحداث المتعلقة بهذا النزاع المطول, انظر همأ -داصهده09 ,داقه انا >1 زعام 
(1962 باماتطصةة1) امع لءعطءفةمنكر 51 
- 1282 كمه عط عوفلتمممم أ عفميامقاء واعموم رمرونة ملاعل 11" (14) 
#الموماعه2 أل مم مومعل إعل أفضفل ة عءومصواة صودت أفل مأقوصيية! مورموامل 
ها قعم فت بقعوع؛ لنطزقو عل ماعماوه أعل عاموم و1[ 6م عه ملعصقتطة ععهمم إل وعم 
ع لماتصقطت صل 400160 "قعوة والغين هو 10016 عط ,50550 عكقدم أعل عاموم 
عغمهدمة8 '! عنص 1580 عل 1589 هل أء تسوتلومفة8 تصصوم01” بعصوومعك؟ وز 
.ع 106) 3-4 5610165 المصده 0 رو ع1 لم1يم1118 طوعىة تعأناونياا هل م 
ش 72-3 :(1991 
(15) انظر رسالة روي فيسينت من غوا بتاريخ الثالث عشر من توفمير 1579 في بوني8 
4 :11 ,ق150316 فاسع تسسع 20 وز بو 1 ,13 لالظ م008 وى مادعالا 
(16) انظر ملحة عامة لهذه الفترة المأزومة في عمسقطنت لصة فتفليت" تطوممو8 وزتوميو 
مم21 لقاعه5 لسة عتسمووع8 06 4صة علءاهسآة صذ :1590-1699 
411-3. 
,107 8402 وراظ مسنطمكة رقصصدة؟ (17) 
(18) انظر عل زلزققط مل ممعتكرة فلتمممعجوجويفى #عل” ,اميه م5 تنقءع[ 
85 وصنطةة8 ,مقسصواط :98-121 :(1937) 4 معتسهاقا عم "عامممتمئقومء 
4 لم1 
304 6 2162ه 1ع ,قاأءكدوزط (19) 
299 ,عدم أسفاعظ8 ,قاع وولط (20) 
-0لل تمقدو0' ألوؤتية؟ ”,القمقع1 نعم كوم1 اندوما- سومج لقع" ,نرع8 اع و5 (21) 
.948-56 (1.1328/8.04.1909آ.م) 13-8 رلقة 'ممرععل] تمعصسن 
(22) انظر مناقشة عامة لرعاية خوجه سنان للفنون بدوافع سياسية في ,2866786 عصتممع 
140-32 "بوطءنتصنا8 م1 ومرعنمارت”, 
(23) هذا هو عنوان النسخة العربية الأصلية من النص الذي ترجم لاحقا إلى التركية العثمانية 
بعنوان «أخبار اليمن في الفتح العثماني» تمقسرو0' -1'نجلام-6'1 تمقسرعلا-له عقطراخم 
(أحد المصادر الأساسية للكتاب الحالي). انظر ترجمة إنجليزية للقسم المتعلق بحملة 
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خوجه سنان على اليمن في 6ه بده1115 له بمعمرعلا وعنه وصتصتطواا بطتتصدد وتات 
(2002 ,صمقمم1آ) 1569-71 01 موتةمصة0 مقحره0 عطل). 
(24) توجد المخطوطة الأصلية لكتاب الرموزي «تاريخ فتح اليمن» «عددعلا أ-طام"؟ ذ-جاترة] 
في 6045 ,لا.1 ,لإازووع الونا امطضهقاذ]. 
(25) حول الأهمية المتنامية لعائلات بعينها في السياسة العثمانية؛ انظر عط1 ,خصدء! صناع/3 
مالل تنوعء009 لهمتأعستجمر8 لمقحدره01 كه ومل م عه وموك توأمومع5 وممالي5 
(1983 ,انملا بوعلة) 1550-1650., 
.61-63 بلأعاهيرظ جعط28 ,ماصمطء9 (26) 
(27( أزسل من مصر لهذا الغرض أربعون ألف قطعة ذهبية وألف ومائة جندي. 43 345 
156 و4339 
ملأعلقتر8 وعطقط بالممطع© (28) 
(29) انظر روايات حول هذه الغارة في هصة :204 :4 ,25 :11 .مفطه ,1 ,علط ,]3 .عمل رق٠©ط‏ 
1 رقعكء أصدعطن) ندسهم 812 ,خصوءزىء5: تشير وثيقة في الأرشيفات العثمانية أيضا إلى 
هذه الحادثة 293 ,743 35 (511. 
85 لمعم لألقة ع 00هاةطععق بامكطة قمطاه عل عقطعع ء علوطة تناه أكهنا 0“ (30) 
4 :4 
أصوبعا1 نلك 5 أه قغ1أق1 رتم00 عصسهزم8 يلك ,قعلمأاصعاءه فعلم1 وعل" (31) 
© 0115م تلات وعدا64 224 متصعلا 2 الدونطده2 ع0 عتمسوترم8 بل مصدلمعمدعل 
-عكلهع مط غنام) تصقر كه عناعا ,عتيمة )ع عأاموع5 لع رعموع سواط وم عل ومالاعلء» 
4 ,1581 ,30 بأامعة قه طععومولل "بامعتة م تسعقدم [ز هه اأعناءعة أ تمعد 
ماق قاع 6م مطيكع 65)الواء 166 اع معن5 عل عسسططغولنةك“ ,سستمه دوعا مقطء 1 دا 
.173 :(1924) قعفتوء ضوع معتصمام وعل ععامغقنط "1 عل عبجعه عاعفله 25/16 
٠‏ ,1181035 سمه 0-لقطونبة15 ,أودمعوة (32) 
110( ده 316 عقدملا تعطتوط له لإمو ا سعصسمده0 عط ,معنو ععومم14ة يعطنوع (33) 
© زتعصفظ .]8 ,5 مصة لمؤاتره11 .5 .[ .مون ووطلق ,0 أعندمن عط مغ بإع معيو[ 
5 ,(1922 رغد[ ©) 
(34) فشل الأسطول في أسر أي سفن وعاد إلى هرمز صفر اليدين. ,2 عاط ,ا .466 ,124 
0 .صقطا. 
.7 بقلعلتتط لهة متسقطعع54 ,وموعوعط (35) 
.57-58 رقكعأتظ قصة مأتصقطءضعء4/] ,روموعموء5 (36) 
(37) تمثل الإسهام الرئيس لهؤلاء المرتزقة العثمانيين في هذا الحصار في بناء نوع من اللغم 
العائم من بالات من القطن المحشوة بالبارود لدفعها نحو الغيلونات البرتغالية 
وإشعالها. ولم ينقذ السفن البرتغائية من كارثة محققة إلا أعمال بطولية في الدقيقة 
الأخيرة من جندي يدعى بارثولوميو فرنائديس و4#لصقدمء2 بعصممامطعة8. انظر 
3 .عقط ,3 علط ,)ا .عع ,ذ٠”ا.‏ 
172 2,75عناة عل عصصطه1“ عسسدهظ1-وعامقطت (38) 
(39) انظر ترجمة حديثة وتحليلا نقديا لهذا النص في 156 ,طءتعلمه0 ممتدمط1 
أاقةن) 1أ-لصتكط أعطلمةط!' قله بإلمصك نه نلارولا جعلة عط قهة فعامية ستعصدصممه 
(1990 ,رصعل وطوم 1 م 0101331 زمنطرعن)- طخصرعء 6 دز5 قة. 


)40 ينسب النص عموما إلى حسن السعودي ذمت كله هد5ة]]. لكن غودريتش 
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طعنتملهن0 يذهب إلى أن السعودي ربا مم يكن سوى الناسخ الذي أعد نسخة في العام 
3 المزخرفة التي أهديت للسلطان مراد الثالث. ويذهب غودريتش إلى أن العام 
0 أو 1581 هو التاريخ المرجح لتأليف النص. انظر تعاعناك صعدده0 بطعلموموق 
9 ,لاوا دز عط ممه 

6 ل امويلا بعل مط لمة وكأعناة مسقصدمع0 ,لعاعلمم6 (41) 


(42) انظر لوغدء0 عط صا ععواط 5ؤ1] مه مه ل؟1 صذ بوم جع و0 غط1 ,نتحروة علوم 


2 ,(1988 يعم لمم ) ماصع وط0 عط كه رمم غم11ة. 
.19 بملأعونيةا 216 عط سه ماعنا ممددمهن0 ,طعتعليمون (43) 
0 ميلاجه ابا 2066 عطا قصة ملعياك صمحده 0 ,طعاعملوموي (ي4) 


(45) حول علاقات البرتغال مع الساحل السواحلي؛ انظر 214068 غ806 ,ورموموع2 أعفط 111 


لإلتفظ عط ها توويطعه" ههه هنفصآ كفقوم االتطمرة ع1 بمرعقسمام1 لني 
(1998 ,عممصسكلو8) ومظ مععهماة. 


(46) حول الموارد المتاحة للعثمانيين على الساحل السواحلي, انظر ,7 عاط ,]3 .466 ,648 


8-9 ,موقط 


(47) انظر تحذيرات برتغالية معاصرة من التهديد المحتمل لموزمبيق في رسالة فرنسيسكو 


باسيو من غوا بتاريخ الثلاثين من ثوفمبر 1578 في ,8ه مرمع؟ وأفوه معءومع و8 

1 :11 ,م1801 مهالتعسباعه2 ,1578 ,30 بوول3 ئهة تحذير ممائل يرجع إلى العام 

2 في 2 .مقط ,5 اط ,)3 عع رق©ط. 

عل ونانلا أطقة ترعاء؟* لقعا علممع لاع ةلا مقامنممنة1 مكها ببودهومهمة1“ (48) 

تان تيت مع سل اطزمق جقعزة ع وعطهكر © لعموعل؟ موز معوجلك ععاتسصوعع 

35618 ”. نالزهساه ع" لقا ملسم علط مممتمع لاسي سبدعاعلمعط وممموب 
03 0010ظ2 


(49) انظر فرمانا يأمر بتوجيه غليوتين اثنين إلى اليمن في 23 ,#86 49 962. 
(50) لا تذكر وثائق عثمانية معاصرة حملة هير علي على شرق أفريقياء لكن الوثائق البرتغالية _ 


تسجل وصولها للساحل السواحلي في أوائل العام 1586. 


(51) تتمثل المصادر الأهم لحملة مير علي في أخبار أوائل القرن السابع عشر لجواو دوس 


سإ 


سانتوس عناوععتوسطلة عل علدا .له ملمخمعاء0 هاوم8 بووأمدة ومل مود[ 
(1989 يصمطوذ.1) وأخبار آسيا لكوتو هاهة 18 05)ناه0ت. وتعتمد أخبار فاريا إى سوسا 
دعنه5 ء هاءةة1 في أغلبها على هذين المصدرين المبكرين؛ وتعتمد الرواية المقدمة هنا 
على مزيج من هذه المصادر. انظر إعادة بناء حديثة للأحداث في بعدم8 وماتمط 
مموطصمل! مذ عمعدويطيه2 عطا قصة مبامع] غيم وأمقم ممم عل ولتق قجه 
16-3 ,(1960 ,ممقومة) 1593-1729 
-841 عمل ء عنان اطمسوعمك] عل ملداع ء متأتمك 8 ماعنا ماع20 وه توعمها" ... (52) 
.3 هدك ,7 علط رأ عمل رق٠©ط‏ لمدمميات عل ققد 
معنامم موت له" التتعتصمط م صن عل عكيمد ع يان رولف 0 ناه عقمم مكصو1“ (53) 
10 مكهذز مقي ...لمتمطدعة > مقتعنة ,تدعاب يوم ملذا رعننو ععطثلم عليز 
ال سماعهم غ40 3 موده عناو مل امهنا عنان ملقصعة م ونم ومدعتد ولوعان 
,64-66 :5 ,85 "وى 
86 لاوأققع عناب لاع وولأقوعقه > تعفر بتقطصتة وقنه عل عع-ملدععصط" (54) 
ممع علله عدوم سمدم عضنو فرعم وع[أمسوج كمهه) توم يوون ع بلتعطم ملين 


الهوامش 
عاط ,ب .عع رهش١8ط‏ "لتسمعععة وعلاءل قتقصعل ذه عناو ه ,مععبك' مع دمعومالففقة؟ 
.16 عقك ,7 
.60 ,قمع [1ناا لتقهة مامقطءئع81ة بوموجوءط (55) 
(56) انظر رواية تفصيلية للحملة في 15-16 .وصفك ,7 علط ,1 .ع6 ,24آ. 
9 0 100085 للقن لتأمطاضء رمأنا! عل قعتقصلة © قفخت لصقط بتعتصقاكء؟ جرمء” (57) 
78 :5 ,15 "مأأمعيت نعل 
ع3 عنان 5وععتاط' عل ملممتوعة متلصآ ع عت ع4مم مهد متم تساقمة عنو تغطوة" (58) 
عنان قعع11 ع0 وأأع تاق 30 2108898 23ات7تأطضعم عذ 7004 عهق تناققة يوعجعم 1180 
.6 صفك ,7 علط 2 عع ,803 * 15 متترقع23 © قطدة؟ 130 
قنتطصمل ماق عنان مق ه عقل:ه0ع8 عناق مكل 818 ترم 5ل128 523165 مول" (59) 
.17 .تفط ,7 عاط بلا .عمل ,© ١”‏ 
4 "لمعندة عل عتصطة1" ,متتدم 1 دوع ابهطك (60) 
(61) حول روايتي إبراهيم باشا وسنان الخازندار المتضاربتين» انظر ,7 علط ,2 .066 يهط 
7 .طهط. 
(62) انظر نص هذا التقرير في 171 :1 ,لكاتهقاء5 أ-جؤقنة!' ,ناتمةاء5. 
(63) انظر تقرير الباشاوين حول هذه الحادثة في 99-100 ,#240 ههه 99 ,#239 61 3/125؛ 
سُلْم الأسرى البرتغاليون بعد ذلك لرعاية قليج علي باشا الذي يبدو أنه أيضا كان 
متواطئا في هذه الخدعة. انظر 185 :1 ,كلأمقاعة ذأ-اعة؟ ,تكلأسقاعة. 
.7,60 41 (جة) 
(65) يؤرخ التقرير بتاريخ الثالث والعشرين من يوليو 1586. انظر 50806 6ه مملدعلة© 
5 .ع0 ,8 أه؟ ,ومعجوط, 
5 عمل ,8 .أه؟؟ رومعجيوط غ1هأة5 ذه عمولدعلهت (66) 
(67) «إن بك اليمن «عدمع[ 06 نظ هنا وقد تلقى- بين أوامر أخرى- تعليمات بإجراء 
مسوح عن قناة السويس القدهة». 385 .عمل ,8 .1ه؟ بوجعروط عنهاة كه عملنده021. 
(68) حول مكائد قليج علي السابقة في غرب البحر الأبيض المتوسطء انظر 68امع80 ,مم13 
الست ايده 
أت ,6ت أتامععة ماله عناع1[ عقصع امعجمعلك) وزعل و مدعا متعموعق بنوعط ع1" (69) 
ووموعت: وعل مزعل اديه ملأ'بنو علطصيعة مدعا لني ,ععتموح كه وملاأطتمة عدعا مقلع 
عد لذ يصصتححظ عا قاء صن عضهك علد امه علاتب كك ,عفمة! عل معترعمعام »© 
000 عدن و عم ولت أمعمتل فلن فى ,أمموهحرمئ1! عاصتمم متعيه ته أمعاع 
ملقصف ع ععلة ه اتمققتاصناع عمممرعمق ك ماعل مدعل أ رعالء؟ ماق .كعستصمط 
عتمم عاأطوعه! أصقترة بتمعوتك ملتلنن بوععتصعة معمعلقع اندع عل أمتعصر و 
ع أمصمعصعع) ولأ يوعبة [لله ل قعطءعتزتدت عماء قسمة عاع1 ع[ اتتمدردناها بزاء غدره وأا 
-00© 61 نتمم نهة تنام« 36320151 أ© ,عام عه عل عضمعوحرعظ ؛» عصممطون] ه عترمم 
176-77 "متعداة عل عسسطاوة” رحدم مع امفطن "عماصدة اع أمعصع لضع متا 
6 ,17 بأصع5 ,409 عمل ,8 لم وععتجوط عنهاة ذه تققد لون (70) 
179 "ب2عنة 04 عسطامة” سدم نوع [تمطك أنظر (71) 
73047 62 3410 (72) 
.7 ,4393 841062 (73) 
.05 ,4457 62 5410 (74) 
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,قصه ه11 تسقنره))0-لقطمعت14 ,رأوممءو8 (75) 
.116 ,قطم قاع صقصدم0-لقطعنة!8 ,أوممعوظ8 (76) 
.149 بقظطه 1120 سقصره)04-لقطوب34 ,أنومم2وظ8 (77) 
5 ,4457 62 8110 :177 ,8393 62 5112 (78) 

(79) 205 ,#457 62 (841؛ انظر ترجمة كاملة لهذه الوثيقة في ه010 عنزة" ,أوممعو8 
43-4 ارقاطء تصنء100. 

8 5658 56122216 أل ناعة عتاق 4 فققنامع قفاتلها قط قعامةم مووعم مورمك" (80) 
-18/ز 20788 581ناء 10م ع0 عنالن ملقطصقع و ععجترعقمم عل عونرقلون مأموموععمم 
0 ,12360111776111611163 19010603 زعا واأمصرعقه 8 3 6ن مأطعاة 1338م 
00262123 تنآ 2207 ممأأصق عمم 038]63ئةمم غناو حك فلمقتصعة قم مأر عو 
علا 3066803 ع ومالعاع قترمط ون 162 مقص ع0 تعأة عنن ,مكاء 83 مه معقصسيكه 
0524نت( ع علتتقعع 0ه 2319 تترهمم مألاقعة ممم بموجورعمو عو 
لظم "ملهاوع عاوعل ملللع م01 متهها ترمء ...قمععية قه جوأمعصق» عل ميان 
120 ,3 .عقة) 

179-207 الإجع]5128 0م02 ررععاعوط (81) 

مها مسفتعقط عو لاتقل عنودمم ...قتله1 هل ممعتتصوع0 لهاه؛ فاع عدو ©" (82) 
عل متعتهقاءه! عل ولصلة ع ,و5011 6 بمقتصفيكت عل مصتمم هل وعرمطمعة معت عل 
هنآ "قهالهدره) ء مسرعظه مل ومهه قه ممتعمةء تمدتقهوم عقمه ,عسموتطصوء316 
2 هك ,9 علط 3 عع 

0 .رهتك ,8 لط أ .عع رقق٠©ط‏ (83) 

(84) أصيب هذا الرجل التعس وغير معلوم الاسم في أثناء القتالء وسلمه مير علي للسلطة 
امحلية لإعطائه فرصة للتعافيء لكن السلطات المحلية عذبته لكي يتخلى عن المسيحية 
وعندما رفض واصلوا تعذيبه حتى وات في أيديهم. 1 .فط ,9 بعاط ,كا .6ل رشط. 

1 صقطء ,9 علط ءا .عع ربق٠©ط‏ (85) 

(86) انظر رسالة فيليب الثاني بهذا الشأن في 146 ,3 .ع8 ,490. 

(87) انظر رسالة فيليب الثاني إلى نائب املك بتاريخ التاسع والعشرين من مارس في ,420 

3 ,3 عقها. 
.2 .تفحك ,9 علط ,]1 .06 ,م2 (88) 
ملاطاععع تتقطصنا عنو تعارمص ع مملععم بكفاصكلة مملك مدومام ده وعم" (89) 
11 يععل ره©ا #موع) ووالعنوهل عمصددععة وععم ومالفعصةا ع ,معقع تو ترهط و0 
.26 .صقدك 
.5 ,#499 ,54 15410 (90) 

(91) لا توجد إشارة إلى أن حسن قد أطلع عويس باشا أو السلطان في إسطنبول على 
نياته. ولم تذكر رسالته الأخيرة قبل مغادرة مير علي إلا أنه «لا توجد حتى الآن أي 
إشارة على سفن الكفار التعساء». [21ةة81 نا دعقم دعلطلءع | أتمعع عقدعلقة أسقدز 
4 (111 , [مسستل[ئط مرغ سلمصله4998#, 195, 

(92) إن المصدر الوحيد لرحلة مير علي الثانية على الساحل السواحلي هو أخبار جواو دوس 
سانتوس. وربما تحتوي الأرشيفات البرتغالية معلومات مهمة حول الحملة لم تكتشف 
بعد. لكن في الوقت الحاضر تتمثل أقدم إشارة أرشيفية معروفة في رواية موجزة في 
3,3 .©2985 ,80 وتعتمد رواية الكتاب الحالي على دوس سانتوس. 
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عل وعمدوس! ء دعلدلك قة فهقلم! ...ممع سقاضعاضمء ماتتاتمه حرمء جموععطعععم” (93) 


.27 :1 ملمأتضعاء0 متمهن)ظ8 ,ومنصدة 5م ”هنهم و[أعنومك ومعناما/8 
(94) يوجد تحليل فني لهذا المزيج التكتيكي من الدعم الإمدادي الجيد والقلعة الساحلية 
القوية والقوادس الحربية والمدفعية الثقيلة, الذي وصفه جون غيلمارتن بأنه موقف 
دفاعي «لا يقهر». في 13 ,وتزء211) مضه «عل لم مصنات ,ستعمدصمل نات 
(95) انظر مناقشة للصداقية أخبار دوس سانتوس في 610691" ,05816 16نقءمة01 
لص ,ولقطتصصة© لشققناه 1 بخصع 1 ,أقموت م :15805 غطا صل وعلغتامط 
16/3 رمم غم 1 10عه8ا كه امصنحده[ “بلاعمةا عط عاسظ 6غ غ810 مم01 مع 
2736 ,(2007 بنن81), 


:1 ملمغصعم0 وتمهلاظ ,قماموة 5مك "ع0صوعع قفذقة قتناط عقاو ععامء" (96) 


لومعوطعقط قم اعنص وئععة م0 2 عنان ,قناهة هل 22021 قة قعتقة ملمعطامعوء" (97) 


.5ك رلهخصع 01 فأمم81 بوماصةة قمل 


ع 511668505 880 010116م مقمناده؟ وق30962 قطمتئه عل مكصومقة ممم مولح" (98) 


كنا 2ع قتتأنات هل تتتعناقن 06 ,قمهاقلك عل وطلوء 562 00620 22815 ع يةتتعناق 
قمل "ومسفسدوعل ء وممقطعوط ققطصاتي ومل ملتصرم ع3 عنان رقطمفمق8 ديع 
.37 :1 القخصع 021 قأمملظ ,ؤماموة 


مل «مطمعة عفام عل ولالغق أنق ناء قز غناو رقناء10 تع تورعصقة + 08 لوروعلة" (99) 


زقع760؟ عناو ملهاقء عأقعم ناماو وعمية ء متقطهالة1/1 ه 501 عناق ركأهة 705 عناو 
242 :1 ,لمتصعء© مأممناظ بومغصو5 وم "نمه مع0عءء3 ع00م 05 تااأكقة 


عم بفأعمطمع5 ا عل ه-800ة5 2384 ,ولاق لاود باع عتلو ء علهلمة؟ وامطمعءة"“ (100) 


2 :1 ملقتمعا0 متأمملء8 ,وماصود وهل "ومطمعة علصومع رمم مطدكعا 


2 ع3 ع لاعتمع توم ع3 عللهه ,لممتععه2 قعقم 0لقلسضقتم أ عسوعظ علوعلكة" (101) 


عنان موعطعنان ع فقلدعم 85 60035 قفتأ 3ئا8ة 2 فقوم 015010اة )73 عنانو 20 ,مهاكات 
2 :1 ملوغمعاء 0 متمملاظ ,ومغصوة ومل "مصعم مم مللطععع؟ قطصل 
(102) انظر الوثيقة في 0160نان ,692 .م ,20.16 موعدعتط و8 فساتقصةم انا وععامصملا؟ 
101 ممعصوعمء أ للع51 غطا غطة مقعسصوصع غللع8/1 غط1 ,اعمفوعظ لسقصعع؟ صا 

0 :2 ,(1972 عاعملا مجع1ظ) ق10امصرع1 صقلة .قصوم ,11 متإتطط غه عية عغطا صل 


23 بقناقء[ خرن رملع 322 عل ققضة ءر8<وظ8 (103) 


(104) انظر التاريخ اللاحق للتدخل البرتغالي ف الساحل السواحلي ل عزن ومموروعط 
129-54 روطعلل ص1 لسة قع1اات., 


عقن" بتقتمط1 وكلة :112-13 ,49-51 رومع أناظ لصة مأضقطءمعك/] ,سموعوعءظ (105) 


06 1565-1575 5 


الفصل السابع 
(1) عن عهد إسكندر موداء انظر 4 :8أقتتناة تأ ]518 سه تصمان1 ,50 لنستسمة 
(2004 ب,معلاع.آ) طععم ومتقمعن)-طتمععء امعءيت5 0 برلكد5؛ انظر أيضا ,لتقطتره.آ1 
طع نفل اأوصففغلياك. 
(2) توجد ترجمة فرئسية كاملة لهذه القطعة من كتاب «حكاية آتشيه» في ,لنهطصمآ 
2227-3 بطء زافل أقضةألناة. 
(3) عن اقتصاد المحيط الهندي خلال القرن السابع عش انظر 156 ,2056عنة8 .[ .1 
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"1 تاختاعن) طأقاع ع امع مه عط أه 10جمالا صوعء0 ممنتقم]1 عط1" زقدءة ممتطويم 
(2003 بصمقكدمآ). 1 
“07 الإعه م14 يلظ وسنادك! ,مصصواط انظر (4) 
3 ,#164 27 5110 (5) 
.0 ,4328 43 5422 (6) 


7( 0 #617 48 (201. حدث ذلك بعد شكاوى مريرة من إسطنبول في العام 1581 من 


أن واي مصر لم يرسل أيا من الألف ومائة بالة توابل التي كانت متوقعة في تلك السنة. 
انظر 99 ,#187 46 22 
41275 53 7/45 (8) 
6 ,4177 53 142 (9) 


(10) تشير سجلات المحاكم المصرية إلى أن وكيل حمسن باشا باع للقنصل الفرنسي في القاهرة 


في العام 6 حمولة توابل لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار. قصاكلة11 ,قصمةة1 
8 ملإعصهك8 واظ, 


(11) وفقا لسجلات المحاكم المصرية؛ كان من بين هؤلاء رجال مثل إبراهيم باشا والي مصر 


وبيرم باشا وفضلي باشا والي اليمن وأحمد باشا والي إريتريا. انظر قمتكلة14! ,مصصوةة 


107-9 ,لإعصملة واظ, 


(12) انظر م346 جه عققء بل ممع هلمم أ عع ع سموو0" وعتعطء مطعياك إعطع لكر 


81 نالك 2ع طتصرم عن[ ,لع لععتلءقطعياة' أعداء 811 مذ "علعغلة علا به عوسمع 
- 26 بعاأعاعوع 5688/0 ,2878683 3ع [هتصملمء قدماءقعمقام فعل عن6[ تمويع 
69-0 ,(2001 ,معلوت) #اععاة 1136 


(13) ,عتمملا تلمع لامععامعيع5 ولعو ,ممتصفاحية1 .م لصة ممويمم3 يناه 


01 1118057 علصمصمعظ8 عط ه؟ وسمنففاعه وأمعصيمو2 طعوووجر 
3 ,166 ,137 ,(1988 ,مغقاعآ) ونطوتف, 
140267 واظ ومنطم81 بمصصهةة (14) 


(15) عن ماسوليباتنام, انظر 0صة قسامع لل ,قصفلومء” بممفترمفتصطوءطنت5 بروزموة 


معنوع 11 عط ها ومامماطة تتقماهم تا نمقك] كه فالتويوم]' غط1' :عوع نو تصممم 
2 5610163 مقاقخ نعل ه351 ",1590-1665 صوعه0 سمعتهم3/1 (1988): 505؛ وعن 
بيغو والبحر الأحمر, انظر 2ك 6قعناءقلك عناع82 ,مطصتفنه14 مععطم عل أعناموكح 
اله المتوعتءه منفسض1 هم نوع مل مماءم مل مامتناومم 3 ادرف عو عدن 
60-1 ,(1990 ,تتمطقارآ) مأمواعة 0 هأناة2. 

56 مقع 1166 0 عمقتطامع لاط ,صسمقموء« (16) 

1قه01106]) +3333 رعتزة8 .11 .ن) ,قالناقة[ عط لقة عوطلق عتمجوز يل معام (17) 
,قصه ةلع مقحددهغ01-لمطود84 ,أومممو8 مقلة :178 ,(1926 

581 آه0 م5 :0 أعفه بهت كالم وكمافداك/ة1 رقوروعا لدج 0ت ,116126 فوعتيقحرم (18) 
7 ,(1982 بقضصعا1) 

:2 ,للخ دلقغقبطة ,هماع (19) 

.2:39 لله وتهاقن]/3 رعتاء 11 (20) 

,2:36 للف فكمامسك1ا رماع (21) 


(22) هذه الأرقام مأ< ذة من 23-25 ,نمداقرع انآ ونرقةمقم0 اللمقدصدو0 ,نالقممدمطا. 
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تشير بيانات ممائلة من العمل المرجعي ذاته إلى حدوث زيادة خلال أواخر القرن 


الهوامش 


السادس عشر في نسخ وانتشار أعمال سابقة أخرى مثل كتاب القزويني «عجائب 
المخلوقات» وكتاب مصطفى المواقيت «إعلام العباد في أعلام البلاد». انظر قائمة 
مخطوطات باقية لهذه النصوص والنصوص المذكورة في الأقسام التالية في ينا مصهوطأ 
5-09 منمتا مقي اا درظه 5ه ااصدتم05؛ انظر لمحة عامة عن الأدبيات الجغرافية 
العثمانية في "قمع طجة ممه 0 مده 06 عط :1؟ هبرفقةعطع دزا“ معصطءفعة] ع 
587-90 :2 ,2 1 

(23) مقارنة بذلك, لا يوجد اليوم إلا نسختان فقط من كتاب أحمد بن خليل الصالحي في 

الجغرافيا الذي طبع في روما في العام 1585 (وهو أول كتاب جغرافيا باللغة العربية 

يطبع بحروف مطبعية متحركة). مع أنه طبع منه في الأصل عدة مثات. انظر 0188© 
لكك صا "15857 أعه مصمظ م وأوجتعقاة قط228 تعره وستومامةه منت" رمكتماط 
اعد مصفتلةغ! معطلا اعل متدماة هله مغمعتلع0 مموعحصم أعل اعنم نك قلفعوم |1اطئط 
رممفقعامظ رفتلة؟آ1 مذ وعقفعوممة عمو ألاعل عدم أمدلم عنصأ لاعل ملممصعكمعء 17 
8-7 47 ,(1967 بعتسععاتط) 1965 ,ععامااه. 

(24) مة تفسير جزئي لعدم معرفة العثمانيين النسبية بهذه النصوص العربية» هو أن 
الجغرافيا لم تكن جزءا من منهج المدرسة 2607656 المعتاد. انظر ,نااؤهضهفط! 
تلددلنصت: ,مط ممعائآ ونه كره0 المقدرو0. 

(25) 93-94 ,صستاا علمصاءع لامب تأصمصو0 نوتترقة؛ انظر أيضا الرا ناش ونا لعمضققطا] 
28-29 , لتنطقعع ااا وؤلةر008. 

:(1997 ,امنالصةمط) منودع5 املظ .لع ,الطس لاله طقالكا رماع الث تللزءع5 (26) 
[اقكنا0ل "رعنلة الطنك8 بال معطهوية وعععيوة قعرطآ" ,1165 /إطتلمتمعن[- بإمماء80ا 0 
.347-50 :(1912) 20 رقعارع5 250 ,عداو أقاقه 

64 , لاتناخهدع ارا لمعه الصقصطة0 رناعممقوط] (27) 

, آناطصقأ؟1) عآث الاتاطة1] .لع ,.5أ0؟ 2 ,اسمتلونف-!' لامتنجقلع354 ,علروة أغصاءة8 (28) 
7 .1 ,. كك ث8 1.5 ,أمااعة لاتتقتط لقمتهانه عط :10 :(2007 

(29) 2337 لالمعقظ صنلمتتوتاع/! بموعطنط عرتصمحصرع1ن5 ,اطصوؤوة؛ انظر أيضا 
6 ,نالنامة طعا وكوك 00 للسقدرو© بنالرمصهعطا. 

(30) 1642 .8 55.21.16 انظر أيضا :93 ,متلا عفمامعكاجب؟ ناصفصوه صقم 
67ا لآ مره 00 اليناف ,ناا مصممط]. 

ع لتمروعكا ع لإقانل! ع لسكا ادنع نزق[الا ا-مقطقونئلقم أحؤامة بها نانك * (31) 
وم ألمقطقوتلكم علأقد عا مز علا عللاسلامكا علا مقؤيم ا ع درععف" ألا لزقائ؟ 
لعل صقأ0 لص نآ آ-مقطة؟ للم علا لكيه عل مقعلة188 علا م115 عأوستن) اعلقانء دء 
حقة .لت ,2ننو4! طعمكو1 عع5 ''.مقاط ماع53 مقزابا5 .ط لقعسطل8 مقابد اممقطيوع 
(1968 ,نتعوط) أطعاع 0 طللزع5 ع0 عهمة انلامآ ,كمه 

معلستعطءو اناطقهاذا مسعاعتطعهة علصعلة' غقمع علمنتصاعءط قدم عللة؟" (32) 
عل نلقععم 'قط قلققلالئط اؤنلاه اهلا عاتامسع عقطا ع؟ علتا/رة موا عن رل'تط 
تلقل مسقطولة معمعانزه5 عن عبالوتساعع تأعلااع ال “علق 1-اع80' علعصرمع ]1 نزه5 
سنا قنآاج عمفسه! قم تدك نغسل[ه طتطةة تسنرهغ م _دعاء ودعداه جالتطقة بع 'قط 
تمل “قط ءا مدلذ علتج علقلزئج مقلق *ناط نهقأه ' اعلة/ مباك1 لكقعا م138 ةطنامم 
,893 .>1 .114ل 15" ”.مدل1 ع1 لقا ع متحسطلها اتطقد علط 

(33) انظر 371-447 رماتقط سسوتتصعو8” ,أأء اصصوت. 
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.11 .15.34.16 (34) 

(35) الأطالس العثمانية الأر بعة المعروفة من هذا النوع هي أطلس الريس علي مكار ذال 
44 .115 .1.5.1.1 بوأع8 ج8036 وأطلس المكتبة الوطنية بباريس مجهول 
اللؤلف 8 لاف .1845 ,وتعوط هذ علقصهق813 عنوعةوناطز8 والأطلس الهمايوني 
في متحف الآثار بإسطنبول تإههامعقطءعة انعطصةفو1 عط غه متاترةصيةا [دمدائة 
21 .20 نولة مطباكءق نم84 وأطلس البحار بمعرض والترز للفئون في بالتيمور 12م726 
0 18 .قت ,عتمتسم لم8 صذ نوع ل1لو0 اعم ورم 11ه1؟ عط كه رققااف 

(36) اكتشف توماس غودريتش الخريطة في العام 1984. انظر وصفا كاملا للخريطة في 
1 لكوع الرعع 0ر5 ك4 اسسترفصسة1] ادمملئهق" بطع لومت ففصسمطه 
0 تناك لأسقتره061 تسبصستطءهم 1984 مل لمع رمعواط وواعخ موس ولخ 
84-1 :(1985), 
قلع اله عط" :وملاغم4 عسأنأجواخ1 أوع أمظ عط]" بطعتعلمه© مقصسمط1 (37) 

25-4 :(1986) 11 تالتاعتصهصره]01 سبصتءمم ”"نققاكم جتجمعم 

(38) خميز العقد السادس من القرن السادس عشر بتشاط خاص في هذا النوع من التبادل, 
إذ طلب الكثير من الأمرا اء العثمائيين المتنافسين شراء خرائط للعالم من البندقية. انظر 
تعطاعب8 #وععماءظ لقووم06 عن 4 عط زه ديفل8“ ,راعطن4 ستدسوزمعء8 
أززة1 6ه "ملتمصسةممما8 عغط]" ومتممععمدمء ومملغممم0 لمة ععمعلاج 
24-6 :(2002) 4 ألصناا ممقحدآا "بلعصسطت. 

(39) انظر "طماك] لمع عط لسة 'قداغة ملعظ عوعوك8 ألذ' عط“ بأععنهة غوبو 
7 :(1971) 25 نلصباقة موقدم!ا. 

(40) انظر على سبيل المثال 88 "بصبتزهصس 1 ا-مداعه” ,طعاوومون, 

)41 انظر قائمة مراجع موسعة حول الخريطة في 19-20 18/0610 عط كه وجهلة" ,اعطرةق؛ 
انظر مناقشة للهوية المحتملة لؤلف الخريطة المزعوم «حاجي أحمد التونسي» في '/ا 
عط غه سلاعلا8 "اوور 5 لصة لعصطف أززها؟ كه ممكة مطل“ حعدد816 1[ 
2901-4 :(21)1958 ممع لكف لدة أمغمع نم0 كه إموطءة, 

(42) انظر تدوينا صوتيا كاملا للنص التري الأصلي في أمباسوكة“ ,ناميه جناوطء9 .8 
"بتطأقال] وقوعمه0 كط مع لزع دطم 1 لن8 عملممع؟ عنؤنلسسرز؟ 76 وبحط ارمقلا علم م جعجر 
207-25 ,(1970 ,قعقعاصمة) لممتقدصة تمسمقع1 ول 
-11113036 لنامقطاء أباوعل برزوعم مقاه علاعاعهم يكنم س٠‏ ابمقط-اعر" (43) 
ع7 أعاء عدر مقاه 'أعلق؛ دلقزقمل سساطعممة "11 ...عمل زسوعسقمعزا عبر زو 
عقالوفع أالزء] ععته وأوعل ولزوعسراه متعطقو عا مترعلة جلة لتطوة متمعلاعبيقائب 
لقم عتإقطته-تط عب عأع1مع ملع لامع توعد ع مارع لاع لم قحم مصلا" تلاط عبن 
"ةظقورمك علط لع تزع مم1[ زه لللعمقة للاقطعة "تناه مسرعةا متوعمعايق ععوط 

225. 

31-7 ”,لطا ومم113 م110" ركتوطو متقماوم (ج4) 

عط لمة (1584-1614 عصره؟1) دوعرط أماوء م0 أعللعة] عط]" ,ردعهمل عرعطو (45) 
-16005 للث .0 تنأ برعم مس تسعطاءوول] نه دونو تاطنح عأطقعة 15 كه أعومتر1 
-مغاع5 وز ورعطمهوو[1تطط لقكنااقل5 عط 6ه أوعنعام] "عاءتطويق“ فطل ,لع ,لاعو 
.88-108 ,(1994 ,معلاعما) لمملهدظ متوعع-_ طاوعم 

األلئعمتم1 كه كالسا عط قردج 1020108 ,دملأقمسصمتسا' ,مماوموم عمطوقن (46) 


لعا 


الهوامش 

تلاق طق]!- 01011181 0 أكزعأزمن) عط ما لإوعاة 51 لم023 سقحدم0 الإعتامط 

-18100 نزامقظ عط!' .605 ,رهد 0011 أعنصةئآ لنة مقككلث متسمتع ناا صا "لزاه ]1 

.87 ,(2007 ,عمل أعطصةن)) معتمتمط غطا عمتممفقصع ]1 :كمقصمم0 رع 

(47) انظر 397 ”رأوعمقطنهعة8 لناطمهاذأ صر *لوسن88 تأعسناب"- ,تاانزو5 تررلنيث. مخطوطة 

سيد لقمان «شاهنشاه نامه» محفوظة حاليا في مكتبة جامعة إسطنبول اناطصة)كآ 

4 .51.5 لإموعطئآ بازومء17م0آ. حول وظيفة المؤرخ الرسمي أع08756ا96 التي 

شغلها لقمانء انظر لهل05 ذا اأمعستومعرط مخ" ,لمعطلهه16 عسمتامتمطات 

نت ,أمظ صقصده01 عط صذ أععستقصطعي 4م غومط عغط1 مرطمدمعمتكماكتا 

5 065سمفاضعع:ه14 وعل علصنذا علل عد لتمطءمائعت معمعالة1 ,1555-1605 
1577-2 :(1983). 

(48) عن تطور أدب الاستكشاف الأوروبي» انظر (في الحالة الإسبانية) ,دمع280 ملموع1] 

براعقظ هذ ععامصظ ممه عسطمعع ا[ تطممععوم اموت :0م180 قباماعدمة عط 

3 ,مهوعنط) صلوم5 صعل845): انظر معالجة ممائلة للحالة الهولندية في 

هققة تملعغةستعقدهآا طعغن0ة عط بلممعطمف ععمععممم!ا 5)غلتتصطءة متسوزمدعظ 

(2001 ,عمل اءطتصوت) 1570-1670 ,للعوللا بولا عط؛ انظر أيضا اها را 

5 659ل ملعغزة 27716 يلل عدرمصسط "!1 قصمك دمتمب تل هآ" ,وعللصقظه 


ع1 عام عتناوع06آ1 هآ مل "رقع قلقم ممم معاد ع جناوعقل عتتلة قعبدل دعبن لطم جهومغ8 
8 نقتم 28 أت 27 ,26 وع1 ,قلعو رعنتوولاف بحل قعاعم تعممعسظ"! )ء لممنوعمم 
2698 ,(1990 ,ؤاعةط)؛ ونمة مقاربة أكثر عمومية تشمل المنظور العثماني في نع( 
دعءجاعط أمم ععنرةدةتقمع18 وأوع عاض[ أق٠طه1‏ ,عدتلتة[ ومتآ مسسة تمقمم8ظ8 
(2000 ,قعقطخ]آ) أوعئ/38ا لصة أففط. 

(49) حول الحركة الإنسانية الغربية في عصر الاستكشافء انظر [158ة]2 01 7911 رمعلهوط 
توعمعسفلاعل مامعممعة قاع ععتمععاط ,لع ,علتاصءت مسمتقوطء5 3820 لتقا 
(1992 ,ممعم 1) مسمتتصععه5ة 400“ أعم ملهرجومعع ع مسأوعسمهدنا؛ حول اشتباك 
الإنسانيين مع النصوص الكلاسيكية عموماء انظر 6ط) دا 0غها ,قمتكاصة11 وعتصور 
(1991 لحملا جعاا) ععصودىتهصع8 طقللة1, 

(50) انظر ف :لإملقصءن ط5غ16 عطا مذ أععهعا' غه وستعنلهطعق8 عط1” ,اعقاذ مناقنر 
123-50 نعط)0 طعوظ وماعه1 ,معلههه ص "رفعناتكن ععبط1' أه عله1. 

(51) انظر على سبيل المثال 31-37 "نففصدة8 ممصمة8 ممحصه 00" ,قتأوطوظط. 

2035-7 ,ومعااعآا طكتكلعيآ' , وععطوتر8 (52) 

(53) انظر حالة ممائلة من القرن السابع عشر في 0عطلمعوء12 هه قصلطت" ,علطفا لسوط 
ومعم0 بعلطفكا اننوط صل "رؤعفعتناه5 مقتصقنء1 صم ومع طصهرومء0 طوتاسطة برا 
312-25 ,(1956 ,تعلاع.1) 1 وعممصناكةا. 

(54) انظر محاولة حديثة لتناول هذه المسألة في :كامه8 كه عمنوءظ هآ بقصصحط جالعل 
عط طونامعط) طتمعع عاذ ,كمهات 5010016 ؤمعتهن) كه بصماسااط أوعنقانات م 
53 مع تناعة2ز5) دع اعلطصعن) طاصععغ طواظ8). 

(55) انظر على سبيل الثال 0ه عملءط عامم8 عط كه عمنطهلة عغط1' ,مصطمر مقيقة 
8 ,ومقعتط) عمكلدك8 عطا صذ عملءاستومص1)؛ انظر أيضا ,عصوط طمءعوم[ 
هضة جواالقبمعة1 ععصعل1؟8 مه وتودذوظ تعمتطانت عمط كه طحوكة عط 
عطا دده بعلب عع10ه عط عه1 :(2003 ,مأخصمعه1) لمطاعل8 لمعتطممععمناطزظ8 
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قة 5وع82 والكماءظ عط ,ماع أممعوزظ طاعطووزاع 56 "رصملا نامنع2 ومكمامم“ 
قل ده القتعم فصقم لوسضلاي لوه 111 ناسحطه 0 :عمسقطت زه أمعوم مه 
(1979 ,عع ل تعطصسون) معنا موع لم81 براموتا. 

(56) انظر تناولا معمقا للطبيعة الساكنة على ما يبدو لخرائط العام في الجغرافيا الإسلامية 
في 147-352 "رهصاءء5 زه وجوللا 3“ رماماط معموعل, ٠‏ 

(57) حول منشورات مطبعة مديتشي بالحروف العربية. انظر لقخمعة0 ع زلء21/1” ,وعمو[ 
88-8 "رووعوط؛ انظر أيضا قط مماتماعط عتطوميم لإأسهظ " متعجه8 بععامون 
1026 لإعنلمع0 همه بوقوات تمدروو 8122 اناطع و1 وح مز “بع مممس8 
لعن نان-02035 م بصرمأء ب أمبمعجم املظ عط مده دعه مومه[ ادو 5410016 ,وله 
1290 ,(2002 ,قععه طاوعاة؟) معام بام عضظ, 

(58) انظر 98 ,01 ,1315 رفك ق]/1 قعع ام أطزظ ,عع ادعلا؛ انظر ليه" رمعصاط وان 
47-1 "قطهعة ورعمه؛ انظر أيضا عأطوعة أه بمعمم علط ,ولكلع5 موزلم دجام 
كه مصظ عط اأغس #للغصارظ عأافسة كه وستصمليء8 قط ممع معامم8 لعاملوم 
7 :1 ,(1928 50لق0) .([.ة 1919-.11.م 1337, 

(59) 11 ,(1928 ,اسطممذو1) كنل عهوط واج لكلا ,اأعطعنالة صمناء5؛ وحول منشورات 
مطبعة مديتشي بالحروف العربية. انظر قوعم لمخدع 01 أعللع1؟ عط1" بوعمهوز". 
12013 قل ميرو“ 86نم 0 عط1" ,مطصئلمه قعقطاءم 12 ممسترمفقلا (60) 
لصة 5ئه1نة5 ,قصلطة ,ولع م9858 عصصوع؟ لله وزإنيمظ مهو صذ 1497-1810 
بطغ17 رطغ16 عط هذ مصتحرصئطة متعطل ممه كع لضة طم مره لم1 أمظ بوععزم8 

6 ,(1993 متاته لع قحم ) وم 1 بجر 1841 

(61) الطثال الأشهر لهذا النوع من الكتابة هو كتاب مصطفى .علي «كنه الأخبار» -ا'ناطوتك1 
عقطهم الذي أكمل يي العام 1594. انظر 8920 )همع نوعننا8 لعطعولع81 العمممة 
-1541 ذال 1340351553 101 ع1 تععأمصرظ سموره00 عط صز لقبناءء[اء ور 
(1986 ,2ماععمء2) 1600. غمة أمثلة أخرى منها كتاب مصطفى جنبي «الحافل 
الوسيط والعام الزاهر المحيط»ه -ا'6/ اتمولا-اة 561لآ-اة و'أطمدع0 وكوادن4 
810 .ؤل/ة عونل نووز الاتققطاءا علزأمقمرزءان 85 ]لجاسلادلة عأمطقم له سنوابيق ' 
006 

(62) انظر مناقشة لنص تعليقي زاده في 29-0 ,3م5128 أه عورخ ,نال مجع لل, 
امعط علا رأطهز أجرعط ولزقاعة نواه باذلقج غتطلقط نوعط رعلوعلم ربعم“ ردم) 
.لىع | وتتسعصم عع عقلوة؛ ادعد نوا توطقط مكيز 8] ققاه ممططقعا ادمغطهجا 
مقا 28 تنلوتطاه 5561 لإلاته عاعالاعل الإمقسرعجنء بط قصعن؟ زع ابعل نير 
ممق لعطات 01 11 قم عأعع؟ باط ترم لام موا لل مقططزء[ن 5 سمقماع-طنجلة؟ بدرمية)ان5 
مالامع) 1١16‏ مقاون* لاط لمن !ازعو أ-تبتطسحصه 18119116 ' تطولاخ ' 11 لقأ لاق -08 
لا تدع اعقلة] أنك توتعلة )دامر لقعو وعط علناو أعرعع 2 لا تطهي :1ق لوردتصتحزتط 
خطع؟ و'ع1111-20 18 ,لقع مم8 عمتأعايطن *'.نمسراعة اعوط مقمرزعزي5 عزوم 
لاتققصسطط مأما موتةمصسوت م010 عط 01 بزرمؤوزلة م :وللإقصسسط [عسقم 

115 ,(1983 ,سناوع8) 1593-94 

)64) حول خسارة اليمن العثمانية. انظر 4ه غ181 ل مروجرمط 113 عمور 
4 أمترم8 لسوطره 01 ل باتخصع1 ممه لتمصمعل8 ,طخوقة بوسملاعوع 
(2003 مإمقطام) وسعدسع؟. 
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الهوامش 
-1615 كأنات صدنوعءط عطغ مذ بإعلهط8 عوعنامتاايو2-ماهمف" رععدحظ8 وعلممطن (65) 


فق لمعطاناه5 هذ ممع نصصره© له أمع ناو م00 عوعنام رهط رتععده8 صذ "16357 
.(1985 رنهلدم]) 1500-1750 


-838 02 مم1" عط؟ تممقتصقم] لصه ملميط" رقطوعم مععيطع8" ,ععطتقوكة نوس (66) 


:(2006) 16/1 ,0165ب56 اأمغصعنء0 أه [ممطكد عط ؤه ملععللسظ ,1600-1700 بقع 
.53-8 

(67) عن ملقا الهولندية. انظر 4ه قغنة5)2 عط خط عألرمة مده نهل ,متبوعآ عممقتط 
(1995 ,قصعطام) 1641-1795 وعع51218. 

(68) في العام 1627 على سبيل المثال. مم تصل توابل لمصر على الإطلاق بسبب الثورة 
اليمنية, ما اضطر التجار العثمانيين إلى استيرادها من أوروبا لتلبية الطلب المحلي. انظر 
4 :1 مودهاة 111 لواعه5 لصه عتد#مصمعظ ,مأكه[هم1. بوجه عام. تشدد الدراسات 
الأحدث عن الاقتصاد الأوسع للمحيط الهندي خلال القرن السابع عشر على الحيوية 
المتواصلة للتجارة العثمانية مع آسيا البحرية على الرغم من الأزمة السياسية داخل 
البلا العثمانية. لكن يظل من الثابت أن أغلب هذه التجارة انسلت من أيدي التجار 
العثمانيين إلى أيدي تجار الهند واليمن ومناطق المحيط الهندي الأخرى. انظر مقدمة 
لهذه الدراسات في 8 القأط قث ,882056 ومناقشة في مصة عنتتمسمعظ ,اأعلهمآ 
158-00 رقضةألنا5 لصة ممستعوااط ,تطومعة؟ لمع :338-55 :1 ,لوعوه1115 لواعه5. 

(69) نقلا عن أطتعةك]" اعتروتمعل»ع54 مدصعدلوة ,نالقرمم؟! لمن" .354 مده لام طاموظ ,بلا 
0 ,(1963 بلتتطصةأو1). 

(70) إلى جانب الأدبيات الواسعة حول سؤال «التدهور العثماني», ظهر أخيرا اهتمام متجدد 
بسؤال «الأزمة العامة» خلال القرن السابع عشر كظاهرة عالية. انظر العدد الخاص 
الأخير في مجلة أمريكان هيستوريكال ريفيو 22368 1هع21ه1115 صم عدف لا 
سيما المقالة وزوادت لو6طه10) عط]' تعطمم مهادت لصسة كتمتمن" جععاموط ترع لوعن 
لاع 111 [د1135016ط1 مهن أععدسم "بلعععلتمسصمعع تفصع طاتمعع مع ع5 عط غه 
1053-9 :(2008 #ءهغء0) 113/4 التي تطرح سؤال التغير البيني كعامل موحد 
خلف هذه الأزمة. 

(71) انظر أهعأده)1115 صقصده)0 نعوخ مع10ه0 عط كه ك8 مط" متملكف]1 لفون 
كأأعلههآ لصة عملمكف! صا "بوع8 عتممصدوعلنك عووط عط دزأ مقعمقنام ع قمرهم© 
37-8 ,لصمعع5 عط مقصدرءلتدة. 

(72) كانت مواد أساسية بالقدر نفسه مثل القار والمسامير والوقود غير متوافرة, وكان يتحتم 
الإتيان بها من مناطق بعيدة عن البحر الأحمر. وكانت السويس تفتقر أيضا إلى مصدر 
محلي للماء الصالح للشرب. انظر ,71-72 ,41 ,قصةغلناة لصة ودستععلاط ,تنطومعو 
94-5 انظر أيضا المناقشة العامة لجغرافية المدن المينائية في عام المحيط الهندي في 
5688,13-6 المأطفعق رعسلمع مم8 

(73) انظر مقدمة حول هذه المسألة في عتأصصطظ سقصده0 عغط1 مسقم 001 إعتمو»ط[ 
1223-8 ,(2002 عهل ا«تطصصوت) عممعبظ مععله8 براعوظ لسة. 

(74) انظر 80-91 ,ققتةغآنا5 له محمتعولاط ,تطوميوظ, 
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لبليوعرافيا 


ببليوغرافيا 
المصادر العثمانية غير ا منشورة 


609 مقع .كا! رأمع ممطملاناء! أمعماا! الإويدة تجمامه؟ انرهس ل 'باملمكلم! مصاع تمطم 

0 800 صللا رناة/ .قلا ممصم ط ناكلا مرتمعصوء 501 ,قل 11 القع انا5 ملالن5 ألعسلممه صلم ,وبممترمموم 
1959 امقباعا؟ ,كاب! راقع ممطمنكل؟! أمعملاك! درسو رجمامه1 ,قابقاعة م 9 مأبر لز مسقا قة ل 

1667 القع .5ك! بأمعصمطم ناكا امعد ةاكز الإقمقة اهاوه .5 تلقاجة -'صتجقدعا! لمدوطعك! لاجم 

,896 غلزلتسصواط .فا ,أمعممطمتاكة؟! عرتممصوم 51 انالا -لة مأطقضع- اه متؤاءيم '٠ا'غ؟‏ إتجو لاله اللمل! .تمسسا ,أطممعم 
1312 عونموتا ولا ,تمعممطم ةنز متلا الإومقة امضامه؟ ,وأكرقبع؟-)' بعقطب2 .لتجزعة بتقماما 

.135 .05 بكاا طلفتاتنا؟ بتناعةل4! أونام8 ,مالاملاان 'بلممعيكة ب 


.404 .قلا بأمعممطم نتنا)1 أقعاتو جاه لماطمماةا ,مسقم لووط 9 ب 


جفة2 تعصطف .111 كاا ,تدع ممطمنااناك! تمعملك! جزدعدة تجمنامه؟ .عممقمم ليطا لمصطما! بوه جقااام 

#رتمسصرةاة5 ألق اعوط برط امفدووت لمه طقاس ممدما0 منعذ لمنعاممم؟. .لمقدت/-"بعلطيلة ,وأقفعطان». ,الايد 
. 309 ممق سرخ بماط رادم ممطمة 0 

1 مد أورئم»! وأا ,أمعممطجنكناء! توعدوز الإمعقة نعقكامه؟ .30أز8-!'تسقاءخ 1 مقط ل" !"نظا "'! الخ ' .5 ولماديكا تدواع 

81001 فهدة .310 ,أمعمعطم 10 #لرتصمصر 501 .طزثقعم اها عب طازنقمون»!' ماقمل ,انول-أة السسعطوكة بأتساءاء 
: 205 

.6045 ,وا ,تمع معام ناك ؟! تع تمع رات ابطامهما ,معدت /؟ أ-طاع] أ-راتمظ؟ أساصيي 

6.33 0 بقالة 08 دانفاسسة ,لمصطنن] بونمممبندنا عو اءطهن .مقسيه' ملم أتيقبع1 مبوم مايا1 

5 ,أقعمسطعنه )1 تتممناك؟ الرصمة رمماجه؟ لاأقدع اط ا'ع مقو اددط- "بجا 'وابة ا لك 
0 الام 

,4969 .قا! ,لمممعطمنائلاء؟! إعابع0 التسرم8 ,لاقم أممالرز عن لطيون ألممنا؟ أسوؤكية؟ . معموط ,ألخنق او 

,846 .لثم وا! معدي للوتلاء8 .عونك أمراتية؟ بط مويو لأ 


المصادر العثمانية المنشورة 


:اذل ,لمدز لمكا ,عميوطوع5 ماوعا ابوط برط فمنواومم] لهام طضير متمتمورطم )0 امعنوومت 136 ,طأوو؟ مهرم ١:‏ 
,2005 ,أعطعوة1 

2007 ,فلاتبحيدت؟! أتعمة] عابنا أباامفنة! ملف خسصطهة! ترط لعائقة] ركاه 2 .سالوحة-ا'لستجمدعك! عدم ا؟ انيم 

فقناء لدم وغل غناي أ موك :مقدوواته معنا كك عمممم عل عاأمواط ك6 نعم ها .قاتق لقة .له ,قتنه ]مقع بالمستصدي0 فيومو8 
.1997 ,اتشاتهائها!'.] تعتموه ,ممصمو عن 

تاهالا عب لططبة! ملتمتدموماة نسل مفصوب ديسا التقصة0 ملتماءرىم مسمختلاءز ع /339 .لم ,اناا مم0 بممابيع 
.1943 ,افموطعل! مقلع ممطيب8 :لطهماذ! .عواصسصي؟]! عل أعمترا8 بوافموع 

.1886 بحعالة .11 .بلا : وملهم1 الالقزنان ندعتاعها(10 المتمهسسمطناف! أومما ع1 ممما ليه .له ره .88 برماويع 

ع ما دمتموااة عتلمومام؟2 وألدعهم ممةاابم5 د عن عنمعم اما عاطويم م5 تعجبوم 3 ألطنةة عط ما بإعويرهل .لت ,3 .1 بج اموا8 
,2005 ,مابطاعقه! أقادع 0 العامة أصععة أمهدا! عط ممموؤعابية ,هن و8 معطا ما تسوت لوتبعيس! معدم 

لمنشأقانة" تم سممطصلة عن عالترنطهطه عن وأة سدم ععتماجف عا مهم عهها"! مذ وهااعجمم دعل وم 1.! ممزاتمقة ١.‏ وسدمق 
1 +1883 ,ال8 ١ل‏ .8 نفام عوط 1 امعد رد 

20 !ا عنطوعم تخ الثلة وم عه لسنااز أن الأثة/ة-أن عظمة .أزيمة؟ تممطاطهدانا-لمكمعف له تتماا-نه لمموتمطيك! ,تطونا-ليع 
,0 بعابطفئقها أناهع 098 نونقها بمقمعد8 .ملمعةصمطام] . .اذ بوط اعتمامعة:؟ بامموزنو0 06 

.مه /1264-1275 .كله بلناطاصماك! قله 2 .مابقام5 ب 'موصما؟ حرمو لاممابة روعة معطم امع 

1848-1558 

انام مم50 لصو ارون ألم اطامه] أت بوفرهة لح نثابوللا بنط عط مد واريا؟ لم000 116 .ممممط1 لمم 
: 0 اا مممدمم!؟ 000 ملاوعلا _معمع امهم ممما 

عفدنا نماك" اماملا مماسن) برا الساماممة؟ ماص 2 مقر لاف #ستصص09 :معاون يق واممودطا صكل اموز عدوا مذ 
.1945 بوللمت) المحم 

173 ,العصسممة الع اناا األاامماء! .رهوادت) فم ع0 رط عطق8 .ي1-813' لم 41 بلط| ' ممشويا؟ ,العام طتلس1 

إ لمافلة .امشاصطان"-لم بقاع 41 اكق ال أمظ له .(لسدصقة هذا تسصحمشة؟ ,المسسظاكاه مطهة) ماب والشمكين] 
: ْ 1967 ماله جو تراه ,كعد اسملا 

اه دعاملط .ممق عل ممم 511 بإ لمشاومه1 "جصتم02 عا عدم ممصلا بلك ماشنوومه يه رمعو يق لايك وه سا 
.412-04 :(1788) 4 ملعمو نوا ميج مط مناطز8 ها عق جااوجيامهام عمل موت 

200 ,ناد اط كماما طمفاريةا برط أمانقة ,العم" خ له 110 2 مصون1- لم مقاميل! مطموء انس ] 

: 1922-3 :20 1341 !لق ألطصمك! .مقدوو0' نلق ديلانايت؟ سس 

التشلائة ول يمي وارمموة! ب لماتلع قال 11 مالجوا5 ١-مللليجة‏ لمعيل" لم5 ااتمقمعا! ممقومة طحما؟ لواح 
1 بلاتصنن! اس 1ق 

8 يمء8 وتصهيطيه8 عن كه ومنومن عل ممع مم00 عمنلها عن ذا ومتسواجيا؟ شنار .لازناة ١.‏ امعطم الزولااع 
لمنماوضص؟ مد املظ .اموا( اه لازققة ,5 امعطم 1ه 0“ اجو اسهد عطمق له لقنا 1) "لسو اد طلائا مطاكه مونم يميم 
1971 بلقهاتما نه عنماا 8 صعمز) أن وعاممة عقماعة ميمه تامهم جتاعنان1؟ 3 0 برو 

12541566 .5ه بعصم عه وطبماط :أنعاممها حلم 3 ابممم2 ن-ولاية؟ واطوها رإبعومع 

1901 يموص! بمو 780 «ومومامة وأو 4 مبجببطوة ج11 لم8 بزع 
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.935 بلالتتتامناك! متأ لجهعف تطامو] علأمنا؟" :لنطضماة! .ننائرم كنا تعبعا برط مالك ,مركرراة8 الالال سد 

.5 بلااطتمناك! وتسألجوعف تطئعه؟ ملعتا اأسائفثة!] .يعطق كبون؟ برط لمعلل" عتممحمطهج! مفد لوا بممكامدة! داعا عاط . 

,1863 ,0ه /1279 ,ابه بلنتطمهاقا .وإاعقج "دعق .لمصطوق؟ا بمتللمل' م5 

بفعكء18 :تطممانا ,أمعقع2 عمصسنطيك! بأمبسس! 8-12321 عبر الطامو]" 11.951-952 تحتويف إمعمة نعادره؟ .أناقل! راوها النطوة 
,2002 

وصألومععة بمنائصع© طا6! عط كه ويمتممتوعظ8 عنلا عق معصعلا عطا ثم ومهال1 لقملقاه2 .ققها لقة ,له ,.0 .1 رممستك5 
1961 بتمأاقطمة زا :سملدعوصيمة وفسياه5 وأطويم دتمم امم 

989 مسصس؟! طاعه؟ علمن"7 :لمطصمنه! أأمتجمأ لمسطعك؟ نج لمألا8 ,كام 2 ,آعازمقاءة5 اعواامة؟ بتلمدعاع تفامن4] ا اأموامه 

أه مامتامععم4 مدفمهتبا8 فصع تمعصت ١‏ طغابب مماءتممنات) اتمععمة1! تافهن موتطوعة طابامة مذلا ]أن عقعنج هرهم 156 .8 .8 رأاضقء لم5 
0 963 رووممع2 جملسعمولت مم01 بصتطوم2 طتمععاومت؟5 عله مذ مطعماما 5ه معنوراط طعتيانا 

نط1 ان© لمت تسملمف اتصعمنكا! أمدوطما<ز برط لمنتليع .ماملها ,ملاعل ,عممعاععما ؛عاتتقدعاا-!'بملامتكة ذاعه أأخ نلورع8 
199 

معطءوتسيماوا_طعوتطعسم معلل مأطءأطعوع0 عنق ابذتاقما. امتطلمه؟ “لتومع5 عمن5 برط ومالمع ااام طقاتكا سيد 
ْ 1997 ,مع لمطعو عدوملا 

موعلا عط وماءسك متسو؟ لقة هنمف اأفناصق ,اتقامامقطيك3 وتوم صا مأعه ألخ أل 1ه وعمسامع لم4 لمع ملم 156 ١‏ 
1 899 ! ,عشقناءا نقملوما ,لإمعاصة/؟ هر نإنا لمنةأوصعء؟ .1553-1556 

.68 بعاماعصمهوتمت؟ :ماعو خبطملا طدعوه[ برط لعتالة .اطع ا0ن5 عل مويه ا .أطواع 0 برم5 

729 142/8.0 1 طبه اماع ناا :مجروتص ]ا صمامه ا لماو رونا أمكبة؟ .الجاع العطلة 

أله" .8 1 ارعلوما .569-71 عادصو مسصرمو0 فط ان بالط شر تجعجوة لا عقلاه وسمتططونا .كتمهم عه .له ,فلات ,طاتسة 
,2002 

طلس مفصع ا -اه املقاصمم الاؤيك ١‏ ؟ مالمطاناة :]'ممسداطء-ان'ل مبوتضمط ها ومممة'ل مقددم 0 مفصعلا ما ,عراوك فلغم ,تعلياه5 
1999 ,علمتمماج0 عنوهامغطعسم "0 وأمجوتهء انالئقد![ :متو . مألصووانا' للم غولاققة' اأأع 

.1996 ,ظعلدلا طسق :اناطصهاها , ممتوعطى! ألم أتوم5 قحو موبروطلم إعبل؟ نو 8160 .راهب 5 .[ممدهو0 ١-1ائ51‏ ,لمستطم1! بونجوع50 

معطعواطءاع ماده ععل ييمات ا تممدواا .عاه؟ 2 .1581 كه مفعناية 5 أمعصسوت و'لاخ مالمنوسل! .فقون ققة .له ,قمعلمة ,مماء1 1 
2 ,1978 ,ممقه طعووعوو ألا عمل منتدوع ليام 

أقعلتمعط فاضم معععيامة عل ومعمة "ل ماأعقلة ع/اا بك مجمعن6'! وعم مسصمناه معماءم ملا تسعزط مايا5 .ممامعالة بدتكولا 
1997 ,نصيضبي؟! جاعم اعت" بسساقق .مأصسيمقة عدسهأائنه عل معتحنع0 يدوعت مسالنع متفاعلة/ا 

-1593 مميرصسل! مامد سوتفمسيدة لم0 عط أن بورمكوزلط هر تمتالزاتصه!! ت-مدسمقصطم؟ وأ'علقع-11!' د .له بلممضلمه/ا عماعوايطاتة 
سوبدطء5 عبساء! :دتاععظ .94 

2002 ,تالمتصك! خأأجة عأمنا؟ بتماصف .داهب 2 .أطامة تعنص ع أقععهل! اأممحيو0 عل' ممصم .ليه ,أمنانط! ممهلا 

,لصب" موتنعاومةا لمنوعاء0 :مدقدما .وممملمواسنها ل .كز برط ممنواقموء؟' .دمملاطه زب ءانا تبقئطه؟ .قاط ل'سامة 


المصادر البرتغالية وغيرها من المصادر الأولية الأوروبية 


ومذعوءممعصمع هد وعمم امصداعقل! مممعاتوره© نموطهانا .[ممتاقة عالسافعوظ] يمعطم عل عصفيسنا مل متنا .عامفيونا منعممم 


92 ,وفوعبونجن8 ومأانء صسعطمعوم نا 

-1839 بمستتمعه1؟ معائلل8 فاعاعمة إمعمعنها] ,ولوب 18 ,مأقوعد اه تمدع أءماوأءققطتصة نأوءة أممتعماع عا .له بمتدعودة ,كعطلم 
9 186 

رنطط عه عوعرويكيه8 فط أممتقهة وتمهآ ما معنق دمغ مطفوء مممحزامة أه وملنتممصءظ عا .ه ممتتفاع؟ عقاره و8" ,قامس تزومئم 
ممه مونل لممعدع0 هآ ”.موأقوعع0 مكل جه عوامعة طواعاس1 مانا لمموم" عونا مطللا ,ه011 ممتامد ا م برط دمرلا 
4 بلموسطعما8 سه لالط اموصطه 821 .25787 :7 رمعا مامه بز لمائلة ,.قام؟ 22 بماوجه؟' لقة تفهديه/١‏ له ومائمه1امه 

ممع مولا مومذم عل معدم :مماونا .واد 8 ,ماده؟ مل ممه" هل مقاء جه فخ .,مطرين؟ مل عجه؟ مل أمحواعول؟ واأناوتم 
1950-1-77 ممواعمصةنان 

اللنانيك وأعوعلممجقعممه نه نوه ملدذكوب! ,مت عل ممع ملمبوعة مل (هاللعه!ا) ماواتمعطدتيو مأعمئوالة .له ,متدماهة ,مملو8 
ملعل أسعع انا فل فوع صا :سطسلمت .فاه 2 .قمتاياه ع ,ممظلدع عهواها عل مهو[ .© ,موعقن عل موهز .(] عل بمكاققما مرعطجه 
925 

بقعه؟ ,أمتدع00 عتلها عل مأنفاعة مل ووعمعهو ممع معقهلاك ,فقتءأمتتدة قه كماما عل فماحقام قعل نجنا .مأصماضة ,مموعمق 


01/2 عواله© ,معاادكم معموزاطا8 


ع امن أجماهمه 0 جه #ملمفمماصم أوتمعجدم! ,وعمطقب8 عل «تاعواط0 عمتع0 اه وتعمعا طلولابيكا م1 .عك دااعماطن عزع0 ,وعممسيظ 
968 رمدم ومن صعموا© تتصملر0 «عنهههن مبمصرع5 موسق نرط لمنق افص .1554-1562 

:صمطوز.| .ولوب 8 .وموعييهيييين6 وواهم عتليها هل مامابوزيوت ع مدمرراءطامعوعق ملك مأعميهانا .عل دعوما ممح بملمطصامدة 
١833‏ بممدتفصهاام؟! ماحاجودعهمم ا" 

١955 .‏ ,مشتضةعانا مل لجعت متعصعهم :صمطهذ | بسععصية ممتفاع نينا مماتق جحمف) عل مقط .10 عل معام .عل فقول ,مجاعم 

940| ,مومتمسام عمل لمع متموعهم توممطونا .كام 2 .مهم نل وجتماصه! .شر برط منغلل .تهون عل مهو! عل ومزأع104 هد 

عل واأعون ,0 أعدعواب ه ع6 غناو تأعويما ع ملمومهم :مل ماه ومن عموعل تمتكه! يل مثومه هل افا ومزمويم8 سس 
843 | بعموعيصن2 لوأعمصصه© قاتطموو م بمجوط ,539 538-1! ,عشملء مسأئأن منوول وجرووعوة ته فللوويهل؟ 

5ه بوتسع امنا .مم5 ععنه عألها علمعل وموعبويضوط وه تانوكقدم) عبن سعزواب؟ هل مكاهون) عل مهول يونا بنن1 منو مرامام! . 
1541 .وك بصسطنا أاع8 له وعرمول سامممدصمائة 

امعوعع" عذا ما والموعم أوو ناموط عن ص2 بواعبنوء؟ ممه ععودره/؟ نه ممنعماامت لمدعنامنا مولز ا .لممحلظ بكمتلمعروة 
77! ععلدم نقصملووما .مص 

.846 ,لنساائم .2 .ل نممة" .قأه؟ ١5‏ تعنويصين8 ممتتموماماط موه 
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ببنيوغرافيا 


عل مواعمةات فقل أقع1 وتطعللهعم نموطهز] .ملأعرولم عل وعورم] .ار لا ملل .قام؟ 4 .للها مل كعقمما .معمهمو0 ,وأتهموه 
.1858-1864 ,ومطوتنا 

,890 ملموبصمظ عق مأعععوره0 مل متطممموممو1 تومطوتنا .ناذا عل ممع ول وماق فميه5 عل وعمما ,مظمتايم) 

انهم تموطونا عنمت هسنا ماكنهنيم فأعوام! زط فماتمو8 ,وام 2 بواقة هل 8 ملوععل قوع مانام ول مومل9 ,مل مه20 ,مكلو 
.1994 ,ملعماي مل ومو أممواعولذ 

6 مممل عل قلقم وذ علرميه عمصيرله24 عطازن 10-4 .قاه؟] .1777 بقع افج مم ووام 018 ونوفظ تومطقاا .وأقم و9 . 
,ماناه0 مل مهنا عل ع ومسقط 

مل مقجووائوع :] عل عنصيل ول ومكتممصون انا قمع م1118 وملساكظ عل معاوعن) تموطهت! بممعبويكهه؟ ولأعمصةن انا ممعقاوة سباعمور 
1960-3 موموعانا 

1989 يكام زممطونا .عبوععنووسطاة عل ألما نز نكاتل5 .وام 2 .امامع0 وأممل .مهول بؤماموة عمل 

نينا خملقل؟ قل قعاعع5 اعفدم مل ومأعمريمع إغطهوا نزم تمنهافمه” .أت 6 مففعنتويمه8 هأقف .عل أقناضواا بمويم5 ع ونموع 
.1956 مقعلنماه!! وعماوزل 11 

بالإبااعلة11 لعمطاء ا برط لضاتق .وادب 8 .وعووءرو/ا م1 “.ومهوما عه الامطعوعل! طعنزط طملهه ١4.‏ كه عههره/ م1" ,طملفه كز لماع 
١‏ 907 ,5088 مسق أمع0 ,ثؤ .ل نحملهما ,281-300 :3 

.باغ مابععة 6ل فتقماة؟ اديه وتقسة © 20518 ن ععطمة وعبيونطيمم عقطاه اتن تمعطعم جل قققنامه قهقل ممأعام1 .موأمطلظ مومل ,ملعن 
عل مأعوغلمعممل0م1 ع معلوماه111 عملم نه50 زومطونا .متنومدكق3 وعبا- مدعل لمة وعبزام ومامدة ومل أعنامماذ عهروز نيط لعانمع 
97 بأموصموم 

.1926 ,لعمعة!؟ بمملدم] بعنرة8 .11 .0 نزط لعتةاقمة1 .قازبوغل عط لصه عقطعلم ,بل مجممزط رو أجيول 

5 ل بوط لعنمافمو؟' عوطيلم أن عرامت عط م1 لإعصريرول وزثم 0 عا تعقوهل! تعطلوظ آم وبمامعسرو© مط .[.5 ,عتومعووواية 
1992 روعه تمع ممل)قعبل؟ مماعة نتطاعط بومل؟ .عه زيعممظ .لذ ,ك ممه نضواروي 

نت .أفائعاءه ولله1ا هن بويع مل مداع مل واوتناومم 8 قاام ع5 عن ده موسرعقتل عبع8 .بميطم عل أعبوواة] ,رمطمتوسوكخ 
0 ,فملامقا! دعل :ومطوان] ,مأممامقت وأببعظ وأعقايح 

قلعم :عمطوهنا ,أفويانهة" م ومارعمام ممع /ا عل وتمامع سعمل .60 بعك وعنوموا؟ سسامناه؟ معاابة بماءجااه 
.86 | _ملهما! هل معدت لعووزعولة 

ع5 مم80 ".(1567-77) هنا مواء مجمنا1! عل واتلمها عزروتجداعء ممت نا موومع عقا! اا عمب5 أل كاوق لل" .ممعنااظ ,مع مهام 
2064-2 :(1910) 1 ندم ,47/11 ,4 ع5 .وصدتلهائ مع لسومعع مناعمه وأاعل مدل اام8 ,تطهمحوماا مممما م 

أن اسع بارلا :مهمعاطت علوت .© وعومدمع نيط لعلولفمهنا قفد لمعنل .مغمزظ معفمعظز أه واعجوم] ع1 ,معقمماء! ممصم ,متواع 
1989 بعوممم مومعاكتك 

فيه ووالاععى قط قا ويماامندظ ومنفاقم طمتاومع ما ترستنواع 8ه مام اع دنهملا لم سعمع6 عنمن5 أن عمامعام ,04566 وورومة 18 واإطيع 
-1939 ,م01 ولممعم8 عالطيظ بمتهناء8 نهمءن .وأوب 38 .لالق1 تمع كملظ أ وعأعقوطانا معطا عل قمة _معامع لا أن ومماعماالمح 
947 

توما 8أ0؟ 12 .عأضعلعه مل وعيهرطممم ملووعلوم مل معوووزن كول وأعماوتط 8 فكةم ومعقاوع تراعه0] .ل بولاالة فل وأموكم ,مومع 
.-1948 بقمتمماه© مهل جأمغتوتمزتر 

لقامع معام فرع عنوتطصقعه4! طنء وفوم نونمم وه ععطمة ومايع رباعم ,ولع تعأة8 ,إلا .1 قمة موانة قل متوماقة ,مومع 
.1962-1989 .508 اتفستقعةا نا #معلوماوز!؟ وموية88 عل معزمم© تومطون] ,وزمب 9 ١497-1840,‏ 

1857-1877 لماعمل مقتاع مم1 تقمن ونحوا؟ ,وأموم 10 هذ يوام 6 .أشتدع 1 0-تعدورهرو2 واناعية .له اميت هق .14 ل بوعوكله 

.665 ,قصرمع8 قمة برعاتماة نومقهما عمامموع 010183 عط 06 عتهاة امعوعمظ .ابوط بالتمع رع 

1973-1983 رقهتامممونانا ومعارمنوز1! ومميضو8 عل منمم :عطقلا ,داه 3 .معروعبياما موك عل ممععها| أو له بعمزةا8 ,لاسععجوع 

نشلاعدع لا .هاوه 58 ,أموعالة معمقك؟ له ,أسماعاة موارملمع تلان ملتهما؟ برط لماتم؟ ,ماباصة5 مدايمك؟ أل أأعولك 1 ,لماعملا بماناحمة 
.1879-03 بقأطة2 هأعه)5 ذل ماعمء/ا محرو أجماناوع 

يه موم تجوت نط لماواع 8 1540-3 ها وتمتمورهم ما مملاتلمميع لاج اين 116 .60 له .هارو .5 2 ملإويع ا ايلا 
902 ,اعاعمة ملفل ومقهما .عماتجمعق 

.1948-1994 رناقع! وتتماعاعه5 جموعاءمنو زلا تمغسالتفا هلام ,قزم 11 مقعنق18 مأمع م2 له ,عونل ,اماما ينا 


المصادر الثانوية 


.2000 , ابتعطمال ءا ممعم :اناطاتتهاة! .له 905 ,نذا علمتعع لشي المعدموة ,حمممل4 بعوجقم 
أت التعنوم0 عطا وأا الإو الجاة متهت ممصم0 رعاله لمأمموص!ا أه ماتدونا عط لع لإوماه106 ,موأتمصص ماما" ,«مط08 بممتوموم 
0ه الققلم تمتوماا برط مناه ,عدتممع عا وماممدصمم نقال 01101 لرعلو4! برلومة ع5 ها ".وميه وسطوطوك]-ممصمع0 

75-102 2007 بقمعع8 بوالومع لونلا عو امطصيت تعول تءطتمقت .ممم 001 أعأموح 

لضفت :فول أعطدمق .عرزمجم8 مسددوم06 عط دز لإتاقنالض! ونيمجهة )لا عط لهم ععبجمم بممازاتا»! مماايدك عا 0ك سمرت . 
.2005 ,هوم" بوازووو باولا 

.291-306 :(2000) 2/45 انوع بمامدم وعم بالمعلستم ".صتلؤح ها ممتحقص 31 اسمصاوا يلم 

١971‏ بنتصيصسي! طاامه 1 ملرنا؟ :وتساضم هاه؟ 2 .تطعه؟ أمستكت] عد افسواا! متم" متوناسية] بكماسكة 

عط كه 6ل16! لومعم5 عط هداس أأن0 مماطهة مز مز إءتلاهمت 60 ناج تج ماري !)0 عط" تعبا وطق ,مرم عملا شاع 
5-43! :(1990 جعل) 1-2 ووتلصة القناا 010 101 بده زنع لمع ءمهة! طويم ".رموه © لتامعم راع 

طمن :عون ا ءطتسوت .وما جمعوا0 عط أن عوح عط مذ وأعنهم7 مفلوعع -ملس1 .مبوئز ممستطسطبة نرم زمه لمه رمه الأمتناك؟ بسقام 
2007 ,قوع رازو زولا 

عل نهم ".الا مابوفة مل لهم ممم تلماه معطمو 108 8ج1168ئ8 عل وماعممقة فمبواف" ,6ل ذتها ,عنووعنونطام 
.(1977) اذ قوائمف متلموجمايوت عل ومليدوظ 

.قاحة :(1976) 36 معاي با ".قععنة ملفمموع؟ قء معذلها مل مانويامم وزوتوول 0" 

:(1993) 7-8 عع ايداع 3 106 مااع أوعاءملول! طسفر ".931/1525 4م امع قاط لصة جاع مقصاعك" .اموتة؟ ,أمعممياام 
1 .103-26 

963 ,ماوع طمجوعوع؟! مقتوم تلاعت :ممووم] لإنالرمعن) تمهاد عط وذ معتسوط طوتعاري؟ اه ودوعاطممم ,© .ةا بلا بمعائم 


327 


الثورة الرقمية 


ناطط "نونامعل] ممسزوااع؟]! بمسطدع-طاة 1 لإأعمت كه دممناةليعتاعف عط قمة (1468-1513 ع) لبمارمكا! علقمطء5" .انطوا؟ ,نامل الم 
2004 ,مومع اك 1ه بواتوعء اونا بوملتمدعوولل 
عل وأاعوةلمدءمع0! هل وعرمماو11! علهلماء50 :ممطوتر] ‏ 9تلفتسية عل عجمم ول واسلتومط © وملريعة عل اعنضوكا عويدل ,وعدام 
.1999 ,لموينطتوط 
2 مولت لاوما أه امتصسول ".1500-1800 ممععن) تقتلم] عط ذه بزطتبهج ممم و11[ غطا قرأ فلتع؟]” امعط" .5 ,تنفاتة تشكودف 
,225-48 :(1990) 
عط1' ورمامععومه قكممتاقعني لمة ععوع 810 عطصر8 لوععمم8 تمتطم06 ع لاعو/لا م كن وصيقكة" .ماأمتول85 باعصيم 
.19-9 :(2002) 54 تسسا مهمم! “.لمتمطف أززوا له 'ملممسسمجوق1 
1995 لأم8 .ل .8 تمعلأع ]ا .ممعمدمع المك؟ مسعنمهتا معلماا بزاجمة عط صا ممه عدم ممع وجعل :مه أغق11 17301838 سس 
.241-59 :(1992) 24 وعاعننا "امساان5 ممتامدة/ا خرز1530-1580 بع) صوق روزلا" ا 
.54-124 :(1994) 26 وعاعيبا!” "عمر ال ذه منونك؟ عطا برط معلل وعط5 عمولو2 موعلق؟! ما" لإهالاة بمقايم 
2-12 :(1972) 6 عتم راسك" ".لمقطام معاعجهظ. طموتفوط مامممو0 ومطلةا؟" ,لذ زمممام 
أنامها! زط معائمه ,تعطقت علنهلكت مه معممصستهط! تأدع0'0 معملستمس1 ما ".1 ستاعة عل علفادعله عنوأكأامم سل" نققةل بتنأطبخ 
.197-15 ,1994 ,عام الا نمع منا8 انم لممزل ملانه8 قحية اعم 
قالقطع عقا ممامة ما ".قعملصوعءن) 165 ققة 155 غطا آه قن عطا نه كان موئودة2 عطا لضة معد 1860 عا ذا فامقطعع 31" . 
3 :0:10 قلطناف قوعل لتنة لتقطدوم] وزدعد] نز لعاللة بقعذ عدتطك عل مضه ننوعع0) تفضا غطا قا ممضصوعمتمن8 لم 
.7986 ,1988 بمقعمط توتو زولا 
١١: 3-63‏ 197) ! تسعتلصاءمسندا معماز ".متمطصيدة مل مده وتتموفم وما أت منوععبوناطلق"* 
39-0 :(1971 طععوا؟) 25 أدنوعط! طأعه؟ ". أعماعه )ا تمعد مبدعع اط لمعابة" .لاجو ,مماووم 
.1956| ب,اأعطعائا؟ا ممتتصعالة/ا تقملوما حمل وصاع! عللااتممكا قط ذا مصعمع1؟ لجيه بعل مضت . 
الا اتتملفظ نا 1ناعا لتنا تستقطضق امب صنطومت نزط لهاة اممف" .لم 350 بارعاعموع دب دوامعدلا طاعه] ااجمدع 0 عمهظ بععووداطوه 
.2000 
انوع امنا مماععممم :لاط ,مماعمملء2 ,وأمطممكة ملم زط ممتوتلممه؟ا ,مم11 1116 نمه وموصبووه0 ع( 2260أه11 سسسب 
8 بموممم 
ع8 مغلب ”ل عإمدمم أ قامعاما مأاصوت 10 “كناباي معاممدط© ة قطعة8 ممنطهعظ1'ل معناها عونا“ ,متنامآ-مقة1 باممصصسدت- فرلوعوق 
نقة االمتتصنة0-مناومهخز .]-.ل نط 0ماثله ,1984 برابطل أنه طنشف]ء! عمجل اوطصوت) بت اأوممدوزة طاكلا ,معصعصممو0 أه وعصمممده9 
7 بفبتا؟! :أمطتعات] ,امدصمنا حدلا مومع 
76811 ,لفاأشامعتنة عقمة8 ذا ".1550| و76 اناطمقك! ذ مأعتاره «نعفمدمقطتنة قنا عقم قعبم قعأن لومت ممعاطااة قما" . 
.5 .5 له ملأمامماء/ .ل الإمزعرو[منا0-ءأعتعوم] ل برط لملللة ,تعمهامدء8 ملحمعاة م وعضعكان سعضسمة اعنولءماينه 
1635-3 ,1986 روماعن8 بوجو" , طسيطو اللا 
لل زن] عل عكنقالة".] :عهنامة نقاة تك لتمونكره 61 متشتته؟0) لطس إتصمة! :اأغوبة عضعمف هه رلاما-ضهة1 بتوممصتصع0-فنوميه 
1958 علوت .7اكايى 
دعا اموموزبة دل طقة عه الممسا؟ 1 أمفصاظ ململ عل مم1 عون" مامكم! لمتمصمطه!! غهة بعأنام]آ ع1 بأمممسسومن قن وعو8 
#امضرية! نيط لهاأله ,تعية؟ «ذاع8 غه مناه لتمممصةط! متمممعلهج 15 ".مله1”! عونق فمقرجم04 ومل مرو لماع وعم أيهم 
35-49 ,1996 ,عنهم2 .توطحيون لميةظ لحة نزاعوم/ا 
2003 ,ققة0 أقو8 تكملهما .اندوعت طتصمم نمع ع5 قطان لأعنئ8ا ممعع0 ممتفها 111 :قوع5 موأطوعم ع1 .ل .8 عدلوعمفظ 
15/14 املنضعتة1 توعاارطة8 مقطا ".أوفضيه عونة8 +81 الخ شنال المق؟ا (51.1527-28) 11.933-34" .الفا بعو0 ,مماموظ . 
2513 :(1954) 
1963 ,الع تتنافق8 لاتاانمناك! طأجة] عأهن1 :تناطتسلة! تطامه1 تأعبر أ عله ك8 تساه! .«التعصمة لجن . 11 دع .ملا بلامطيوع 
لة ممتامتجج8 #امعطاعيوا! أن والوبعالدنا عذنا أت لموسو1 "الإتمطضم مم51 قط مذ هع5 140 م15" .18 ,© تممطوناعمم 
28-36 :(947-1953]) 25 وماعمة لمتصمجبن 
013 أت اعارمووم 0 مع وممبرطة '0 أعصمالمصععتم!ا عفتوه ها .ممنت) له موماجمعي7 معدم" .منائنا! ممما -علاع8 
:لناتامقاة1 . أعتصه2] موا اعطاق قتنة هتفه 0 #ناوعمظ .1.1 بوط لعلالة ,198:4 نزلد[ ذه 1235 موم ا تطصية©) نأو متجتكرة 10لا 
ْ 07 مخب178 
2001 رمومء8 ميدنطن ذه واأووحارنا (مودعلط1 .بمندوها جصملماة براممة أ حونو 1 لسبولي ى واتوماعيت ‏ ممطععة عالمدعع 
كه بولأع انملا تمتطاعققلاط؟ .كلاسن معدومح0) عل لمعه متمتميصب!! معموفة تعصم! جنع جم اعم يدايع الإعصيل! بمطمولم 
2004 جومم منص ارمصمم 
“.(973-1565) مللناتوعماءةليوم8 وبجا ماما معدة معصمم00 أه ومتعاحان عط مه ستممتديعمط مبن1" لمعن .1 ,وسسطلاموا8 
.223-36 :(1995) 27 معنوس1 
مموصوة5 945/1١538-976/1568."‏ معدب لا اممحجه0) أن بصمجئ 1 رمم مك عن علمأعواسام! عوسدم؟ طونياعا] وع ملاوية* سس 
.197-60 ,1986 لوزن .إجوممف ام .ها ممعها!- ثم أنطم نط لاسفلفة ,2/2 أنه" مطوعم عدل عه بصميه !ا ع5 جن1 
أت اتمنجست) عطا مما عدمقسطام 1 'رعةا عقون أت ومماإعلموم1 لماسامهدم عم امموويت ا نه وملووصمصب" ممعم03 ع - 
.70-89 :(1980) 5 تمه تاطحم 1547.7 ويدف /954 بطويدة ما و'ممة 
1-4 ,19 معاع5 ومن ,مصواة! عمل )لع عزن ".76/1568 5609 968/1 ممصت لا جا واأومطاييم مم0 كين عوجر الو ع5 . 
119-06 :(1979) 
.71-100 :219363 أتهم ,19 علومعم)ا1 لضع ومومك! مماسية *. ملطهرية أه بصماع مط1” 12 .12 .ل بمومله 
.1999 ,عتصدالها! عك6 ننصفات5 أصستليظ :المديدل؟ ‏ سمجعفمت متلدة'لأعد تمع سس تامنط5 .مم العة بموم8 
.2007 ,عراك :اسساصسه؟ .ععاتحومة لعانلههء1 بعواماانلهن" منمعطة تعتصمط عبد عا امعودتة .مم12 بمعتوم8 
00 بجساك1 :لموطصماءة الل ص2 س0 )ا 
.2003 رعواة8 :امطمجه! ‏ لعلتصيعة) باممصوة) الصملاة ل © 1لأويل)! سسب 
.1992 ,وعجش وده زومنا وممتل8 :ماع" ,عتمم '0 وعم وعلق ممذا عا ,عدو عيووائ 4‏ مطأبعوعن بومطاميمق 
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ببليوغرافيا 


متطقة نزط لعازقه ,1500-1800 موعع0 موتوم1 لتق قألها ما ".مقعع0 ممتلم! عط له عوطهلها/1 بإمسامم ع طاممم يريزو" سس 
162-84 ,1987 مقط واتومع باولا نهاانات1ة0) .ممويوه" ,11 ,1/1 ممه مامية قوط 

:هوام أت موميه) 1[ ”مامؤزع ع1 21 بل عنامء بق ععقطفاممر عاق ا عبيع مامعتقناح ع مل مملاناويتة".[" . 

.أشتنهالمصمعنمز غنود لامء م2 صمو عل موأووععه'٠‏ هة عسلاضواة معزمنن 01111 لقره قط مايا ومتممتلسضصمت ها ة وممإوعوممم ومفيدع 
ذف44 ,1975 ,معوأعريوم5 ديو 

.1985 بنقنازواعة/ا زمملهم] ,1500-1750 وزق4 معطانم8 أ ات ممه اقمناومو) موميج ج20 1 ,© ورمع 

”.1540-1600 طاعزاخ أه عوز] عط لمه عمو معام8 6 1160 ما ذه لوطاباع! غلا ها موملاعدةا موميوريني20 رن مزولة فر" , 
.4165-0 :(1969 .عمط) 10/3 بونمال! اتعاعف أمم8 طابمة أه أمصيول 

0 ؤأاأهت1! :قوملضما 1593-19 مشقطمدره0!؟ نز عمعبويجيهه عط ليع قنوةل ارم ,ولعاعم عل ووانون لض بوماممطه بععبدمق 
.1960 تعاموت 

! .1 زط ماله رومتاممم8 عه موتسمممد8 هل ".منص عنهنما' عدن لقة عممعي8 أن ومتوموميع ع1" لصمممع؟ ,إملنورى 
17-8 ,1978 ,25688 ولمع اونا هاما بعل اما بومتامووه بلا 

ل لكايتانا هعاق لإط لماواقهم] .وله 2 .11 ونائط8 ,م عقف عا ها لأرم لا سمعممسع ا ئل146 عط قمة مممتومم م11 مرا اس 
7 ,لاما فيه بجيو 1[ تعلرن 7 بجو لح 

.1957 بل أخطوع! اتمقصم] ل أعو/لا مبعلهه11 براموظ علا لمأممقا؟ تمع توماتمك] وملفم] ,بعل مم8 

اأعصيه :.11 بفعوط1 أومللا نمه أممظ معمبطعط اعم عوصهووزوممع تقأقع عنما لوطه01 .عوتليول هونا سه ,رصعل بممجيمرع 
,2000 ,قمع الوه الملا 

علسمومع8 عذا 0 ومتتوأة1 فامعتسممط للعو لمعملا ضحم طاعع اميه لاأتفظ .ممتمماصوقكا .م لهو ,0 ,0 ,يوق 
08 ,للقيظ لل اع لاعبا .قأطهدف ممعطانه5 زه بوومجوزكز 

.232-53 :(2002) 9/1-2 بجونبعع ك6 للن5 عومدوبكيه8 ".ص5 ذالم ذل51 تمطللة“* ‏ وتسلفط ,امصتستجع 

".م ناو مه 3 تقوره 011 ارتمطق الامصكل أ“ممنا علا لمطالا مجم لأعول؟ا و هو مممتصماع0 مر" , 

1-1 :(2001) 20/1 ,مم5 250 ,ممملمك؟ متمملرتن 

اموا ببعل؟ أله موسيم باولا عتهاة الإمعطلة .بصع امعقاط 1ه عهخ عط ها لإعفدروامانا ممتامواع1 لمم رع وموم مم0 . 

94 ووممع 

"الاسام 6 لأدممة و3 رافظ عطذ هذ نم8 صمصمان عط 0 ووم عل لاقة االعلهن5 [فاولة ,لإعتاوط موأميوط" . 
. .3-8 61 :(1989 ,اولظ 11/4 بجعلوعظ صميو[ اموجه امممنو1 

008 ,تعباطاء ا مهما قأن؟ 2 .متمتمسزطى ممم وأطيك! بمتجوات8 أه وصماقا!ط ف .عمعالة الا .ى .8 ,مواس8 

-اه "ل زلطصلقاة 16 مفمية 0 ولوفاففم ماميوط ٠١‏ عل مومفصومة لقم له! قفقل م5تق صم )م عسسيم" متتيرواح روعطلوح 
.-215 :(1964 ,بولح 7/3 مم0 عط أن بصماونة؟ لماعم قم علدو مومع8 ماله لممعيهل ".[سجايزو اين 

87 ,لإموتطانا طمتائي8 :جملموم] .وصما! لمتصلوع موعن اموظ عط" ,برصه؟ ,العمامرميوح© 

.أ0/ الال موماية© أه مالظ مط 55 ”.1500 0 لمناصة) طامعماما 1 علس[ عط صممك وإسمطت وولييسوع» سس 
0و0 قهة برماموة! .8 .ل برط ماله ,ممعصوم 1 لماز عط لقة متنا لفاعال16! قصة امواعهم ,عاممستطموط مذ بيطجميومضموح 
311-447 ,1987 ,مفففعط مورهعلط© أن وتو امنا :مهوءاط .لموسعموينا 

67-94 (1984) 38 الاساة فوقس ".ماممقطن) ممامكو! وناو لومم اجر 5ر2 ون مريويرع يلس 

2007 ممععط والهة زولا علولا ممم بال اها بجم1؟ للرو لا عتويولو1 قط لمة عمتحه /ا له ,مم5 ,أومطيوح 

عادما0'! 6 قتعودء ٠7‏ هل ".مصسروا ه وعتوعما تعومصوسد وامومايه ل واامى موزتيقاها ممدناا؟! أل مالمصم ع الستمومق تتامهيون" , 
ب#عأتهاها عامف'! ع ممماتمده؟ عضخ 'أأبه مأهومتتفدممانز متدمصهذ5 ماعط امل تالخ نمعتصعلةا مكية م ممواعممع مقر بموزوز 
,147-46 ,1989 م#ملصة/ا ,مطابص6 .ل أقس8 برط مماالمه 

ِ-59 (2008 ووماعمة) 32/1 مأعهممن! ".ممم ممادرة أمامعم لومم مادا عطا قصة مسيهن) قل فجعيي0) اتمصمع0"" رواتوعريها0 بملفيوح 
79 

الينا سانا ".اماع10 مومنهيطره2 ما 'عوممالقطع أصسظ' عط لمع 2 ملط8 امقام00 1ه كمنالوم ممم علص8 ها تتا 
.122-44 :(2007) 13 دع وجورم 

ومع السط5 ماني" كه افضيهل ".ضممه0 موتفم] سدع ع- طاومم )راع فال قا 20 اممومة وعوعج1 امام جتقوميون بيخ ادا 
,18188 :2007 31/1 

".لاعو لا عط عابنا مذ م61 مسصمنات مع معة ,ولفط أ ميو لتنققنات 115 1م196 ,أفموت حر :و1580 عا ما وملاتاوع إوطوروة سس 
.2671-6 '(2007 .بنولك) 18/3 بصماعذك؟ ماعو لا أه المصيول 

أ عات 1[ عستامواا : وعممعهوم8 ما ".تصيودم0 طادعموريو مط صا موعمن مفافمة قط مه "بصع رمموانة' موومون مول ل 
معوالة معمعطل امه ,امطتصمواره عفدم ,لإعمأتومظ وجول برط لعائلة بومممعراء:5 امومع مصوم1 قصم وععيذطانة لومموق] 
.87-104 ,2007 هوعد الوسو 1 ثه وانوي بثولا :لس امصم4ة 

]5 لقصيه1 "لأنن مولميعظ ممم مم5 لغ بوسستامم- الامم يزع عا ها عله معادرة عظا كه ومتنهجهاوتسفم اسسوم0 مب سس 
.17098 :(2006 لإش]ة) 49/2 لصمج0 مط عه تميس 1] لماعمة لدع عأممومع؟ عجل 

ما 201007 اتمموملا0 اعقوم طلكمهةز؟5 مسميلملا. برلمسماجم 6 4ه ممع 156 :قينا اصمحمة و الوسمؤمفة مرفي 21 
43-8 :(2005) 37 معادين] ".ووب ا جم عمطة" بوماجه! ع دبوط مامح7 هذا كه روصنم يس عه ممما وميد 

ممتصماه مث عختميوته"! عل عنوعاة "مالم عزلاعا به وموعفصووصه ممطزلوياة وما اك دصن5 عل مصررليو إن ا راف 
174-85 :(1924) وعوتوعريية 

,17510 ما جمهاقا! أه عقنظ عدن هم] وماوزاط عتوممممظ ف اممعع0ن عماةن1 ميل مذ ممتلهم !|0 لهة غلم .11 ك1 بمسطاييقطة 
, 1985 ,ققمم 2 نوالديع باولا ول تمصو تمه لارطاومي 

-1400 ومتعموديدة ممعصوسنظ لزن ومشمطظ برأجسظ عطا فته ومتلو مهتا لمعتومامصطه؟؟ عع متمسظ فعة وائهة سيت .واعقك اميت 
.1965 ,ومعطاجيو2 :ايل يجعلذز ,1700 

عط جا لمجم لم2 عه نرسهها وسللإنسطماط5 اعووم؟0 عا زه وتسز اممف حم العلل انم انلع 1 عط نجه مممدوه 00" د14 بموعلمكت 
.5 2 كتومهفة والفمم؟ زط لمنلله ,ممتسوعائقعم ععهم أعن تامع عا ها *.1529-1650 انطامهاة1 كه سمنولوع؟ لموعسم 
2:773-8 1981 ملاصمع81 مزعها نؤعامولة 
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سد للمعماط5 عط اه الاعلوه© ععامع0 عط مذ عههلزة/ا مم5 0ع 1541 وأامعزووت عل مهو ,0" .ل بوطامتصا1 ,قعاوه 
5 عمدمقة نرط ماله ,عرتمرظ مقحومة0 عط مذ عوسقط0 مه وم تدا ووتمتعمط مل "لوه مع5 160 ممصم عع اونروط 
263-85 ,1993 بووع انوع امنا ممم ]لع ممصمط] :.ما ,عا[الإولءل؟! .طقعة" 

عل واعمئوز!! عل دتقسة “.عسمدرم0 عجرو" و1 لذ أعتعصمه مسدععة عل علمففصعل عصنا مده كالتعتستهمك وتم1" طووأممزفط ,مم6 
469-98 :(2002) 3 ممتلاصمام 

املق لأمطاب موعت ول ومأناوعة ".ماأنودمل؟ا عل موماط©ط عل عاب مسغتسعل عل المضتومقتم مكل عنصم نفااة . 

.9-5 :(2000) 39 جوت لوعطان0 

ث م( ".1538-40 عل ومصة قمم مطاع ممع حهم مل وأءفترم هل وماعمحقة كسولف تمطعقع مقساعاعة ستفقا؟ عل ماموم مل" , 

بوط معاللء ,ووع نوبوظ-ملما مدرملة ك1 ول لدموأعمصعام1 ماممصتصع5 11لا مل قاعم زوماتعنو عمل مهام قق © هألم!ا ول وأعصو 0 

485-508 ,1998 ,مدسسي مك1 ول نودم تفصمط؟ ممألا" فتن ممة ومكماة عل ورولمه 1 صم 

وعاعة :عومد ٠"‏ أت لفيرنكرهظ 16 ,عار اناموعن] فلن[ "ماعفته عالاعا بة تعصماته ممتروة"! صمل قتموكهمم عهوقومامةه 1" ١‏ 
243-67 ,1990 بصهأءامعطاب© ممتتفلدره :وتمو" .1988 تملز 28 )6 27 ,26 وعا وعد بعبوهاامت بل 

, 1964 بارمولتطعنت1! تمملصما .0؟ 200 ,لإطممموم ةن زه ومنو 111 عطا ما مو تاعس لمعتص[ مف :تمععلوكة ع ع1 لمة قصوا؟ .1 .0 رقممت 

عولتتطصقه نعوللمطسوت ,1250-1600 برإعاعم8 مرمنمة ةا امه موألدء تلأمفدك0 المع له مررممما! عط ./لا لعكاه ,زومت 
97 بووعرظ لزانومه دنا 

كن وعممومع مدق 158 وأملوق لسة تمغصلرزة5 م1 ".ونوهممم رونا ا اث 
,13-39 ,1998 ومعط ركسع علدنا 0 (تطاءع0 .سسرإمسممطوطن5 يوزمد5 برط لممغألة بمسون هل معقو/ا 

.2 عل علملأتممعهم هو 'ممعوة8 عل موامعيج' م" وللوبعمدم مل عاومق8 فقيص 16 متفعصة5 عل مأعقدمة نل وأعقلا جتن 


هل منوتبله " مممبامع مل موحلأقاءتما بوه لقا هد مملأطامء ومفعفدهؤكها عمل واتناءعموممم م :(1557-1568) مملامهء5 


.103-38 :(1986) 6 ,معامعد طاك ,موماتا عل علمملوعاة) 

عتلواقم تقزهع مطا كه افضيسل ".تصسايء 6 165 عطا مأ مشفع0 موتلمآ معطا ها فعلع؟ عط قمع عمعبويضروط 16" .زلتنمجردما بومصقطط 
1-28 :(1921 .هل) ١‏ لوإعاعمة 

مامه" .لمطاعق؟ لمعتطمهودذاطاه مضه ,إاالسيطيدة؟ ,ععمملاب8 نه ورمممط انان انط أن طتراة م15 .طامعومل بعصوط 
2003 بوقعدظ ماوممه! أن بواتقن اأدنا 

برط تمعاذلة ,1500-1800 تنوعع0) دتلما عط لعة متفم] م[ “.1500-1800 متقعهمله! غم عله عملأاموام!ا م1" .منصمف بقانان قوط 
,240-76 ,1987 بجوعم2 اوه الملا لرميدت تمابماقه .ممميوة5 .11 .لز لصة عاصنا0 1288 ملاقة 

بوم زعا انع ممونل! طععمف ""عأنومتا؟ قا غة عحودمو8"! مجه 1580 عل مجه هلع أموتلويقا؟ة تمموعهلن" .عفان ,عمحوك/ وا عل 
70-75 :(1991 ,ومط©) 3-4 ومأوياة مقصرمع0 :10 

عط أن اقتصبول ".كع امع 75 ا-ط6| عط مسق وملماصسنتة معاموظ ع[للتكا عط طاتم هاقما غه مومقوافه" عم .2 ,تفوع 
75-6 :(1973-1974) 23 متطتاكما لمادع0 

244 ب:ز964]) 18 مسلا مهمما ".نصوكط.! عد نمرقامه؟ عط ثة نم8513 لعولا اوجعألله لا ددا كن مامعووه7" .لز قعط ماوعا 
54 


77-88 :(1955) 12 امسلا مهمدا ”.مولاعهما" اه مقن عط" . 

أقدم تأفصسعتص! قعمودمت بل ولمع وعتصصمة " الاطتتضاة] ف أعراعظ معط عل عانق فصر :1524 قن تقعاكناة مغ طقاصرة1" 1" ١‏ 
08 ,الت ,1 .8 اوعفاعا ,قله؟ 2 ,1938 صمو لمعتقصسة بعتطم مومعل ع0 

له لزاأدمعء اونا :وتامممعمططلة .1415-1580 عرتمسع عومنويصيمم عط كه فم افمصياه؟ .وستماكا .© عورمدمة نمه لإعائق8 مقاط 
7 رووعم2 مأمو مسلاا 

1999 بوممتولة ابول بس ل .وملام أعه5 عاط ذو معنة؟ م1 :أعما5 أمجة متماع© ,فضنات .مول ,رلمصمتمواط 

عل ,عنام عناص © طتوعء اماع53 لم لطاصعما»ز5 عطا دز امويضيوظ م وأ0ه[ حمق عنسما ؟أبن عط" ,بزممطامم ,لإعمواط 
وعملذذنا عل لأقدهتعمصعتهما واتممتوعة 111/ا مل مهاعم بوماتعمق عمل كمام كقاه قتفم1 قل ومأعسضقت ف جل "وسعلوك! عهدصم] ومة 
535-37 ,1998 بمصقامععة؟ ل ونهمم .تقصمط؟ عمتاا وزبيا لصط وملةك/! فل وممممع] رورجم نزم لعازلء بمومبويجرن1500-5 

انقده011 قط صل ععوم5 مهطرنا زه ممطلنت لمنوألا قط لمع رتامميوم اموت مادا توتهمه!ا ,ودوت/ا بوازن" ,مصطنمكا ,امناظ 
002 ,تتأأقلاك بممده 1 02 تمه امنا نومممتعووال طلم 1453-1603.7 بعمتمسط 

أ ممتأمص ]كمع لانت قصة فممأئوء سسيصوو0 تعوممتاكت كه اومهف صم مه كمع" وومتتدك8 عط1 .بآ لاعطمملاع ,وأفافمعواظ 
9 بموعمط بوانوه ناولا مول تعطصعن عولمطصةن واه 2 .مموعيى علولا براتمط 

73-89 :(1991) 2 عاب ا سوأ ااجوه-موسا '*.«متهوأجولط قط دعا أه عأمما بجعا حر :(ورعم2 لصو) عصدا؟ 1115 كه سساطل" .1 ,لطاظ 

ا ل تيا تايا تمده نجه أمنوث/ :لماعملا ممدره0 عط اه ععممعتمهوح" ,عمط عطتطعكة منالهم فاسع 
.06 ,موقءاطت كه اتوم اتنا جه مامفموال ططط ”.(1514-1596) ممتمسظ ممضرم 0 ممع 

-7 معنسطة جسمنة0) +15 زجع لمعمو ةا طوعمة " عنص أ لمصطم أَززو4! أه تفصيطة مجريواه! صممصوماي0 عا!" .متوماهة بقلطع] 
1993(:31-7) 5 

.أن ,1986 ,لالط 22-26 وتعلمف ,تسعهديي! دآ شتنا1 .)3 ها ”دعو لا كه موجه 20 مذلا ج25 هواستصموج()" .5 يعومد للدي 
,1150-59 ,6 

لمعنل "عوطعلف كه رورزعظ عط ومتسسال مدمانواع؟ معددم0 اقطعن14 مه كام تسراعم© لماضه0 يتك" ,ممتصطف؟! ستول ,أومدعة] 
32-48 :(1996) 7/1 وعألساة متديهادا 4ه 

عط لمع دتفه! أمطوساا معمماعط ودمتتماعه علتقتدماماط مه أمعتاالهط غه بزضيوق فر :مممتنواغ نمدده))0-لمطونةة ١‏ 

.9 ب2ذ] :أطاعط ,1556-1748 عمتمنسة امعدماات 

لمهم ممع م1 "وم ساح 78 زويع طن[ عط ص معمءل١ة‏ جا وعانامظا عط وستاععامر :ستولا لسع مكتتقتصمت0 ,اوها" . 
1١0 )1988(: 198-220‏ سعابع؟! بورماكت 

2004 ,قأريده1" 8 1[ نوووما :[ لامجصيع مامهلا عط ممع متأمتم؟ معحوه04 ع1 .لزتوعية متأطومبة] 

94 رقتهناة 1" 8 1 ول بب ل ,1517-1683 مم0 قل ععلصن ززوا) ع5 :ممقتائة لعو ممضولا" . 
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ببتيوغرافيا 


.2 .لملا ,1300-1914 ,ععتصمت مقصوم0 عط كه بصمغوأك! لماعم 0قه عأممومعظ ج ”.1590-1699 مووصفط© له وزقاتت" . 

23-|] اق رؤقعم2 بزو اونا مول قطصسةن) تعمل أعطميقة .اتعمتهنن) لاهمهج] قوع عأتعتهما اتلوا برط لماتلع 

غطا كه 11811 200 عط مضاعبا0ا مه اأععمممت) عهزة1! -أجووظ عط" نمومتئههو0] لعة وعزمأاو© ومتدمتوأجممط ,ولمنومت ,عمو" , 
1993 ,وتوا ابتطمهات] ,مقلقكق؟! تقصع0) لقة ماأعتقضا األملط برط ماله ,عصرا؟ مأكا لمة لرمعم5 عط تمزع لتك م1 "بعك طزقا 

01 اشامعوولل طط" ",1566-1617 ,قمعو أمأمعكناائها]! انسلكرم0) 5ل قوملالمجوم؟ :قاعياصية ما وممتوالا" ,موتوظ إموحعم. 
.2005 الاقم انا لمنوسدتا 

لقصيهل "معتععصم أن نجع امموأن[ مومطاطن عطا مق معتممعقة دجوت ممنونا ل1رم/لا مخام ألازم8) ما عوال بسو" معطم ,لزولمام 
, 229-42 :(2004) 15/2 ومنو ا1؟ فاده للا أن 

نفيصة ".(1498-1509) قتلها 15 عتسمظا عموت غطا هه أدورنامم8 بععتوة/؟ اممعموعمعزألعلة عط مذ عموفيصك لكين وتولك" , 

,45-90 :ر1994) 28 اسستععمملا 

مة8 مدق عط ذه عههره/؟ دأو معلموك؟ مما امه كلموامبا! ء'دعمسعة :سواتواجعمها عمأكاموا! عوعوتطت قئة عوعنوريجيوم” د 

225-41 :(1992) 34/2 بوماه اا لهة جأعاعه5 هذ معتلية5 ع نيممصم .عنمب 

عهااهومعه! فوصة!" ' مع بمعوادا اه عهة عطا مذ ووالماععمم! عدومنتتموكآ عمعملك نعللا« ومعط2 له ممنطك عنهمم1 مط" , 
1-12 :(2301991 

| نصعا0 عطا أه بروماواةا لهاعه5 لصة عا تتمومعظ عط كه لورصيمل *خمروة عاباحمدكا صا عمهء ععام5 عط" .ل ععغاويلا ,أعطمورم 
1 157-24 :(1958) 

فون الطصقك نعي امطصة .ممتتمعنمواه© طمزاهمظا عه مولت لمنلعة المتم!] عق نقعفعنهف اصة دوتممصن1] .بوععلصمم ,مععسمحوام 
.2003 ,سوعط القع حاولا 

عمط أأ30 هل “.مهمررعابرة زه دواع عطا ما عهقص] اوأمعمها عط أه ملقلا عط اللوزوقع اا عه معحأوسها ع" .اأعصمت ,تعطعمتماع 
163-79 ,1992 بوتعوط .مأعاعماء/ا وعاازن برط لعألة ,قممع؟ قممقك عبواكتجهولز ٠‏ 

تللظ ,ووئععسصاءظ ,(1541-1600) ذا وكفافبا!ا مماعمفوذ1! عط تععامصسظ مقصدم0 عط معز أمبطعوااعام! ممه أمتمناوعتناظ . 
1986 قوعم وال اننا مماأععمامم 

2 ,ممعم رانو تهنا وممتععمع8 :لاك رمماءعملعط ,قبطصسامت) ممطومئوتمط© أن عجمعولصف] عا للمصتج قطنا ف عأععلولا بادا 

:. ).0 ,قمأعتتطمو/ةا ,1500-1730 وعننن عوط عبجز] إن بجرمنوذ1ط عتحومصوع8 لمق أوءلاتلم8 خف انل سوزسع8 عط" ,مالالا عمملرط 
.2006 بعوواة 

ة ععبه عاههنحاذ ذا اأممقاآ عقفوضدظ ع5 ١524-1539:‏ ,جمابوع© أه كتطوتممنة ع1" .وجائ5 قل هاده أعنصمكاآ مورمل بوممام 
تأطاع0] .ةر مقصسطسطباة بيهزمدة نزط لقاللة مسو ول مععولا إن وزمدوعععن5 118 :قللفة لق امعسملة م[ "ومم3 عأومنورزة 
,57-4 ,1998 ,معط وانمع راونا لرمارن 

998] ,قمصرقم© بممطهاا .وععنع م وأعمصمام 0 ,من :1498-5543 موااعت عل قات ه ه وعوعنهيعه2 09 , 

.1998 ,قوع متلسطتلةن) أه الو اونا الإعاميات8 .عه مهتوم عطا مز ببدمومموع أوطملن نوع و50 ,رعلصنان ععلقة بلموك] 

لاقو تنا عمل مطصوت :عهلتعطاصيو0 ,ع تااحعل! ممعمصعيط لص دمعاذا ,لاعم/ةا بجعل؟ عط؟ بممتمصمع لضع مزومصمتاط ‏ مقطية8 رقطعيكم 
00 قوعم 

75-3! :(1871) 2 متعمم واجلطععم ''.وتمفمع/ أل وعاإططيمع8 قاع تعبة أل علهمهة) ل" .مما ئقمهم بومقط مون 

.3547-0 :(1912) 20 بقماعة لدم ,عنوتتفاقة لقصيحل ".اتطاظ نل معطهية مععبيمة وعل" ,اا رمع حرط سموعدا]- برمقعلنون 

]0 ألو حاون واأمنيوء ممتا8 .وممتافمنااجكت كه وعبدوتصطعه؟” لمة للموةا بجعلة عط تعوونو؟ عطا وماتعمودتا .اعقطءتا!ا ,مالسو 
١ :‏ ,2008 بموعع8 ماممعودأقة 

مقتاه)! لمة (ضقههامعماة8) عمأاممدز8 عامقا ع©ا نه وبرهووة نوع /لا عت له مأمم م /تتشاممه0 .مطدل ممع ,ؤمادملقمومن 
1989 ,قوعم مأفدمع ولا كه تدمع طامنا بمموزلمواة ,ومطعسسطكت مقصصرم قمة ممأاممصفرقا عط مده وععمهدوتمجدعع 

.2000 ,معطنااه البااممه1 .تسمدماك عب إعايه0 هلمم نون ابمنهعقمكم! تاممصو0 بتمسطعا؟ عجمعن 

رنعاطعة!0) تعتمعم 81 ,مماكضعدمة 400' أعم هالوجومعع ع وسمستأوع ضهنا تمعاءرمسة' أأعل ممعممعهة قاء ععدعء1؟1 .له ,ممعتتعقطعة بعلأتمعت 
1992 

ه287 :(1962) 15 وون 0:1 ".عتقطم ألون) 1ل01101318 عطا نه هوهو الابآ"“ 1 عق أ ,رططأن 

.2000 رفول لانم :مدلهمبا .عممباظ له ده مم0 قمها' عطا لهة فك صمت عورا ءعواة :1500-1650 وع5 اق معؤاعو ا .مول ,016:6 

هأله! أفمظ :دععامة لص وعدانة5 ,ؤماطة م1 ".497-1810] 'مللها مل تمسو" عوعنويضهه< ع5 ,وععطاعووا! مماعمات/ا بمطمتفمن 
تلقو عصدع! لمة مزتلص8 عقفل نزط قعائلة بوعاستصطممت 8! لمعه 1705 ,طنة1 عط عا وومتممتط5 تأعط؛ لصم عع أمعمصمم 
1-47 ,1993 بقطما! تتمفلمعاقصسم 

1981 ,صممطونا .قامت؟ 4 ,امه 280 ,لقن0 نات هتلام تتمعة هع وماتك لزتاوطنووع0 05) سس 

,184-200 :(1958 .قول) 1 وتقهن5 *".3تموسادمم ممامصت'! أه 1517-1534 عل ممت ملافا عنآ" ساد 

مواعده؟ عطا ما معللينة ما مسجو 8 عه عوطصيد0 00 عطاكه أعمتتطعتم عط؟ نمتقها مجعم طوتاعن1 تقمم0" ممصعا مجممن 
1975 بقوع" وعالطععةف عنها5 المطمع لكر .أطومل .كز .2 برط معأتلت ,(1947 م1 معدل نوعتافمع غطا مسمك) قتمصا له وممتتماعط 
.522-26 

2002 مم2 نزكندعه باولا مول اعطوية") :عورم تعطدمة"') .مجمعرتة ععلهوقا براعة :ا مضه عمتمعا مم0 ع1 .أعنصهنا ,ممدر ]من 

.1-50 :(1955 بولبل) 11-١2‏ موعن طاعع] ".مماصمط!! نلممصدللفا! مجوط معتسناع" .طاتحره1 يمتها لمن 

,3 .أه؟ ,-1954 باللمظ .[.8 تمعمنم] .وممنائلط سعلط؟ جولول ذه وتلعدرهاعوعمظ ع1 "بو طم و2 منتطقعط1" . 

عر وعلساع'ل أهدملأهدسعنما عاتمه ول ".قمفلظ لقحوم0 سام -لاوعماءا5 لعطوتاطياممنا عصم5" .كمصمط؟ بلءأجلمون 
الم تلتتلة07)-مبوعهة18 .1-.ل برط لعازلة ,1984 نزابل زه طنكف-ؤه | عوك تطتصفت ,تساتومكرة طلل/ا ,معسهمه)؟0 غم ممتقررمم0 
99-103 ,1987 بفرظ؟1 الننطمفماه] .امعصيا عملا امعط 

,25-44 :(1986) 11 صاناء أمقتم0) مسبطلطاعمم ".نمقائة عتدع ومعائو ةا عط :ققائم عدمتتتموا. اتمورم1 0 أممتاجمط ع5" . 

اتناك ل انشة11 0010 استاستطعيم ".1984 دز لمع جمعوزجا عمائخ عنمأ موكا اتغماه)04 مدع طامعماء 5 م تمتزمصسة!] اممدالة" . 
84-101 :ر1985) 10 

:.قفهكا ,عو تطحموت .نمع امعوز0] أن ماعمطة عط لصة دمأ غتلوم] أن سوط ع7 نماعه 1 أمعاعمم ,ولأعه/لا بجعل؟ الإممطامم ,ممكوسن 
7 2 بقمعء2 الدع امنا لوصول[ 
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بجوعع8 مهفعلطة عه تدع اونا :مهمعاط لاجملا بعلا عا كه ععلصوةا قط اقتمأممعووه2 وراماع صعاط ,معطصعاة5 بعماطوعم6 
1991 

2 اغمتطءمم "عاعفنو ملاع ييل عمصتامه!]'ل قدممف كعل عبد فعبوتصهاذا مممتتماعمم]" كالما ماتحلسا لمعو ,عفنةانت خماائيت 
.59-94 :(2006) 

نادف 16 عط مذ دعق ان عنؤاعو لا ممعموع ألم ك1 قصة بودامصطءء1 مصاع مقطن تسرة النن لقم ععلجممصي0 طول , متسمص انيف 
,980 رومع بواتوه اونا عوك اعطدهةت تعلوه؟ بجعلا 

2004 ,اأم8 .ل ,ةا بمعلاما .أعمم نمماترمع- لامع ماصوبع8 اه زلدوة ف فياك صا عنماة لمعه دصعاو] ,انضتصة ,الممزز 

وصطامل بعممستئافظ .تعلئعه؟ لهة يوواإممطعع؟ ,ععل «ممص0 :ممعي معممعوتفمعة مذ عمكعولا لمة مومموع للا .5 كمه ,أأعتر 
١‏ 7 رقماعام10 

ره امعطم عط و لمصسيهل "عتلها ما عتنمظ بجعا فط قرة معتعصم له بورع برمعواط قط ما ممومممع] تمدره))0" .مقططم ,أسملصمقا؟ 
323-30 :(1981 نراب) 101/3 بوإعلعمة اممععة 

.3253-0 :(1981) 101 بطعاعمة أمتمعء0 ممعمعصسة عدا له أقدعنامل ".ستملمسيع ل أن جع جومعع ع8 عط لق ولاطصن[و06)" سس 

لم0 ومتقطجيره .11 لمصطعك؟ عه عم عط مذ متبطوعاتا عللسفص© اوتمصمسن!1 نوع ميت موسفهموأهمع!" .تعجيول ,جمتعامعكا 
.111-07 :(1995) 49 وعجوم2 

8811199 تعاعو ل بجعا .دام 2 .معفمو وتأفمعظ مذاتها! عط مأ متفاط , 

لتمعة إطونع عط طسصط لتدعع 5 ,ممماكت عالملنا!ا و'ممنوت كه بمماماا؟ لممطلن م نمامم8 نه موتووط صل نزااما؟ بمعمعك 
.2003 بووعوط اوه طامنا موباعودرز5 :ابل( بعساعهازة .ل امم 

:. 31.07 ,عماعسممزة .أمعطعة1؟ موتادروع8 ,وجرزهو1 بطخ اأنفدسة] أه مقمصل؟ جم قتا عط :1600 هذ برعموكة ونه وماطلماة . 
1998 بموعع5 جزمت املا عميعوجرة 

عنماة برمقطام العطع لا لضة أمووة معدره00 وذ بانادمك! قتع ,لصمعيعة؟ ,طاركك بعموتاعة" و75 أن علوك 4ر ,فصول ,لإوسمطول 
3 بومععظ عأرو ل بعال أن ولمع حاولا 

علو المنا تميدعتطع ,عناصم ممعاك م ممععط! مضوه تمع راة معطا كه مامكا هم اتعكوممظ ممتامويه] 1016 .0 وععلمة ,تمع 
. 978 ,ووععط مومعاطك 01 

19-37 ب(1974) 6 مهاتميومعه!ا عومة "7 ".بجر وجمعدا0 ذه وعهدره؟ غطا 0) عمموموعة! ممرريم0 عط مه ماع" ملم" , 

أعصبهل أمجه اكمصسعنم!ا "عواةا لأعه لا غوف -طامعمءز5 عط كه ومامملوعظ عط لقة أمزوظ كه العبونسه © القرم0 116 . 

55-6 :(1973 ,صول) 4/1 معلسد5 أمدة ع1ل1410غه 

موء ممصم .1453-1525 وماءع امعوا عتمومع0 عل زه عههم عط مذ معتمصع فسمطوعة معصرمة0 عطاكه وومتسامحظ ع5]”" . 

1892-99 :(1970 .عم) 75/7 بجمأببعظ لوعاعماوالا 

امل أممصيمر *.لمتقمة ومبكمم-طتامعفا 5 خأ مصتامت 8أ؟ ممصره0 مخ :ومعوارملك؟ م11 

,1-25 :(1968) 74/1 بسعابعةا اأوعمماوانا 

هأممكتلوع "أن نوع تهنا ابرعاعاء8 .موعء0 مقافما عط ووممعة بواتلتطدل! مضة زوه لهعدع0 نمرلمة] أه ومسي ع5 .ومعمونظ ,مار 
.2006 ,ققم2 

ععان8 رونا ةا رم معن ,بدمادذاز لإعوةا لمة تصملوا فمصس8 نه سرزدودة اممنوتا! للعم/لا ود لوتطاع8 ,نا المطعيمكيا ,ممعومه1! 
, 1993 ,وومعع كتمع دنا عولءط وت نعو لاعطتصوة .111 

, 2007 ,ققعع8 ممتوصتطوع لا كه تدع طامنا :علققعة .سسطلام موتاط عوعصتطن حر براوج مصطةا زم امف غ1 .وها ,ن أءفاوما 

مههوء لطن له براتونة اكلا هق لك .ممتط معموا برأممع دز برطجمج مم0 قصة لإطاموعوه مطاع :عو اعم عتمظ لوأصماه© وما0 , 
. 1 2001 قومرم 

ممأععماء2 :لاط بومتعموم8 .وعصرة1 امب امعك؟ا براعقة قصة عمعتعهف عأ موعء32) مقتنه! مقطا أ وومماوعءة5 طعية .عرووع0 ,أصوكنات1 
1995 ,قوع" وأأوء طاولا 

بسعل< .1500 1١00-‏ اعم لضم موتاعمة ا دو لماده نلا وتتموادا معطا كه أعقمم! ع1 عمدة عط لمة موعتدء/؟ ,موجماعنا ,لوده 
,2000 بوجمء2 بواتومة اأدنآ علولا :.فقاه© بتع زولا 

,000 بف1 1 البطممنذا .واه 2 تطمه] بسطمعانا للقصومت المعدو0 .سأمله أع سات ,ناوممعوطا 

,1997 ,مومع8 وأو اانا لمطتصماة :مثاة ولو .دمأكتلمه؟ لمهم عتصفاقا عا تقب سكسه' بيط ,صزاون) ,جعطدم] 

ع1 معدتاه5 هآ ".نوومامعل! عأتمهجوحا ممصم 0 ذه ومائةانتصيه؟ و'لن'ناكمو' برطت تجو السك عط اه طمااةن) هه مدجوءاياة" . 

,179-84 ,1992 ,روتموظ ,متعتمماة/ وعالأن نيط عالق ,قصيحهم) رمو أ عداو أمعداة 

211-82 :(1980) 6 تناك أمهه)0 بسمسختطسمف "ممع أصيمك!ا قط ممدجرءان5 كه برجولة عط , 

/لممهمعظ ,عاشاة تنقحطاه0 ع1 :1 .املا ,1300-1914 ممتمص8 معدرمتات عط عن بعمنوناط لماعم5 لمع عأصيمجممع صخ .انلها مطعاهما 
1994 ,ممعم رانو حون عه أطت نعول أءطتمو© .1300-1600 بإماعمة لانة 

رت مم01 عط ذل "امد 510016 مط هذ ودممععاط غه ومتساكاط عل هن مم87 لممننااه8-ماعمة 156" سس 
195-27 ,1978 بمصمعة ٠‏ :مملفجم] .عاأعلهدآ اذلما؟ برط لهائلة ,لإجتمومع8 ليع جهانم تمسج؟0 موعيهجه) 

2 1الن عتصمومم عط صا معتفب؟5 م] ".بروبمومم8 ممحصم00 أن معمجومة مجه ماك عتوبووممة م0 56]” سه 
207-18 ,1970 رمع نوس اندنا 0:50 تمملنوما امم .خ .لإا بحا لمعائله ,جم عل1100! 

:(1960) 3/2 أسع0 عط أن جواوزع افتعمة قضة عتممصمعظ غط؛ أه لمصضدهل ",انمع 1 عط أن عع عع صم عط لوعو وسن5" سسب 
131-47 

500 :(1957) 21/8184 معتعااع8 "ردنم نموملا علسامما؟ عطا مذ ممصمعما" لوه ععلجمصصن0 متملشحة لأبنو0 ابجعابه" ب 
12 

عاتوع بادتنا" عل وعافومة مما ".15659 لتقمقكت هواه/ا-صمط علا لمة راوحل مساممه مم0 ع5 أ سداقا9 156" سمدم 
47-106 :(947 اعم194) 1 سعطلمة"ل 

عط لتة مبتمحوظ معطم 0 عط ج] ",وجتاعموممع8 بمماسبرك- لاعن /ا دز مماكميع2 امادعم0 تممأعنشمهما" .م11 ,ممدأ- ا ؤمصمعانا 
, 1-24 ,1987 رووعدط بانع دنا عولتعطصيوت نعو لتقت .ممهل نا رإمصةان! مدةا برط لمناقة ,لرسموصمعع لأمودا 

98 بووعمم ميقعلط 0 كن بطتوع طامنا :موسعلك .عمتعطداما عط مز عوالة سمي لمع نمم" تعاصمظ عطااه ععرطول؟ غ1 عملم ,كمتاول 
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ببليوغرافيا 


لطيو مه وومانوءناطنظ عتطوتة ها كه أعهمما عذا قضة (1584-1614 عوره]) مومع لهمندةاع0 أعألمكة ع1" ,تعطه ,وعجمل 
عة .نا نوط لماتلة بلمماومع صنطدع- طاحعمتدعيت5 وذ معطتردومائط2 لوميهول! عط زه أومعادز "لاعلطسمق" 56 م1 ".مموريظ 
88-108 ,1994 ,ااأعظ تمعلام1 .[أغوفت 2 

بققع2 شلمكطلتاة) [ه جاتو الملا الإعاعطع8 عأساة ممحده0 عط 01 متأم مهم ع1 :عوامه لا وبل معمساف8 .أوحدوعء ,تمللؤتوعز' 
1994 

عط مقتوزعلنة ما “مم8 عأضمساره501-أموط عط عا مومصويهأع ممه أمعاممنقال ضفمه]0 زعهم عامل عطاكه اجا 156 لاد 
37-48 ,1993 ,ووعوظ وأكا تلنطويماوا ممفقلة؟! أقصعك قضة علنعاهم!ا أذادكز خط العننلة عجرا وزت! لمه لصمعم8 

3 قعنمناا5 لونائيا؟ أن امصسوة 'قسأكوتصعع5 عط مز وصنامة 1 مامقطءععك؟ صتلفبن4] موتامتهدق :مءتوع ل مز طنوع2 لقث" سس 
19028 :(1990) 

:1993 وعلمالا) 53/4 عمرهوما؟ "أقفناوتمع 8 للوتمدم5 عا أن عممزكا مه ععموعطلمفلمماة هه وبطصسامع" .0 لأفدمط ,زووف ا 
254-504 

أنه8 عبط معازلة ,[] وتممااط مم مآ ".مم5 ممتمعا صم سعزموعومم0 طوتماءيكة بوط ملمطارعوم27 هه ممتطع" .ابوط رعاطف1 
1956,312-5 ,صعلام1 ,عاطق كا 

:| عأمه8 ,2 .اهلا ,لإأمقجهمامة© أه بومئولة؟ فط م1 لإطموج ماع مقصصم 0 ما ووناء مهما" عمطف بولهقتمنتسويى] 
مومعل .لممسلمه/ا انعط 4ص برعامواط .5 .ل نوط تعائلت ,معناءاعه5 موأمخ طابه5 له عتسملة! لقمم لاقو مأ بطوجهمصين 
8 .206-85 ,1987 ,موع2 مومعاطت ذه ولمع دلولا 

عغأمه8 ,2 .املا ,لإطج هميقت زه مولا غط5 هآ ".قمواط لمعه ذمهك! براعامطء5 لصة ,عرللهطوتمتلصولم ,معاتلكة . 

مهلع لنت .لموجلوولةا دون ممه بروأموط؟ .8 .ل نط لعاثله ,وعناءاعوة3 صوامخ طتبه5 لمع عتتجواء! أقدمألتمه؟ ما بزطممعوممون 
,209-27 ,1987 رموععط موقعاك كن وأا علولا 

.2004 ,عم لمانداما :ممما ,لومنوتاط ماعو للا ما ومع صونلص1 116" ,وأئكة ,برعصوع1 

89-102 :(1975) 6 فعاععناة” ".قمقصه024) دعل أء بوعوم!ا دعل عتبوم عاأعنيامم 18 ,1 أأمتصها طلمو" .ستطاعقه[سججماط بهدتامولك] 

.36 ,أناطموأو] للونااءهومقدرما بأمعدو0 عب ناملا ممألا ,خمزعنة ,لمممع1 

مولا بعل ,1550-1650 ,أمعموع حو0) اوتعصا جوم ممما كه لموأأوم ا قصه1 امتموحعة و'صمسابية فط .مااعقة بأصكا 
3 ,ممعم الس اونا وأطصوام© 

اهف لعة عتدمنروا5 ".أممةن) وجرام/ا-صوط عط غه وعاطم8 عط ممه مقطل نعم ما مولن زلمودة طونطام م5" ,لظ حر ,تدز 
7-3 :(1961 بعه2) نك مزليف نموم د82 

53-87 :(1940) 9 وعامااع8 ",نموا دمممقطنة! مامسواء8 عب ممامبطاء51 مص 'مموط ممحدرء 501 تسقمولط" ,تمع" ,اعم متكا 

.937 ,انتطصهنة! .أوعمهوصه؟آ طامة؟' أل مآ "ملع اولفكومم عد عع اانا هلسسسعو !0 لمات ملكيقم اكير" . 

.1935 رانطصهنة! .اققااق ونمظ مومعدك؟ ذاخ . 

67-3 :(1935) 47/335 اكفناعها! جاده ".سوطروقا وأعظ مموراعة تواوم" . 

2 منمقوط اها تدعا العلة7 امرتطعك5 : البطمهنذا كع لع عوهدو ا أمفنوزة مسأ -داجهعديوة ,مأعام8 بساجمعان 10 

.1965 ,قوع موقعتطن) أه نزانوع امنا :موشمعت) .كام 2 .عجمسظ أه همالفا عط متعاوف .للفدوط ,جاعم 

هل "قتله! بسسصدع-طتمعمارز 15 عنما مذ ولجوسعل! معطرنا طناونفة مد وطسط؟ا؟ توعلخ صمت وتممة" .طاعطمدزاع ,تسبوطتميهز 
0 "| .الوا .عا برط لمااله ,1000-1800 .ء باوعظ موعع0 موتفه!ا عطا مأ ومتاممبجعة! معطرنا لجة وعتات صمللووعمة 
55-97 ,2008 ,المنجم لم1 

سه وأكات م "تصرطصع 16 عدا مل تلوحابعظ هال موز معدعمل8 معطميظ تعلمم1 معام5 ممعمومعائلم! م15" ,0 ملعمتعلمم 82 ,مدحما 
,47-58 ,1968 بممعطاء لا :وملهم! .ممطالبظ مقاعظ رط لمالقة ,ممع «طلمععاجلك ع مأ لالومممع8 موتاعي ا عط مذ موصسمكت 

لاعنلا ع1" معان طعوع وماعة مل ".ومماعهة! عأعأعه0 مخ :موعع0 معألما عطا لدع كوم/8 أوجعتلهت 51 م5" ,وعبوعو[ ,كامن عا 
منصماعة :يالا متمتهمتاس8 .معقوة! زموطامم نيط لمكلله بقاعم/8ا ع5 أن ممتاوعمى5 و'عوممرظ لمم مموجيظ أن وممل و8 
1-19 ,2000 ممعم 

,134-54 :(1972) 4 مونعسن1 ".1570-73 ومسماعه اه مام ك؟ محمتاواء؟ وع1 كناة قتتتغ مسومل أ مماول2" .1/1 مم1 

اعأنن لا بول .1405-1433 ,عدم 1 ممهه عطا له غمها عمنقوعع؟ عا نموع5 عط لما ومنت معطا عوانم] بوعطاوه]1 
.1994 معط نزانو اول 

2 بلمعاعاة .ل عورمم0 لعولا سجما! ,مومع أن جو جمعولج] وتأسر!ا8؟ 156 .لسقوعظ8 بوأاسع1 

أقوماقطعاص! 15١‏ معتررعت برخأومه كالونا ملظ نمممطم ,1641-1795 معمواوية أه لناتسلة عطا مأ عأميقصيصه قعل .عممقاط ,رمتجما 
1995 ,مع أقنمة 

-800 .ه بامتعاوم) أقطه[ن) هل قاقق أقدعنانه5 :تلمقلوتمك8 عا ره ومتتموعاما ,1 .اول جداءالمبوط مومه5 عماءلا ,ممعطاء نا 
.2003 ,قوع نزالوة عامل مول ءطديوت :مع ل مطتموت .1830 

".قعمننه5 متعواطت ما ومعوع ع1 طثاد وتاتممرعائط1 واممطلم ألخ أه لزلرك5 لوعناات قله م التمسممصمو0 شر" مزلؤ-طالا ,ناآ 
58-78 :(1983) 27/12 اأفنصيس[ عنلونيوف لسعة 

.14968 :(1958 .عمدا) 5/2 وتمسعماط ودما0 ".بوك3 ورماكة رامهظ معطا اه ممذاعمدا عط" وموم -وومسل ,مآ 

علمم عام هم معيوكان معلسطة. :عناو نم اجمة العمعمم ,ععاساء مدن عمود" و[ ” عمصناتيودا'ل نب تعصمنت ععايمط". 1" .© ليعفطصه.] 
157-64 ,19236 _وصعاهوه نواعو" ‏ لطلمبطصرا/ةا .5 .5 لعة رماءتعماء/ .ن) ,لإمزعيماصيح) ماع مدهم! 0 برا لصائقة معمهامومظ 

7 عمس عل وعمأمانوى ازول ومموعع! ومو" .1607-1636 مقواط! ممفوسلة!'ل0 موده نه تعلق" اسمعاايد ع1 ٠س‏ 

.2003 بممعطط لعولا بعلل أن رانم تهنا عنماق ابرمعطاخ .عتسلة موصه06 برإعمع عط أن عمنيول؟ 154 .طنقعا! ,جما 

.577-88 :(1915) 30 بسعابم1 لوءامملوز1! طوأاومة ".عله لمتمعء0 أه ماده عط ممه معلسيةة ممحه)؟0 ع1“ .11 م عوطر] 

2001 ,قمع وتصصط تاق 0 واتدع بلونا رعاعياع8 كرف موذلها؟ لم علو عأصولها تمععواط م عممموظ .لمساتجفدم2 علعواير 

عط هل وعتميقة مل “.عتتقصماما همة امعناله2 :(1517-1556) مممائواع8 اممزنان ممدرهك0 ع1" .لل سمسمزل؟ ,أطعتطووز 
,25688 وم لاأطءععة عتماة اقوطسعلئر!! لطقول .]1 .2 بره لمائله ,(1947 0 وعصة1 أدمألممظ عط ديم؟) وألم1 أه كجممتنواعه داعيم 
84-3 ,1975 

عط كه افحصوهل "وعاعبطدعن) لتحعمادع ع5 له طادعمتيرز5 عط خط قموة!-الم أه ععمتبوعط وومم08 عط" .5 مول ,عا لتحم مولة 
4186-3 :(1970) 90 وعاعم5 اماد 00 تنوء تمقف 
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-3" 8050 لومم تمع ارهن م ععللم بمتواعاما كه موعز5 عممعمطعاعم 1568 قط نوو ألو لمم فعموعيارون" 01" ,وعب لا -عسرعاط ,تمأنوتوقة 
6507-28 :(1988) 22 وعزلبة5 موتقف مععللواز * بجمالا موع 

.2005 رعواءه انج تمملهما .نوصمنوناط لأمولما جز ووموموناا .اعوط بممتصمملة 

مقاقف 5ه عللة؟ عت لمع جهولوا ما “5ع [عقلو 178 اع 168 :اناق عنالوأغوافة ععتعتاتوونه غ1 أن اتقكرمناه عمتأمسظ ".1" .ممطم؟]! ,سسامواة 
169-79 ,1970 بقوعة© قتمة؟؟الإخقصدع2 ذه نومع امنا تقتطماءموائط8 .كامتقطونة .5 بط نج لمازله 

ةق عتتصمصوعظ8 عط كه لفصوول "زو عز/ا)ة بل فتاتمم وا) وعمدمدظ عل معسألاممع 18 اكتقترمناه اللنقوقة كأمعدو لوقع" . 
.224-77 :(1967) 10 اتتعاين عط كه بوموتك لمتمم8 

2009 ,ققعم؟ والوع امنا هتطصسساهك تامملا سملم .1578-1727 نقمبرق طويخ طونامعطا عمممي8 ,اأطول! ,مأمكة 

00 عهلع انام اعابولا بجعلط .صيطوعة) لتمعع اص ع5 عط مز سنالا عه طوعة :ممم لوعن ماله ؤلمها عطا هل . 

1999 رووعع2 وازورع لمن قتطوروله لعولا بجع ل! ,بجر جوعواتط 1ه عورم عط مز معتسعطوالوم8 ممه مسممك8 ,طون . 

اقمع 00 أه أ[ممطعة عطا كه متتعااد8 ”1600-1700 ,فعففظ زه ده" قط :كممتصمهم! لهة كاتيا" بقطملم وعم م8" ألن] ,مفطتتواة 
.53-78 (2006) 15/1 وعالبا5 

م لفامعوعءظ ممتاهمنان؟ا) عتمماوا هه مبرهووظ هل ".1512-1520 بتستاء5 تساي أن وعاعللمه أهطملن" .ك5 اممطعائ؟ ,أبممجعواة 
24-43 ,1976 ,األء8 نمعنلاعا .علقنا .8 للمصوط برط لماثله رومعا8 تعورزلة 

280-94 :(1993 عماوتبلا) 53/4 عمرطوعلة ".1513 أن جقاط؟ ماف أوزط عط لسع وسطمسله© معطم م1وامجات" ,0 بورمجوعد0 ,لوم أماعلة 

ركمرما! عليه وعلط ,رماونا لاعولةا كن بجعالا مبرع[-و لجل م تطع بلا مقسي!! عط .اأنعلاء1ة تموااتيلا لصة .1 صطم2 لاع لماح 
2003 

,8018)1013قم لهمامماواق] القع رع تف 10.0.0 ,تمأوورأطمو/8ا .1450-1800 وعماصرسة عع لامصيات أه عههمف عط .تمؤذاللا ,الأ حمر 
1989 

عط أه اقصيول ".لوقع عانتسواا ممتدقوم كأ عطا مأ متقاق عا ممه ومأممماد8 وملاعملومظ ذه مله أنةلاءه قطل' معطمل ,برماعلخ 
1952 :(2004) 47/2 اعم 0 عطا له بصماوذ!! أفاعه5 لض عتصتمموعظ8 

تناقع 16 عطا ذا عاقمقلاية كلماصوا؟ عط مصة عمق معلمة مم5 160 م7 برعمعوتيرظ لمءةألم8 لصة نزومامناة إواععصم]" . 
1٠-19,‏ :(2003) 23/1 ! جاعلعوة لمادع 0 ممع معصمق عطاقت أمتكسول ".لاعت 

ممرحرعان5 موا أمتصةف علضءبعدا مممحزةان5 ققالن5 أصناصفكل :هلمسهارجة؟! ممتستلمتكء ميك علأبدريره رعطمم11 مجاماعابح 
1943 ساأقؤملوعة تسقاعة :ابطمهنو1 ,أمواع؟ لمتئن! متد'مهوط 

510165 موءلئاق لهة أشامء0 كه اممطع5 عطا [ه عتاءلاس8 "كععلمل؟ ك1 لمه لمصسطفة أززدل! أن جولذة مط" .1 .لا ,عوممةاح 
291-14 :(21)1958 

مل "7 مملأبام بع امممقجو ابوعم يط موللا :1300-1800 رعلمم 1 عومم!- دما نمة ماده كمترقمق ا" ,اأغدونظ ,لمفمماخ 
1991 ,قوعة:2 نانس امنا مولتطحوتك مول اطسو ,نرعو1 معميول برط لملئلة قع«اممظ8 اممطعععا! له برورمومعءة امعتنامط ع1 
228-15 

2004 ,أوتصدعة2 رعميواط لمم عولط .معتتعصم لقع تمعما0 مصلط0) عقفلا 156 :1421 .راحو بوعاممعاا 

لأععقا؟) 1 انهم ,21/56 بعذبع] لموعممدياظ أمظ لصة عتممو يوا5 "عللة؟] معام عقعبويهه2 علا لقة مقباهقط" .كقامعز؟ , طعتجمعاء 841 
174-557 :(1943 

عطا طونتصط) طادعة 5 عطة ورم قمماتقاعظ ممدمم0-موععمووكم1 تقطوطمتموط لكيه وأمقطة" عمستمطة سعقطم ,دعل منرملا -اء 
992 ,زم متا ومأمعماعط ادماأمتموفلل بلطط "'.وع ميقعت لاأمعماطعا8 

مع لأعطاء قسسط؟1 انه أمفحضن | مك8 أوذا- أصقدصو0 عب رممعانزله8 بامناصق 01 امكل ممما اممدصد0 أمجعم0 أدبم ,طبطلة؟؟ كذ ,ابتطهياة 
974 ,الا انرق لا للع :أناطضقاة! .1517-1538 

طئعة تدغ لطم أتراطعك8 نوع زوع امنا اطممنوا ".(1531) معاعة سفاعتفمن!ط مت'نوع8 تسصطع8 نط1 ملظ للفتاسة لز" .سس 
,247-52 :(1973-1974 الداش) 45 أواج هنا 

طأعمقعوع 18 بوانمة دنا لماة "قلمم! هئ نرولةا غ15 هع لظ عط دأ تمتاقصتوه2آ مم0 عطل كه ومتمملوع8 56" 

.54-6 :1970) 9 5معدماء5 أوأعه5 فهقة 5عأ؟لممسسطط اومامعة كارف أمصبامل 

بله؟آ) عأنائتاقدا أقنطآنات أفصمتوع؟1 غطاله اممسبدل )١538(."*‏ قتقم1 ما والمقطكل-ام مطموط مقمكزمان5 اه ممناتلممدةا مال , 

146-51 :(1969 تعتتصسي5) 2/3 (بوععابي1” رممامتطوط 

متك ".ع7 لرمعطباذ مقاكواطة2-م0ص1 عط مه قععائ؟؟ تترألفيكةا عطا طاتب وتنهقلانةة بأممقسون عط له وومكماع2 براممع" . 

.147-58 :(1967) 4 فعمماع5 أواعم5 لجة دغذا همصبلا ,وعلمع5 مامم اأقصوول للعتمموع واو ززول] 

"قطلوة/ا لظ ملمطلوا! توعموعات'؟ منم* لاع رتم لم11 داممصهة عل 'موعزل؟ عبد ماع لسعلاا! عل 'عندع لاصيا على !الم مامصوم", 
.223-40 :(1965) 2/34 أسزوهآ] نعاعوافظ امه لمن" 

.1999 ,ققعم2 بوالومع اتنا عتمجاظ :ل.ل بلع اعقصيم8 سملم .500-1700 1 ,ماعو لا مقصره0 ,فمممط؟ه لإمطوسساة 

,2005 بملمتاطقة؟1 :ممما .عاأمتوظ تمده 0) عط مز معتطليت اقعناعة الاعدة :تمقماك أه عوخ 16 .الات ,مالقممنهولد 

فصق امف اتقوره08) أت وتوعطاصرة أوعزعمقلن) عط ومع الهنامععوم2 :كارخ عط :10 ووصون) ه رعتها5 عط 1651 اوناويقا خ8" اس 
1992,195-26 وعد" _ماعبوماء ا وعاانن جط لوؤثله ,ونجصعا ومو أء عدو أصهواظ عا ممص زام5 م1 ".عتيوعم وكيم 

لعدية"- تمجه !!- هدوم كه أرعلوهه) ع رز عوبعنن8 أن ومنسارموععررمة! عل نمه اصع ةاندهمكاطا عدا ممتدرزمان9". 
401-27 :(1989 أترع5) 71/3 قتا ااسظ تريخ " جلو بيه 

لمق قعلكلم هذ مممعررم با أه بوامقعج مم 1ن111 هآ ”لمأكتقص] ممعومصسن8 أت ومنأوا0) علا لحة نصحع11 ععمقط" ,وزاماة ,جعزم 
85-1 ,1995 بتمنصواعة؟ الأعالعامم8 لزعوقانا لإامطاتيف قت زط لعثالك ,1450-1800 ,فثقم 

.928 ,اناطتقاة] .دجا انعفطتقاة لبيك" .نستاعة ,أعطعناك 

تقزتطع80 أوماتق المعوظ عتلصك ]1 .عوافمصناوهه ممتتعدناً سرجوانا عب علااتععتطعة علوم 'ودامهنقعدومس!ا اأمممة0 .متهوعت ,براممضن 
1984 ,مملدازولا زوع :نملو 

.4 بتأمسمس 1 أطتمفك اننا :أنطجولد] ,لاع تورك وعطولط تتاعمهلزز3 نزعميدة مب 'بؤساءمتمعقمكم! المقصمون . 

39-6 :(1970 بأع0) (١‏ أوتوعط لاقبطأ قمع طامه1 "ماع28 الخ العو" . 

11-31 :(1969 طنعمواة) 23 أذتينهنا طمه!” "مقافعاء8 للف فوإأاعغطعمقصناكا مصمظا١اممدين""‏ 

1-17 :(1967) 7/22] أذزوععدطآ طامه” ".تممه علط ألم عملمعاع5 وموعبطقط 1559" 


آي 
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ببتيوغرافيا 


.235-54 :(1967) 34/134 معنم ااء8 ”.وزع أعاط عب دي ا ممامم؟ا أمناةة" . 

,39-54 ب(1965 طععواط) 15/20 أونوهدآ طامو]" *. أأعمةزاة مملوأوعطوا؟ مامه[ فصوت" . 

.1-24 :196 نرآن1) 16 أوتوعط طتع] ”.مما لإصقعيو0 عمد *تمعاائطة؟ متدعلاست! ملمتوصولا أل مصعم .الاعة" . 

901-02 :4 .2 لط "ره طمع8 مقدصحوم 5 صفة 5ل" , 

.2009 بقوع2 'واتوع جزمنا تولتظ :انتطمماذ! .صرضطمع2 165 عن هذ تتفعع0) موتلم[ عط ملعوجه) ومتقصدم:] لقحدم0 .طألة5 ,مقتقطعج 0 

:ما أفشظ 18410016 لمة عمملظ ع5 نوعل امعقاط عط كه مهم عطا دأ لعولا عط طلابب عا منممعمة عوعنويضمط , 

2008 ,عتقولاقف 

.2004 ,انلع مرولا مرائ>1 :أنطأصماذا .الممدة0 اعلةلعتودة وأ وتعمظ معل'معدرهة؟ . 

.2004 ,العم رهلا مرقات؟؟ :انتطئفاة! .أمعافودد! عب أعنرتلاخ آصقالسة؟. ملصهااصيالا .17-.14 اتؤتلستك! تأمقحصو0 عله , 

.64-74 :(2002) 17 50165 عنعناونايوه “للوطلوم0) التأوععاءرز5 عطا نا ومعالنت5 عوعناو نم2 أ "وما قو 011" سلا 

ضقعع0) تقتله!] عطل ها كوملتهاعة! عنةنج بضوط-صممره0 ره وعتقبك اوماأممقصة ممعممعدك 15 موززمتوقع !1 هازه011 7116 سس 
.994 ! رقأذا :اناتطجهاوا ,بصمتصع لالمعع اراق عطا ومامدل كلضها طوعم فطل قز قرم ألم كواصتسقم ممورمة 0 لقة 

“.1517 صز أصيج5 اه امعدلودمت عط؛ ععقه وعة مع قطا ص عومنتويمه8 عله طتت المأأفاقه ده مأ لم010 معز“ سسسب 
207-13 :(1986) مسمتنواع] طويخ طو هيآ مز ععأ0ن5 

قةنلناة طأونكعنا!" 5ه تقتعناهل تقتهتأف عتما ".لصمنطصع© كلا6 1 عط مأ وتطهعةف دأ أنه ناةأم صقف صهردوم؟0 قط جزه مناخ قم" سسب 
93-99 :(1984-1985 وعاوتبلا) 3/1 

:(1982) 3 65 ك3 مستطم 01 ذه لمصيصل "انان قط رذ أعزالمه© عومسويطهظ معني له م لصوا 1559-3 جز ورزوعيزو8"" سس 
.91-104 

550 | نقاطوية له أقهن0) قطا وتاملة نن لكأ طتاعى3 لطوتعاعبذ -سستصصه!] قط حرم قطدوعه1! عل مولام تصوط أن وماها ويو ٠‏ 
241-92 :(1978) 9 توتوعط طلمد؟ أدع انطو توبرزطمل8 لومطلععء حلونا ابطمهد! ".1552 

:(1978) 4 وعلليا5 مقتطوعة ".(525[) مومع مؤللم!ا عط©ا دذ عمعسيبصوط مط صم معد 0ع عطا جره تتمصع لاوناسيك م" , 

81-8, 


اعافلاة!! تنافكه- لمن عممامعت عقالهلا أعبوءة]” ولإحجنالا أعمناقه0 :ناولا مماقتلوتاء مب بؤساءمجومم؟! المقصو0" , 

.66-146 :(1977 طعمماة) 31 أمأوعط طأمو1 "زعم 1لملوزا! ع 

لاءم5) آأ/ة بمأولا مداقم أه اقصيمل ".534-1581 | أابت مقزوعع8 عط دوز عقعسونطعه2 عط لمق اتن" ممصم ك0 مكك . 
, 45-88 :1972 

5 أذلوت0! طلعم؟ '".بجوبابصي؟! صنتم'تعنابوءعطبعايرء8 وعمدظ تنما اصمدصره0 علمات]اتطفك عارمعا مرحم ملأمضالا الل“ لاد 
51-3 :1971 طععواةا) 

تذلهت بقبانتقودع طأعه؟ '".تصعمه هنجأ تطتيو؟ بأمهدو0 لجالا .آلا به مامه مل ممه أتوية افاعم وزلعجيوم" , 

١ )061, 1970(:357-2 

,75-82 :(1969 طععوا؟) 23 أواعنهن] طئعه؟” **وهاأعطامة؟ تاعنلعضمع ملاحجةلا .]/ا2 مقلس اتسصطعة تنطتعو؟ اأمفمون" , 

2 ,اكمتمف8ظ لتقحمةكما :انتاتفاذ! .نمولام داعا موعداية تاخ- مواهااعة!! جتدع2] اللمقتصو0 .لفصععا عتمم ممه 

]0 زالقتع لون امنرهء ل .متهم5 تعلهك8 بزأمقط مز عوتعورظ له عسبلمرعائرآ رطام ومسضوت ادهلا مبماعهم5 ع1 ,ملموعت] ,ترمعقوط 
2003 ,مووء لات 

8/01 علطا أو ممتامعععة5 و'عممعية لصة عممعناظ كأه لمتامعع25 وخللعولةا عط ع0 طموع وملمة" .0ه ,لإممطامم بمعلهوم 
.2000 قوعم متنمماعة ا زايا ,تماررمتافيه8 

علقلا تبقصه) ,دعببوا] بجعلط ١500-1800,‏ ععممء؟ لقة متماف8 ,متهمك مز عستصصيظ لله دعزومامعء13 :لماعوثلا مط الخ آه 5لئم.! . 

. ,1995 روقوعط بوالوع امنا 

ملقلا .هومن ,تعبماط بدما7 .لروأء1أمقصها ما ععممموزود 8 ورمع :لأعوك/لا بجعلة عط طلتم ورم لبامعرظ ممممصلظ , 

1993 ,ووعدط بواأوع باولا 

:عل اتطتصةن) لإومامصطاظ ع اتأبوم م0 [ه ونتوكين قطا لمق اؤأ100 مموعتتعصم3 عط :موك لمسطواذ كه زلع5 ع1 , 

1982 ,قوعع8 وزو طاونا عولضطصو 0‏ . 

.2000 ,ققه:2 رانس طتدنا مول مطسوت نعو ل قط ميو .عرامرصظ ممصم 01 عذنا لهو بورملو ألا بمماعموا1 هر ,املعو بعلتتصيوط 
علخ “العمل أقترممع! ساعن لأمععنوميع5 عط له وتو لوطه01) 16 :عطمرمطففلوت اصة مزوقت" برعم ممع ,رماموم 
1053-79 :(2008 .اع0) 1١13/4‏ جعايع لمعأمم و1 

998 ,ققعع8 نوازسع لقنا علهلا اقضصد© ,وعندواط بمعل؟ ,11 متلاطط كه بيوعتوماك لم0 156 . 

:عل أتطنصمق ل 200 ,1500-1800 معلل عط كه عمل عط له لملثقلامصم] لزتوال[لاك :لرمتان امع وسواتلاكة 156 , 
996 ,ققع2 واتكمع ازونا مولءطيوة 

2003 ,قعل انام نتلوم ا .موعع© دمقألم!ا عط .أل .ث8 بومسوعم 

لهل :عمسالق8 قط ومعلنو1ا لابقع عط صذ لمهيديت2 فد ,عزلما اهمه" اانطوس؟ ع[ اوعلميصطا مص ومزاا إجهوع سل 
1998 ,مصاماجه1] 

1996 بتعوع الا منحعوام! :مو إمعصصط .1500-1800 ممروع اعوط مقتفد!ا ع1 تممداما ما مممصاسض81 ل 

-1350 ممه لاعول8ا لصم ممصو عتملة نوم أمظ أتمقطعععاكا زه برصمومعظ8 لقعلاتامع م15 هل ".قعافاك لضة متمماجرواةة" ساد 
.41-116 ,1991 ,ققعى8 باقع تهنا عولخصطصصدة) تعورل قطنمو .رمعم دزل بط لعازله ,1750 

والوع تلصلا :راع ع8 .ضاوع لاتمعرز5 غطا مز عوعنويطره5 عط ما عقوممعع ا عط" تتمعدزن0 صا ومعاسه موق متممطععع 51 , 
.6 ] بقوع متصقللوة زه 

الدع راصنا لم0 تعارهلا بجعلط .عامط تارم0 علا سأ واواعع 50 لمة معدصولا تمرعمة!! لوتعحيدس!ا ع عتاقما ,عممزتهم 
1993 ,قوعم 

آه لاق تنا :ملتقع5 .أمررعع صا اتسمطن-اة طناقصة0 لصه رقطاجة0 أعرذقخ ١ل‏ دمقنات5 علاصوكة قط 2ه وجونعه ع5] ,امون ,ممم 
.1993 رموع8 نماو إطمة بلا 

:03 الماع فقولل تلط ".امال فتتأمقه1 علطم مورم مق لوبعتلعك8 عطا مز لأره/لا عطا أ دووأمقدمء5 تومزعع؟ زه عرولا 3" .معمو كا رمكمتط 
0١‏ ملاوع انا وأطصسامة 
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الثورة الرقمية 


منوء تلع مموع نوم أعل تنخ :أعلقعومتاطتط أمنة5 مآ ".1585 [عة فده ق وأقمرضقاء قطوية ونعتره للستؤقامق فنا" .هه[ة ,مااع 
965 ,معطمئاه 7-8 ,ممععامظ ,هذام)! صا معلفعهوممة؛ عمية'1أقل عدره تعمفممامأ"' اقل واأعمممنومع /ا اعم معوالفا نوطنا اع هأعمة وال 
47-5 ,1967 ملططاءةا0 .5 مما تعممعامط 

بتاع مم8 لسمصمعظ لأعو/قا وععليواا عط له ومتلعلظ عط لد مومعب بممتطت زعمتموي جانا إقعى ع1 ,لأعممع »ا متممعصممم 
2000 ,قممدظ انوع لونلا ممأععصلعط للا 

-142 :(1989) 48 هأوياك ".لمطدع© لمعم اعرز5 عطا مز ومن لم ومف معمساعط فوملئقاع لقاعيمسصوهت مط“ بطوعاموك2 بامفتوط 
.062 


649-1571 بممعصفصنت]نللع31 »نا له بصمنو اط متستاتموا؟ علا مذ وعتليدة حوللا مه نيوواممطءة1 تطمهومة) ململ موص 
8 ,ومعءط انوع لمنا مول أعطدمقك :مع ل اموه 

وعارع الزوعة0 بده قعباكقل قعناوأناجه همق ةل لةانازمت 068 #أعفنو 27/16 بال عممميا8 "1 #مقل رمامي1 أل ها" عا .نل :8لا روعالممه 
لقتية" .1988 أهاذ 28 ك 27 ,26 وعا ,مضو ,غناوه [اه© بك ققاعخ :عتزمميظ'٠!‏ أه لقوبوعه" 15 ,قاع بباوءةدآ ها ما "نفواموتضمم 
269-78 ,1990 ,تبولعلمعطابات ررمأعقلصه]آ 

مز ولوقت عط] نومت تمعواج] نوعرن عط أن أمقطت) للعو/لا عمتمولا! عطا مغ تبقطت) سمابعم8 ممعموطكع لم11 عط مط" , 
.115-00 :(1988) 40 ألممن54آ مهمسا *.بصبحدةع© 65 | معطا صا برطممجومايوة 

2340| :(1953 ,ممطونا) 4 ,2 متمعة ,قتومم ".(1538-1542) عبولمختقطتم ء مقاصوة ,مطممنة0 عاون2ا" .وااز5 مل متدماضة رمومز 

وأعق أموعطتبيه8 م[ ".550-1550 ] عمقطط! لمعلكلفت ع7 نولعة أموعظاسهن5 ما ممتتهةاائة عط ممق ممائمعأاسهلول" لإممطاممق ,لزعظها 
لزممطاديم برط نعااله بأعناعظ لمة «عصوط ,علية! نم8 ولول براتمط مطادا 

151-79 ,1993 رموعرط لمن جاونا الأعصه0 : 1ل[ يوعمط! .لامها 

كر ينا بجعلط .مامالا عطا بمافط لها من :1 اول ,450-1680! معممصوه أن هخ فظا دأ قأقف أقةةايامة . 

888 بووعمط ادس الحلا 7ع 

عم©) 10/3 بدماؤذ!! اتملقم أفمظ طتبهك أه اعصسيول ".وأمعمملم! ععاوة لا ها ععقع كما طمتماريك” اجسخدعن) -طاووم واو" . 
39544 :رو196 

4-100 :(1964 نإال-صول) 13-14 وتلق ".باجا عل معع وماأعجمامم قل موه وخ" .ممواعتدا بممتعطتم 

201-05 :(1958 .هو1) ! مألساة ".اتا عل معنف معإعطرامم 0" ,- 

رمعم بوالورع لامنا عولتعطسقت لجولا بجول؟ ,مماصصمظ لقطونة؟ ع1 ماما أله بممنوذل! عولتأعطصقت بعاد غ15 ."ل مطمك ,وفمقطعل8 
,199 

انرصو [لالا)ز- بالا مفلمصهلمورزتملةام>! أمعدنلة ععصوت عاللممة/ا عب أوععبة/ة تروعود تمماوة؟ أنطحفزةا .لع فتاعلى ,اأممتعه 
994] ,أمععامة اما علاألنا؟! موتراهةا 'أباطصمة! , مملما فيه تتصعت؟ عب جرواواروم 

بببعأبصوع للا بولفح بعموابده8] .جوععة مقلوه! عغطا مذ عمتغابت قمع عممعصسوه متلوياا :طائق ممه وتممطعمك1؟ وزمئوط ,ممولع 
995 

اتمتاهاعوهأل .طاطم “.1482 له وتطميسومع0 واتععتطودتل8 مممععمور :وععبقانة وممعوعطة رطادرمومامون" انوع 5 ,وكرهران]] 
2006 اتقووتطء 1/1 ذه لإالوره سارل 

وم حر بومؤسامبةع1 أواعط علا مضق كعورفناجهضصما وممعسمع ءاملاك م[ "رعممعيظ مذ ومتتماء6 عأطعيم براممع" .برع اأمع0 ,ععرم. 
يدات خالا بوعامطاوة ةا .معرمه برعم 06017 لمعه ,ممما بمطهوط متدعظا-مسطعمولا ور برط لمغالء معأسمعمط لفسفانة 
.1299-0 ,2002 يقزر ثايما8 

متهاتة أوعر أه بإأعأعوة عتلدلقة لورمظ عطاأه امصد1 ".1517-38 مفتطوعةق نمه هتمه[ هنأ عللمبتوييه8 م15 .ومعتوعط .8 يوممع 
.922(:1-18| بصويصوا) 54 مموامما لضة 

تعمل امتطسمة .1250-1625 ,وعرظا موعموعبظ لطوبامعط؛ وألما طابه5 نفعصفووتقلع1 عط هأ برو ماممطنة لمع اعجق' ,بوع-يوم1 ,وغتطن] 
,2000 ,ووعط زازوت طاولا مول مطيوة 

ممه عممسظ "أن ممتادرمهه وكلأعو لا م15 ععطو0 طعقط ومتعو و[ "بيوماممطاع ععمووفتهصعظ قمع كلاءهنك8ا بعلم" , 
200081-12 ,ؤوعء8 ستصماعولا :الا بممنررطتامي8 ,ترعليوط بزممطتصق نيا فمماتلع بلاأعوللا عط زه ماجترععمظ و'مووصسط 

,1984 ,قوعم المع اونا لعطاء0 !لم0 .مرة1! لمسنأب© وه لله فصع ممنظ ع1 :رملمواجوا! غطا بصصفط ععملعط .8 .8 ,اأعومسه 

,13944 :(1910 .م /5.1329) 4-18( نمو 'مصسعمك؟ة تدمسصباعم أمقصوة' أسؤامة1 "ونعلد/ا علط عل ' معطم" .ع8 ام و5 

604 :(1909 عه /1328.]) 7-12 رمع 'لعماا نمع سوس تمقصسهو0' أموؤامة؟ ''.مماعة مأامصهة5 عبنه'نسولاط تأمعحصيوة عرنه" . 
678-31 لممة 16 

948-56 :(1909 .م /1328.ط) 8اس4 أ رمه 'لتصععاة أتر اعم تمقصو0' أموكة؟ ”.القمقاء! أعمامهم)ا المأ عاة06] وق “سس 

-5/8 أماع6] مملمصصنجووعف طمه "بطنكاةق8 ن' مقملاءأنا5 مقالن5 أمنامة؟! مأ'متللعقام مزابد5 بطعوتفوط أعه" ,ملمط اهعم ,لمج 
373-09 :(911967 

طئعه؟” علا :قعقناضة .تمؤقصعة واستيفظ أعمطالتط تسد صل ".أفعجثلا8 ناذلا 1599-1600 م'معوعل؟" ,ازلمك! ساقه|11اافمة 
287-89 ,1985 ,استسعز 

978 عصيه!ا «ملمضم زيول بعل« روأ اهتجه 0 .لجسدمة لأه5 

وعدي نك محبوبهمم متوفء ممعهايكن هد جمععلاع معو ع ععقمم ع مجويق عل ومإاعموول" عل وماععوممود/ متصماقة بمطحعلله5 
:وعة" .1988 نأوثة 28 اه 27 ,26 وها عوط ,عبوهاام© نل مععف :عمط 'ل أ أمهيصيهن. ع1 ,عق جبوعع2] ها م[ ".مممحمميه هل 
105-30 ,1990 رضةللاصعط لنت حو اأومدهآ 

مز انمع «مصصدظ عل له بمقعطنآ عط مزل لعبمعوعم بوببصوع0) 115[ قط كه قهاكم صم" .تمهتاتصظ فمايواط ,تمدتلوه 
2--101 :(1951) 8 أفضدا؟آ ممصا '"'.عاجمد أ تمماوممة 

علالهقباه] .طعانوع8 ممعم اسروك برط لعن اعصمع1 عأعا؟ لمع مكل منععل عا بطعنادد[مام5 لممسطفقة .مومه ,اءازل تسسيدة 
1994 عمسومط'ل موف انآ 

199-234 :(1962 .صول) 9 وتسطة "مه عمثما مه 1541 عل مدغنونممم مموتلعمءة قل ولاتأفصةم 8لا" ,مملواظ ,تامععجمقة 

2001 لاقثا اعنامنك اعغدع© عا رامملوطيو8 :وممطلعة .كدمتنواعظ تومه 011-ماطاظ لم وملاأطععم مقوره)0 نامدالا الإممقة 

:(949] لتسيف) 27/1 بممنولاط مقتلمآ نه اقسدول ”.1611 ,عثه2 معة لظ علا مذ فأمقطععك84 موتلمة” .معترويول؟ طأكملههجل ,تماتدة 
1098-0 
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ببليوغرافيا 


98-12 :(1937) 4 معتصةاها وعم "ع أومط امم ومن عل زلزلهط بال قمعاكزة والنوغققة هته وعل" قوع[ رباعم ممه 
طئتة؟ عأمنا1 :وعملمم ,وممتوصعمط0 عط كه جمكوال لمعدمون قط مز عمواع ها! اصع دمهاذا هذ جصمتقجعوط0 ع1 .منلنوم بالئرهد 
08 ,لنالختنا نا 


معاعااعظ ''.جمامقمع1 أععةةانع! عأز ومنصحة ع توععناءا معلا لزعووع 100 عاعلمأفعمةطدمفظ انبطممنة! در 'موسية8 تأعماب" , 


25/99 )1961(: 39745, 

عون اتطصقت :عمل أءطصيون .1570-1670 ,لأعه لا بجعلة مطا لمة ومالوساههص!ا طعابط مط لمعم عمدت عواتادا .لالسصوزدع8 التصطعة 
200 نوعط والو امل 

ومممباعط ومعاسامعد؟ عطا ده وملاعة1[ام8 ممه وماكممع! ,ومتحعم06) :مومللعتمعلمنا اأعتامد1 .له أتهذة عات جرعة 
9 رووموط2 لزازوك حلملا مول مط سوقت عمل تعطرموت بوعن ممعقماك؟ براعمع عط مذ وعاممعم ععداع() ممة مقعم مك 

[اللقتتترف ااهل ما "لطمان»! وقظقصومت ماقا مفلإزمصممنتائ8 علزألمز5 عن ونمواعةل علمتعغط أمسممكل" .أل86 ,لمعه و5 
207-25 ,1970 ,اتيصيية! طلمة؟ عأعنا؟ :وتملامم 


63-72 :(1967) 2 أطتعه؟ ماعب عامعامواعظ "'.مممعولا وؤضوعومن علط وملع1!ا عاما عومارن1" سس 


اعتمم 5[ ".و امع طتممعتجرز8 لقة لتمعمم1 55 امعمعل مز علق لضع ماممطعمعقة اأمعصمم؟" ,سسم8 معطم بأمدءلك5 
ممطيية ‏ نيد نلضة لمقظطصما ورصعغط نيط لعاللة بقع5 مضتككت عط قمة جوعع0 موللما عط صل وعرمكوعصزميظ لمة كتممطعمعل1م 
,79-86 ,1988 ,ووعمط انو اونا مم01 لم01 

" امطماونلانلة ططاعة” وثعتجة زساا- أ صطة لمعو ابرا؟ عطا هه عنمل8 دنتمسصحرزممصم حسف :1005/1579 مأ أققد © أمعدةل؟ م5 . 
1985(:187-9) وعامرة5 نقاطقعم 

7 كه ليم عط أتأقه ومنتتمءط عأطوعم4 أه وتمتمداوء8 عطا دوه عامو8 لعتملءط عزطوعم )هم جعدملاعالط ,موالف أنسيولا بقالاع5 
28 رمنتقنا قأم؟ 2 ناخ 1919-.11.م 

ناكما بمقعاصقظ؟ ,مما لأعه/8ا عط أن مملتهدصصه8 عطا ها ومعطامق معن عتصقاوا-عتطهسم عط له مم)سط لومت عط" أمظ لمأومعع 
1987 ,دع لمع مدعوو أ بلا معطعوتتسهلوا-طعوتطقعم عمل ماطءاطعوعن عل 

عمماةا "بومشدمعن “161| مط كه نرم5 عافقا! صفوه)0 مخ اخمعع عا أعاوطوت ممومعوومكة 5'ممااية م5" رم .5 عغازلاناة 
47-59 :(976|) 58 معنلضة امعوءه؟ وعل علصس؟ا عذل عبة اأراعواا2 

.طسه66 :1954-55 ,|الظ ,ل ,ب نمعلاعا .ممناتكظ بجعأظ ,تارق اذ[ كه متلعقمه اعمط م1 "بامعصلاكة" . 

.2005 ,تقتمهدما :علولا بوعل ,بصمصمأوا/ا عتسهلة1 تمناوصواا-اه لمصطم .لمقدعنظ رطاتسة 

1996 ,وومع8 جانوع اونا لمت لم0 منتطتصسام© ملق ومالوا؟ جما طواعايب؟ لص كنم ع8 ,أوبر5 بلأفعيامة 

121-42 :(1994) 79 ممتسقافا وزليةة ".وعتع جمعوأنا نوع عطا كه بورع امعواط ممصرم 0 عط لمة ماع زمزط" , 

".وعكولئ4 لص ضقنت مفامامم8 رن عتمم عطا هذ ععواط ءذ عط نتطهائ>! عتتصعط عط لمع 'كداءخ هزه8 عقعواظ الخ ' عر" , 
1971(:117-7) 25 تنسكا معمدا 

:06 طعقظ مامه" ها .01128 ع#عمط] اه علو" م ابمستشرع0 1615 عط ص أمننه؟ أ ورائلولمطاعاة عط" .منتقبال ,أوقاة 
الا ,لمتومتاسسظ .معميوع2 برممطامم برط لمائلت ,لاعه/8 عط كه ومتاتجمعمة2 و'عمساظ لض عترسيظ أن روماإممعيوط وكلارمللا 
.2000123-50 بووععظ سمنصمامةا 

تنقعع0) تتقتمه!ا فطا م[ ".500-1750 1 .ع جسمومعة لأومثم8ا ومتوعصسط عط قمة عأرووساعل؟! مقعع0) تنقنلم[ عا" .قاع أل! ,لبمموودع ه51 
,125-50 ,1987 بعهدة تنطاعجا ولط ,ورلممطك أملوة نيط لغائلة ,قعناأآان2 لقم عع مع تصطره© ,لمماماك مز قمم تومه ابرط 

3 ] بووعء© ورمع نط أه وتزقيع بلونا :ميوعتطن ,اصبطوم) طتوععلوع بت 5 عط أن ممتأنامبعظ8 علمم] مواقم 156 . 

لامتمومة عط أه وتقلكت) عطا لمة ورمجققاط عأنممائم و'لمههيوء نقع5 موعع0 عذل؟ مممب ممتئقل! ف .تع لابه( رتبعط ان أبءنصل 80 
.2007 بقوع نأأمق اونا مك0 بعلمو لا بواط .1492-1640 ,أمظ 

رمع" وتسه لتنا لم0 تامملا بجعلا ,اضوع له ملمطونك؟ :بصمنوا!! لعاعموصم0 مز قمماتوعمام<2 ,بيمزموك ,صموزممصسطموطات5 
2005 

ألم ا0) قط أن ومنو 1[ عنومممعع ممه لقاعه5 عط غه امجيس[ "اصتضوعت للأمععكداة عدا ما موعناة أه عونا عطا مه ماوا؟ م" , 

43/1 )2000(: 23-33 

ماما قل تعسوت ف دا ".قمأأقاعمعته! لمعتائلم8 غر :565 1546-1 ,موععت ممتلله! دعاو نلا عط كه مارملا قافو" م56" , 

عل مجموة؟ عيطع3 نج6 لعاتلة بمدوعجردرهن5-ملم! متتمنوتاط عل أهدرهأعمصوماد! متمممتدت5 111آ/ا مل كماعمف :وماتعات وول قمام كوه 


,207-29 ,1998 ,مسي معع1! عل وتودة تقصمط؟ عمنااظ متها لمة ومنواز 


997 ,قوعم8 لإكأويه رن موك لوطه :عمل الطتيهت .مم0 هل معمولا ذه لدعورس ] مه تععيون م1 . 

ومألنة5 معلقم وععنه114 *.وتمعي8 عقولا لإأموع أن ممتلمسسج لترمعة 8 م ولموره وعاول؟ وعأعماو 1 ] للعاممورو0ة سس 
,735-62 :(1997) 

تصبصهط.] عمواذ؟ *. 1580-1531 2ه مدتاتقمةء] عطا دا لأعو/لا جددعط! ع”ا لصة تمسقزيد0 امظونااظ تامعتسسوتام أه ععتنواا ى“ . 
.461-00 :(1995 نرانا1) 9 

”1750 5 1400 ,صوع() معاللوا جعكن 18 عط وز عمسن" عنها5 له واتمرت14 موافة ١‏ أوعوزا1 اع أوكهم! ]20 امس . 
.750-80 :1995 إ00) 37/4 بومووذ!! أممع ومنعمة دا ومنسصة عبان مهجم ) 

993 بمعودما :وقدم! .مونلا عتدمصمعع ممع أمعنلاه2 ى :1500-1700 ,ماعم دأ ع#اجص] عمعبوريحيه2 156 . 

بفمعء" اتوم دلمنا عولامطسمت :عولقطسون .1500-1650 عتفها معطارم5 ممعصمه© أن مم2 امعتاتامم 156 ٠‏ 
1990 

1590 جسبوعع0 نواخطا ممعاوة/لآ معطا مذ ووماوم تلك ممقحطمم لقوق كه وأتو عو غ15 :عمعرجو 200 قصة عصسمول2 بومواويةط" سدم 
503-30 :(1988) 22/3 وعلسبصة حواقمخ سونه ا ".665 1 

587-90 :2 ,1954 .2 81 "رومع طمرهعوممن مقددم0 156 نالا لراك ةمطوسرط" .2 ببعوراموعة 1 

1939 بأعطهانكا امممفك! اأناقهاة! مانا لماع امتدع2آ1 نستل] بمعاسا .351 رمه 
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١/0.‏ ,لإاأموجم امون آن بحمكوأل! مط ما "'.صوعع0 سمعنهصا عط حا ومتتهواجولظ عتصهلد! مأ عمطت أه ملم8 ع5" .1 وللومع0) بمامططا؟ 
لكةسلوه8ا 108:10 لمق لمق .8 .ل برط لاله ,وعتأعاعن5 مقزف3 طاينه5 لمه عتدسولها أمصمناتفموء1 صز بوطامويهومامهة) :1 عاممظ8 ,2 
256-52 ,1987 ,ققعح2 مومعلطن) أن اتمعواونا :مهمعلطتة 

اقلق عله نال عع رع تتنطلم مآ م[ ".عاعذاو عا/ا)ة نه عهيامظ تعلطا وحن علقت نال تروتاءنقمريم أن ممع تارمت" افطع اط ,نععرة ع طعي 
رلوك تق طعقطعنا" اعطعااخ نزط لعائلة ,عاعماع 1)136- 2/6 ,قاما50 بااناقعقة؟ ,قععقمقة :63 [فأصمامء ممع6أئقامهام عل عع ؟'1 
2001 ,ةاقتممامه عنأوهامفطعية' ل ولفجحيقة انتأأأقت[ 

كه سصواعة عطا صا ببامواععع 50 لمع رامنا مفسممأ0 عط كه ودتلوكآ عطا لصة مجوط متطوعط! تعاموجوط و'مهتأبت58 عط" ,يماع رمسيك؟” 
2007 ,مجع اط أن بوالوعءائصنا بعمتتمارعوواط ,ناطظ ".1516-1526 ,تتمدحرعان5 مقتايرة 

,1959 ,اع عمط أأمهواا المطصعاة] ,مسقم علولمعاءطيا1 الصمصو0 أعليع0 ,برسعلءنة 1 

امفامعه وبقمعؤه© وممدة ع مجو وعوعو"] لمعمو خم عو امي ألم عمكصجع0 عمانامقدم09) علممماعموطمنت ا ابطمموا , 
958 بالتعصاموة اأممواة؟ اابتطسمماها .اكوفرومناطا8 

,2740 :(1950) 4] معنعااع8 "ببوامطتوء/ا مأونا عمزى لأعطع مممناكة عذانودا- شن ".لهك اتمدةا ,اوتمعسدنا 

948! ,مهتا طئعة!' علجناا' تفعمطضسم .نقلاكلى !1 عرقطة8 عبد معما لا علسائعابع2ا للمفصة0 . 

.5-27 :(1937) 8/202 مسع الت ".مبناء1,] ولط أؤرنق7ع ممه 3) علا" أمناضسف عا تالوج تابالإهتصلا!! نعقك تانناطنا!] ملل" , 

200 فوا تلنتطضهنة! .(وعاععا8 مالالا /ا)) الرعلأعع1')0 أك لتنقامك0 قعا .عقامء 1ل! بمتلولا 

انه ص[ .(1533) عداو الأميوكظ5 غا مم ذأاه5 عل عأدذلا مقلع بقطعو2 متطوئط! 'ل معاوتطموومقع ومجومم ومباواعنان عنة" , 
آل بز لعزالع ,1984 نزانل كه طغتفيوا لشت 5م51 اللا قم تق 011 كك ومممصرمة عبط معلنعط ' ل أقدم ا تمصسعتما 
87 ملمطمماها .أعتده؟ ضه/ا أيعوظ مضه أممصصوعن-فنوعة م8 

54 رووع2 ذالم :أمموت انآ .1350-1700 وععمو الام أن موه قر :عب عطا نمه عممعياظ ,ل برطامين2] ممطوية لا 

7065-1 1954 ,اام8 .ل .تا نمعلأعا .مهأ غنلظ عاذ ,مؤوالول غه هألعومماعبزعمظ ع "جطبوط للممصطعك! بااميام؟" .2 بمتعامصاع/؟ 

لال عانلة 1183 611 1! تنوعه0) اع معمومع :الما ما ".قلمعهيوها قمنا :12018 قا مكنجقةظ. أل أأمع مقط »ع أأمقعع ا" .علرء 7 معبووالا 
وتاموكا نجه (ععملمون-منهالا/ا عمتتولعطت برط لعغاله ,1962 ععلدة لا بعصم نااممك؟ ععامغو "ل أمدم ممعم عبوملامت عمعترزق 
.170-10 ,1970 واعوظ8 .معمةافامه6ة 

ممعموسساظ 5ه أقصنهل ".1400-1700 .قه كغرممهما ععلم5 لدع تعومع8 قمعم مناظ 01 متلق" والأوممطن 156“ .14 11 ,0 رععلة/لا 
361-403 :(1979) 8/2 بممولاط أوتعه5 لايق عتم مصمعي8 

4/1] نوصمغذذ!! عمنخاموكا كه افتصيهل أفهممأكفمعاه! ".قصلط5 عقوم ! امع وكع1! ومعطتج كه طحجا؟ مط" عغطممنواطك ,علة لا 
59-05 :2004 عدناة) 


:(|196 نرابل) 8 ونلبن؟ ,1569 ع 568! مله 008 وقعبوياره هلما هل ممعقيقاك هو عنمو وعذهعواع ققناط" .له ,طمعوه1 ,زبلا 
1313-35 

.3689 :(959! همهطل) 3 متسن5 .564اه اكذا تت فمااف بمثلمما عل وت -عواب عل ونقاعاات عمست بونذ" ا 

اشع أعماأة 11 اهن عتم "لانمامقمنةن00] ممعم شط أن عمتعورضم] علاتأعسعام] ع1 :1500-1800 ماقف عستتصمكاة" .5 معطو[ ,15اةا 
.83-105 :(1993 ,طعط) 98/1 ببوزبك] 

فقع ك0 لل فاأققتقءمقع 1 ما !١.‏ عونا لاأءم/لا عمعهزة ممتؤمفمعرتا مفعمممي مه برطفعهه23ه113! مواءعغط]!"" ,مهرمع ,قناتد اللا 
101-21 ,1979 ,ألمظ :معناعا ومتاعووعء/ةا .1 لا فق معصروة 0 ,2 برط لمازقء روصاك للا بومنواكا 

-33 :(1988) 2! مموعمن! "لف 700-1500 .ء لزدتمدمعظ لأعم/لا عتنمواتا عطا ما متقعمملصا لم هتفم] :لمتللءامف" .عتمم بلدا/ةا 
72 

.© #«تصاصظ المدنه 0 عطا هأ أعمتصفقصطء؟ كه ناموط ع1 الزطأمورووءملون1 لواء0115 ها أمعص اعمط مف" .عتناواران ,موعطلمو/ةا 
57-2] :(1983) 75 قعلمقادععء هاا وعل عمصن 1 عأل عدة الماك ستنع2 معدع ألا ”.1555-1505 
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ببليوغرافيا 


له لخة امد أ0 عينم غطا دز عم :1492 هعم مل ".ععومة عتطموعووعء0 أن ممائه المممتئه8 عط لصة دوالك" 0و2 بلجوعلو110 
1991 قوقع لإكزفت طالملا علولا :.مومت ,وعجولط بجعل؟ .ومقدعيع .ا برقل برط لعغألء 

0 الاعف ,عأرو لطع ذل لإطمميعممقت) ٠١‏ .لملا ,لإلأمرةيومامفن كه بوصمامنة! 16 م1 ".للمسسعمممما؟ لوجعالله1ة" ٠لا‏ 
مقع 1 أن وتأوع لمن :مومعلط© .لمامدلا لأعهنا لمع برعامةةط .8 ,ل برط لعنألع ,فوع مقع ازلع]ة عط قمة عممديظ لوبعزلعاة 
: .285-70 ,1987 ,موممم 

.329-54 :(1965) 29 مماملاعظ ".عع اتهلتظ تمعلا تاتها!ا علا أمعاعوع عب نمبرواك عب 'طبمولظ جممسنوا؟" .11 دلرو لسيا 

0 رققع2 ولق الصنا عاعع0) نومص لزاع ,تأمدمره2] 115! لمق غ010 ةا تقطمو8 مملبامم كا ع .لت بطاعطممتاع ,ولوأ جمطعقج 
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المؤلف في سطور 


جانكارلو كاساقيٍ 

#ا أستاذ تاريخ العام الإسلامي بجامعة مينيسوتا. 

ا حاصل على الدكتوراه في تاريخ الشرق الأوسط ودراساته من جامعة هارفارد. 

#ا يركز في كتاباته على تاريخ الإمبراطورية العثمانية خلال العصر الحديث 
المبكر وتفاعلاتها مع العام. 

#لا يعمل محررا تنفيذيا مجلة تاريخ العصر الحديث المبكر 582197 04 [8غناه[ 
1110 ممع لم11 


المترجم في سطور 


د. مصطفى محمد عبدالله قاسم 

#ا حاصل على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الثانية 
6 عن كتابه «القسطنطينية: المدينة التي اشتهاها العام 1924-1453» 
(الكويت: سلسلة عام المعرفة - ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء العددان 
6 و427 يوليو وأغسطس 2015). 

ها حاصل على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالية للترجمة في دورتها 
السابعة 2014 عن كتابه «مأساة سياسة القوى العظمى» (الرياض: دار جامعة 
املك سعود للنشرء 2012). 

#ا حكم الكثير من الكتب المترجمة لعدد من مؤسسات وجوائز الترجمة في عدد 
من الدول العربية. 
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ا من أهم أعماله المترجمة: «الشبكة الإنسانية: نظرة محلّقة على التاريخ 
العالمي» (الكويت: سلسلة عاط المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. العدد 458: مارس 2018). «عباد الله: ال مسلمون بين العبيد الأفارقة في 
الأمريكتين» (تحت النشرء الرياض: دار جامعة الملك للنشر). «ثلاث مدن مشرقية: 
سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية» (الكويت: سلسلة عام ال معرفة 
- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» العددان 454 و455. نوفمبر وديسمبر 
7 «حضارات السند البائدة» (أبوظبي: مشروع كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي 
للسياحة والتراث, 2017).: «القسطنطينية المدينة التي اشتهاها العام: 1924-1543» 
(الكويت: سلسلة عام المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ العددان 
6 و427. يوليو وأغسطس 2015). «القوة والوفرة: التجارة والحرب والاقتصاد 
العالمي في الألفية الثانية» (الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشرء 2015). «الدين 
والدم: إبادة شعب الأندلس» (أبوظبي: مشروع كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي 
للسياحة والتراث. 2013).: «الحياة اليومية في مصر القديمة» (القاهرة: المركز القومي 
للترجمة. 2013)., «مولد الوفرة: كيف تشكل رخاء العالم الحديث» (الرياض: دار 
جامعة الملك سعود للنشرء 2012). «التقنية والثقافة في العصور القديمة» (مشروع 
كلمة للترجمة - هيئة أبوظبي للسياحة والتراث. 2012): «الاقتصاد السيامي للصر: 
دور علاقات القوة في التنمية» (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 2011). «الفرض 
قِ التربية الليبرالية الجديدة» (القاهرة: المركز القومي للترجمة: 2011). «الأطفال 
واللعب» (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2011). «العلاقات الحضارية ال مسيحية 
الإسلامية بين احتمالات التعاون والصراع» (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 2010)., 
«صعود الصين» (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 2010). «الإعاقة العقلية: الماضي 
والحاضر والمستقبل» (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع: 2010). «مقدمة إلى التطور 
اللغوي» (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 2010). «التاريخ الاجتماعي للوسائط 
من غتنبرغ إلى الإنترنت» (الكويت: سلسلة عام ا معرفة - ال مجلس الوطني للثقافة 
والفئون والآدابء: العدد 315, مايو 2005). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجسمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء. وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب, وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمةء والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ اللمؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي» وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسماثة دينار كويتي). 
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في العام 1517 غزا السلطان العثماني سليم «العابس» مصر؛ ما جعل إمبراطوريته 
على اتصال مباشر مع العام التجاري للمحيط الهندي للمرة الأولى في تاريخها. وخلال 
العقود التالية أصبح العثمانيون أكثر انخراطا في شؤون هذه المنطقة الشاسعة 
التي كانت مجهولة لهم في السابق. وشكلوا في النهاية تحديا عسكريا وأيديولوجيا 
وتجاريا للإمبراطورية البرتغالية التي كانت منافسهم الرئيس في السيطرة على طرق 
التجارة المربحة خلال آسيا البحرية. يعد هذا الكتاب أول رواية تاريخية شاملة 


لذلك الصراع على الهيمنة العالمية الذي غطى قرنا من الزمنء وامتد من شواطئ 
البحر الأبيض المتوسط إلى مضيق ملقاء ومن داخل أفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى. 
يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة للامتداد العالمي للدولة العثمانية خلال القرن 
السادس عشرء وذلك من خلال سرد مثير لحياة سلاطين وصدور أعظمين وولاة 
وجواسيس ورّيِّاس بحر ومرتزقة ونساء من الحريم السلطاني أثرت أفعالهم في عصر 
الاستكشاف العثماني. يتحدى الكتاب السرديات التقليدية للهيمنة الغربية: إذ يدفع 
بأن العثمانيين لم يكونوا مشاركين نشطين في عصر الاستكشاف فقطء بل تفوقوا 
في النهاية على البرتغاليين في لعبة السياسة العالمية. مستفيدين في ذلك من القوة 
البحرية والمكانة السلالية والدربة التجارية لفرض سيادتهم الإمبريالية على أنحاء 
المحيط الهندي. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: إل 


مع )| اتانام/ اللا 001 1خ )6ل بلا الا 


